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ء-!شهـالرممئلملوجمبئبخعدم

"-الاصلام-تاببنعلىالمؤامرة!-+-

والتغريبالاستمثرأقأهدأفأاخطرهنهدفاالاصنلأنمتازيخ"كان

الاستعمارية"الحملة-بدأثمنذائحديث"العض!الثقا!.والغزووالتبث-مر

والايطالىوالفرن!مى!الآحتلالى-لاالبريظاننيخلالمنوالعربالاسلأنمعالنمغنى

-الأمةعلىتسيظرتهاستدأمةيصتهدفكانالاستعمارلأنذلك،والهولندى

ولذلكLUفكرفامقوماتوتدميرتاريخهاتخريلبخلالمن،الاسلأمية

لتسلك!وامدحمدتباكروقتمنذالاسلأمتاريخعلىالمؤاهرةبداتفقد

واصعة.وابعادأمختلفة"سبلا

عديدةحقولفىتعملاللاسلامتاريخعلىالمؤامرةأنالقولويمكن

-::أهمها

.01ؤافسادهلأالدراسيةالمناهجعلىالتركيز:(أولا)

.والحكاموالدولىوالمواقفالخطضحوكالشبهاتاثارة:)ثانيا(

الضعبهشة.ألرواياتواعلاءالألنصوصتحريف:لالثا()

.جديدةاسرائيلياتواعدادالقديمةالاصرائيلياتتجديد:)رابعا(

وتأويله.أئجهأدفريضةمفهومافساد:)خامسا(

ومقوماتها.با*مةارتباطهمنالتاريختحريرالىالدعوة:ادسا(ص)

بمألعرويةالمتلاقيةب!.القيموالتضاربالتعارضاثارة:(سابعا)/.

العرؤبة.،وبينوالفينيقيةوالاشوريةالفرعونيةوبينوالإسلام

الاسلأمىالتاريخداخلفىصياغتهاواعادةالاساطيرانبعاث:)ثامنا(

(/53!"-الرسولوسيرة

معنتقلةكوأريخالىالاشلاقىالف"ريختمزيقمحاولة:)تاسعا(

بم-،كأ04.-++لا-.--.س-هختلفه؟كطار
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للقضاءوالعنصريةالضيقةبم!هيمهاالقوميةر!اذكاء:)عاشرا(

الاسلأمية.الروحعلى

الفرقبهاقامت"التىالمؤامواتمحأوكات!صوير:عشر()حادى

صجرية.أوحبهدلدعواتانهاعلىوالياطنيةوائزنجكالقرامطةالضالة

الغريية"ألأقطارقالحديثالتريخاعتبارمحاولة:عمثر()ثانى

أصولهعنمنفصلامغرلياأوعراقياأوسورياأومصرياتاريخاالمختلفة

والاسلأفية.العربية

ايراهيمدين(،الحنيفية"بينالعميقةالرابطةافساد:أعشر)ثالث

بينالارتياطاوالعقديةصأوالتاريخيةالناحيةمنسواءالاسلامويين

واشعراقالثممامالىالعربيةانجزيرةمنخرجتالتىالعربيةالموجات

.والمغربومص

الاسلامقيلهابينمقطوعةعلاقةاخياءمحاولة:(عشررابع)

الفرعونيةفي!واءالقديمالوثنىالفكراحياءطريقعنبعدهوما

الفارسية.اوالفينيقيلأأو

وفقوالمعاصرالاسلامىانناريختفسيرمحاولة:(عمثر)خامس

الماركدمى.والتفمميرالمسيحىالغربىكالتفسيروأفدةغربيةمفاهيم

ع!رأنهعلىالثتانىالهجرىالقرنتصويرمحاولة:ع!ثر()سادس

معزولة-قلةوهم-المجانالشعراءبعضاعتبارطريقعنومجونلسك

لامتهم.ممثلين

والسلوك-الأكرفىالمنحرفةالشخصياتشأناعلاء:(عمثرسابع)

أمثالعليهمالبطولةواضفاءاضطراباتأوفتنةمثيرىأومجانثمعراءمن

.والسهروردىوالحا*جوبمث!،ر.بهـنواس

!لرههدهاسبأبناللىعبدشخصيةوجودانكار:ع!ثر()ثامن

ألممملمينه8وحدتمزيق!الواضح

الغربيةااالذإفبوفقالاسلاميةالبطولةتفمميرمحاولة:عشر()تاسع
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علهـم'""ابطاليقاسبينما،والعوقللبيئةموروباتعلىاعتمادا

جديدءهنشكلتهمالتىنفسهاءألاسلاه!مفاهيم

اصمتعمرتمممتعمرةدولةبأثهاالدولهآلعثمانيةاتهام:()عضرون

السلطانوضهبيئمابالامتب!ا!ذ!حميد-عبد1لصلطانواتهاه!للعرببلاد

ومحاوكهاالصهيوفيةمؤامراتهوأحهةرمضرقاموقغاالحميدعبد

!صطين.علنىألاشيلاء

تبدالمالعربضة9ذبأنالقوقمحاولة:وع!ثرون()واحد

الاص!لامبلأالعربيأالنهضءبدأتبينما،مصرالىالفرنسيلأالحملةبوصولالا

6لجزليرةدفىالوه!عبدمحمدالامامجصوأعاماخمسينمقبأكثؤذلكقبل!

ألقوحيد.لى2دعواالذينا"زهروعلماءالعربيا

لا(3)

أساسية:عواملىSZICمنالمؤامرةعنصريتشكل

بينالخلافمن"حيث،الاسلامعنىوخصومتهالقربتحامل:'()1و

يقطعنوالعسهـريةالدص.اسيةائغربص!إطرةحيثومنحلامو-ألاالمسيحية

4بتشودهذهـالسي!هـةاستدامةومحاولةالاسلام+ارضعثىالاستعمار

الاصلام.تاربخ

يحققأنب!وتطعلم!!مالالهتاريخءبأنالقولعحا،لة،:الاوريا!

مجتصمهاقامةعنالاسلامعجزيعنىوهذاومنهجهاللا-لحممفهوم

ا"صيل.

وا*مةا*م!لاهى،الفكروحدةولتمزيقعملية"-خل!:)ثالثا(

ب!نهافيماتختلفو)قليميا!قوفيب،تاد!الاسلامى،التارد-الاسلاهإ!لأ

.وتتضارب

أنمثءطصااثلر،الهتميؤةLiواا*سلابمداتيلأعلىالقضاء:أرابعا(

*ملأيكونلاخىا*مميةوأتونبوتعلأ.العالميةباصهرهاعلى"لاالعمل

بخفصههالقفمسثقلا.!وأضح!وجؤد-للى.الاسدعية



-6-

بتاريخهم:ؤالعوبالمصلمينانتفاعدونالحيلول!ة:)خامسا(

ايجابياتهفىالثقلأوايجادانقو،عاملهوحيثمنومملبياتهايجابياته

،/ص-.لسلهياته.بالنصبةلتفاديهاالاخطاءعلىوالتعرف

!ان.غنالعاجزةا*هه8بصورالمسلمينتصويرء-كحاوثه:)سادمأ(.

ا"هموبينبيتهاالخلافوايجاد،،الج!ثريةوقياد!الحضارهلواءتحمل

بخصور!"المسلمينئمئويرالىترمىشبهاتباثارةالعلاقاتوافسادالغربية

.الحربإوالعنفدعاةأوالتعصب

(f)

-والمباهذالغزبيةالارصاليا!مئاهبئخلأقهيالاسلامىالتاريحكان"

"متهمالنأشئينتصؤراكساد؟صنثهد!.نخوعلنىحصارحالة!الوطنيلأ

المضطربالنحوهذاعلىئصويرهامحاولةخلالمنوعقيدتهاوتاريخها

الغريب.

هدهعليهاتجركماالتىالطريقلأفانالارسالياتمعاهدلى-اما

العلوممنعلمكأنهالتاريخيدهموأ)أنطلبتها.تعليمهىالجامعات

الاجتطعنواميصعلىتطببقهمن.لابدبل+الاستقراءعلبىالمبنيةالطبيعيلأ

الطريقفتعهوهذامنوالهدف"المقتطف(يناير-2ديصمبر)61م"

تحملأنشأئهاميطالتىوالاهـ!لمومالعربتاريح!الشبهاتعشراتاثار!أمام

التاريخ!"باذلك،أمتهلبئىوالاحتقارنتقامر،4iعلىالشبابعقل

التىوالطبيعيةاذهـياضيةالعلومهىليمىالصحيحالمئهجىالعلمتقدير

"الغربيينأنريبولا.المادياتعلىبطبقالذىالتجريبمنهجالىتحاكم

شبابألىبهيدقع!ؤى+ولكئهمتازيحهمدراسلأوالمئفبنهدأيطجفوطلا

علىلتشكيلهغيغملؤن."نهغعلذهميدرسونالذيىوالعزبالمسلمين

!"!.حولهالشبهاتباثارةتاريخهمواحتقارأمتهمكراهية

.أمملوبوفة!يذرمىالاشلامئازيخ!انئيةالوطالمدارصن!أما

"ويفزتعينهغ2"لىء"أن..يقموذهشلالة.منؤالتمزقالثشؤيه+ملا-مفلعل

وتجيظ"بغ!يدقلأؤتخرجمييأن!تعفاربيلأ2ايئ!مقهبئ-صكغكة!وذدعئهأندممهم



زيفهتكشفان.دونالانحتىاسمتمرفقب،ذلكومنعالاحتلالىإأيانفى

!:.المتحدرزةالمفو!ؤتصادره

المتآهج:هذه-فىالفعمادعواملإلرزوهن

القادةبينصراعصوبىةعلىالأل!!ىمىالتاريخ.تقديم:)أولأ(

دونوالتشاحنوالصراعالخلأفبابرازالمختلفةالقوىبينتضاربأو

ح2ل!4-،-،،*لم*-..غئرهات

فىيستعملولاوحدهالاسلامتاريحقيصطنعا"ن!ئلوبوهداث-

ومنا*مجادمنعاليةصورةانهعلىريدر!الذىمثلاالفراعنةثاريخ

ا"مويينوتصويروعلىمعاويةبين.الخلا!مسألة.فى.التوصعمحاولةدلك

العباش!يين*وأن،الفرقةوأعلنتالجاهلية.بمفاهيلمتصتطتأفئلأانهمعلى

علىواضحاتنافساهناكوان،وألتبذيرالبذحزوخعليهنممرس."تغلب-

تاريخ!أوالعباسىاوا؟موى!-العضرصنواءالزعماةبينالسلطة

:ءا"ئدلص

الابتدائد!!.ألمدارسثتارلخئالعرضكلهاالخاطئةالمنطلقالت.!ؤهده

منأمناسأمأخوذمسموممنهجوفقموضوعلأوالجامعاتوالثانويلأ

وهوالاسلاميةالمعار!ودالئر!ؤبروكلمانحئىوفيليبزيخدان!جوجئ

عنالمضيئةوصفحاتهلامىالال!الثريخبطولاتحجبجملتهلىيصتهدف

المقررةوالكتبالمئاهجهبهأ!الىهب!ويرجعوالعرب!المضلمين-شمبإلب

وال!خصومةالكراهيةروعتحملق41حتىوبقيتالاحتلالظل!وضتقد

وجوهوتبرزالمعطياتهذهتحجبفهى،المشرقلأاوصفحاتهللامملام

هده.حاولتوقد-،المبه/لمينبينوا،قتتاق،وإلفرقةوالخلإ!الصرابم

ا"ميم،كلتواربح!تجدثعاديةصجيبر!يوماثمألاه!فامالمئاهج

ن؟الحقيظ!كذلكل!ص!وحىجسيملأ-اخلأفاتائهاعلىوابرارها

حرى4+االضخمةا!جابيات.بجوأرونجعضها/-قليل؟-ا"ثرمكذوببعضها

حثنىوتمريفقاالتاريحوقائمتدثيتتستهد!وهى.والمحجوبلأالمئكور!

العقيقة،.فكابمفال!ئئوللفكير؟3الجامعة،إظاجمسكالمنظوزة،لكأهلىكم!ا.ثحئ!ويه
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هحلولته!فلل!هثالى،صحيمةغيرأشياصتظهرانحاولتلأيخهاحادعةوهي

الذينالمعميصيقالمبشريىرحلاتعلىالجغرافيةالكشوفاسماطلاق

الحقيقةتؤكدبينماوأسياافرلقيافىالغربىالاستعمارحملاتسبقوا

العربالرحالةاليهسبقهمقدكأنألاوربيوناليهوصلهاأنالتاريخية

كتبهم.!ودونوهالسنينبمثات

تجزئته.:الادسملاصالتاريىختشويهمحاولاتأخطرمنفانكذلك

أصيلهدفوهو!ورىأوهصرىاقليمىتاريخأنهضلىتصويرهومحاوله

ةالاستعمارأهدافضاص

السيلم!الل!تاهـلخ)تحمابوهوهذهـالنم!ادج!حنلنموذجنعرضوحين

هتعدد،بافاقواءاتنجدهـمحشوأماجدالمنعمعبدللدكتور(العربيةللدولة

اماعواخمسة،طيلةا"دابكلية!يدرصظلكتابوهوالاسلامعلى

يأتى:عاإخطائهأبرزوهن(يدرسمازالاولعثه)كاملة

.(،النبوةموهبةمحمدتملكا،ربعينسنوفىوفجأة)قوله:)اولا(

عليهينزلكانأنهفيقولىالمنام!يتمكانالوحىأنيقرر:)نانيا(

نائم.وهو

بأخرىوياتىأهلاهاالتىالاياتبعضينصخكانالنبىأن:الالثا(

.9غنرهأ

نق!4اعتبرأئهالاالعربسلااتهنكانوانالنبى:)رابعا(

.التاصكافةألىهرسلا

4كاليهودبوليست!كاعةرسالةالمسلحيةرشالةانقوله:)خام!،(

انج!لنصفىوقوله(اسرائيلبنىالىورسولا)القرأننصمخالفا

.(الضالةاسرائيلبنىخرافالىالاارسللمامتى

بالشغرلةتوحئىبعالاريتوالصسافيالبعثصةفكت!:)صكما(،

.لا!-".،،.ء.!الشنك

نحا.لأجتمعدعىيمتضمقضانو!اليحتللاس!غ9الز*لا!)فابخا(.
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الجهادفىتغلالوال!والهـحمةفقةالنتعلىحثبأنهايفسرهاوانمافقهنافى

الدين.ونمثر

صريحةبإفوصال+لجادنخلمعال-الاصلامانالمؤلفينفى:)ثامنا(

.(التنظيمفىكايةمجتمعابنىأنهيدعلمالامملامأنوالواقع)

بهالقائمينهعظملانألريا!رباللا!لملامانيذكر:)تاسعا(

الشخصية.ا،غواضعلىيقومالاسلامر،التمثريعوكاناليهودهنكانوا

!صل!-امنال!معوبترريرفىالاسلاصالتسامحأثارالمؤلفوينكر

الذكمااليفئوسيوحنابرأىوبكزبئحهالعربالمؤرخينجميعأراءمخالفا

عاماع!ثراثنىمدةاللاسلامىللفتح!صر!ا"قباطمقاومةبذكرانفرد

قائمةكانتالاسلاميةالفتوعإناثحهذامنليخاص،دليلأومناقشةد،ن

.الدماء!فكش!و!وأتبابموالنيبالسلبعلى

ا"زهر!البحوثمجمعالىالعظيمعبدعلىا"ستاذتقريرمن)

.ء(02/12/739؟

المعارفدأئر!أوزيدانجرج!!أوبروكلماننرأجححينونحن

مؤل!ثلكتابات3عصادر،ت!حملهـؤلاءكتبوكلحتىفيليبأوالاسلامية

الدقاالمثالبعلوكلهادركزإحمموماهذهمثلمز،عمثراتنجدالتاريخكب

دينبأنهالاصلامدصورأنولتحاولالفه!و!وءالقصدسوءتستهدف

لانجئاقخاالرسولصياةتقدموهىوحجوصومصلاةدينوأنهعباد!

ودبثهم.حيائهممناله!ةمنه!طعة

،اتهاماتكاذبةاءاتا؟طرعةمجمها*سلاميلأماافىحا)!دا:،ل!مثل

ص،(وكأنها،سلامتس؟اءعلر،وتقو!ر؟نه"4دبىظ:الا"لا!!ءب+احد!

ا،لبملامبلأ(ال!ثصعإبإبمإأقا؟لحالهو(مازة؟؟1بزنحد؟كذلك.محمدالنب،،صنكل

؟حكامهمالمسلمبنلخرهحاء3؟القدخبالط!9-يتعا.!/الدسمفىالسمبدصر،

عد(ع!.أالملسناال!مخا"ور"ه.!أخافاءابدءرهد،از،زحإ-/حاوإ-ا؟مد

ايى!اد-/فاقصتالبر-قابعلى!تسثطتفئلأا"هوبينوأن،،-الخلافةالسلطلأ
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فرسالجبامىبنىوأنوالعرقىالقومىالاممتعلاءمبدأواعتمدتوا"عاجم

.والبذغا"بهةلىكارقون

تاريخليبدوتمامامحجوبةفانهاوالمجدوالبطولةالقوأجوانبأها

تاريخانهعنفضلاوالمؤامراتالدصائصهنمجموعةوكأنهالاسلام

العصر!تمتالتىالاصلامنريخكتابةمحاولةفانالجملةوعلى،دول

كا:الاسلامى

.والمؤامراتبالدصائصمليئة-ا

.والترفبالفسادهحث!و!-3

.والتمزقبالانثقاقمتسمة-3

بنالمعمتعرالخلافمناطار.صور!-ضخمةفىتحريكهعنفضلا

0002؟ميالمالبمعبد)،وا"معروالفرقالحكام

داريخ!كتابلأالظاهرةهذهالىالعشر،يوصفا"صداذأشاروهد

والحروبالفتنبكثركاتاريخنايصمواأنالكثيرونحاوكلقد،:فقالالاسلام

الصحيحةالنظر!أن.عير،عليهمللردمجالهئاوليصوالاضطراباتوالمكايد

هذهـأنعنالواضم.الببانالعذيدإ-تعطىعواملهخلالفنالتاريمالى

-لىتفاعلاتاهئإكأنا؟مر!فاكل.وأن،.-صحيحلهاصاصللاالوصفات.

!اطريقفاتأخذلأا!ولابذطريقها3تأخدكانتالعربرعالاسلامىالمجتمم

اثه-تبديلا،لممنلأاللاؤلن-لمحجد-سخنمن!صنةالتفاعلاتهدهوأنالمجتممذلك

بعنفتتلقاهاكانتا؟نجرىا"مبمأنبلأملأكل!تحدثتفاعلإتوهى

الفدن49!ببالجرج9مصزا"مموتا-ريم.العرب9المسيموقبهتلقاهامماكث!

مبذوالمانجياقرئمماتاريح-فهذاابعربىاللارييم.منكثرالافطرابا!3

المئرئسيلأ،الثور!حروبأ-،بالحروب1هلىء.تاربخهماوأقالفرئهميلأالثور!

01صحروب؟ئإببيونب،جر 1 AV،1'91+جرب؟!11،.جربY،لىدلحادكل

ايحرفى!هذهبلطابتر،.وقعتوإلضجأياقرن"ونيفيثجاوز.قرنالامدظ

بأحمعه.تاريخنافىالحروبضحايامضاعفلأأضافاتتجاوز
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تاريخعرضطريقةفىوالفصادالتممويههذامرجعانريبولا

تمملمتأنبعدقدرتهاوعدمأعداثهاالىتاريخهامة41تصليمهوالامعكم

تعلموهىالزيفهذاتكشمفنو2الوضعهذاتصححانعلىاراثتها

ريبولاواعدادهمالشباببنأء!،اساسىمصدرالصحيحالتاريخان

تصتطيعفعال!ةقوةوأنه،با"مجادحافلبالبطولاتملىءالاسلامتاريخأن

!النفسلىالنقصمركباتوبينبينهمتحولدافعةباراد!المثقفينتمدأت

و"ن،أمةقدمتماخيرالبشريةالىقدمتأمتهملأنالغربيةلهمم

الىطريقها!فانهاالتخلفمواحلمنبمرحللأاليومتمركانتوانامتهم

البثريةلىوالتأكيرالعملهنمكنتهاقدالحضارةدور!وأنوالتمكينالقو!

تخلفمرحلةذلكبعدبهامرتقدكانتفانكاملةعامألفخلالكلها

مرحلةدخلتقدوقتهنذوأنها،المجتمعاتودوراتا*ممطبيعلألهتث

تعرفانحقهاومنالنهضةألىطريقهأ!واسعةأشواطاوقطعتانيحمظةا

البعرولعالملىالحقيقىدورهاتعرفوأن.صحيحلأهعرفةتإهـبخها

.والدعواتو(لفرقا؟جثصنمختلفبينالطبيعيةوعلاقاتها

(5)

للتاريخمضطربا.تصورأيقدمأنالحديثالعصرلىالاستشراقحاول

أصحابه،نظر!انتقاصهأوتزييفهيستهدفالذىالنحوعلىالاللاهس

عنالمؤلاتع!ثراتظهرتالاسلاميةاليقظةحركةاستجاشتفلما

الاصتشراقبهاؤ،!التىالخطةوتفسدا؟راءهذهتصححوالرسولالاس!؟م

خطةمنلابدفكان،والشكبالاتهاماصيبقدهدفهبأنأحسالذى

كشفالىيؤدىالذىالنحوعلىلتاريخهمالمع!لمينكتابةلاعادةجديد!

بامهانخليقمكانهواعادةالتغريبشبهاتودحضالاصتشرأقمازيخف

خلالمنيتهددهاخطراعنهاوتردالعالمين!مكانتهااستعادةالنىتسعى

خضعتقدا!؟بأ!هأتصويرهامحأولتهوهوالفكر!وأثرهنفصهالاستععار

تا:يخها-اتخاذومحاولةوعقي!عهادينهانتيجةالتأخروأصابهاللأ-!عمار

والتأخرءإلتخلفرهدالتبريروسيلل!-والافمياديمفهيإلتي
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وتصويرهالحثيثالاسلامىألتاريخلكتابالاتهامموجةجاتهنالك

.الغروروبعثالقراءحماسة3اسشارالىي!عمدل!ت

المغربيةألارماليمات.،رجالأحد-فارسأمينلبايهالدكتور:قول

العلومعناشهعلىللمسامينالاريغتدرسالمتىالوافدةوارجامعات

تبحثعاعةإصؤ-ةالعربىأكريخفىالحدياةالمؤلفاتان)1ايبيلأاشب

هذهوان،العميةالىمنهان!طحيةالىأقرببحثاالتاريخهذاف

.وتءوال!صس،-همنفو!ى!وتبعثالقراء!محاسةتم!طئيرلفاتارزش

معامللأالاسلاممعاملةالى(التغريبحركةورائهومن)فارسأم!نبيه

الدحثموغعى4ا*لالجانبنجوف/عوأنوالاجتماعيةالطلجيةالخلوإطر

وجدانيةأوفكريئأواجتماعيةحقيقةأيةتبحثكمايبحثأنأىاإت-انو

نأ:إهلتماتاريخعلىالمؤامرةلحاب51اليهيدعوالذىهذاوكغ!!

يعترفلاالذىالمادىالمذهبالىلشهوالاسلامالأسلأبمتاريخ-ءيحاكم

انهاعلىالسماء"اأ*ت)-الىنجنظروالذ؟،ةالنبرأوالوحر!او-با!وهية

حاولوا،مجتمعاتهم!مشتنيرونمصلحونبها-أفراداجتماعيلاءقامفلواهر

والرمملا"نبياءيتصورونفانهمواذلكوتغييراصلاحمضا؟جاد

علىيعملونكانوا،فحسبالاجتماعىوالاكلطوعللحربةودعاةابطالا

رسالاتبينوععيقةبعيدةفوأرقهناكأنريبو،،بأممهمالنهوضى

.الاءطوحوحركا!ء!مح!ا!ها

العربىالوطنفى-التاريخخيةأساتاذد؟مخيره4كارسأمينبيخهو؟ر!ت

عنعجزها!رالمادىللتفسيرخضوعهاعد"وأنبالقصوروالم!الجةالبحثفى-

الغربيةللمناهجاخضاعهابريدفهو،اليهترصىالدكماالهدفتحققأن

ولتاريحلإممصيغتوالمتى،.الآريخهذايخبةفىصنعتالتىالوافدة+

والفقدالصياغةومنهجهلهتريخكلبأنيقدرأندون،مختلفةسوبيئلأ

يصلحلاالتاريخدرأسة!ئغربىالمنهجوأنوالعقئدالامممنلقيرهمبلإفا

وعلى،صرفةمادية(ءسلىعلىيقو!لانهالدسلامىالتاريخعلىلنتطبي!

بلهلوهيةنؤمنونوالمسلمون؟ووالجزاءوالبغثوالنبوةاكالوهيةانكار
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وفىالحياة/الىالتاريخيةالنظوةقأمماساويجعلونهاوالجزاءوللبعثوالمنبوة

المجتم!عاتيفئر-حركةالتاريخقالغريىالمنهجفانكذلك،التاريخحركة

جنسيا؟أم،مناخي!أماقتصاديماالتفسيرأكانمىواج!،صرفاماديا.-تثسيرا

المتإرلجخنجهايجترفالتاريخلحركةأخرىعواملويحجبيهملوأف

بها8الالجمانوأثو-والأديانالعقائدوجمواملالفردبةالبطولةمنهاالاسلاثى

جملمىمنهجبأنه.يوءفالذثاالمغربىللمنهجالدسلام!تربحأخضحنافادا

التاريغلمحركة-الحقيقيدالآثارنا-اسقهقدنكون-فانناوحديثوعصى

الاسلامى.

الحاكمةتعنى--باللآ!صرلااللا!سلامىالتاريغكتابةخطةأنريبولا

الاهتغامهعالطبيعىبألمقدرالاوقوادخلفاءمنالمشهورةوال!ثخصيات

ية.6واللاقتهاالاجتصع!ةوالاثارالحضارىالتاريخبأصول

الحضارةعلأتةومكلىالجاهلىالعمرعلىفارصاهيننبيهويركز

وجطى،واضحهذامنوهدفهوالمعاصرةالمسابقةبالحضاراتالاسلامية

وكلذالهاثمرة(وحمةللجاهلامتدادبأنهالامملاميصورأنيريدأنهذلك

محاولةفانكذطث.ومدحوضةمردودةاستمثراقيةوشبههزائفافتراض

السابتةبالحظراتصلةذاتبأنهاالاسلام!ةالحضارةتصويرالغرب

هذاوليسالحديثةالغربيةالرومانيةأليونانيةالغربحضارة:والمعاصرة

جاءتبأنهاالاسلامبنهالحضارةتتميزوانما،اطلأقهعلىصحيحاالقول

مجتمعاالانسانعبوديةهنالانسانتحريريحملخالصربانىبمنهج

التىهىوأنها.اللىمنهيروعبادةالوثنيةمنوروحهعقلهتحريرومن

والفراعنةوالروبمفارسفىالصائدةوالعبوديةالوثنيةالبشريةفىحطمت

السابقة!الحفاراتمنتأخذالتاليةالحضاراتفانهذاغيرو!

-،شةالحضءشىقيسكماوهذأالئجريبيةوالعلوموالانشاءالتمدنمجال

يطبقماوهـووأكبمركماالمعنوىصجانب!،أما،المادىجانبهافىالاسلامية

الاجتماعىونظاههالخا!لىمنهجهنهفالاسلام"العيضىأسلوب"عليه

-.---ا.الخالصلأومفاهيمه
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التاريخمنمكانهفىألاسلامىالتاريخبوضعالقولمحاولةأما

هوالبمثرىالتاريخأنالتغريب9التبشيرنظرفىفهى،العاه!البشرى

بأنهاالدللائلكلتوحىوالتى،الآنالقائمةوحضارتهمالغربتاريخ

هستعبدونقومهالانالظل!ققفوتاهـلخهالاسلأمحضارةوانممييطرة

وحدةدعوىتأتىهناومن،والاستعمارالغربصيطرةتحتوواقعون

مكانفىالاسلامىالتاريختضعأقترلدالتىالمعمموهةالبمثرىالتاريخ

الحديثالتاريخاو،ا!ورالمتعددالقديمالتاريخلذلكبالنع!بةمحدود

ابتاريخموقعأنيبدووهنا،الغربيةالأممعظمةفيهتتمثلالذى

فىالمنصفوالنظرالصحيعالقياسأسلوبولكن،متضائل(الاسلاهى

الدسلامتاريخيدرسوانما،النحوهذاعلىالأمورتدارصيقرانلاالتاريخ

حققهالذىالضخمالتوسعوبذلك،البمثريةفىاحدثهاالتىالعجيبةبأثاره

منالبشرعالمالىوالرحمةوالسلامالعدلفنقلالزهانمنقرنمنأقلفى

والفسادوالعبوديةالظلمالناسحنوكشففرنساحدودالىالمصين

الحضارةصنعالذىالعلم!التجريبىالمنهجذلكبعدللبشريةقدمثم

-.الحديثةالمادية

)5(

التغريبكتاباتوراءهنخطيرةهحاولةهناكاننجدوكذلك

والتحدثومقوماتهاهةباي!التاريخعلأقةقطعالىترهىوالاست!ثراق

ارتباطهمنالتاريختحريرمحاولةأقريبولا،عالمىأوبشرىتاريخعيط

يكونأن-العيسمىشبلىالاستاذيقوقكما-ثمأنههنومقوماتهامة4با

التاريخيكونأنفلابدأمتناشرفالىنت!عانماانناذلك،شعوبية.بعوة

تقديمفىالتغريبمحاولةفانولذلك،المعركةهذهفىاصلحتناهننجملاحا

شأنهاهنوتاريخهاالاسلاميةا"مةبأمجادوالسخرياالاستهانةقوامهاصورة

يممتطيعلافهوثمومنالتاهـلخهذأاحتقارالىمةAIهذهثمبابتدفعان

ا"مهةبناءأهانةيحملان

وتحجبوحدهاالايجابيةالجواتبتقدمأنهذامعنىوليص
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الانصات.بروبمالصلبيةالجوانبتتدمأنالمطلوبولكن،الصلبية-الجوانب

وضعان!بولا،الانتقاصأوالاحتقتاراوالسخريةأصاليليعنولعيدا

هعرفهإلمىالمثقمنيوجهأنشأنههنالصحيحةهواضعهادايهمور

تقديمولكن،هنهالتحرروا!حتىقبلبهنبأمتهمأحاط!تالتىايهخطار

الأمهلهذهالكاملةاالصورةبأعطاءممكوهايكونأنيجيالجوانيهذه

الذىألكريمالدورواقرارلليفبريةوعطاثهاهـلطولاتهاتقدهفامجاللى

الغضالىممبيلاالسلبياتتتخذ.هذهأةلاالانسانجىالمجاللىيهقاهت

كا--..وهكانتهاقدرهابن

الاسلامى-الثاريخكتابه!التغريب--مناهجاليهتدعوماإنجطرمنو)ن

والاصبلاميةوالقوهية:-الوطنيةالتا!يخحلقات-بينالتضاربايج!اد:هو

بينهاوليسالبعضيعضهاعن.منفصلةليعتمطداخلةحلقاتوهىالعامة

أصولهاتصتمدفينهاوتكاملوتجاوبلقاءبينه!ولكن،صرإعاويخلافي

الذين!همالاسلامتاهـلخهنهمهـجبزءوالعرلي؟والاسلامالقرأنهن

وا،جفاسنالأهمفىاصهرواوقدوالتوسعالانتشارحركهلواءحملوا

الاصلاميةالقيم!وان(!الاسلأميةالأمة)الانيسمىهااللقاءهذامنوتشكل

الاسلامىالفكزصنعتألتىؤهىألاصلاميةالعقليةشكلتالتىهى

الاسلامية.والحضارة

أراهـتعجاوزموبذلكالحضارةأوعربىبأنهالتاريخومففانولذلك

شأن-هذاومنوالاصلامالعروبةبينالفصلوالتغريبالاستشراقبه

يحولاأن(الاسلام-العروب-الوطنية)الثلاثةالدوائربيناللقاء

ريبولا،وقومياتهاأوطانهابينأورباعرففالذىالمراعذلكوجوددون

العزويةوأقالغربمفهومعنمختلفأمفهوهأالاسلامىالفكر!للقوهيةأن

الغربية.القومياتعنيختلفأخرثىء

()6

ص:!مالاسعلىالمؤامرةطريقكاخرىخطير؟محاولاهناك

نحوعلىالعربيةايههةاطارلىالحديثللتاريخالقوهىالتنظير،أعلاء
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هذهيقود،الأهةيرعنالدامالاصلامتاريخعنالتاريخهذا/يفمل

وساطعزريغقسطن!طنأهثلل،والاقليصياتالقوميماتدحاةبلصاولمة

مفلق.!ومدخدلىالمصم!رى

،لمتضفمكصاعدألتيارهوالتياره!المن:فى!يققشطنطقيقولى

المذىولكن،هحضورأاقليمي!ااه!ثماملاعربياانكانممواءيومبخعد.يوما

المجتم!حفىتركزولفدف.وأنهدخيقالتيارهناأنالكاتبيذكرهعلم

الثقافىوالغزووالتغريبالأستعماررتبفاالتىالآثارنتيجة-إلاسلامى

تيارلذلك-وأنهوألاجتماعيةالصياس!ةالاسلام!ةالأمةوحدةلتفتيت

ولقد،والمنصوالصاةمنيمفن!عايلاصللةمنفيهوليس؟مصنوع

والمنقولله(المثيلالغريى)نمتيارمعوج!والو!ثالمضغوطبحكم-إمتد

طوابعمعيتفقدلأنهفلك6ماذجلماي!حققأنيصتطعل!ولكنه"منه

إنققمام!اصث!لتقدق!ربتهوإنالاسلامىوايمتمعالاسلاهىلملفكر

التىوالعقيدةوالطقمافةالفكروحث!علىوألعنمروالبرقالسدمشأنتعلى

الاصلأمى.-الم!تمعشكلت

اتخذتهاالتىالوسائلمنائوطنيةوفكرةالقوميةفكرةكانتريبلا!

تكنلمولكنهاوالاحتلالألاستعمارمواجهةفىوالعربيةالاسلاميةنلاقطار

هى(لدعواتهذهلأندائمة9وجهةأوثابتةأواساسيةمناهجتقديرهافى

ولكنهاءوالعنصربالمفوممرتبطةالوطنية:"متكاملع!دفىعلقاتحقيقتهماق

الاصسلاميةالوحدة:الجامعةاذضيثةالوا!!ةاالدائرةقفبتنىللاكلها

والقوهيةالوطنيةدعواتترفضللاالتىوالعقيعمةوالثقافةالمفكرإ-!

اليهدعاالذى"التعارفلايحققالذىالنحووعلى،الممدودنطاقهافى

الانفصالولاالعزلةو2لاالضصومةولاال!راعتخلقلاوبحيث"المدسلام

المهلا"لواءتصاس!لاميةأوعربية:والقوميةالوطنيلأالوحداتبين

كا.اللهالا

المقومىوالت!اريحةالقوميةلكعواتالان!لاهىالفلر.مفهومهوهذا

ينفصلىأنيمكنلاوالذكا،الاسلاهىالتاريخهنقطاعاالاليسالذى
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الاسمىالتاريخعنمنفصلاقوياتا!يخايكونبحيثيتجزأأويستقلء.او

لانعنهتنفصلهلاالاسلاه!!منجزءالعروبةأنوالمعروف،العامهـالجامع.

تستعلىانتصتطيعلافهىوطابعهأمفهومخااعطاهاالذىهوالاصلام

بالنسبةمنفصلاتاريخاتكونانتستطيعولا،الاستقلالاوبالانفصال

اساسعلىالقديمالعربىالتارلختفسرانتحاولأوالحديثللعصر

التحدىخلالمنجاتمصتحدثهنزعهالقوميةالنزعةأنوالمعروف،القومية

بلأدهم!الطوراتيةدعوةأعلنواحينتركيافىالاتحاديونبهقامالذى

لحمايةالعروبةمفهوماتخاذعلىالعربفحملواالعربتتريكوحاولوأ

مماثلاللعروبةمفهومايعرفوالمالعربولكن،ولغتهموكيانهموجودهم

المخدلف4القومياتبينوالخصومةالصاععلىالقائمةالغربيةللقوفية

منفصلاوجوداولابيممستقلاخاصاتاريخايعرفوالمفالعربكذلك

نأبعدالاكلهتاريخهم!الاسئمىالوجودأوالاسلاهىالتاريخعن

بهدفالاتحاديينأبإىعلىالعثطتيةالدولةفىالطورأنيةدعوةأشتعلت

استهدفلتوالتىوالمتركالعرببىينالجامعةالاسلاميةالوحد!تمزيق

الدولبينالعربيةاالدجزاءوتوزيعالخلأفةوالغاءالعثمانيةالدولةاسقاط

..فنسطينالىللصهيونيةالطريقوفتحالاستعماهـلة

(7)

الاقطارمنقطرتاريخكتابةوحمووالوطنىالاقليمىالتياروهناك

خلقعلىالاستعمارحرصوفد،العامالاسلاصالتاريخعنمنفصلا

فصلهاالتىالاقطارشأناعلاءيستهدفالذىالتاريخكتابةمناللونهذا

هذاجرىوقد.تامةوحدةكانتأنبعدالبعضبعضهاعنالاستعمار

العثمانيةالدولةمن*جزاءالاستعمارانتزاعبعدالعرليةالبلاد!الاتجاه

عامنفسهاالعثمانيةالدولةب،نهاءكموالجزائروتونصوالسودانكمصر

141 Aهذهفىعلافقدوالعراهقالهـردنوشرقوابنانصورياواحتلاله

دائرةوعنالعربىالوطندائرةعنمنفصلاالاقليمىالتاريخالفترة

العروبلأ،الىالدعوةظهوربعدالاتجاههذاتغيرثمالاصلامىالعالم

مرحلتيهكلتا!الاقليمىتاريخهاشأنمنتعلىالعربيةالبلادمنكثيروظلت

(2ه!)
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فىوالمصريةكالفرعونيةألاحتلالعصورقجاعتوالتىللأسلامالسابقة

والبربريةالشامفىوالسوريةوالسريانيةلبنانفىواللبنانيةوالفينيقيةمصر

.المغربفىوالمغربيةس

غيرالاستعمارمقاومةهوطبيعىمنطلقمنالدعواتoهذجاعتوقد

لعزلمحاولاتالدعوأت!همنتجعلأنحاولتالنغريبيةالقوىان

وقدللاسلامسابقبتاريخورلطهاوالاسلاميةالعربيةأصولهاعنالأقطار

غيرالمخططبهذأتحققأنيمكنعامةأصولعنللبحثمحاولاتجرت

بينالارتباطدعممنيمكنهاماتجدأنعنعجزتكلهاالمحاولات-كاأن

نأغير،الدعواتهذهسقطتفقدولذلكالاسلامقبلماوبينالعصر

.جدوىدونالمحاولدتهذهيجددونمازالواالاسلامخصومبعض

حرصتقدالاستشراقوكتاباتالارسالياتمناهجأننجدوهكذا

وانمفاهيمهومنتاريخهمأصولمنوالعربالمسلمينتخرجأنعلى

حملواالذينهؤلاءمنالتغريبمدرسةتشكلتلمومنتراثهمتزدرى

والمطبوعاتوالصحافةوالكلياتالمدارسالىومناهجهالاستمثراقولاء

العقيدة!تطعنوالتىوالشكوكالشبهاتلتحملالعربيةباللغةالثقافية

حتىوفيليبزبدانجرجى:هؤلاءومقدهةالاسلامىوالتاريغالاسلامية

جولد:همهؤلاءوقادةزريقوقسطنطينفارسأمينونبيهحسينوطه

ولامنص.ومرجليوثسيهر

الاسلا!!المتاريخأبارتسميمفىمختلفةوجهاتللاستشراقكانولقد

الصهيونية.أوالشيوعيةأوالاستعماربأهدافتتصلالتىالغاياتوفق

التاريخطدرا!مناهجأفسادمناليهيرصمعينغرضىوجهةولكل

فىالاسلاهىالتاريخأمجادتحققهأنيستطيعالذىالهدفعلىوالقضصاء

.ا"رض!التمكينالى،دفعهاواحياثهاالاسلاميةالأمةبعث
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الزرلىأالبا!

الاسلامقبلماتاريخ

المحمديةالحنيفيةالىاللابراهيميةالحنيفيةما

.ألمتوراةفىالشلث(7).السمحاءالحنيفية(1)

.والتوراةاسماعيل(018الجاهلية(2)

الساهيةوليستالعروية(9).اليهودية(3)

السامية.مؤاهرة(01).العربجزيرةفىاليهود(،)

والمسيحيةهالمغرب)11(!.المدينةفىاليهود(5)

؟-النيوةصراث(6)

ايهولالفهصل

السمحاءالحنبفيية

بداهاالتىالأولىالمربحلة:مرحلتينالمىالمسمإ-ءرسالةتقسيميمكن

فىالطوفانووقععاماخمسيناللاسنةألفربهدعاالذىنوحاله.نبى

اليهأشار.الذىا.لنحوعلبىالمصة!ىلارسالاتتوالتبعدهومنعصره

وتبدأ(عليكنقه!ىلمضنومنهمعليكقصصناهنمنهم)القرأن

الأنبياءأبوبأنهوءفالذىالسلامعليهابراهيماللهبنبىالثانيةالمرحلة0

الذىوالرجل،والكتابالنبوةذريتهفىاللهجعلالذىوالنبىأدلهوخليل

ومنامامالللاسفجعلهفأتمهنبكلماتربهابتلاهالذكاوالنبى،امةكان

بخاتمال!مصاءالةرل!تمتحتىبعدمنوالرسلاكانبياء"جميعخرجعقبه

-.د!محمد:النبيين

بلادالىاصماعيلوابةزوجهحملالذىهوالسسلامعليهوابراهيم

إلكعبةمناعدالميمعاعرفعا-الى!(عبإ!لفبفلمامكة!فاسكنهمالعرب

ولايهودياابراهيمكانوما،للنأسقيامااللىجعلهالذىالحرامالبيت
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انحعرت،واسحقاسماعيل:ابنطو!:مسلماحنيفاكانولكننصرانيا

مريم،بنعيمم!بالمسيحنتهت1حتىاسحققبدات،السماءرصمالة

.!محمدحاءاصماعيلفرعوضا

للبشريةاللاوحاهالذىايهقدمالدينهوألاسلأمانريبولا"

وتعالىتباركاللهفكانمضمونهمنوأخرجوها*ديانرؤساءفحرفهكلها

وصىهاالدينهنلكممثرع"اليهادخلممالتخليصهالمرسلىيرسل

نأوديمم!وهوسىابراهيمبهوصيناومااليك)وحيناوالذىنوحابه

ال!ه.اليهتدعوهمماالم!ثركينعلىكبرفيهتتفرقواولاالديناقيموا

بعدمنالاتفرقواوما.ينيبمناليههويهدىيشاءمناليهيجتبى

.(،ابيتهمبغياالعلم&جاءما

السلامعاليهبابراهيمتبدااقيجبالاسلامدراصةفانهناومن

محمد(الىابراهيممن)واحداطارفىكلهاالمرحلةهذهتتشكلحيث

السلامعليهالمسيحالسيدوخاتمهماسائيلبنىوانبياءباسرائيلمرورا

التوراةمنيديهبينلماوتصديقاموسىلرسالةمتممابالانجيلجاءالذى

أحمد.اسمهبعدهمنيأتىبرسولومبمثرا

الموحدةا"مةهذهشكلتالتىهىالسمحاءالحنيفيةأنريبولا

الىالعراقمنامتدتوايتىأبنائهورسالةرسالتههنهاانتمثرتالتى

الجزيرةبهاقذفتالتىالموجاتمختلفخلألمن،المغربالىمصر

الاسلامية.العربيةالموجة؟أخرهاعامألافثلاثةمناكثرخلالالعربية

وتوابعهاابراهيمرسالةان:الفاروقىراجىاسماعيلالثكتورويرى

الماخ!ذلكمننثمأمعينةخصائصداثقافياتياراشكلتقد

الاضوريينابدىخطبىةءعلىوخطوةفشيئاشيئامحتواهعنيفصحوجعلالبعيد

على،وغيرهموالعبرانيينوالكنعأنيينوالأراميينوالفينيقيينوالبابليين

تزلدمنهاذرو!كل!كانت،تعاقبتثلالاذرواتبلغقدالافصاحهذاان

الثالثة.الذروةعندوكمالهاكتمالها*مريلغحتىجلاءالرسالة

والاسلام:والمسيحيةاليهوديةفهىالثلاثالذرواتأها
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خصاثصهأخصمنكانالذىالمتصلالوأحدالثقافىالتيارهذا

اسمالفاروقىالدكتورعليهيطلقماهوخلقيةالهيةرسالةيحملأته

أنيمكنهاوقام(،الحنيفيةالعرولة"اسمعليهنحنونطلقالعروبة

مواجهةفىوذلكمحمدرسالةبالاسلامتكاملتالتى(الحنيفيةتيار)نسميه

اليهوديةأطارفىيتحركونألذينالمفكرونلواءهحملالذىالمسمومالتيار

الابهـايمىالحنيفىالتيارهذاعلىأطلقوافقدوالصهيونيةوالتلمودية

.(،السامية":أصما"صيل

ينقطعلمالاسلامقبلطويلةقررنخلال:الفاروقىالدكتوريقول

تيخهيبلغوناتصالابالالوهيةالاتصالعنا"رضهنالرقعةهذهاهل

ماوية.الصالمهمةبهذهللاضطلاعحياتهمظروفهيأتهمولقدالرسالة

موقعهملهموجعلتصحراءارضههمنجعلت:الظروفهذه

.الغزاةهنوالغادىللرائحمعكرابلادهمجعلتفقدالعالمينبينالمتوسط

مفروضانيئابالفناءتهددهمالتىالخارجيةالعواملتلككانتواذا

منانفسهمتغييرمنمناصايجدو!لمفانهمبتغييرهلهمقبلولاعليهم

السنينالوفولبثوا.الداهمالخطرلهذاكفنايجعلونهابحيثياطن

الىالمنادىيناديهانيلبثلاالذىالزاهدكيرياء!بيئتهمفقريحملون

مصتجيبا.للدعوةيهبحتىالحق

عليهابراهيمبهجرةتبداا"ولىالمرحلةانالفاروقىالدكتورويرى

النبواتهـنطويلخطبدايةجاعتالتىوهىالميلادقبل0175السلام

الىتمتدالتىاليهوديةواطرحلةاليهوديةالعقيده!ذروتهابلغتالتى

المسيح.هولد

الممميح.الصيدرسالةمرحللأهىالثانيةوالمرحلة

.،(الخاتعةالرسالة":!محمدرسالةهىالثالثةالمرحلة

خلاللىالربانىاالفكرمنطلقصالمسمحةالحنطفيةينلهجدوهكذا

كلها.المرحللأهذه
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ىأ)!محمدرسالةموعدالميلادبعد065+الميلادقبل0175)

0038الىيه/لماار*نوالىمحمدمبعثعندت!هـيبانةله0024خلالأنه

الدعوتانانطلقتواصصماعيلابرا!مدين:اس!حاءاأ&!ي!ةمن(سنة

الممه/د!ونوجدوالذى،وألمنميحيةأليهودية:قائمتانوهماالاسلامجاءالتى

نجرانفىالذصراذدة)معهماوحوارجدلفىالأولاليومامنذأنفسهم

للوجودالاسلاممفهومعنالحديثبابفتحثممن(المدينةفىواليهودية

أنزلتالتىالاولىالحقةا!ثهبرسالةصلتهومدىوالنصرانىاليهودى

التفسير،!انحرافمنالمفهومهذاأصابوما،وعي!مىموصىعلى

وأقامتالمسيحيةا)يهبخرتالثىبال!منالم!لمينبموقفبتهصلوما

.إوماوالىبعدمنكلهاوربئ4والرومانيةللامبراطوريةر!!يادينابه

حولتثارالتىوالشبهاتالتف!صيراتلىالخلافمنطلقنجدهناومن

صلاتمنوانلسيحبةاليهوديةوبل!بينهبأنالقولمحاولةأو/لمومالا!

.والنصارى6ديهودالمستشرقونعنهتحدثالذىالنحوعلى

المسيحى)الغربىالاست!ثراقبانكأريتصلماذلكمقدمةوفى

ابراهيموكونالعربيةألجزيرةالىواسفاعيلابراهيمهجرة(واليهودى

التورأةانكارمنبهذانجتصلوعاالعربالىمبلغينرسولإنوا-اصاعيل

الانكارذلكفىأنريبولا.اسعربيةالجزيرةالىابراهيملرحلةالحاضرة

بعدمنوإلصهيونيةديلأالتلصلواءهحملتالذىالتوراةهدفمعمساوقة

ابىوحدهاسحقابنهفىوحصرهاابراهيمامامةفىالعربحقانكاروهو

.(،المختاراللىشعب"اسمتحتمضضللةبمحاولةوذلكاليهود

تعليقا(لورواومارىلرومالجاك):الفرنسيانالكاتبانيقول

بالذهابابراهيمالىأوحىالرتان":يقولالذىالتوراةنصعلى

النهرالىمصرنهرمنالأرضهذهأعطىلنسلك:لهقائلاورلسطينالى

.(،الفراتنهر:الكبير

علىينصبالوعدهذافانصحتلوا"يةهذهان:الكاتبانيقول

.العربأبىا!ماعيل:ابراهيمابن
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الحقائقء!رتالتوراقهان:الفاروقىراجىاسماعيلالدكتوريقول

قالبفىقدمهافقدالكربمإلقرآنأما،المعنصريةيؤكدقالبفىالتاريخية

بينالنظروجهةاختلافمجردليمهءتالمسألةولكن(الحنيفية)يؤكد

ولكن.الكتابين

أذ!االاالحيفيةنظروجهةمنيالمحقائهققدمتمايومافالتوراة

الخيرأوالحنيفتؤأنعلىدليا!هذا،الزمنمرورعلىنفسهاغيرت

بشكلالتورأةفىالحنيفيةفوجود،الحقهو:القرأنقالهكماالتاريخى

الكريمهالقرأنخيرصدقاعلىخارجىدليلمحرف

كذصو!أت3-همافى"جرينصن!بيلةأوحزباتمثلالعنصريةان"

سلاهـقع!تبالحفاظيقضىأخلاقىنظامواتباعالمخلوقاتمنأفضل

أما،-أخركماأمةأىأوشعبأوقبيلةأكمافىالانصهاروعدمعنصرهم

إبثرا4الىايحملون!4رساركذوكماأنفسهمالمهاجرينتمثلفهىالحنيفية

الذينأءوبا!36،ذواالتىالبشريةجسمفىبالانصهاشويحققونهااجمع

ورسالتهم،وث!افتهملغتهموالمؤأخاةالمصساهرةطربقاعنمعهمينصهرون

لانهاجرابراهيمبأنتقولالعنصريةبلورتهابعدالتوراةجاءتلذك

أهرأنهتقول!هىيهوهأمرعلىالسكوتتتعمدولكنهابذلكأمرهيهوه

فضلوقد،هولانهفضلهنظرها!فاللىلهسببلاأىعرفىتلقائى

ا"ولأنوالميثاقماالعهدبينوالفرقما(ميثاقالااعهداقطبمبل،ذريته

مهمابتفضيلهاءنف!هعلى(واحدةنظروجهةيلزمأكما)واحداتجاهذو

أما.الناسدونمنألعنصرهذاكألهتمثلتهحتىا"بدالىحهءل

ورحملأحبابلوقهراقدرةلاالجميحallاللىأنيعلنفجاءالكريمالقرأن

أعطىاللىوأنالتوحيدهو،وجيهلسببابراهيمهجر!أنيؤكدوجاء

أمالةبتحقبؤامهوقهقالمأداالتهـاءأحسرسيجاريهتعالع!بألهمبثاقاله

وقلإمه!تبدلهسيم!بلالعقابألثبسبعاقبهتعالىوألهمءا"روالسموات

.(21/9591مالادابكليةمجلة)ا،مانةهدهيحققوالماذا

حرلمحوهااليهودأنالاعزيزاالهيأكتاباالتوراةجمإنت:ويقول
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منهافجعلواالعاليةالآخلاقيةومراميهاالالهيةأهدافهاعنبهاوزاغوا

الحقباسميدعىأنفبدلب!Alqlاسمحتىعنصعرياتعصبياكتابا

ايراكليمالمه):الدموديهالمعتصريةجعلتهالبشروربالعالمينالهوهو

والكراهيةوالمتشفىالحقد(عزراؤوأدخل:بفحص(واسرائلويعقوب

القصصويختلقبلوالدخريبوالقتا!التفبأعماليتغذىفأخذوالانتقام

انكم):القائلهوعزرابلاللهئيص،اليهوديةالعنصريةلتمجيداختلاقا

أهامكممنا"رةىصكانكلقطردونكنعانأرضالىا"ردنعابرون

ا"رضتملكون،مرتفعاتهمجمدخوتخرجونتصاويرهمجميعوتمحون

هذابحهمتهزمون،تملكوهال!!ا"رضاعطيتكم"نىفيهاوتصكنون

.(مقدصثحبأنتلانكسوراتهموتقطعون

الدينمؤسسهوحقبكلعزراان:الفاروقىالدكتورويقول

الذىوهو،لهابنااليهوداعتبرهأنعجبولاا"ننعرفهكمااليهودى

اليهودية.الهويةبعثهذابعملة"نهالوثيقةمسحةبعملهالتوراةاكتملت

جعلالذىهوعزراقبلهنالتحريفعمليةاتقانعدمان:وقال

أثارهالمهاللتوراةفىباقيةتزاللافالحنيفية،عزرايكتشفونالعلماء

لمها.هماداجاءالذىالعزراوىالتحريفمنوبللركم

الثانىالفصل

الجاهلية

نشأاذاعروةعروةالاسلامينقضانما):عنهالهرضىعمريقول

لفهمضرورةللاسلامالتاريخفمعرفة(الجاهليةيعرفلممنالاسلأم!

الجاهلية()تعبيرالتاريخهذاعلىاطلقالذىهولاموالا!ىنفسهالاسلام

هوالاسلامكانولما،أولىإوقديمةوجاهليةقريبةجاهليةوهى

رسالةعلىأهلهيتعرفأنالضرورىمنكانفقدالسماءرسالاتخاتم

الكتبوجميعالرسلبجميعبالايمأنمكلفون"نهمبداتمنذالصماء

والدعوة(الاسلام)هىواحد!رسالةمجموعها!هىصبقتالتى

ل.ارفقد،والعصورالبيئا!باختلافاختلفتوانالهتوحيدالى
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محمد!الىنوحمنذللب!ثريةوأتبياءهرسلهوتعالىتباركالله

البمثريةوصلتأنالىمنهابرسولأهةكلالىالرسالاتهذهكانتوقد

الخاتمةالعالميةالرسالةتتلقى"نأهلهاالذىالفكرىالرشدمرحلةالى

الخالدبكتابه!ممحدلواءهاحملالتىالرسالةوهىكلهاللانسانية

.(القرأن)المعجزة

حناذحرف!هنزلةدياناAتعرفالبشريةكانتالقرأنجاءوحين

ا*خرى:ومنوالمسيحيةاليهوديةا*ولىومن،بمثريةأديانافأصبحتطريقها

ولكنهاديناليستالتىالوثنيةهناكوكانت.وغيرهاالمجوصيةالديانات

العربابلادومقاليونانبلادقىضخمةصورة!تتمثلوكانت،انحرافا

لواءيحملوناسماعيلوأبنهالسلامعليهابراهيمجاءجزيرتهمقلبو!

ونشأدالدرامالبيتالكعبةمنالقواعدأقاهاحيثالصمحاءالحنيفية

الحنيفيلأديىالكعبلأوحولحولهاومنالقركماأملىالعربجزير!قلب

ندوصلىفائماظلوالذىبصمنوأبنائهاسماءيللىامتدالذىالمممحاء

لهديانخاتمهوسلمعليهاثهصلر،محمدرصالةجاع!حتىالكثيرين

الابراهيميلأ.بالدعو!ا"سبابومتصلة

حنيفا(ابراهيمهللأاتبعأناليكاوحينالما

بدأكلهاالمنطد4آلعربيةهذهعرفتهاالتىالنبو!تراثفانثموهن

بيئهماوفيماوالصلامالصلاةعليهبمحمدوختمالمملامعليهبابراهيم

اصماعيلولديه!وامتدتابواهيمبيت!امتدتقدوالرسالةالنبوةكانت

ومومىويومفوا"ممباطيعقوب!اسحقمرعلىامتدتلم،واسحق

بنى"نبياءخاتماال!سلامءليهعيصىوجاء.وسليمانوداودوهارون

إسماعيلمرعوهقالعربهنوسلمعليهاههصلىمحمدجاءثماصرائيل

والرسالهتجميعا.8للنبوخاتما

وتعالىتبارك1L,رسالةحملعنعجزواقداسرائيلبنىانريبولا

فا!تحقواوألانعحيل3التورأكتابةحرفواقدوانهمالصحيحوجههاعلى

حملها.علىأ-هدرهممنالىوتسلمالرسالهمنهمتنتزع(ن
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العربيةالوثنية(3)

ابراهؤمعيهافمانتىالحنيفيةالتوحيدرسالةبعدالعبرب7إنحرفا1!

إلجذورعميقةوثنيةليستالعرلهفالوثنيةوالمثركالوثنيةالىوأسماعيل

يتخذرنالعربكانفقدالشركالىأميلكانتولكنهااليونانيةكالوثنية

المؤرخونوبةول.اللىالىتقربهموشفاعاتوسائطانهاعلىا"صنام

منيظعنلاكانأنهوإلحجارةا"وثاظعبادةالىنجالعرباصلخالذىأن

وصبابةللحرمتعظيماالحرمحجارةهنحجرامعهحملالاظاعنمكة

ن!مىالزمنوبمروربالكعبةطوافهمبهوطافواوضوهحملوا.فأينمابمكة

لهاودكرىالكعبةأئارمنأثرأنهاعلئالحج!ار!تقدينمى!إلفلة/ابنامن

فئةبقيتولكنصنمالىالحجروتطور"نفسهالحجرالىالتثديسفانتقل

ودينهم!با"حظفالفئةتلكعرفتا،ابراهيمدين:التوحيدادينالى-تتطلع

تذبحالتىوالذبائحوالدمالميتةوعافواا،وثانقد.اعتزلواوكانؤ"بمالحديفية

وقسنفيلبنعمروبنزيدا"حنافمنوعرفلغيز-الله.النصبعلئ

امتداداالحنيفيةتكنولمنوفلبنوورقةالصلتأبىبنوأمينةساعدةابن

كانما).وشيجةأوصنةبهصالهايكنلمبلالنصرانيةأولليهودية

.(المشركينمنيكولمم!بملماحنيفاكانولكنن!رانيافيلايهودياابراهم

وليست"عليهوخروجالهوتحريفاأبراهيم3لدينتثويهاالوث!يهءؤكانت

.المنزل1الدينعنانحرا!دينا!"ولكنهاحقيقلهافىالوثنية

والمصيحية.ال!هوديةالعربيةالجزيرةعرفتفقدكدلك

الكواكب.عبادةالعربعرفوكذلبن

فكانواالوثنىالانحوافهذاالحجفريضسةأصابالفترةهذهوفى

الكعبةصدرانبهاررطخوأولكرللفقراءنيطعموهالاالذبائحيذبحون

..القرأن-وصفهاكما"مكاء"البيت-علدءصلاتالموكإل!ت

كاللأتا"وثانمنعدداالغرفيالجزيرة!العربقبتاثلاتخذثولقدإ."

ووذ(الثريا)والنجمىوالشعاوالقضراوالثم!منوهناةوالعزى
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يشركونفاكانوابلطالهدونمنبهايؤمنونيكونواولم،ونسراوسواع

ذإدعليهبمالقرأنمحجلوقدوسطاءويتخذونهاوتعالىتباركاللى.مع

تعالى:قوله!

نعبدهمماأولياءدونهمناتخذواوالذبن،الخالصلدينIللىألا)

،يختلفونفيههمفيماب!ينهميحكمأدلىاق،زلفىاللىالىليخقربواالا

.!كفاكاذبهومنيهدىلااللىان

مربحةمواجهةهدهالشركظاهرةالاسلامودعوةالقر؟نواجهوقد

الكعواكبعبادةمنأنواعها5الوثذ،ةأسبابكلمواجهةالىبالاضافة

التىالانحرافاتكللفساداللاسلأء،-عرضر،والقمر-وال!ثصمسالنجوم9

إسبريلأ،وابالبهـودبلأ،ط،تهما،خا?ا،صه!لاءقبلا"دياطفتهاع!

أ"حد.الؤاحداللهعباد!(الىادع9ي!كة61!تعددالوثئبلأالاسلاموهاجم

اللهلعبادةبديتماالىتالكعبةكالتفاتحامكةا،له،.لإمدخلوحين

..منعا.ولصت!ثلاثمائةءلمرتحتوىكالتادبا"صنامتعجا"حدالواحد

متمرقة.ج!ات!كانتالتىا؟خركماا"صنامغير

منهارأ.فقدءممزقةمكةأهلمنوالمشركينالوئنيينعقائدوكانت

الأممطبقاور!صاعذولمحال،الغهبناتالملائكةأنوزعمواالكواكبعبدوا

وجد(مولخمالدبرانوتميمالقمروكنانلأالشمشتعبذكانتحفير-أن

001عطاردوأسدالعبورالشعرىوقيسسصهيلاوفىالمشترى

د!الئالثالالصل

أليهوديلأ

؟3)

شطرينالىبعدهاالقسفتمسئة78سؤىاليهوديةالمملكةتذملم

الثالىوتحطما"شوريينيدعلىم5قا2عامول41تحطممتنازعين

قا.م"586،53بينبابل!اليهودمنفىو!البابليينيدعلى.مق958
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الصهيونيةجذوروانيثقتللحالموالكراهيةالحقدعنالعنصريةتفمرت

اليهودوعادالميعادأرضالىالعودقالىوالدينىالسيا!المتطلعبمعنى

الرومانيةالامهراطرريةعلىثورتهمكانتلم.فلسطينالىأخرىهرة

الدخولعليهمحرمثمم07عامجموعهموابادتوجودهمعلىقضتالتى

بلادالىمنهموجاءالأرضقاليهودهنالباقينكثروتفرقالقهسالى

،تيماءالىخيبرالىيثربهنتمتدمنطقةفىوكثروا،لاجئينالعرب

المسيحيةبعدفلسطينأرض!المختلفةالمذاهببينالصراعوقعوكلما

.خاضعةتكنلمالجزيرةشبه4نلاولفكالمأوىاهىالعربجزيرة"كانت

rللرره.

الربانىاالمفهومهننقلهاقدللتورأةلليهودبهقامالذىالتحريفان

السمحةالحنيفيةاطاروفىنوحلمدنمنالسماءدعوةهراحليصلالذى

الت!الغالبةإحنمريةامفهـومالمى،،لتهارهتتمحتىابراهيمبهاجاءكااك

وهذا،،المختاراللهشعب"اسمتحت"اليهودعنصرصيادةلأتفرض

المصد؟السمحاءبالحني!لاالمنزلاللهديننقلالذىالخطيرالتحولهو

التىالعنصريةتلكالىانجنائهما!اسحاقالىاصماعيلالىابراهيمهن

الرحمةرصللةهنوتجعللليهودخعاالهاوتعالىتباركاورمنتجعل

وتجعلبلجميعاالبمثردونو!همقومعلىمقصوراعملا،النياصالى

تحتتملكماوسلبهاواستغلهاالمختلفةا*ممعلىالس!طرةلىالحقلهم

البوييم.اسم

تمقدالعن!ريةالىالحنيفيةمنالتحولهذاانالباحثونويرى

التوراةفىالتحريفأنعلىيركزوقولكنهمالبابلىللسبىل!،بقةفتراتلى

راجىاسماعيلأشاركما-ويؤكدون:البابلىالسبىابانوقعنفسها

حوالىعزراجمعهالذكماالكتابهىأيديتابينالتىالتوراةأن-الفاروقى

2561U،!مقدمتها!ال!شكودءهقهجموعةالباحثوقاح!ىوقد،لميلادقب

ومنهاعزراسيمماولاالتوراةالىالكهنةأدخد،ماومنهاالالمهاسملحينر

الديلنة"أصلمق/تنىلمالتىلمتبصريةالطضص
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ولذهـشهلهال!هووعدالسلأمعليهابراهيممسألةهىالانحرافاتوأبرز

وأفضليتهمالثاصعنوانفرادهم!البمثرعلىتفوقهمنظرلةاليهودبنىفقد

بأنالباطلالتصورهذاعلىالخالقنظرفىالمخلوقاتجميععلى

الاختيارهذاأنيعلنونوهموسلالتهلابنالهبللمحقطللخليليكنلمالاختيار

علة.لهوليسأخلاقيايكنلم

تعالى:قولهفىزيفهعنالقرأنكشفماوهذأ

للناسجاعلكأنىقالفأتمهنبكلمأتربهابراهيمابتلىوأذ"

5(،الظالمينعهدىيناللاقال،ذرشىومنقالاماها

فانالسمحةالمحنيفيةطريقضامعرائلبنىالىوجهتفالرسالة

وتخلفواعنهاعجزواوانالابراهيمىالوعداهلهنكانواعليهاأقاموا

الفرعالى،غيرهمالىالرسالةوتعالىتباركالمحقونقلصقطوافقد

فاأاالملكمننصيبلهمام):القرأنيقولهذاو!اسصماعيل:ا"خر

فقدفضلههناللهأتاهمماعلىالنأسيحسدونام.نقيراالناسيؤتونلا

أهنهنفمنهم،عظيماملكاوأتيناهموالحكمةالكتابابراهيمألأتينا

.(،5-05)النستاء(سعرابمهنموكفىعنهصدمنومنهمبه

أعطاهمأنبعداسرائيلبنىفيهوقعالذىالانحرافاننجدوهكذا

عجزهمأثبتوافقد(وعي!مىاسرائيل)بينهاممنةألفمناكثراطكاللى

عنوانحرفواوتعالىتباركالحقرسمهالذىالنحوعلىالرسالةجملعن

فرعالىاسحقفرعمنةلملكال!نققولذلكالعنصريةالىالحنيفية

يقسمونوكانوا،المنتظرالنبىصفةيعرفوناليهودكانولقد..اصماعيل

"نةو،عارةاللهعبدبنمحمدالىالرسالةجاتفلمادعائهمفىبه

.شدث؟خصومةوخاصموهاسحقفرعمنليس

فيهنعيشالذىافعصرقضاياأخطرهىالقضيةهذهأنريبولا

الذىالنحوعلىالوعدهذالواءدعواها!تحملالعالميةالصهيونيةفان

صهيونبروتوكولاتو!التلمود!وتابعوهالتوراة!اليهودزيفه

وحرهوا.اسائيلوأولاداسحقفرععلىمقصوراجعلوهحين
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و،نكرو!،ابرإهيم،تلسبباسلأكنراالابنهوواسماعيلاسعاعيلفرعهنه

الوعد.هذاتزييفأجلمنالكعبةوبناءمكةالىواسماعيلابراصمرحلة

اليهودا!سحتطاعحيث:خطيرتحدفىاليومتتمثلالقضيةوتلك

ال!ديمالمعهدفرضالخطيرعممهممنوكانالعافى!ةالمعارفدواثرتزييف

استطاعواكما"الجديدالعهد))بالانجيا-ورلطهالغرليينالمسيحيينعلى

الجامعاتوفىالغربىالعالمبلادأكثرفىالدراسةمناهجعلىالسسيطرة

وضمهاالأخباركتبهاالتىالتوراةبينالارتباطهذأوفرثنىالدينومناهج

اتباعانهذاعننتجوقدالوعدبهذاالاقناعأجلمنالانجيلالى

.المفهومهذافىالصهيونيةيتاب!عونالبروت!ستانتية

التىالدعواتتلكأ!سلامىالفكرأفققهنانجدفنحنكذلك

التشكيكصيحهالتغريباتباعبعضاطلقحينالثلاثيناتمنذانتمثبرت

.والقرأناةراالا!فىوبودهمامنبالرغمواسماعيلابراهيموجود!

قضيةتزييفنحوالصهيونيةالدعو؟وجهةعلىمبكرةعلامةهذهوكانت

واسصماعيلء)براهيم

(،)

العربجزيرة!اليهود

نأتحاولكثيرةشبهاتالاسلامىالفكرأفقفىتواترتفقد.كذلك

.اللاجتماعأوالأدبفىدوراالعربجزلرة!لليهودتجعل

كتبهاالموضوعهذاحولودرأساتكتبالثلاثيناتفىظهرتفقد

وثمىفضطلمخلقمحاولةفىوغيرهمأولفنسونواسائيلحسين"طه

الجزيرةفىاقامتهمأبانوأدابهاالعرلةاللغةعلىواليهودية-.لمليهود

فىالرومانوجهمنهاربينالي!هجزتهممنذألاسلامقبلالعربية

ب!عدها.وما07+:فاله!ين-سص!نة

تريدكانتالتىاله،كليونيةالدعايةاكلرقىيجرىالعملهذاوكان-.؟كأ:

التاربخوكتبالمعارفدوائر!تسجيلهعلىأقدموابماالشرقيينتقنعان"

أحداثهفىالتاريغأنوألواقع.فلسطينالىدخولهميبرربما-الغرلنىب
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صجض،رات9عدى/عالةكانوأ،اليهودأنتؤكدالضميرفجربزغمنذالمتصبة

العربعنمعهمنقلواالسبىمناليهودعادولماوأشوروبابلمصر

الآدابمنأدوهالذىا!2والمقدسكتابهمفىنجدهمماالكثيرالمشىءالبابليين

.العر-ورتلكفىاسائدةكانتالتىطيرLالأ-منجمعوهانما

سؤأدنجا-ونئرافكر!حملت-فقدالنبواثاطارفباعتبرهاالحنيفةأما

الىبين!النهريقمنالممتدةالعربيةالبيئةعرفتهاوأمثالاوحكماوفلسفة

ر.فمصرالشام

هماليهود*أواليونابئلافالعرب"حسلينفؤادمحمدالدكتوريقول

فىالتحكملمنمكنتهأفضلحبةأئىالجكودحالةمنالعالمبعثواالذين

الجعبدرجاليجمودمنوحررهاعقلهامنالافكارالعربىفأطلقالكونمه،ئر

أولئ!كأنكوحيثالشرائينطائفةفظهزتالمسيحيةوالكلشسةاليهودى

بدوبىهالتطورهذامهدوقدالكنيصسةسسلطانأنكمشكماوتعاليمهالتلمود

العلمية.النهضةوبعثالدينىالاصلاححركةلظهور

ومبادئ!كمله،طمحهم.الرسالة8بهذالاضطلاععلىالعربعاونومما

يمكننوالمأنهمكماوالغربالشرقبينالفوارقاازالتالتىالانه/،نية

هنوالحطالعنصرىوالمتميزالتفرقةعواملهنعاملايكونأنمناللون

بالحقوقاألالصلإمأوالجاهليةفىسواءيؤمنونالعربأن.الانسانيةالقيم

فالدين.البشرىالمجتمعأفرادمنفردلكلمنتقصةغيركاملةالانسانية

أئهووضوع!صراحةفىصرات!يقرالمبادىءهذهأسسثبتالذىالاسلامى

العربن-"فىنجحولذلك"بالتقوىا*فضلعجمىعلىلعربىليس"

.،نية.الاتمذهبأعنى،اليونانيةوالفلسفةاليونانىعنهعجزماتحقيق

الا!-أورباتعرفهولمالعرببفضلالاينتصرولميقولمالمذهبهذاان

العربعلىأورباتتلمذتأنوبعدالعربيدوعلىالوسطىالعصور

ال!ضرروفيفإلهاتدانهملماجتماعيةمكأنةالعرببلغحيثا،سلامىالعصر!

منأخ!-جتهمتشريعات-هموغيملمعتنقيهلحلامالاسمثرعكما،ا"خرى

.((الظلمات
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الأورليينهنكثرانفراأنحسينفؤادمحمدالدكتورويقرر

أصحابهمالعرببأنيؤمنونيهوداأوكانوامسيحيينالمنصفين

أحسنواالعربأنيحدثنااليهودىوالتاهـلخ.واليهوداليونانعلىالفضل

فلسطنفىحكامهممنالطغاةوجهمنيهرلونكانواعندمااليهودمعاهلة

الجزيرةاليهودأولئكنزلفقدوالروماناليوناناضطهادهنفزعااو

يثربتنزلكانتالتىاليهوديةالقباللفهذهوسهلااهلافوجدواالعربية

القرونافقدتهمأنبعدالعربعلىافرادهاوفدالقرىووادىوخيبر

العبريةاللغةتذوق،المقدسسةولغتهمدولتهمزواليهممرتالمتى

ويفكورهأفكارهعنيعبرأنانيهودىندىالمألوفمنأصبححتىوتجويدها

هذهظروفهفحالتواليونانيةوالكلداثيةالعبريةهنخليطهىركيكةلغةلى

الشعرقولبمستطيعينسيهودإولئككانفما،عبرلةادابخلقدون

iمعجبفالعرلىبخاصةالاوضاعهذهالعرببيننزولهمفغيرالنثراجادةو

أخذ.نقيةفصيحةعليهاائحافظةعلىحريصاوشعرانثرابهامعئىبلغته

التعبيروفصاحةالصحيحوالنطقالكلامفنالعربجيرانهمعناليهود

وغيرهمالمقرىووادىخيبرويهودوقريظةوالنضيرقينقاعبنورحلفلما

بطباعويتطبعونعربيةلغةيتكلمونكانواوالشامالعراقالى

مختلففىالشعريقولونواباءوكرمووفاءشجاعةكلهاعرلية

اولثكنزل،الحجازأهللغةفىخواطرهمعنولعبرونفنونه

ولماقويتأثيرأهلتهمابناءفىفأثرواالجديدةاوطانهمفىاليهود

والعراقلفلسطيناليهودالعربلحريرعلىالزمنمنقرننصفيمض

يقفولم،العربيةاللغةفىانتحزيراستطاعتهمفىاصبححتىوغرهما

الأدبيةالعربيةتعدىبلوادابهااللغةعتداليهودفىوالعربيةالعوباثر

وطذه،اللهكتابعلى)فحافظةعلىرالحرصالكردمالقرأنعريية،الى

فلس/طينفىحتىالقديمةع!!رهمفىعهدبهالليهوديكينبمج!يدةظاهرة

الظاهرةهذهحببتوقدءالمقد!العبريةلغتهموحياةدولمتهمقياموابان

المكريم"القرأندراس!ةطرلقة!ومجاراتهمالعرباثراقتفاءاليهودالى

ذطة!ا.صحيخا.الةبربمإلعهداسفارنطقعلىالحرصاليهودوحاول
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المع!بمقلدينواعرأيها.أسممفأر!بماعجامورالمتنكرلمليهذامفثفصم

ابمتشهدحيثالنثزابى.ب!.ت!عداهالشعرعند"الأثربليقفولمم؟(البيوطم)أو

العربيةالأمثالطكذلك.منوالهعلىينسجونوأخذوالعرلىيالشعرجمتابهبم

بنيفوذاوضعفقد.ولقتفماليخودالىوالبديعالييانمعطر!قهاوجدت

وغيرهااتبونأصةوترجمت(العربحكم.)الممثبهوركتابهمثلاتبون

:الرياضياتاوالطلبو2القلنسفةقسوأءالغربيةالكتبأمهاتمنكثيرا

فمليسوافالعرببمستبعدهذاوليسالعبريةالىالضحبيةالقصصاوو

علىالعلمدوراليهودأهامفتحوطفقد(الجيتو)المعزلفكرةاصحاب

بدورالقيابماليفوداستطاعلذلكغيراهموبين.بينهميقثواولممصراعيها

تجأنبألىوأخذ!ا&لجحلةالبلادبعضفىانسابواأوالشعراءمىلرواة21

معرفتهم.اليهانتهتهأالاوربيينيلقنونالعربالعلماءجمعض

اليهودىالاستشراقحاولالتئاللعاوىتلكزيفنجدوهكذا

التاريخافقافينشرهاوغيرهماولفنمبمونواصائيلحسينطهأمثالواتباعه

فصلناوقد،العربجزيرةفىلئيهودوهمىدورخلقمنالحديثالاسلاهى

.jrأ!سلامضوء!حسينطهغنأكل!بنا)!:

.الزأبع-الفصل

لمديتة4ناالمحهود

.al)

منمرتينمورشليماو،أيلياءعليهمايمكلقالتى(،القدس"هدمت

منونسلأقنبوخذتصرسحقهمخيتم.ق795:اليهودمؤهراتأجل

عاماواربعينخمصةمنأكلثريستمرلمالذىالبابلىالسىالىم!نمبتى

ابضربهجمانتثبم583عإمفلسمطينالىللث!ود.،بالعودةكورشبيعدهاسمح

اليهود-اطتئروبنهاابروصانىتيطسلدعلىميلادية07اعابمالماحتةالثلنية

الهجرةمىوهدهالعرييةالجزيرةوالىالارضاطرا!مختلفالى

الميلادىالاولالقرن!انتاريخكتبتصورهاكما،لليهودالكبرى

أرصالطخمصنهحوقدخه،وفققلضهغ!مر3ءعوانر!ئهممبمهمألريرصلنخئمكلمعد
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اتج!اه!المنوبالى!رواحيثقريظةوبنوالنضيربنوالجزلرة

فيه.أقامواالقوافلطرقملتقىعلىهناكموضابلغوافلمابيروت

دروزهعزةمحمدالكبيرينالعالمينودراساتالتارلخأبحاثوتؤكد

"قبلالعربتازيخ04)علىجوادوالدكتور(العربىالجنصتاريخ)

الحجازيهود(نتقولالتىالمطروحةاليهوديةالنظريةفساد(الاسلام

نءالعربيةالجزيرةيهودأنالدلائ!وتؤكدتهودتعربيةقبائلمن

اولئكنسلمنأنهمعلىيدللهمالكريمالقرأنوخطاب،ا-هـائيلبنى

هنوغيرهيحىوقتلواوعي!مىوداوثموصىالهأنبياءأذواالذينا"باء

اليهودكانظمحرةمحمدعلىالاسلاميةالرسالةنزلتوعندها.الرسل

يتخاطبونالتىالعبريةلغتهملهموكانتبهمخاصةوقرىاحياءقيعيشون

الحجاز!يكنولمومعابدهمومدأرسهمطقوسهمولهمبينهمفيمابها

هناكيكونأنلهبعدلاكانوان،متهودةعربيةقبائلالوقتذلك!

أئيهودية.دين!دخلواالعربهنأفرادبعض

سواءفيهاأقامواالتىالمناطقفىاليهودمعاهلاتهعظموكانت

منأميالبفحةبعدعلىمهزورمنطقة!اوبطحانبوادىبالعالية

علىتامةسيطرةولهمالرلاوتعاطىالمراهناتعلىتقومالمدينة

41سواقفىتحكمهمولهموضواحيهاالمدينة!الاقتصاديةالجوانب

وكانالهجرةبعدالمدينةفىالاسلامىالوجودحطمهماوهذاالتجارية

الاسلأكل.علىتأمرهمعواهلمنواحدأ

ظهورهقربعنيتحدثون-ء-محمدالنبىبفةقبلاليهودوكان

!رواعرفواهاجاءهمفلماز:أهرهمكل!بهاللهويدعونبهويقسمون

ظنواوقد.اصائيلبنىمنليسمحمدأأنالقوىلممخلاتوكان(به

فيهم.انح!رتقدالنبو!أن

كانالخاتمةوالرسالةللنبو!اثهعبدبنمعمداختيارأنريبولا

الابراهيميلأبالحنيفيةللبصريهآرتباطااولأعدهالذىالمطرلقعلىعلامه
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التؤحيدب!رسالةالن!صارىئماليهـوداحدلهالذىالانحرافمنوتحررا

سنةالفام!راثيلبنىامتحنأنبعدانثه!منحذايعنىو!ن.الحق

منهمنقلقد،والانجيلوانزبورألتوراةفيهموأنزلوالملكيالنبوة

بهجاتالذىالميراثذلكوأورثهمالعربوالىاسماعيلفرعالىالامانة

.كتابهنانزلومانبىمناللهارسلمابكلالمؤمنونوجعلهمألنبوات

الاية((ابراهيمالىانزقوهاالين!اانزلبماأهناتولوا)

للحةحظتأكيدااسماعيلفحألىاصاثيلبنىهنالتحولهذاوكان

ركزتالذىاليهودىللتحريفوتكذيبا،ودعمالم!واحياءادبراهل!صه

ممثروطغيراصطفاءلابراهيميهوهاصطفاء!بالعنصريةعزراتوراةعليه

لسمتهواحداتجاهذىعقدأوكميثاقالاصطفاءهذاوجعل

.الميعاد

الكتبتعرفهالمعديدةجوانبابراهيمسيرأهنالقرأنكضفولقد

أبوهيخقدسهاكانالتئل!وثانوتحطيصهابراهيمتوحيدوهنهاالقديمة

هوفالقرأنالكرلمالقرأنقبلاثراىفىهذايذكرلمحيث،وأهله

عل!الحدصفيةبالاء/لحدماشصرتفق!هناوهنوا"خيرا"ولمصدرها

العنصريهة

بعدالنبىهناليهودوقفهالذىالخه!العنيدالموقفهذاومع

غايةكريصمنهموالال!صلام!الرسولموقفكانالا-!مومنالهجرة

اليهموقصدمعاملتهموأحشنأمانامعهم!الرسولعقدفقدالكرم

الاسلام.الىيدعوهممرةمنأكثر

القا!مم.أبايابلغتقد:فقالوا.للئانية!لهاثم.أريدذلك:فقال

خرج)ذالمسمجدقىنحنبينص،هريرةابىعنالبخارىولى

جئناحتىمعهفخرجنايهودالىانطلقوا:فقال!اللهرسولحكلينا

.تم!لمواأسلموا:يهودمعشريما:فناداهم!النبىفقامالمدرأسبيت

القا!سم.أبايابلغتقد:فقالوا
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اجليكمأدااريدوينبىا،ورسولهدها؟رضأناعلموا:الثايخيةفىب!قاك

ورسوله.دلهالأرضأنفاعلمواوالافلييعهشيئايمالهم!نكموجدفمن

بهأقصدوااليهود-والمنبىب!ظدي!نج!-ع!يد،ه!*تكام!ولض

يدحضبما-ومجادلاتهمأسئلتهمعلىخ!2ادسوك*وكدصأجلب،أحراجه

حججهم.

غاية!عوا!ا.لهموكأنتالمسلمينالئ!.أعداءؤإليهودألضمثنم

فى!الرسولاستمروقدالمدين!3عنالمرسولىفأجلاهبمبالمسلميناالتفر

.للل!ودالم!سنةصاملته

.المجزي!ر؟منلحجاز3ويهؤدتجر،نعن1يعربنصارىعمر.أنجلىلم

!غأحر+رعلههه!رضىجميدةجموروى:!"اللىرسولت!قيد-ا-لوءلجةأفعرنيه

تجرإنونصإر!آالحجازيهودباخراجوصيتههوط!اللهرسولقاله

أرضاالماوأختاراخراجهمممبراحسنوقدالعربجزلرةمناييحن

.والعراقالشاملننجديدة

حمحن.يتحدثأ!يهود.ىالتلأيهخان:حسينفؤا!محمدالدجمتوريقؤل

وإيلخلفماءالنيىا!رالذيمن!ولثلىوحتى،لي!دلمعام!الاشلام!حساق

،كعصلاملرسالةتأميناالعربيةالجزيرةقلبعناجلائهمالىالراشدون

اللىكرمعلىوالاهامالخطابينعمرالمؤمنوناميرأقطعهبم،واتياعهيم

دفعمماالفر)تضفافوعلىالكوفة.منبالقربالواسعةالأراضنوجيه

ولنسانيتيمالعوببعدالةالاشادةالى(جريتز)الثممهواليهردىل!رخ

فقال:(اليهودتاريخ)كتابه!

-وابانلليلاد-ى.-"السنابعالقرن-ئالعرفيبلا!!اليهودثريخ.اف

عمرو!علقب.وقالطالي!وديالتاريخعقناصعةصفحةابرسول.بحلاة

وهد،-،لمطرو!بنالبكود.وعوضالمحاربينا،سلمينعلىالميهودورأصى

e!065حوالىالمفبراتطى3الكوفةمن..بالقربأخر!ارضا-العدالمةطى

-؟يميهتها/هقهـصابيهوديةنجهضتالاسلأمسيادةان،نافعةضارةرب:حقا
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الخامسالفصل

61

النيوةمراث

القدسهرظطو!د!الغرص.هن963عام-المقدسبت/الرماستعاد

الىي!حك!وه-!المنبىكتاب(،الكلبىدحية"ألييمااجملذلكالهانوفى

الاصلا!:

هرتين،"اجزكاللىيؤتكتسلماسلم)"ا

لاظلا!تمحقيقا:كلهاالنبو!3ميزيثلورثقد!النجىوكان

لوم!ا!ىوا-ذ3هـاالا!نفىإخرجت!ة-خيرالتىالعوببأهة!سعمم

لسرىثىصحةوفي!ب!تةالهجرةضلوجب.!2ففئئ.جميعانبياء19

مع!هةخطكوكالنااهافابالأنبيلاصلىحيطه،المقد.سبدتلمى!بالنبئى

ك!ى-ص!9افصهىص!ر!رلى+1(نسحلاالى/وا!سلا!إسلاةاعلي!هصعوا!حه

-!رذ"ب!ءدت!و!ا!تو!6فه(فىء!لا!بفري!ةوتتعالىضلول!ا4يمر

ءند"الملق!صميت.ومازا!4صهرعثراسبفةبيتلا.الالق!صالمىالملجنمةللى

9!اهليلآرابرطهو-لا!ال!!5!.مك3وكا.،/ا!ولى3ا)ق!إهوالمحلم!

بهجاءكف،اسدمكانولما.!ح!دالئى-ثوحمئوكتبهاللهوس!اميق

ابراهيمحو-دمحوه3محشوكالىئبىكلبهجاءالذىالاسلاه!هوع!هحمد

ابراهيملاماصةالحقيقىالهيراثصاحبفهواسماعيلولدوصيد

السلام.حليه

(،الممثركين!طكانوماحنيفاابر(هيمملةاتبعأناليكأوحيناثم،)

الذىالحقطريقهوالىا!ولصفال!الىالحقالدينالا!!ماعادوهكذا

ا!!مالكاللهمةل)«انجراهيم6ورميرعنقعزثتوالمصيحيةاليهوديةحرفته

سذواتالاقصمى!لمثهتشاءممناوو!قتزعضا-قشلاالم!قوتى

القصمحعينهالثممل!هقفتعحتىالمحجفةالىا(للم!هجر؟"رسهلقليل!هقا

صفروخيوصىمن-البطويركالخطاببن!عنووتع!لمهام.هجويةء636عال!!؟
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نصوصهاأخطروكانايلياءأهلمنالنصارىلاهلهاالعمريهالعهدةوكتب

."القائلالنص"ادراجهاعلى،رىالنهاخدالتى

(1اسيهودحناحدبايلياءيسكن"ولا"

اصائه:!الرسولهدفهى(القدمى)أنالمصادرمنكثيروترى

اكاقح!المم!جد11الممراما!ممب!منليلابعبدهأسىالذىسبمان"

."البصيرالسميعهوانهأياتنامنلنريهحولهباركناالذى

كانالتىزيدبناسامهوغزوةخيب!وغزوةحنينغزوةكانتوما

علاماتالاالاعلىبالرفيقاللهولرسالتحاقماقبلا!صجدأماممغروساعلمها

القليلالاذلكبعديمضلم/فانهالاسلاصالفتحسلكهالذىالطريقعلى

وهزمتفلسطينالىثمومنالفراتالىالمسلمينجيوشتدفقتحتى

القاثدواضطرهجرية13م،63يوليو!(اجثادين)عندالقيصرجيوش

اليرموكمعركةرجات،ا!ؤدسالىالهربالى(ارطبون)البيزنطى

وسقطتحاسماانتصاراالمم!علمونفانئصرهجرلة15م(6*53أنجسطس)

سلمتلمالمسلمينايدى!(خرىبعدواحد!الحصينهالمدنكل

الخطاببنعبريحمبرانئريطلأصلحاالمسلمينالى(المقدصب!ت)

لىعمريدعلىوارضهاايلياءفتحتالطبرىقال.ليتممل!مهاالمؤمنينأمير

ستة!عصر.ا"خرصنةربيع

فتهـاتلىالاابديهم!يزالللاوهو!المقدبيتالمصلمونتمملمومنذ

احتلالبعدا*خرىوالمرةالصليبيةالحروبابانا*ولىالمرأة:.قليلة

11'7عامللقدصاصرائيل I.

السادسالفصل

التورا!9الشك

اوتزييفالتوراةنمزييفاءذ!دفتالتىالتلموديةاليهودية-المحاولةان

بأندعواها!الحديثةالصهيونيةعئيهااغتمدتوالئىلابراهيماله0وعد

ناحيتينمق.فسادهاعقالعلمىالب!حثكشفثد4فلصطين..حقا-ارخى!قلهتا
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الكضوفنتائجناحيةومن،نفسهالقوراتىالثصتحليلهن-ناحية

ايهخباركتبهاقدالمعأصرةالدوراةأنالعلمىإالتحليلاثبتفقدالأثريه

اوردههاا"ثريةال!ثموفوأيدت،السمأءمنالمنزلاللهكلتابهىوليست

واسماعيلبابراميميتعلقفيمتاوخاصةالتوراةاليهذهبتماوكذبتالقرأن

القضاياهذهمنوعشراتاسماعيلونبوةالعرليةالجزيرةالىورحلتهما

لا:والتلمو!التوراةزيفتهاالتى

منمجموعةهناكان:الفارومىراجىاسماعيلالدكتوريقول

العلماء.

)(ويلهاوزن،كوهنن،جرانفون)

الكرفيا!رأنلدراسةللاستطلاعحبهمدفعهمالماف!القرناواخرلى

يذرمموتهكانواالذى(القديمالعهد)علىالضسوءيلقىماوراءبحثا

الكريمللقرأقدراشتهمولى،/ترالجليانقدد،علصياتففماتفهمهبقصد

المقدصكتابهم!تلاعبواأسرائيلبنىبأنالقائلالقرأنىبالمبدأتشبعوأ

غيرلطمعأخحافوامااليهومضفينحذفوامامنهحاذفينحرفوهوانهم

التوراةبأنأيمانمنمجليهنشأواماالمبدأاهذافزعزع،نالوسهم!خلقى

من،بدلا!..دئتواخذوااللهصنعمنحروفهامنحرفكل!انفسهاهى

يبينوقالتوراةنصوصعنهاتنمالتىالمختلفةالنزعاتتفسإر!الحير!

ا*حوالوعنإصولها!يبحثونفراحواالنصوصهذهوراءالابدىمختلف

علومفكانتظروفهاتحتابتوراةلىالمواده!هعلي،أدخلتالتىألتاريخية

ا"خير.القرنعرفهاالتىالنقديةالتورا!

النتديةالعلومتفرعتوعنهاالمقدسالمكتابثقدبدايةهىهذه

ويخلهاوزة،ومنذالقمديمالتاريخعلمونشأالقديملأا"ثارعلمونشاجميعا

تلوالتوراتىوالتفسيرالنظريةتلوالنظريةيقيمونالقديمالعهدوعلماء

أخذتالتىلار41لمكتشفاتتبعا.قبلىمنأسلافهمحققهماويهدهونالتفمير

هدهعندهتجالوكائتمامحوتماشياسنةبعدسنةعظيمب!شكلتتزايد
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هببأواكديقىالقوأنىالمبدأأ!ومع.تتاريخيةحقائقمقيأكتضئفات

الانسانىللفكرصتقدممن.ح!تهماب!جعيعهافهى!ها!علوه!حذ*

الكلليعوفلا.الذىالعلممى،واللداب!لغربجة6لعبقريةءعلقهاحظ!ث!تلمر

لدوانمئفمالمشلم!الدلوممينمؤولانحديتقنعءلمال!لم3المقرأنعك

19ن..!عتى

!د!!أ!نواضر*ثصبرمطحقيمهالىالفاروقىالدكتورويصل

وبهذا،ا.والغىزعزعقدالالهىالتوراةبأصلالايمانأنوهبىالغرب

القرون!اللاعقليةعلىالا!لومأشعاهاالتىالعقليةالثرو!القرأناكمل

محقةكأنهاالتوراةوصنه3اتخاذالقديهالعهدعلماءيجزولم،الو!طى

يقدمالاثارعلمجاءوهنا.آلعلمىباللأثباتيلاا*ئباءهنتقولهفيما

أثارلمالاثم!لمثارر4الحريز!-وكلشمرووامى،فلععطينفأثاردبجله

وجنوبها!راقاثممالىلىوافموربابخلىوكارصر!وكوهاهعملرنة

.المقعيع.اليهو!ىوللتاريخبالتوراةرئيصيبعلاثقةهذ!لهار.ص

(03)

والتووا!أبرإهيم

تاريختروىأنهاموس!علىنزتت.التىالتوراةعلىالعلماءاخذ

الموبود)التوراةأنهذاومعنىبدعوته!يحالمسقيامحتىبعدهمناليهودية

علىكتبماالتوراةمنانوتبين.السصاءتوراةهىليستالتاسأيدي!

كتبهاومنهاالنهرينبينالمنفى!كتبماومنهاالاسرائيليلأالمملكةايام

.تعارضمنفيهاهاجاءهناومنقرونثلاثةبنحوالميلادهبل

الىابراهيملذهاببذكرتأتلمأن!التوراةعلىيؤخذومما

الحميدبخ!امقول-كفاسكهتا-قتقمحالدعو!يمةللصلثروصكئت،الحجار

هئاكثميد!بةوبفاصرمكةللعربيةبالجزير!أبراهيمعلاقه-محن.السبحار

شم!ئاخذكرلم،المعربجريرةلىاصلدينيةالتهضات!ع!متعمدصكؤلت!

هقلكوثمو!عم!يكنلمكثماالعوبألحبياء4.8نهماهن-صلحاوفودعئ

مؤلم!فلمنط!ءصقربه"غلى
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بلبلئنا؟لعحفريات؟عقوجممشفتوثمودعادموقعبطليموسحددولقد

.ا.ء.الييتقو!دوإ!مةمكةالىابراهيمذهابواثيتتصالع

.-،-.!.-*:السصالاستاديقول

6:.الجرفيديئيأءمعمناهسةيحسونكانوااليهودانالىيرجعذلكلعل

ذنمبينمآايراهيممنذ(محرمبيت)لهمصارانهعليهمينعونوكانوا

فمدكدل!.داوذبنسليمانأيا!!الاالمقدصبيتلىهيكللهميصبح

الونكد-الذىحمو!مناسماعيل6بئاءيخرجواأناليهودكهانتعمد

شعبهماسرائيل!بنىأنكذوبةيخ!رعونهراحوارلهمنائراهيمتل!اه

لغأنجراهيمأنوثو.المقذسكتابهمدذلكعلىويؤكدونالمخمارالله

العقذ3عنهفملأوردرسا4لهكانتلمابمكلأاثهبيتببتاءيقم

ألرصنل".هيساالعزمأوثىمنولاالرسا*تأصحابمنيجعله*القديم

أنهعهكتمحد*!دعوألهليسصوحمويةمصفى،يتجولرجللنه

!وا!عميغصبهءثى1المقايمالعههولىبشرمهضحىوانحياتهعلىيحافظ

شأنهنصركعالبناءذلك"ني،.اهـالمحرمبيتبناءعنويسكتالهوان

أ!ممامجيلأبئاءيحوهوابأنيهتموالم،اسماعيلأبنأءعمومتهمأبناء

،امبماعيليصبلبوا"نعمدوابلربهمنابراهيبمت!ثاهالذىالوعدحقوقى

بتقديمتمض!.كانتالتعاليدأنمع،اسحاقهوالذبيحانفزعموافضلىكل

هـ*قريانا(ي!كبرلانجا

!صلىالعتبع3

31)+.

.،.!"س؟وأثلوو*أممماعيل

الاعرأضأعنمتعصديبنالمنفىلىالتورا!!كتابةوهمهـيعيد!وناليهودسكت

،ابار!لىالصهيونيلأ7مؤرخوأخذالحديثالعصرو!،1وذريتهاسماعيلتاريح

وجودأنفزعممجراهم!حمينطهوجرىاسماعيلوجودحولالضبهات

الحمإدنك!ألامم!يخوو!كى41شاطميرصمقأ!6-طوو!المماعيلىاعليملو

لمحقاضمة!دع!قةهتىهوهغ!ورئاممرلهقونمرجظ6لىالصحار
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قبلالثاسالقرناواخر!ألثانىسرجونبناهاالتىالجديدةإلأتورية

كق!ا!لحوهـةالمجلاتوزخرفe"ilملفجأ!اشورفأصبحتالميلاد

يىكنلملشعبوالفتحالحربمناظرتمثلبصوروهرنعماانجلتراهن

غىيرويياناتالتوراةفىلمحاتبعضالاالوقتذاكحتىعنهيعرف

بابلحضارةوتكشفتنمرودعنبالتنقيبلايردهنرىوقام.واضحة

ا"شوريون!جلفقدذاكاذالجظقةتاريخ!هامادورالعبتوقدواشور

.وحروبمناوشاتمناسماعيلبنىمنالعربهؤلاءوفيبينهمكانها

اطلال!وجدتوالتىالمسمارىبالخطكتبتالتىالطينالواحأعلنت

حقيقةكانوااسماعبلبنبىان،النهرينبينماوبلادونينوىوأشوربأبل

واشوربابلتناوىءقويل!قبائلصارواعمثرالابنىأبئاءهوانواقعة

.والرومانوهصهـوالاغريق

لىيماث!كانالسلامعليهاسماعيلانوالنقوشالدفرياتواكبتت

نبيا..الوغدصادقوكانأ"سواق

الزيفمنالبمثرىالتاربخحررتقدا"ثريةالكشوفكانتوهكذا

المختنفةالمعارفدوائرmضملوالتىالمزاعمومنأليهوددسهحاولالذى

بهرتهم.هؤفرضلىAأداةلتكونوالغبربالثرقعقولدنجرسهاوجاولوا

أخطاءمنالتاربخكتبرددتهماا"ثريلأالكشوفصححتكألك

وقداسماعيىبننابتقبيللأكانتالمطبطدولةأنعنوكيئفتالنبطحول

الىووصلتودمشقسيناء.وطورالن!لدلتااحتلتحتى-سلطانهاامتد

ا"ولالقرنلىبوسيفوصاليهودى/المؤرخ-عرفهاوقدالنهرينبلادحدود

قبلمنتعر!وكانتالبتراءلىنبطيةنصومىعلىعثرفقدالميلا!ى

وصيداوخيبروتيماءوالعلاوالحجرهوم!بوادىملكهمعاصعلأ-بمملع

وايطاليا.وهصرواليمنوالجو!مشاءوطور"ودهثمق

البطائحينزلونالغجمهنجيلالنبط/انتذكرحبأ-التازهخ.وكائ!كاء--

2بناءكهم.نجوسيعوصكثابات-لىذكرهم-ووررالذينالئبطأما-حلالعرافيننجين
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نهبرهنتمتدرواسعةمنطقةعلىالنبطاسماطلقوقداسماعيلبننابت

مناطقمنوهماا*حمرالبحرالىالشامبحدودتتصلحتىالفرات

اصماعيل.أولاد

ابراهيمجاءيومعرفته:إخناتونقبلالتوحيدمصرعرفتوقد

واستقرواواخبىتهيعقوبأبوهوجاءيوصفجاءويوممصرالىالخليل

يدعوانقبلوذلك،له!ثريكلاوحدهاللهيعبدونوكانواالدلتافى

كماالتوحيدعرفمنأولاخناتونيكنولمالشمسعبادةالىأخناتون

ردأبلويعقبىبواسماعيلابراهيمدعوةبعدنكسةدعوتهكانتبلقيل

وهومىويوسفويعقوباسحقانوا*حافيرالوثائقوتكشفالتوحيدعن

واسماعيلابراهيمانيقولونام)هوحديتمسلمينكانوابلهودايكونوالم

اثه(امأاعلمأنتمأ:قلنصارىأوladeكانواواكاسباطويمعقوبواسحق

ابراهيمملةعلىمصلمينكانوافقديهوداكونهمينفىالتاريخىوالواقع

يعقوبالىينتسبؤناسرائيلأبناءمنرجلاعمثراثناي!موا"سباط

نصلمنوكاناوسليمانلداودا!رائيلطكءطرحتى(اصرائيل)

بعداسراثيلفانقسمتوحدهابالفضلتستأثرانقبيلتهافأرادتيهودا

الوقتذلكوهنذواصرائيل!يهوذادولتىالىم.ق379اصرائيلموت

يوصفوكانيهوذاقبلويعقوبواسحقابراهيموكان.اليهوديةبدات

هنيكنولم(لاوى)نبملهنمومىوكانيهوذامثلا"ممباطهنممبطا

الروعىالكنزذلكاسرائيلوبنواصماعيلبنوعرفوقديهوذانسل

قبيلةعرفتحثىالعالمينرباللهيدعوناوكانواابراهيمبهجاء-الذى

وحدهمانهمفادعواسليمانملكبع!المقيتالتعصبهذا(يهوذا)

لىيبعثولنهنهمالارسولايبعثلنواناممعداهممنوانالناص

رسولا.الاميين

لليهودذكرياتفلمأليهودوباي!اصرائيلبنىبينالقرأنفرقومد

ينعمالتىبنعمتهاصائيلبنىأ!ذكروقدصليمانهلكقبلالقرأنلى

.اثمهمادموابائهم-ذلكةبخيراليهؤديذكرولموبالكت!هـلالمهدى!ها
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دونأنفسهمعلىالخيروقصرواالمخصص!مابه6نهموولأخبلاها.دله!اس

-..!:ملاهص

(نصارىأوهوداكانمنالاالجنةيدخللن:وقالوا)

صمفاتبدلتوكيفالمنفىأيامبعدتغييرمنالتوراةعليطراوما.2

(يصفوناعمااللىسبحان)المستبدالقاسىاللطوداله(يهوه)صفاتالبى6دثه

.أنبعدالعنصريةبالتفرقةنادتاتتىالشعوباوائلهناليهودكانؤكيب

امى()كلمةوجاعت.الب!ثريةا،خوة!الىالعالميةالىيدعوابراهيبمكان

اللهانقالوافقداليهودمزاعمعلىرداوا*مما"هةالىنسيةابقرإني!

بح!القرأنفجاءرسولاالاصيإن!يبعثولنالعالمينغلبىأصطفأهبم

"ةهذا.-.ايزعبم

"لأ.رهـموا*ا"ميينابعثء-!الذكيههو)

.(سبيهلألاهيينقىعليناليص:قالوابأفمةل!!.أ

.(ا"صاثنبىالرسوليتجعونالذءين9."-.-

ي!انبياعدكحملوا/الم!بىارضفىبأيديهمالتمورأوركبوا!همهـا!ن!من...-

لمؤ!اوابن!تىكذابا.!يبراهيم.خمواشناربانرحاو!صل!امالبنث!نقائصأص

الشعبم.بلنماطيرا!هكثلب،وملموا،بلونا!داودورموا،.أباهما"إصكرجمبم

اصازأكللجهاال!تى8اللترامقلانمهليوالاللذيناطووخيناكثؤحنثهكلطبؤ!،هـكان

داردححث.ب!يصهنء:الاملفلأعلنى.وقاللتعصيصنمينإبابلرفي:اليىت

-وصتين.جل!"ممليفةجلناتها!لفىهايو!مة!طى

نابعداليهودولكزراسماعيلبنوكانوأكماعربااصرائيلبنووكان

طكعقبويهوذااسرائيلمملكتىالىاسرائيلبنىملكة4انقم!مت

لهسندل!(أ-جئسبتأسمسالعربىاصلفمعنينئصبوأأفخاولوأسلينان

اسعق.بنمعقومهللىنصببماأسرليلىافع:(لئثممهبمعلنىفطلقوا-مفإ!تاريح

بين!هموكف!تا!عبرهة"عث!2!وا!وألمال!كئعانجيم)اموم!!يئبخؤلألححطهئى
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-6فهتاءطيهودوتعمد.حروبالأطيينخلممطيغاصحابلملكنعاني!ينوبين

نجمنات.فنمينميىع!ربعد،لمنفىفىكتبوهاالتىتوراتهمفىطال!كنعانيين

.خق-يعلمؤنأنيم.هع-وسيأسيةديئيةلا!ب!(سام)انسابجدولهن

!اشتد.التعصب!اللغويةالعمنصريةالصلاتمبنالكنعانيينوبننبينهبمهاالعلم

وكاناوسليما!داودابىاصائيلملدصابىانبعداسائيلبنىقبائلبين

ا،نبيإءاصحاحات!بوضسعالفصبذلك6ظهروقد:يهؤذانسلعن

جمنموسى"ن(اثممعيا)فئهوسىأسميردفلبمالمنفى!دونتالتى

قصة-)كتابهفى:ديورانتول.يفوليهوذانسلمنيكنولم،اللاهـلين

ءوح!بهداودوضعإهنكلهاليستالمزاميرأنالظنوأكبر(الحضارة

ليطويرمنالل!ودىا*هـصربعدكتبوهاالشرراءمنطائفةوصعهنبل

لنالا!(سليمان)نشيدالمزاصرهذهجانبالىوضنامااذا:ويقول

القديمالعه!دكتابولعلثلهيبىىضهوانىعنصرمناليهوديةالحياةفىما

هده،ليعم!المدينرجالتغافلأوغفلكيفولسنالمندرىعناأخفوهقد

والخطياب!.اشكياءأقواليينوصئها،فاجازوا.شهوانيةعواطفمنا"غانى

شجا?ال!كأأىئاللهكافرافأتائهوزصواسني!مادهيهودظنمكألك

الكت!كتبولحعنادرانأدهانبطاءوعنعنهماويغسلوسليمانداودلي!نصف

بأيديهم:

:(-بأيدي!ا!لابيكتبوقللذيقفويل"

"ابهـاهيمدعوةوفصاقلوبهم9هصتا"مراليهودعلىعمىولمقد

إبتويى،ةيكتبونر)حو)وموهـيومويوسصويعقوبوا!سحاقواسماعيل

ا"نييإءجميبمدعوةكلنتالتىا"خلإى.الحياةونس!االمنفىرربأيديهم

الها!يةإلىادهبمتاتواذاالدنيا!أغمالهعلىيثاباللانسانانوحسبوا

وهن(وبعدهالرصولابراهيمبعثةقبلبابلأهليعتقدكانكما)

وقدره!ؤتصر!3ثلائسماقهشلئلاق2،أالقدرهعومشحلهمحيرنهنمكائتطل!

!حي!.جمغئئ"6ص.إ!شئاتا!ب!طادنما*4.يحل.لاأ*رضهدهغلىمحهالإلة
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،ا،خطاء1كلوتصححالمظالمك!عنهاترفيأخرىحياةتتيعهاا"رض

هناومنحياتهمكلهىالدنياحياتهموبأنبالدهريةيؤمنونكأنواواليهود

:والعذابوالشكوالقلقالحإرةجاعت

الدنيا(الحياةمتاعمتعناهكمنلاقيهفهوحسلماوعداوعدناهافمن)

الحفرياتبعدالعلمىالبحثاليهاتوصلالتىالحقائقهىهذ.

اليههدنظرياتتدحضوكلهاالاخيرةالمائةالسنوات!كضفتالتى!ا"ثار

الحميدعبدالاستاذاستطاعولقد،الكريمالقرأنوتؤيدودعاواهمالتلمودية

واوردهانصوصمنقدمناهماالىيصلأناللهرحمهالسحارجودة

للباحثينهامهاضافاتوهى(معهوالذيناللهرسولمحمد)كتابهفى

العديدة.بهاتوالثوالهمومالزيوفعىتكشفوهىالاسلامقبلماعصرلى

العلمىالبحثافق!الانسالدةهىوالتىوالتغريبالاستشراققدمهاالتبى

اندثرات:السحارالاستاذيقول،والمعاهدالجامعاتلىالاسلامتاريخلى

بعثانالىابراهيمالخليلبعدالعربجزيرةفىقامتالتىانحخابى!

المنطقةهذهفىأصارهاتلدايهرضبطنبداتوقد.اللهرسولميمد

الروحيةالنهضةتلكأثروتوضحمذهلةحقائقعنالقادمةا"يامرستكضف

الكعبةحولوحدهبالهمؤمنةظلتوالتىوذريتهالخليليثهاالتى

سنة.بثلاثمائةمحمدبعثقبلالاباللهالمثركتعرفولم

قالشعوبأ!هوعبدوا،بينهموموصىباللهاصرائيلبنواشر!لقد

وحدهاللىعبدوافقدالكعبةحولظلوأفقداسماعيلبنوأماالعصوركل

مناكثربعدالافيهمالشركنكسةتقعولمابراهيمدينفيهغوازدهر

بعثأنالىمنهمالحنفاء!ابراهيمملةوظلتالخليلبعثةمنسنة"ألف

ابراهيمملةاتبعانا!اأوحينالمأاابراهيمثريعةليعيد!.فحمد

."المدثركينمنكانوماإحفيذا

وأنالحاليةالتورا!أنكرقدا"صيلالعلمىالبحثأننجدوهكذأ

أثبتاقدكليهماوأراالصهيونيةالدعوخازيفكشفتقدالالربالكسوف

العنصريهآلتلمودية.وفسادالحنيفيةالابراهيميةالحقيقةصلامة
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الثاماالفصل

ميةالستوليستالعرولة

العدينهالغرلىالبحثطرحهاالى"الصامية*8فكرانرشلا

لريدالتىالخطرةالعحواتمنالاسلامقبلالعربدراساتاطارفى

ابراهيمفىممثلهال!نيفيةبهقأهتالذىالابراه!مىالدورانتقاص-بها

ءاعلاءوالعمرأقيالشاه!حوا!ثىفىدهاواهتداالعربيةالجزيرةفىواسماعيل

التوراةكيرتذكرهلم!الذى(صام)هومجهولالىبنعمبتهالمدورهذا

ا---.ا*حباربأقلاه!المكتوبة

دموتهاتخططأنارادتحن،التلمودلةالصهمون!ةانرشولا

تاأرادتصفيونبزوتوكولاتاعدادظلوفىالحديثالعصرأوائلق

يقضدوهوا!يا.لهمللغرللامصماولافرعامنهنفسهاتجعلاصلا9.توبخد

الابراهينيةعنكله.المجدهذاتصرفولكى.القرابةمننوعادعاء

الماكرالمخططهوهذا،نوحبنساه!الىوت!نسبهوالعربوالاسماعيلية

شلوتمر(لودويكاوغست)النمصاوىالعالمعرفهقديكونأنلابدالذى

لى؟عاشتالتىالثمعوبلهذهمصشركجثصعنتحدثحين1871حام

التؤراةمنألتسميةهذهواخذالسامىالجنسعليهواطلقالعربيةالمنطقة

-نوح.بنساه!اصممناخذها(2؟/؟العاقرالاصحاح:التكوين)

إلىالعربجزيرةهنتدافعتالمئىالهجرةموجاتكلأنوالواقع

والكنعابينكالبابلبينالمغرباقمىالىالعراقمنالممتدةالمنطالةأطراف

بناءبعدتدفقتهوانهاعربيةموجاتهىوا*راميينوالفنيقيين!العبرانيين

وقوه!باهيمابناسماعيلمنتضكلتالتىالاسماعيليةا"مهوقيامالكعبة

ول!والضمالالجنوببينفربطتمكةفىالحرامالبيتظل!جرهم

بعد.فيماعدنانوقطاعقحطانمطاع:القطاعين

المئطقةصهذ؟!.ظهرتالتىالحضاراثمختلفكانتهـلبولا

بابل.حضارةكانت؟السمارجبىد!الحميدعبديقول.عربيةحضارات
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وحضار!عربيةالكنعانيينوخظرةا-عريي!العموريينوحضارةعرلية

الحضاراتهذهلمكتشفتعريي!-وقر"ثموذوحضارةعرليةسيناء

الىييسيوهاأنممكاواالعلمامح!3تججضلولمكن.خالهيهبماعرب!مهجضارالت،الطاكشعهف

منذإسرائيكيبف/إ!ام-نافمواهمدعلىح!.!لاييلقوإ!لاضواء-اجملىعبثع

إلبىنسبةالسام!ةا!بي!سوك!يممبرءالأطل!نىإلعالم.!فط!لقس-!لمخلولنرنبراهمي!لميم*

.،(العربالمكتابروتي!محالمسدي!ة!وللهضارلئ!إبسامية-طقعا!

"الاستمثراقطؤق"عنصهيوذيةمؤامرةهناكانلرىهناومناة.

فى.نطاقتجرىالمؤأمرةهذهوان،الضخمالتاريخهذاحجبتستهدف

علاقةوفيإلحج!في.للىابرا-هي!أذهأبذكرصسكنتايتىلملغ!ماة.لنكدضدة!

مع!جبرياوذط!يلكطبةاااشمإعيللأمماولبنمه،!ع!ناشهبالهؤثالرإ..لمالعيريهية.-ا)برط!يم

الوعدببهحقهـقا.ص!/اسما!ثيطأبملناب!إض،،ءللىصصييلفى..ئل!بزبهالتلموفن!

.-.هـسهأمتلبميممءتبقاهبلنبى

تلقاهالذىالوعدحقوقأيناء.اسماعيلانيهودحرم..:يقلإلي"المتحار.؟!.

نأفزعموافضلكلاسماعيليسلبواأنوأزادوابل!ببهمنإببراهيم

01ابمحابئهو!ابذبيح

لعرإقو3الثطم.بلاد3لىالاسلامرأيةلح!!القب!انسياج0نع"ثئم.

احأنسبثمأفريقياشمالفىالمغرييةوالأقطاروجنوبه!ث!مالهالنيلورادى

جميعالىالجزيرةمنا*ولىالاسلاميهالموجةبعداستمرالذى-ألقبائل

تقدممافكلي.اانقطاعدونوالصومالأليوبيماإحلسواوأليألانحاءإ

ا"صلبينالعربجزيرةسكانمنكمانتانماالعناصركلانبيصوعييبرز

العروبةدور-قيلفالعرب.اخجاورةالأقطارالىهاجرمنومنهمإلقبمأء

وا،فكاراللغةقىالتشابىكولاسيماواحدجنسوبعدهانضحتح

لىمنهاوالنازحينيرةالضفىالباقينبينقائماظلوالتقاليدوالعقائد

.!دوهر-:)-

جنوباهللغةبأنالقولأن-الىدروزإألاستا2دأشاركدكك1!-
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لىهاوكلالا!مالىبمعناهصحيحاليصالجزيرةشماللغةغيرالحزير-

.المصمياتفىواختلافاللهحاتلىتنوعالاهر

ب11واالجاهلىالشعركتابه!حعمينطهالارهمماالضبهةوهذه)

.("الصاميةاللغات)!كتابهلىتلميذهولفنصونواسائيلالماهلى

نقوضعليهتدلماعلىقائماكانفقدالفعلىالافمتراكاها:يقول

النيلووادىا!صيبالهلالسكانغالبيةانوقال،والضمالالجنوب

العرشةالجزيرةمنالمتوأليةبالهجراتوتطعاليهاتحثوظلتكانت

الاسلامدورثمالصرلحالعروبةدورالىينقطعصعيهايكنلموالت!

البلادإهذهيطبعالذىوطابعهاالشاهلةالعروبةوحدة!تتمثلوالتى

.القرأن/رايهوتظلهاالبزيرةوراءهأمادامالابدالىيطبعهاوسيظل

ممنةالفالمثماموبلأدمصروالروهاناليونانحكملقدويتول

الألوفاليوفانيونوبحاصمةاليهالهم!5وج!اء(ه!.،6-م.قا033)

واحردينبينهمجمعومدوكفافتهملغتهمونضروافيهاواستقرواالمؤلفة

وصارتالمقدصةالكتباليونانوترجمتقروناربعةقرابهالمسي!يةهو

يصتطيعوالممفانهمذلكومعالنصاركمامنكثير)لفرقوطقوسهبادةلغة

وينقبضعؤقفرباءيرونهمأهلهاجمهرةكانبلوصيغتهمطابعهميفرضواان

كانتالذينالفرصضأنوكذلك.انبسايعتبرونهمبلمعاثرتهمعن

(م،06-م.ق285)عاموهاثثىألفهنأكلرالعراقعلىالسيادةلهم

أهلمنكثيرامجصوالفدحتىواسعانتضاروثقافتهملمدينهموكان

نأحينفىوصبغتهمطابعهميفرضواأنيممتطيعوالمذلكوهع.البلاد

ورضخحكمهمفىالخصيبالهلاكالىجاعتالتىالصريحةالعربيةالموجات

بأهلهاوتمتزجالبلادعلىطابعهاتفرضأخذتالعليالسياذتهمملوكها

رايلأ-الاصلامهحتالكبوىالفتحموجةجاتثم،ويسربصهولةالقدهاء

وبينبينهايضتدالتمازجفأخذالنيلووادكماوالعراقالضامبلادالى

توطدت!حتىقرونأوأجيالبضعلأتم!تكدولمالصابقينالسكان

(،م4)
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هناكوليمىعاماثاهلاوغداالصريحالعرلىللطابعالبلادهذهفىسا"لسيادة

سيادةمناكانبماالاسلأم.عهد!تكررتالتنى.الظاهرةلهذهتعليلمن

كانوبما(1232-002)لمحرناع!ثرأحدقرابةالبلادهذهعلىالترك

فيها؟واستقرارهأاليهاكبيرةتركيةزحوفمن

السمحاء3الحنيفيةأقامته-الذىالترابطذلكيؤكدكلهههذاأفريبولا

الواشهنالمنطقةهذهاعلىالمتواليةالقرونهذهاجنمحتهامدتكاالتى

لابراهيموتعالىتباركلأاللىؤمحدمضداقوهذاأفردقياالىمصرالىالعراق

هسذه.لطجد"يلاصلامجساءحتىطريقهعلىممارواوالذينالمملا!ممليه

الحقاصغعتمقبل-دعؤةالثتىالواسعالمهادذللطشكلتوقدكلهاالموجأت

؟("!-ة.للئاشنأخرصدتأمة!خير"كانتالمتى:الوسطى.الأمةهذهقياموحقق

الاسمهو":المسامية")ولي!مت"العربهةاالحنيفية"انهذاومطنى

تسمىاخ!ذت-.2العربجزيرةان"علمنااذاهذاويصدقالصحيحالعلمى

القص!يمالمعهدوأسفار.ىوالروماناليوثان.كتبفىالصريحة3العرولةبابمم

.أهله!ا؟علىيطلقأخذال!ريحالعربفاسمسنةوخممممائةالفينفنذ

وخمم!مائة-الفينمنذكلياثمجزكياالشماليةوتخومهاداخلها!المستعرلين

وابلغةالمقديمةاوالمدولناتالنقوضعليهتدلمماذلكقبلبلكذلكصنة

ؤخممممافةالفينمنذ-منهاوالنازحونالجزيرةسكانبها/لتكلمالتىالعودية

لهجاتهاقعددعنالنظربقطغالصريحة.العربيةاللغةهىكذلكصنة

وأسماءأثارعليمه.تدلماعلىالفصحىاللغةعنكثبراقليلا-أووبعذها

.واللحيأميينوالتدمزيينوالنبمطيينوالحنجريين+ىالسبئيينونفوس،لأوأعلام

اقيل-الظممزأالقرنمنالممتدةالخقبة-الىالعائدةوالصفويين2والثموديين

مترعةعلى-متنوع!-1لاعوامكساعدتوقدبعدهالخامسالقرنالى/الجيلاد

المممهية"البجثةقبلالفصحىباللخةذروتهابلغدتهحتىبعد.ثنحلكتطؤوها

قليل.بأمد

قدماءبينتنقطعلممتصلةظلتهذه(العربيةالحنيفيلأ)فاىكذلك
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الفينالىالممتدالراهنالواقعولينفيهاالنارحينوقدهاءالجزلرة

جمهرةبهذاقالوقدوحديثهاالعرويهقديمبينويصلعاموخممممائة

.(287ص2بعلىجوأدانظر)وباحثيهمالعربعلماءمن

كتابهاقدروزهعزهمحمدأوردهفيماالمحديثةإلدرأساتتلتقىوهكذا

محمد)كتابهلىالضحارجودهالحميدعبداوردهوما،العربىالجنص

كتابها!الشاطىءبنتالدكتورةانيهأشارتوما(معهوالذيناللهرسول

.(-الفكرىوالغزواالاصرائيليات)

لافممادوالتغريبطالأست!ثراقطرحهاالتىالشبهةتلكمواجهة!وذلك

ألىالسلامعليهابراهيمهنالممتدةالعربيةالابراهيميةالحنيفيةتاريخ

وهوالقرانفىيردلمقديمجذرالىوأثارهافضلهاونسبة!محمد

بأبدئالمكتوبةالتوراةمنالتلموديونالتغريبيونإالتقطهالذى"ممام"

.حبار41

ألاقليميةتعزيزالىذلكعنفضلاترهىالصاميةمحاولةانريبولا

وادىسكانأذهانفىتلقىوأن6والعراقيةواللبنانيةوالسوريةالمصرية

القديمةأصولهمبينالصلةوصنأفريقياوشمال،الخصيبوالهلالالنيل

رايةتحتكاا!لرةهذهجاعواالذينالعربيعتبرونوتجحلهمالعرولةوبيق

فىحكمهمووطدواعليهمطرعواالذينالغزاةكم!ائر".غزاة"الاصلام

دينهمأعطوهمهو"أنهمفرقمنهنالثماوكون.وحصببالقوةبلادهم

علئالعربنجزيرةمنيتدفقأخذالذىالسيلهنبالرغمحتىولغتهم

"انقظاعبدونوبعدهالاسلاموقبل.الصريحةالعروبةدور!ايهقطارهذه

قبليجرىكانلمااستمراراوبواديهاوصحاريهاوقراهامدنهاويغمر

والذكما،أضافاسكانهاأعدادأعدإدهتفوققدوالذىالصريحةالجروبةدور

وتقاليدهاحياتهامظاهرمنمظهركلوفىأنحائهامنثا!يةكلفىيتمثلي

شاملا.تمثلاولغتها
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)2(

اللفة0

عنكشفتقدرaوا-اللغاتعلماءأجراهاالتىالابحاثانهـلبولا

جزيرةمنالمنطقةهذهانوهىانكارهاالىسبيللاأساسيةحقيقة

ومتشاركةقمتشابهةواثيوبياالخصيبوالهلألالنيلووادىالعرب

تقريبا.الميلادقبلعامألافثلاثةمنذوالتقاليدوالعقاثدواللغةالفكر

حينأخطأواانهمغيرمشتركواحدأصلالىاساسايرجعذلكوأن

نأوالحقيقةجدابعيدأصلوهونوحبنسامالىالاصلهذانصمبوا

الصلام.عليهابراهيمقتتركزانماالحقيقيةالنسبلأ

منالموجاتانسياعأمرأصبحنقد:دروزةعزةمحمدالاممتاذيقول

الكلدوكونالازمنةأقدممنذلهاالمجاورةألاقطارالىالعربجزيرة

والجبرانيين!والاراميينوالعموروالكنعانالعراقمافىوالاكدينوألاشور

ومغظموجنوبهضمالهالنيلوادىصكانومعظمالشاموبلادالفراتجزيرة

منالتاريخيةالقرونفىالمنساحينهؤلاءهنوالصومالاثيوبياصكان

ترسلظلتالعربجزيرةانسيماولاجدلاتحتمللمالتىالحقاثق

!أ،الصريحالعروبةدورقبلانقطاعدونالاقطارالىبموجاتها

لهم،اسماالمعربواسمالعربلغةال!ريح!العربيةاللغةتغزوأنقبل

اليومالىالاسلاممنذثمالاسلامقبلالصريحةالعروبةدورفىثم

وأسفاروالكلدانيينوالاشورينالمصرييننفوسالقديمةاحدالهسجلتبما

Uارالاعلماءقررهوماالقديمالروهاناليونانوكتبالمقديمالعهد

والئاريخع.

قامالتى)والاثارالاحافيرأنالسحارجودهالحميدعبدهـلقول

عداالقديمةالعربيااللغاتتقاربعنكشفتقدأجانبعلماءبها

يلحظولاجإورهاوهالهجةكلتشتركبحيثوالمنطقاكاجروميةفىالاكاديلأ

بيناليومالانتقالهذامثليلحظكماالالهجلأالىلهجةمنالانتقال
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احافيرعنكتابهفىالبرايتثذاأورد)والجرمانيةالفرنسيةاللهجات

العربيةيتكلمكانابراهيمانالبأحثينمنواحدغ!يراكدوقد(فلسطين

وكأنتاليومنتكلمهاالتىاوالقرأنبهانزلالتىالعربيةتكنلموان

لهماتهااختلفتوانواحدةلغةوالحجازوالشاموالعراقاليمنلىاللغة

الاستاذذلكعلىويستشهد،الايامهذهالعربيةالامملهجاتتختلفكما

الكرلهمهةبا*يةالصحار

وأنزلومنذرينمبشرينالنبيينالهفبعثواحدةامةالناسكان)

.(الناصبينليحكمبالحقالكتابمبهم

التاممعالفصل

الساميهمؤامرة

نظرية"طرحهىالتلموديةالضهيونيةدبرتهاالتىالموامرةان

الابراهيميةالحنيفيةبينقامتالتىالصلةعلىللقضاء،(الصامية

طريقعلىعامألافثلاثةتاريختفمكلفأصبحتالمحمديةوابرسالة

الهدفكان.أخرىهرةاليهعادثمانحرفثمبدايةالخالصالتيحيد

هذه!تشكلتالتىالمحنيفيةالعروبةمنالغضالىاولايرمى،متعددا

قلبمنالخارجةالمتواليةالبشريةوالموجاتبالهجرةالواسعةالمنطقلأ

جنسمنواليهودالعرببأنالقوقومحاولة،اطرافهاالىالجزير!

يهودعربهمالعربيةالجزير!فىاليهودبأنالقولومحاولة،واحد

بعدما،وماميلادية08عامتيط!ىمقتلةمنهربواالذينمنوليعموا

الرحمأواصرتربطهمعمأولادامرائيلوبنىالعرببأنالقولومحاولة

أعماق!جذورهتوغلالذكماالصاهىعرقهمالىالمشدود!والقربى

.العرببلاد

خلالمنبدأتالتىالتلموديلأالصهيونيةمخططمنكانفقدولذلك

5L_9-?هذهخلقالقرنهذاأوائلفىوالثقافةالفكر lودعمهاالعريقة

باسمدراساتنشأتحيثالجامعاتقالدراسلأمناهجعلىوفرضها
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يهودبهاقامدعواتمنذكالىوماالساميةوالأديانالساميةاللغات

والتلموديلأ.اليهودىألاستشراقاتباعهممنورثهاثمالمجامعاتفى

حسين.طهالدكتورمظلةلحتشاختيوصف،ولفنسون.ا!رائيل

فكرةسيطرتوقدفريبانيس،الشاطىءبنتالدكتورةتقول

المقولهآلاسائيليلأهذهالعلماءتابعأنالاوربيينالمؤرخينعلىالسامية

وجههاأسرائيلوبنىالعرببينالمدعىالتشابهظواهرمنلهمبدالما

أولفىخاصبوجهالتركيزمعالمدعاةالقرابةتأصيلالى؟ألاستمثراقا

تسبوفيهاالعدنانيةالعربصفوةقريشالاسلامعهدالحجازعلىأمر

القحطانيةالعربمنزلاليمنوعلىوالسلامالصلاةعليهالاصلامئبى

العارية.الصحيحة

أختا،الساميةاللغات!مكانهاالعبريةاللغةأخذتوكذلك"

ذاتأمماأنمن-المستشرقونعلمنافيمااللغاتعلمكفمفبماللعربيلأ

العرببلادوجنوبالقفقاسبينالواقعةالبقاعت!كنكانتواحدةلغلأ

والفينيقيلأالعبريةوهىالاممتلكلغاتأنالساميلأاللغاتدرسودل

الاصلهمتحد!القرابةوئيقة،والعربيلأوالكلدانيةوالاشوريةوالبريانية

يوسفالدكتوراليهودىمعلمناصوتمنبافصدىا؟نمسمعىوالا

فقهأسرارعنالقاهر!نججامعةا"دابكلية!لنايكلضفوهوشاخت

العربيةبأناقنعتناحيل-لغويلأمنجعبته!بماويبهرناالعربيلألغتنا

هىالتىعربهمنأسمهمأخذواانماالعربوأنعبريةمقلوبالاليممتا

.اليهودىلسلفهمحامراتأيدينابينووضعتالصحراءبمعنىالعبريةلى

الطلابعلىالقاها-نفسهكنىفيماذؤيبأبى(ولفنسوناسرائيل)

أف!اجليقرأها(الساميةاللغاتتاريخ)كتاب!امجموعاسبقوناالذين

والتلمذ!ذؤيبأبىاسرائيلالمعلمبلقاءالحظيسعدهملمالذينالطلابمن

بالعربيلأ.فيهااختلطتاليهوديةفترىالمحاضرأتهدهتقرأ،علية

الحدفيهالنميزنكادفماالصامىأصلهاوحد!تقرير!المحماولطول
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اليهوديةبينولاوابيهوديةالساهيةبينالفقيهالمعلمهذاتصورقالفاصل

والعبرية.

الغرؤفىمرائيمايأتالا!:الشاطىءبنتالدكتورةكتابراجع-)

.(الفكرى

أحياءويعيدونالعبريةالجامعلأيعيدونا!صراثيلفىواليهودوهكذأ

الدائرة8هذيقيموننجدهم،كاملةسنةالفىاختفائهاابعدالعبريةاللغلأ

كذ!اللقولمحاولةفىوإلاسلاموالعربيةالعربعلئالتأمرمنالخطير!

وطاالعربعمأبناءاليهودأنأوالعربيلأأختالعبريةبأنوقضليلا

مديعئم،الايراهيميةالحنيفيةدائرةداخلفىالدقيقةأبعادهالهاقضية

عفصرفيهايثضحالتىبهذهـالصورةتقدمأنيمكنولاالمتطاولةلاالقرونهذة

والتأهر.اسخداع

التلمودصة:الصهيونية!جنودمن!يرونالميدانهذ(ألىدخلوقدلأة01

تحدث(اسرائيلوبنىالكرببينصلات)كتابه:دوزىكتب"

عنكتابهمارجليوثوكتبواليهودقريشبينمتشابهةملامحعنفيه

كاناسرائللبنىالاصلىالموطنأنالىفيهذفب،ومكةاسرائيلبنى

بعضودللهالعرببلادشمالالىهجراتخرجتومنهاأليمنبلاد

عادأت!وبعضعبريةالفاظاتشبهالبائدةسبألغةمنالتقطفاالفاظ

واليهودالعرببينالمذعاةالقرابلأتأصيل"هىالمبتغا!والوجهةدينيلأ

العدنانية"العرتصفوةوقريثىالاسلاممهدالحجازعلىالتركيزمع

."القحطانيلأالعربمنزل-اليمنرعلى

وجودلهمكأنمااليهودأنتثبتالجلىوالوقائعالصحيحوالتاريخ

قتكالذىتيطسمنهاربينالشمالمنجاعوهاوانماأبعرب!زير!!

.القدسلىكبيرةأرجالافنهم

شريعلأوضوابأنهمكاقولمضللةكثيرةادعاءاتجرتفقدكذلمك
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أنهمهوا*كيدةالحقيقةانمعبابلحضارةفىأثرهملهموأنحمورابى

تكنلموأنهلانفسهمادعوهامظاهروالحضاراتالامممختلفمنانتهبوا

.الحضارةقيامبنيمكنثابتوجوثلهميكنلم"نهحقيقيةحضارةلهم

صنعتهالذىكلهالركامبهذافألقتالتلمو!بالصهيونيةاسعتولقد

فالصق7918صهيونوبروتوكولاتاليهوديةالدولةالى!الدعؤةاطار!

ومحمودحصينطه)النهضةعصرفىأورباالىعبرتالمتىالفرقبأول

.قصرمان(الخولىوأمينموسىوشلامهوهيكلفهمىومنصورعزمى

ابراهيمأسقاطالجأمعةلىمحاضراتهاولىلىحصينطهالدكتورأعلنما

وبناءالعرنجيةالجزيوةالىابراهيمرحلأوانكاروجودهفاوانكارواسماعيل

التلموديةالصهيونيةؤجهتهاالتىالمصمومةالسهامأولهذاوكانالكعبة

وأنكراليهودىسبابنالهاعبدذلكبعدأصقطثمالاسلاصالتاريخالى

المضلللأالعريضادعواه31Xانذىولفنسوناسرائيلقدمثم،وجوده

لتمهيدزائفةمحاولة!والعبريلأالعربيةوبينواليهودالعرببينبالروابط

.الاسلامعالمقلب!العالميةللصهيونيةالطريق

ضخمةاحتواءعملياتجرتالصهيونيةفكرةابرازقبلأنهوالمعروف

شعبوحق)براهيموعدعنخطيرةمسلياتبطرحالعالميةالمعارفلدوائر

فىالمفاهيمهذهطرحتوقدواسماعيلابراهيموانكارفيهالمختاراله

والتىوالصهيونيوناليهودالمستمثرقونكتبهاالتىالاسلأميةالمعارفدائرة

مقدمتهاولىوأصولهالاسلامتأريخحولالشبهاتمنعشراتضت

المصطلحاتوبدأتاللغاتوعلمالاجناسعلمفىوأثارها،الساميةمؤامرة

حضار؟،العربتاريخعبارةفبرزتالاسلامىالتاريخعلىتفرضالتغريبية

وفضت(بالمماميلأ)أممموهمادائرةفىالمصطلحاتهذهتحريك،العرب

تجديدالىفدعتالاسلاصالتاريخضدالتأمر!التلموديةالصهيونيلأ

واطلقودولتهالاسلامضدوقعتالئىوالمؤاهراتالثوراتعنالحديث

4791التربيةمعهد!حسينطهووقفالعدلحركاتاسمعليها
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علىالمتأمرونوهمعدلطلابأنهمعلىوالقرامطةالزنجعنليتحدث

الخلاقة.دولةلهدموالباطنيةبالمجوسيةوالمتصلونالاسلام

Lفىثمكمنهناكوليص i%تقسيموالىالساميةالىالدعوةهذه

ذلكمصدرواتخاذ،وأريينوحاميينساهيينالىالبشرىالجنس

الدعوةهذ.وضعتولقدبابلمنفىفىالاحباركتبهاالتىالتوراة

البشرلةالق!رونلانبطلانهافتبينالصحيحالعلماضواءتحتبعيدوقتمنذ

يخحأنيمكنلاواحدرجلأبناءمننفرثلاثةو*نثلاثةمنأكثر

.المؤرخونأولئكتخيلهاالتىالمعرعةهذ.بمثلمتباينةثلالمةاجناصمنهم

والضامالعراقبلادسكنتالتىالشعبىبانموالصحيعالراىفانكذلك

متعاقبةأزمنةفىالعربجزيرةشنهمنكلهاخرجتقدوأفريقياومصر

الدعوةاطارولىسنةاألافثلاثةهنكثرهنذمتلاحقلأهوجاتولى

الاسلاهيلأالموجلأهىالموجاتهذهأخروأن،الحنينيلأالابراهيمية

حنيفياغربيةهىالمختلفةالاسماءذاثالشعوبهذهكلوأن،المحمدية

قبلنضجتالتىاللغة:الاماللغةالىترجعانمااللغاتهذهكلوان

لضة:لهجاتهاأجودفاستصفىالقرأنجاءوالتىمحمدالنبىلغة

بها.فنزلقريض

اليهودىالاست!ثزاقساقهاالتنىالمبطلةالدعوىكذبثبتفقدكذلك

بين"الخلافبايقاغحسينطهالدكتورلواءهاوحملالتلمود.ىالصهيونى

هذهفسادالىالباحثونذهبوقد.وجنصالغة:وقحطانعدنان

ابراهيمانكاروفىمنهاجزءفهىالساميةمؤامرةلىالدا"خللأالمحاولة

والعدنانياالحبميةبينواسعافوارقماتوجدلاأنهعلىوالرأىواسماعيل

ابلهجاتاختلافعلىيزيدلابينهماالخلافوأنمتميزتانلغتانأنهماأو

الى،خقأجىالمنعمعبدمحمدرالدكتيمتقدير!ي!لورالعلماءاربل

العدنانيينبغبمامنوالحمبريينالسبثيينلغةبإنقرتعديدةعواملهناكأن

متسائلا:ويقبىل.ألاسلامظوورقبلماالىالعواملهذهعملواستمر

وكيتاليمنأهللغلأاليمنعلى!الهرسولولا!يفهمكانفكيفوالا
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ليصلمالوفودعامالمدينةقدمالذىاليمنوفدلغةط!اللهرسولفهم

لغةالاصل!هماوالعدنانيةالقحطأنيةأنوالواقع:الرسوليدىبين

.اللهجاتفىخلأفاالاليصبينهماوال!خلافواحدة

العالفرالنصل

والمسيحيةالغرب

تقريبا062عامففىقرونبستةالمسيحيةبعد"الاسلامرسالة-نزلت

علنئوقرأنهووحيه7رسالتهوتعالىتبارداللهأنزلالمسيحىالتاريخمن

الروهانيةالدولةعلىسيطرتقدداكاذالمعميحيةوكانتي!هحمدسيدنا

اوافريقيا.والشاممصفىانت!ثرتانبعدالغرب!

قدأنهتعرفرسالتهومومدالوسولتلمولد.معاصرةأ!جيالطوكانت

والانجي!لإلتورا؟.المنزلمةكانتفقدالنبيين.خاتم!رسالةوقتالند!اظل

ألعصرذلك(القوماءاقصفكتبوكنإنت!محمدبرلبماوليبضرانا!زلى

الحب!ثىيلالهؤلاء!منيعلمكان.اللهبرسولأمنممنكثيراأنحتى

،.عصرهأوشكالذىااللهرسولمنبحثاالعربيلألاالجزيرةالى؟صى-لإلذى

-الكثيرونظلوقدأعدائهمعلىمحمدالرسولباسميصتفتحوناليهودوكان

رباباللىهؤمنونبالجبالمثتصمونالسلامعليهعيمم!برسالةأهنواممن

بنبو!الب!ثرىجاتحتىالخاتمالنبىينتظرونجيلبعدجيلانبياوبه

.2المنزلالانصلفى"ا"ياتجاءتحصبمابهفأمنوا!محمد

ومدرصتهاريوصلواءهاحملالتىالصحيحلأالمصميحيةالمفاهيمكانتوقد

وأنهاسرائيل4بنىأنبياءرأخهوالسلامعليهعي!م!بأنتؤمن،بعدههن

برمبولومب!ثراالمملامعليهبها.موس!جاء.التىالرسالةلهذههكملاجاء

:.أحمداسمهبعدهمنيأتى

والتفمميرات!والخلافاتال!ضايامختلف!الكربمالقرأنفصل"لدد

بحجمهااالممميحيةوأعطىألحقوو01طريتيعلىطرأتالتىوابتغييرات
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هنفرعهىأنماغاما.ديناالمسيحيةفليستالطبيعىودورهاالحقيقى

يديهبينلمامصدقاعي!بهااللهأرهـهعل6موم!علىانزل"الذىالدين

التىللانحرافاتومصححاعليهمحرمالذىيعضلهموليحلالتوراةمن

هالسلامعليهمولمىدينعلىطرات

المادةعلىاليهوديةتركزحيثاالمعنوياتعلىتركز:المسيحفدعوة

الىوتدعووالجزاءالبعثاليهوديةتنكرحيثبا"خرةالمسيحيةوتعترف

والمحاسنةالتواضعالىوتبعووطعناتهماليهودظلمازاكلبالانسانيةابترفق

لاربإلعالمينرب(إ،دلى)الىوتدعووكطرستهااليهوديلأاستعلاءهواجهلأفى

وحدهمالههمأنهويرون(يهوه)الههماليهوديعبدحيثفقط4الجنود

يعرفون/*واليهوبإلمقبرةعندالعفوالىتدعوعيس!فدعوةوكذلبن

لقيصرلقيصرمابطركالعامايحقاحترامالىوتدعووالرباالمقايضةالا

فقط.طائفتهمحقوقماالايحرمونلاواليهوددهلثهوما

بهايقبلونجالأالغربعلماءنجدبهاالقرأنجاءالتىالمعانىهذه

نجكآمبوبخ:.جيرتقبكليةالاستاذصجارذرالدكتورافيقولقرناعمثرأربعةبعدالا

لهامضادللااليهودلكنيسةتابغنبىبهمخةلمعاونيهظهريسوعا!؟إ)

فيظهرتالمسيحيةوأن!الشمامصةرئيسوخالفهالقسوسبعضوايده

تريمز.اليهوبيةجيثاليهوديةبتعاليممخالفةالا!رائيليةالبيئاتاحضان

الدنياعنواللاعراضالمعنوياتعلىالمسيحيةتركزبينمادةuاعلى

."با"خر!والاعتراف

:قال.حينرسالتةحجمعنعبرقدالمسيحالسيدأنكثيرونويرى

بللانقضجئتما.الانبياء"أوالناموسلانقضجئتأنىتظنوالا

ا!+.(6:17:متى)لاكمل

اثبتتعالمقدشللكتابقراءتهانكارليلشماسرأشدالدكتورويقول

بولسومسيحالاناجيلمعميحوأن.الالوهيةيدعولمالهاليسالمسيحأن

المسيحيةأن:الغربيينالباحثينمنالكثيرونويرى.يتفقانلافعخصان
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الانحرافمنحررتهاأنهاحيثمنالااليهوديةعنمستقلةديانةتعتبرلا

اصرائيل.بنىأنبياءأخرهوعيع!المصيحوأناليهوديةعلىطراالذى

عليهعيمىدينعنالحديثتجددالاسلامبظهورانهنجدوهكذا

الغربالىالمسيحيةفيهتحركتالذىالواذعاطار!ورصالتهالسلام

وضهامنحولتهاالتىوالتفسيراتالمفاميموفقالغربعالمعلىوسيطرت

.تماطلذلكمغايرأخروضعالىالصحيع

رسمياديناتكونأنمنتتمكنلمالمسيحيةانيقالأنالحقومن

سقطت!أنتلبتلمروماوأنتقريبا353عامالاالرومانيةللامبراطورية

الاسلامجاءوعندماتقريبا045عامعليهاالمغيرأالقوىغزوبراثن

لمالمصيحيةلواءتحملالتىهىالبيرنطيلأالدولةكانتالصابعالقرنلى

ودينيا.سياسياأورباعلىصيطرتانروماكنيسهثلبثلم

فرقة:المصيحيلألىمختلفتانفرقتانهناككانتالامملأمنزولوعند

تماماانكارهالىفتذهبالسلامعليهالممميححقلىالتفرلطعلىقائمرايها

الكنيسةترلدالتىالممميحصورةوأنتاريخىغيرشخصأنهوتقول

الناصورثهامزور!صورةمىانماوقلوبهمالناصعقول!تنقشهاأن

الوثنييندياناتفىأصللهالمعميحية!ماكلوأنالقديمةالوثنياتعن

الممنين.بألوفالممميحيةقبلجاءتالتى

ورفعهالصلامعليهالمسيححق!الافراطعلىقاثمالثانىوالرأى

نصابهالىالامورويضعالوضعليصححالاص!لامفجاءالالوهية"منزلةالن

هنالسلامعليهما13Aموينزههالتاريخىبالوجودالمسيحللمميدفيعترف

عنهوينفىوجلعزالهفيهاوضهالتىالمكانةلهويحفظالمريبلأالصفات

الىورسولهاللهنبىهوفالمعميح،الباطلةوالتفسيراتالشبهاتتلك

بعدهمنيأتىبرسولومبشراهريمالىألقاهاوكلمتهاسائيلبثى

تفم!يرات!جاعتالتىالثلاثالدعواتتلكالاسلامويعارض،أحمداسمه

!ارصولالاسلامنظرفىفالمسيح.والخطيئةوالتثليثالصلب:الكهان



-61-

بعيدااصطفاهثمالمملا"معليهأده!خلقكماأولاخلقهاصرائيلبنىالى

.والحلولالتجصدعن

صديقةوأمهالرسلقبلهمنخلتقدرسولالامريمبنالمسيحمالا

.(،الطعاه!ياكلانكان!

ول.هريمبنالمعميح.هواللهان:قالواالذين!رلقد"

ثأ.للأنةئالثاللهان:قالواالذينكفرلقدلا

مفهوه!هنهتابدلاويقيمتامارفضاالابوةنظرلةالاسلامهـلرفض

الصلامعليه.عيحىأنالقرأنويقر!.للهعبيدااللهأنبياءفكل"العبوديةلأ

يقرر.فالاسلأماليهرفعهاللهوأنصلبهحاولواللذينشبهوانمايصلبلم

يصلب.ولميقتللمالمسيحأن:وتأكيد!ثوح!

قتلوهومااللهرصولهريمبنعيمىالمسيحقتلنااناوقولهم)

بهمالهممثهشكلفىفيه(ختلفواالذينوانلهمشبهولكنصلبوهوها

،(ا"لميهاللهرفعهبليقيناقتلوهوهاالظناتباعالاعلممن

كلهمالبشرفيهاوقعأصليةخطيئةهناكأنينكرالاسلامفانكذلك

للبشرفداء!صلبالمسيحالسيدأناوالسلامعليه(أدم)عصياننتيجة

الخطايا.هنلهموتخليصا

البثصرية:الاديانهننقلابولصبهاقر-والفداءوالخطيئهأدمفمصألة

حدعنديقفلمغضبهأنبلخطيئته؟دميغفرل!اللىان:يقولحيث

أبداالخطيئةفىيعيشو!أنعليهمفقض!بعدهمنذريتهكلتناولبلأدم

.(بالتالىالموتيلأحقهموأن

وغفرواستغفراخطأأدموأناساساخطيئةلاانهالاصلامويقرر

Al:له

.(الرحيمالثواللاهوالهعليهفتإبكلماتربهمنأده!فتلقى)
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منفرداىخطيئةوأن،أخرىوزروازرةتزرلاأنهيقرركما

+د..الأخرينعلىتنسحبلاالبمثر

والاغلألاصرهمالبشرعنيرفعأنعلىقادروتعالىتباركاللهوان

.وعبدهرسؤلهءأن.يصيرودوناحدوساطةالىحاجةبغيراعناقهموالتى

يتجسدلله-أبناالمصيحيةالتفمميراتصورتهماالىالسلامعليهعي!م!

.(كبراعلوايقولونعماالهتعالى)الدرضالىوينزل

ووضعها!السلأمعليهعيصىدعو8قد-صححالإ!لإمائ!هنججدوهكذا

محددالىنئى.منالمتواليةالم!ماءورمبالاتالانيياءدعواتبينمكانها

الإعترافي:بهاوجعلصورةآنقىفىوقدمهاالمسيحيهالاسلأمحفظولمقد

وللادتهومعجزةالسلامعليهبعيم!جمما-اعترفالمسلمعتيدةمنأصيلاجزءا

وعدلاحقاتمتقداللهكلمةأنعنوكشفهريمالعذراءأههوكرموكرمه

تباركالحق0القاهاالتىالاولى-الاسلامكلمةهىالتى!محمدبرسالة

وان،اللاسلام(دلعندالدينانوأعلن،ورسولنبىكلالىوتعالى

وكاثصفاحافظاالقرأنونزل.هنهيقبلفلنديناالاسلامغيريبتغمن

جميعجكلىومهيمنا،وتعالىتباركالالهرسالاتبهجاعتما.لكلومقررا

(لحافظونلهواناالذكرنزلنانحنأنا)بحفظهاللىوعدفقدالسابقةالكتب

..كتبهمعلىالسابقةبالاديانالقائموناستحفظبينما

ووحدةمحمدالىنوخلدنمنالانبياءوحدةالاسلاموبهذا-قرر

.(اليناأنزلومابالئهأهنا.قولوا):الرسالة

منهوروحمريمالىألقاها/-وكلمتهال!هرسولالمسيحالمميدوان

اسمهبعدىمنيأتىبرسولومبسراالتوراةمنيدىبينلمامصدقا)

ؤهلائكتهاله.أئبيأءبككبالايفانألاا"لمسلماسلاميتملاأنهوأعلن(.احغد

!ا-".ا"خرواليوم

الاسلام:قرركلهاالقضيلأء"هذهم!خيط.ؤ!...
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الوعداللهلعطتاهالدكطالمملامعليهابرإهيمملةهىالملةان:أولا

للذينبايراهيمالنتاشأوبىوانيالصالجينمراعقبهفىوجعله!والإمامة

النبى.وهذااتبعوه

مكملا-للرسالهإصرائيلبنىالىأرص!لهونبيهاللهعبدالمسيحإن:ثانيا

المصيحوان(ولدلهيكونأنعناللىتعالى)الالهابنولاالهاولميض

ميطولكغهاللبمثريةخطيئةليممتأدمخطيئهوانلهمفمبهوبكنهيصلبلم

الاسلأممفهومأنريبولاعنيهاللهفتاباللهالىتابالذىأدمعمل

النبىفمر!المدىالبعيدهألثارهله/كانتقدالقرأنطرحهالذىالاصيلظ

-الرسول.مسجدالىحضرواحيننمراقنجصارىوفدفبنويعده

فان.هذهـالامؤر!وغيرهافىأليهيتحمدنونايامالديهلأاواقا!ابالم!حينة

اصرارهغب!ثنأن:المباصلةاقبدعوهماناليهاوحنى*قدوتعالىتباركاله

فمن"،الاسلاممفاص-متقبرلوعدموالمسيحيةالمصيح!هفاهيمهمعلى

وأنجناءجمبماعتأأبناندعتعالوافقلالعلممنرجاءكفابعدمنفيه.حاطط

دعاهمفلما"الظالم!نعلىاللىلعنلأفنجعلنبتهلثماوأنفسكم.وأ!نمنا

01وأنصحبواوترأجعواترددوأالمباهلةالىالرصؤل

مخاصمةوتفمميراتفامفاهيمها!مطردةالمصيحيةظلتفقدذلكومع

البحرشاطىءوئتملكالاسلامتدفقولفد،الخلافهذاا!جلمنل!جمعسلام

أفوانجا"فى4إدلةدينفىالناسودخلوالجنوبى*المفنرقىالمتوسطي!ب!يمى

ووثنيتهأبهليتيتهاالرومانيةالامبراطوريةعليهاسيطرتالتىالمنظقةهذه

سوزياا!السريأنية3اللغتانمنهاوانضوت،.عامالفمنأكثربمسيحيتهاغم

فجالالمتوسطلأالابيضالبحر!نوبداالعربيةوكلبتم!صر.افىؤ(لمضيحية:

وخامنأهراتفالاسلامأراقتحامفيه-المسيحيةحاولتا،واسع-صرلأع

علنئسنيطرتالتنىالحذيثةالاستعمارلةالحملةقثم،الصليبيلأالحروب!

والتبشر!والإستشراقإلتغريبلواءخحملتوالتىالاصلإمارام!أنجلب

/2".ومفاهيمهالاسلأمتاريخلتزييفمحاولة
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كماوالكرامةالصماحةموقفالاالمسيميةمنيقفلمالاسلامولكن-

العهودهنذلكعلىأدلولاالصديقةوأمهالصلامعليهعيعىهنوقف

بيت)ايلياءلأهلعمركتبهاوالتىنجرانلاهلالرسولكتبهاالتى

بالاحتفاظ(ومسيميينيهودا)الكتابللأهلالمسلمينوسماح(المقدس

قاهتالذىالوق!تفىالامملاصال!لمانحاءمضتلفلىومعابدهمبهياكلهم

الالوفومئاتالمقدسببتقمسلمألف07بقتلالغربيةالمصيخيةقيه

.الكتاباهلطعامللمسلمإنالاصلامأحلكما.الاندلسلا

والكراهيةالتعصبلواءتحملأنعلىالغربكتاباتحرصتفقدكذلك

دوروانكارأورلاتحضيرفىالممملمينبدورتعترفطلمفهىللاسلاموالحقد

تصورانحاولتفقدكذلك،المسلمونانضأهالذكطالتجريبىالعلمىالمنهج

:الاصلامالىهرجعهبأنالمرحلةهذه.فىالمم!لمينتأخر

قأالى.الكنيسةتذهبأنالمؤسفمن":كاتبانىالكونتيتول

tأتباعه!قكدثرابكشاقب!ببالمسيحيهعلىقاضيةضربةكانالاسلامظهور

الديانةأدتفقدذلكبعكمىألاهرأنحينعلىالجديدةالديانةهذه

لملواذ،الممميحيةالىجفىخدهاتمباثرغيرطريقعنالاسلامية

يعتنقهاالتىالجامعةالارثوذكسيةللمسيحيةوقدرالاسلاهيةالديانةتظمر

مهيمنةتبقىأننهضتهاعلىدليلاىيقملمرالتىوالروسالاروام

فماذاوالعجمالعربهدنيلأسضوعدونوحالتاليومالىالتاريحذلكفن

تدللمأو.المظلمةالوم!طىالقرونقوأورباأسياغربىهصيرلمحكون

هوةفىالارلوذكسيةتدابيرهـونالاثوعلىظهرتالتى-البروتستانيةالنهضة

قدالمعميحيةذحوالاصلامبهاثمالتىالخدماتهذهاقبيد.الانحطاط

الديانتينهاتينبيتالمعمتمرالئضال4ءجرامقمعالمهاتطمصأنجمإدت.

.،الحقيقيةوجهفمجب

الاسلاموبين2.الغربىالفكربينالخلافعواهلمنكانأنهريبو*

الصحيح:النظردونحالتالتىالحواجزتلك
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.والنبوةالالوهيةفىالمصيحيةمقيدة(اولا)

الصليبيةالحروبعلىوشحريضهاللامعلامالكنيعمةخصومه(ثانيا)

خلالالعثمانيةوالدولةالغرليبينقامتالتىالصلة(ثالثا)

.الاضر!سنةالغمسمائة

كراهي!سعلىشبواالغربهنمنالكثرانةكونت.-.ه!يقول

شميبينما:ويقول،امهاتهملبانفىذلكوارتضعواالاسلامىالدفي

المم!يححبوعلىوعيمىبمومىالايمتانعلىحيلبعدجيلاالمملمون

جميعا.السابقةوالكتبوالاديانوهريم

اختدفهننا!ثىءوالممميحيةالاسلامبينالاصاسىالخلافانريبولا

أساصهووالتثليثالاصلاماساصهوالخالصالتوحيدفانللهمفهوههما

والمجتمع،والعقيدةالحياةتفسيرفىالاختلأفجرىذلكوعن.المسيحية

المسيحية..عالميةوفكرةواثرهبانيةألابوةفكرةالاسلامرفضفقدكذلك

التىهىالغرلدةالمصيحيةانالفاروقىراجىاسماعيلالدكتورويقرر

ريبولا.المنزلالاصلعنبهاخ!جالذىالنحوعلىللتفصيراتافسحت

البثريةتعدوانللاسلامتمهدوأنالوثنيةتدمرأناستطاعتالمم!يحيةان

واعلاءومادتهااليهوديةعنمريةكسرالىدعتحينالانسانيةلدين

الماديةعلىقضتحينانهاغيروالاخلأقالبشرية8والاخوالرحمةمبدا

يقولكماالاسلاموجاءالرهبانيةالىومالتتتوسطانتم!تطعلم

الابراهيميةالحنفيةالى:أنصحيحطريقهاالىالاهورليردالفاروقىالدكتور

ولفطرتهولاصالتههناومن،البدث!ركاوالاخاءوالرحمةالتوحيدعلىالقاثمة

المسيحيةكانتالتىالعربيةالمواقعمختلففىالخاطفةالمرعهبنفصانتمثر

.عامسبعمائةاممتقرالاندلصو!عليهامصيطرة

قدالكتابأهليا!:المقالدلرسائةومؤكدامذكراالاسلاموجاء

."الكتابمنتخقؤنكنتممماكثيرالكميبينرسولناحاعكم

5م)
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((اللىعند.من.هويقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونللذينفويل"

املاءصلىبكتابجاء.الثهموشوءإلافتراءجدعلىللقضإءجطء

هووهذا.والمثقافةالمفاهيمبتغيريتغيرد*الذىالصخربمثابةنهطيكون

.اللغةفىن6القرحهبر،وحروفهالقرإنلخةلقداسةالتاريخىألنسبب

-منالسابقةللكتبمما"خدثخوفبلاالتفهممبادىءحص،العربية

كذلكز./وجوهره.الدينماهيةأزليةمعلن!،ت!فرشىأو.أو،ترويم،كق

صا*سبقه.علىوتقدهاأرتقاءجاء.الا!لإما-نجديدةخقائقألاسلأمطتف

فئجديدة+بثتوجاتالرسللةجوهر!امعها.أتفق-وانالهيةرفمالاتين

.د-2.وألاخلاقالدين

للعالميةاجمنالم!طيحلية.لقد-عجزت.القيموثباتالاخلاقىالميزانأهمهاول.

مك!ملا،.لادياندينابل!عالمي!اديناليستلانهابهاتقونم-أنحاولتالتى

ا:!وألارأدةالإخلاق-على!بذب؟بعالميعةالاسلامجاء،اسرائيلبنى

..!!01!الاههتم،بناء))

،.-تحقبقوالعدلالخيرتحقيق:.3للناسأخرجتامةحيركنتم".؟.3

ا*لهدلاألارأدةاتح!يقعنواليهوديةالممميحي!لأعجزتحيثالالهيلألاراد؟1

ثحتالعالميةبالاخوةيقولالا!هصلامجاء،الربانىالمجتمع.انشاءأو

الاخلافى.ألقانون

*.3"إ*خلاقىاالقاذونعلىمبنيةعالميةأخوة"ذ؟

،مأل!فةتكنلممء!جديدةجاءابمنهجيةالاسلامان،):الاديانتاريغيقول

طريتيعناللهالىادعوةوهىائعرييةالروحفىراسخةأءلمولهاكان!توان

03،،ا-لاصغرلاخيهالاخ:تطلط

التقريلبخاولالتىا،خحلاء-والشبهاتيث!رالعرصهداانريبولا

التاريخيةالخلفية-وبرسمالإصثبمىالفكرأفقفىاثارتهاوالاستشرأقام!التبشمير

،ء.،.وتاريخةودعوتمه:الامملاممنالغربطلموقف
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ع!ثرالحادىالباب

الاسبمقبلما

بأيئبالقولالاسلامىالتا!يخلتبنييفالمسمبىمةالمحاولةتلكهناك

عليهالنبىجاءلماوأنهوالملكللحضارةمهيأةأمةكا!تالبعثةقبلالعرب

زمنبعدفوصلواوالسيطرةأنفتحالىووجههمفنهضوابهمنهضالممبم

الغربوكتابالمستشرقيناغلبالشبهةهذهيردد،يريدونماالىقليل

الاحقادتلكنفوم!همفئتط!ىءو!فى،وغيرهماومرجليوثسنيؤنماومنهم

منيمتيأنالزمانمنلمحرنمناقكفىاستطاعالاصلأملاقتتلظىالمثى

بطلأف!باطلةالدعوىهذهأنريبولا،حدود.فرنمماالىالصن

النحيذلكعلىمتحضرينيكولوالمالاسلامقبلالعربلانشديدا

امتدلتشديدةمقاومةقاوموافقدالاسلاملإ!ستقبالمممتعدينجعلهمالذى

أخرىبيئةيتخذأنالىالرص!ولواضطرت،عاماعمثرثلأثةمكة!

وقفوالماالملكأوللحضارةسابقاممتعدأدعلىكانواولو.دعوتهلنمثر

الدعوةمنوقفوهال!ىالتحوهدا.عئىالشديدةوالخصومةالعناذهوقف

الرسولا.بهاحاربوأاتىاالعذفي؟الحربتلكوفجرواألاسلامية

لغةاله!بائلأروركاوهىقريشاان"وجدىفريدمحمدالاستاذيقول

عددهميربولاونساءرجالاانلاالنبىدعوةتتبللمموفكانةوفهما

هاجرؤاحتىشديدااضطهادااءطهدواالاولينأتباعهوأنعشراتبض-ععلى

عشرةثلاثألاضطهادمنالحالةهذهعلىلبثالنبىوأنالحبشةبلادالى

له،وترصدتقت!اعتزمتالهجرةالنبىمنقريشأحصتفلماسنة

فصيحبلسانينطقهذاكل،أثرهاقتفوابافلأتهمكةاهلعلمولما

تكنلمالعهدذلكفىالعربمنوالفهمالنجابةمظنةوهىقريشاأن

والئهوقنقللتجديذالداعىيقاتقالذىالمجتمعفانللملكاستعدتقد

،وتشدداعنادأالاهذابعديزدأدلاسنةعشرةثلاثعليهويصرالنفوذبهذا

التىمعه*أمرهوينتهىألعظيمالنفؤربهذاالداعىيقاتلالذىالمجتمعهذا

لبقىوشأنهتركفلو،.دولةلاقامةاستعدأنهيعتبرلاكرهالهالخضوع
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الحضار!الىالعربأقربوهىقريشاانولو،عليهكانماعلى

ونهضتبهااللائقالمكانوأحلتهارحببصدر(محمد)دعوةقابلت

محمداان:نقولأنلصاغوثني!هموابطالالمقباثلكلمةلجمعقيادتهثحت

فأقاه!جاهزةوموادمنحوتةاحجاراوجد،المبناءيعملهماأكثريعمللم

،يثربدعوتهمركزمحمديجعلانأرادوقداها،فخماقصرايها

اقللهموليص،اليمنمهاجرةمنوهما،والخزرجالاوصيصكنهاالتى

جماعتهمولا،المنتخلةبالفصيحةلهجتهمتكنولم،العرببينميزة

التناحرهنقبيلتانعليهيكونهاأسوأكان!ابل،والمنعةالقوةبذات

القبيلتينهاتذرجالىمحمديتخذأنالهارادوقدأما،البقاءرتنازع

لهعة،العرباقومخذلهانبعدلدولتهعاصمةومدينتهملدعوتهأنصارا

روحهعظمةيقدرأنناظركلأمكنفقد،مطيةللنهوضواقربهم

وصائلوأقلها،للنهوضالتأهلفطنةعنالقبائلابعدتولتاذ،العلوية

البناءهواداليهاينجذبأنتصلحنواةمنهافصاغ،دورهالتقويم

فيهاتؤلفوان.القديممجدها.منوتخرجهاتحييهاوأن،والاكتمال

حدثأكبرولاحداثا،بنفسهالقياميصلعوقوةحياةمملوءافتيامجتمعا

باصمملباحثتسمحلاالبشرىالتاريخأياتمنية19هذهان،العالمين.!

.(،أمرهايتجاهلانالعلمىالبحث

أبعاديم!توعبأنيستطيعلاالغربىالعلمىالبحثانوالواقع

المنهجأوالماديةالنظريةمفهومعنيهصدرلانهالاسلامىالتاريخفهم

العواهلمنالاقتصادأوالمادةسوىماتقديرعنيعجزوكلاهماالتجريبى

الغربىالتصوريستطيعلاونجذلكالتاريخفىعملهاتعملالتىالعديدة

أثشأهاالتىالصغير!المجماعةهذهقلوبههالذىالايمانانيرىان

والقتحالجهادلواءتحملتدافعتوالتىمكةفىوكونهاورباهاالرسول
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تمميمطرأنالقليلةالمفترةهذهفىاستطاعتقدالارضاقامةالىوالتوسع

بلغتعامالمانينعنتزيدبفترةفىفرنصاحدودالىالصينحدودمن

.عامثمانمائة!الرومانيةالامبراطوريةذلكهناقل

اللونذلكالايكنلمحضارابأنهالعربيةالجزيرةفىيوصفماوان

والىالضامالىوالصيفالشتاءرحلتاحققتهالذىالمادىالثراءمن

لانهحضارةليحملالاصلأمقبلمؤهلايكنلمالمجتمعهذاولكن،اليمن

1A!فارقاوثنياكان %L illولذلك،الاضطرابأصمدمضطرباجتماعى

علىنزلتعندهاالحئكلمةوخاصم.جاعتهاذالحقدعو!عارضفانه

نظامهتغيرسوفالتوحيدكلملأبأناحصلانه،أهلههنالهرسول

ووادوالخمروالشركوالترفالفاحث!والثراءبالرباالمتطاولالاجتماعى

والزنا.الميصرولعبالاولاد

التاريخكتب!معروفةنواضحةالجاهليةلمجتمعالصورةهذهوان

الخارقلأالمعجزةتلكهنيغضواأنيحاولونالتغريبكتابولكنالقديم

محاولينحسداأوحقداا"ون!اللىكلمةركزالذىالفتحهذاحققتالتى

الزائف.النحوهذاعلىيبرروهاان

المدينلأالىالهجرةقبلعاماعشرثلالةأنفققد*!الرسولان

كلمةعليهعرضالاقبيلاصركوما،حولهاومامكلأ!القبائليدعو

الايذاءالاأنصارهيجدولموالخصوهةالمعارضةالايجدفلمالتوحيد

بأنهاالوقتهذا!العرببلاد!الحياةتوصفأنيمكنفكيف،والقتل

الاسلامانالحقيقة.النهضةالىيدفعهاقاثداتجدلانمصتعدةحضارة

المجتمعهذابنىوأنه(الهالاالهلااالكلمهآلاولىهنالحضارةأنضأ

يثرب!شكلتالتىهىالصغيرأالجماعةهذه.فرداوفردالبنةلبنة

الاسلامى.المجتمع

الحياأ!للمجتمحرائعهصورايقدمأنيحاولالباحئينبعضكانواذا
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العليا.المثلوورنالانسانىوألادبالشعرومنوالبطولةالقوةمنالجاهلية

ولب!ىانكارهالىسبيللاأمروهذاالرفيعالخلقوء!رالمعرفةؤجوانب

السمحاءالحنيفيةوميراثالنبوةميراثلانهالجاهليةفىيكونأنغريبا

العرلىالمتراثفىوجدماوكل،واسماعيلىابراهيملبىاءهاحملالتى

الحنيفية،بقيةهوفانماوكزمونبلوخلقخيراوايمانهنالاسلامقبل

رسولنجاءحتىباللىايمانهميتوارثونبالحني!يةالمؤمنونأولئكظلونقد

.(،الحنفاء"اسمعليهميطلقوكان!انثه
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فىلئاايا!ا

افى!ومالاسلامتاريخ

.ا،سلامل!اريغفيهتحركالذىالاطار:اولا

(.والقرامطةالزنجثورةةخامسا.السيرةكتابة-:ثانيا-

+00003والعربالموالىمسألة:سادصا.والفتحالجهاد!،:ئال!ثا،

.والاص!لامالعروبة:سابعا.الصحابةبينالخلاف:رابعا

الاولالفصل

الامملامتاريخفيهتحركالذىالاطار

بنمحمدعلىمكةفىالعربجرير؟شبهفىالاسلأمالهأنزلعندماب

الفكرىالرشدمرحلةدخلتقدالبشريةأنعلىعلامةذلككانالهعبد

القرأنىالبيانمعجزةقوامهاشاملةعالميةرسالةلتلقىيؤهلهاالذى

لامموالرمملىالانبياءرسالاتكأنتأنبعد.الزمانعلىالاقيةابخالدة

وب!الاسلأمرسالةبينالزمنفهصلوبذلك.متباينلأوعصورمختلفة

كانكلهالاسلامقبلماعصرانالقوليمكنبحيث،لهالسابقةالامبم

كلهااللأنسانيلأدين"الخأتمالدينعصرالىالبشريةلدخولتمهيدبفثاقي

الاحدالوا!حدال!هالىبالدعوةالخالدةللرسالةالاعدادبمرحللأمرتانبعد

وتعالىتباركاللارسالةهوالاسلامفكانوكتبهاالامم.أنبياءفىمتمثلة

البشريةاصبحتحتىجيكبعدجيلأالرلصلالىألقاهاالانسانوجدمنذ

علىأصبحالتىاللاسلامشريعلأفئممثلاالثابتالحيا!ملكجموهلةالتالبل

كئ!ببهبشرتكماا*سلأم"دينفىبخدخ!،4أننزلتمنذدينصاحبكل

اديناءلىليظالرهوذلكو*نجيلالتوراة:القرأد!،سبقتايتبىال!مماء

:كتابكلعلىمهيمنأ(القرأناكتابهوليصبعكله

الكتابمنيديهبين.لممامصدقابالحقالكتابساليكلأوأكرلفما.!!،...!

.الابعادكاملتى/صورتينللمسلمينالقرأنقدمفقدهناومن!عليهومهيمنا
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4?خلقمنذ"الميتافيزيقيا"كلهالكونصورة-1 tانالىالدنيا

منالمنظوروراءالتىكلهاالغيبوعوالمعليهاومنالارضاللىيرث

.وناروجنةصماوات

ونزولهالجنةلىوأهرهأده!خلقهنذكلهالب!ثرىالتاريخصورة-2

الهالىاياهداعينوالرسلالانبياءونزولذريته!وامتدادهالارضالى

أبراهيمبملةالصمحاءبالحنيفيةبداتالتىالمرحلهايضاحلمعاههبصفة

القياهةيومالىابنائهولىفيهوالكتابالنبوةاللهجعلالذىالسلاه!عليه

تمتوبذلكوالانبياءالرمملخاتمومحمدوعيمىمومىمنهجاءوالذى

العليم.الممميعوهولكلماتهمبدللاوعدلاصدقاربككلمة

المسلمينليدلالقديمللتاريخالكاملةالصورةهذهللممملمينالقرأنمدم

:النبوةطريق:الهUeamعلىفيهيصيرونالذىالطريقعلى

.(،قبلكممنالذينصننيهديكمأنا!يريد"

وأممهاحضارتهاقامتوكيفالبثريةتاريخللمصلمينالقرأنكشفلقد

صقطت.وكيف

قومأصابماثمالطوفانحادث:الضخمالحدثصورةلهموقده!

عنانحرفواعندهاحضاراتهمتحطمتوكيفوهدينلوطوقوموثمودماد

ولقدانبائهامنعليكنقصالقرىتلك"للبشريةرسمهالذىأدلهطريق

."بالبيناترسلهمجاعتهم

العصعاءهنبركاتعليهملمفتحناواتقواأمنواالقرىاهلأن،لو"

.،يكممبونكانوابمافأخذناهمكذبواولكنوالارض

."يذكرونلعلهمالثمراتهنونقصبالسنينفرعوندأخذناولقدول

:أدمبنىمنمملفمنتاريخوالنظرالىالمسلمينالقرأدادعاكذلك

كانكيففانظرواالارضلىفمميرواصننقبلكممن!خلتقد.*

.(،المكذبينعاقبةكان
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يممتطيعواحتىالمتفرقةالسبلومنالبطانةومنالتبعيةمنوحذرهم

قادرونوهم!الحياةويواجهواال!؟بقةالعصورفىالتاريخعبريصتوعبواان

المختلفة.الابعادذاتالواسعةالنظر؟على

الفامى:علالالاستاذيقول

جمندهما:الوقوفمنلانجد:هرحلتانالاسلامنظر!للتاريخ

تكنلموهذهالرسولبعثةصبقتالتىالتاريخيةالعملياتمرحلة:أولا

خاتممحمدبوجودالديناكمالضريقعنرشصدهالانم!انلابلاغتمهيداالا

ورسالاتنيواتممبقتهفقدالرسلهنبدعامحمديكنولم.الرسلى

الىأتوفقلمولكنهاالعالمبقاعكلتضمملاصلاحيلأدعواتسبقتهكما

التقدمأفاقلتفتحوتصلحتجددأنيستوجبالذىالانحرافوأصابهاالبقاء

أنالنبىمهمةوكانت:ال!خاقمالرممولالهيبعثأنلابدفكانالانصانى

وهن،والجصموالقلبوالروحالعمسعلىالمبنىالرشدجولىالناصيضع

هىواحدةلغايةيهدفكأنهالتاريخعملياتهنصبقهاكلفانهنا

التاريخ.قبلفيماكلهالماف!يصبحهـلذلك،نفصهالرصعولوجود

ليصميرفخاطبهكلهاوالبثريةالامملامىبالمجتمعفيبداالصحيحالتاريخ؟ما

."المجتمعهذاعليهبنىوماالكونناموصالىثرممدهاوفق

والقائمالماضىبالتاريخالوعىالىالبشريةالاسلامLoaفقدكذلك

تكونالتى:ا"خرةالحياةوهىالوحيدةالحتميةالىوصولاجميعا

الاخيرالمقرهىوتكون،العملىومجالهامنطلقهاالدنياالحياةهذه

.والجزاءبالحساب

الاستعداد:معاا!ليتافيزيقياوفهمالتاريخفهممنالغايةهىهذه

والنهايةالتاريخعبرةضوءلىالدنياهذهفىبالغملالاخيرةللمرحلة

الفهمهذاضوءفىالدنياالحياةتكونأنيمكنوكيف،،والانصانللكونالمحتمية

وتعملاكلهطريقفىتسا!رالبمثريلأن4والهدىوالخيربالصكنينةمليئة2منة

الربانى.اقامهآلمجتمععلى
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لاوالمصئوليةوالإرادةالحركةعلىالقدرةربهاعطاهالمذى1yنعمانهذا

حدوهفىمسئؤلةالازادةهذه،الجزاءحقدلكوراء!ط"لهليكونالاخلاقية

!-4كؤرفان.للاشن!أنصهنماومي!،!غفلمنقدمتوماوحريتهاقدرتها

عنمسئوليتهأيض!إا.وبهالحضايىةوانشاءالمجتمعاتوبناءالتاريحصئاعة

"".العملىهذافىاليهايتجهالتىالوجهة

مق!اءالسماءبركاتعليجملفتحنا-واتقواأمنوا-القرىاهلأنولو"

؟؟...،،.والإرص

حيثمن،للبشريه2جديدةصفحةفتحجاءحينالاسلامأننجد01وطكذ

لانةاللىديق!الدخولالىالخائمةالاممدعاوقد5وخلودهاالرسالةعالمية

الان!سانان!هخلق/فقدوالارضىالسموأت4عليهقامتالذىالحقالدينفو

.نوح:أنبيانهأولأدلةأزش!لومنه،أدمالاول

نعبدالدوبينكمبينناسواءكلعمةالمىت!عالواالكتاب(هلياقلط.-"

.((الله-دونمنأربابابعضابعضنايتخذاو،شيئابهنمثرك"و*،الا.الله

.قحطمالخالص"والثوحيدالبنثزيةووحدةالدينوحد!الأسلام!أغلن

-الانعمأثىالاخاء.حنفجللبنثريةوقدنمةألهغتر!واللاصتام.وعباد-ةالوثنية

الىالمسلمينود!كاوالقيصريةالفرعونيةومظالموالاذلالالعبوديةفحطم

العالميةالحضارةقاعدةهوالذيالتجريبىالعلمىالمنهجفأنشأالكون!النظر

البشريةالنقسوضياءوالحبئإبفطرةلانهالاسلاماستطايمولقد1،م،اليي

:قاراتئلاثجمفىسيطرحتىيزيدلاقرنخلالفىيزح!أنالاصيل

كرئساقلبنهر.التوار)-ئم!الىالصينحدودمنوأورباوأفريقياأسيا

العالمونقل،والادياناللغاتعلىوتغلبالحقالضياءذلكللبشريلأ.وقدم

الوثنيمعةمنفحررلأهاأورباقلبالىبأشعتهونفذالتوحيدالى،نور.جمله

%.ء.ا.النهضلأعصرالىوأدخله!ام،-والزهبانيه

الععو:3النىكلهالعألمأدخلالذىالاكبرالعاملهوالأسلانموكان-؟

03الحديث
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ثؤوالجدفي-وألئهالقديمبينانفا!هلالحدهو9الاسلامكانريبولا-2

أياتةنزلتومتذ.أنكلهاالعالمىالتاريخمجرىغيرالذىالعظيمالحدث

.يرثأنإلىكمذظثوسيظك(لبشريةأحداثكلفىألاثربعيدوهواليومالى

أنهعلىفيؤنجذهذانقولالذيننالمسلميننحنولسنا،عليهاومنالارضالله

فيقولمبةيعترفونالذينهمالغربكتابولكنالامورتقدير!تجاوز

ضالهائلة!القوةهوالإسملامان-(وشارلمانمحمد)كتابمؤلفبيرينهنرى

ح!لحديثة.والنهضةالوسيطالععبر،وأنالاوربى-التاريخ!مجرىحولت!لتى

الروماني!لأالام!راطو!ية/ءسق!طأنمنيقلألىماوانثمار-الاش!لامهق!ثمرتانر

هذهـفان،خاطىع!.قولهوالتاريخفئالتحولهذاالىالمؤدىالعاملهو

إلىتنظواتجعلهاءادرجةالىافحياةوضيقالشأنهوانمنكانتال!ثحوب

ترغبكانتمابللهايخطركانفماالسادةالىالعبدنظرةالرومان

أنهميعتقدونفكانواالمسلمونما.عليهاوت!م!روماتناوىءأنفىأبدا

الناحيةمنسيماوللاافحيا؟أشاليبجمييمفىالرومانمنوأدهعىأرقى

الروقانفئازلاعق؟يحنجمؤافلغتشريعهموحصدرقوتفممبعثكانتالتى

!.ومميادتهمسطزتهمعلنىليقضوا

قا-بعدباقية"حضارتهاوظلتقائمةالرومانيةالدولةظلتولقد

انتقل-أنحبثماوكلنواحيها!واستقرواحدودها-(الوندال)هـإجتاز

!ثىءية3العقلببة:والماحياتهاوأصاببيزنطةالىرومامنالرئيم!ىمركزها

ركائبهوتشير"الاسلامثور؟ل!تهبتكدلمولكن،والفسادالركودمن

دولوقامتوالآثازالم!عالئممن-لهمكانام!.تلامثو!حتىاليونانأرام!الى

فاضطوتوالجنوب.الشزقافنأوربانحاضرتحضارإ.-جديذةؤظهزتآحديد!

قامتجيثأورباصالشمالىالجز?الىأنظارهميومجهؤاأنملوكها

..االحديثالعصر/وأبان(لوسيطالعصر!أورباتاريخكتبت،التيالمعارك

(.بخؤائيه)كؤقعلأالاالعهودتلكفئفيهلتقبمفلمأوربامغأالخئوبىالجزء.أما

الامنلامظهوزفلو*.الاندلسجيش-علىمارتلشارلفيهاانتصر(لكى

-الئىالفرفيمركزها.!منانتقل309"نقائملأالرؤمأنيلأا،مبراظوا!يلألظل!!
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الثوراتقامتولمارومانيابحراالمتوسضالابيضالبحرولظلالضرق

عنهاتمخضتالتىالفكريةالثوراتوللاالحديثةأورلاخلقتالتىالقوميه

."الراهثةالعضار!

كله.العالمفيرقدالاسلاماننجدوهكذأ

لىفادخلهالمتوسطالابيضللبحروالجنوبىالشرقىالضاطىءفير

اخرجتحتىأصيانحووأمتدتالتوحيدكلملأفيهوقامت،كافلأالصلم

الغربولى،الصينالىزحفهوواصل،النهروراءمنالتركيلأالقبائل

هقأوربااقتحمانيلبثلملم،اللوارنهرالىوصلحتىالاندلصاقتحم

فيناهأسوارالىوصلحتىالبلقان

للفراعنةحضاراتبينالحضارىالانقطاععاملالاسلامكانكذلك

المنطقلأهذهعافمتهاتقرلباعامألففبعدوالهنودوالفرصراوالرومان

والاثمامالخصيبالهلال)،(ائعربيةالمنطقة):الاسلام!يهاانداحالتى

تزلدلاقليلةصنواتبعدتلبثلم،اليونانايدىلى(وأفريقياوم!ر

فنصيتالتوحيدرم!الةتماهـالىتحولتأنالزمانمنقرنعلى

مع،تامااقبالاالاسلامعلىواقبلتالقديمةونحلهاوأديانهالغاتها

أقاموانمادينهعليفايفرضلمالمنأطقهذهعلىسيطرحبنالاسلامان

وحمىالدينيةحياتهم!الكاملةالحريلأالكتابلاهلوأفصحالعادل!كمه

غير،ورحملأسماحه!المجالاتمختلففىالعمل2فاقلهموفتحمعابدهم

التىالبيئات!انصهرتماصرعانالجديد!العربيةالطوافهذهان

معهاقأختوائما،لااصتعفارأوسلطاناصتعلاءعليهاتممتعلولمفيهاعاشت

أنعرفوامنذاكاافواجادينفىالناسدخلفقدثمومناليهاوأصهرت

اهـعندمنهوالرومانمظالممقحررهمالذىالعادلالمممحالحكمذلك

منذوضمائرهمأعماقهمفىموجوذاإكانالذىالاسلأملىدخلوافقدلذلك

"أنبعدبهاواتصل!محمدجددهاالتىالأبراهيميةالحئينيا.رسنالة

المرخلةعنالاليسالانقطاعفانهناوهن،بينهمامامزحلةزانحرفت
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مذ!وكانالعن!ريةالىاسحنيفيةمنالطريقفيهاتعثرتالتىالمقليلة

المفرعونيةممعرعنانفصلتفدالعرليةفمصرالتاريخفىطبيعيااهرا

فانوكذلكالابراهيميةعنانحرفتالفرعونيةهرحلةلانتاهاانفصالا

قدالعريىالعراقواناثفينيقيةسورياعنانفصلتقدالعرليةسوريا

الىالاولىسيرتهاعا!توبالاسلاموالبابنىالاشورىالمعراقحنانفصل

المحمدية.والحنيفيةالابراهيميةالحنيفيةبينالمرلط

الىالعرليةالبلادلاعادةالحديثالعصرفىالمحاولاتجرتوحين

فشلت،الاشوريةأووألفينيقيةالفرعونيةباحياءالاسلأمقبلتاريخها

التاريخ.تيارضدتجرىكانتلانهاذريعافشلاالمحاولاتهذه

ونجرتالحياةاساليبكلكيرتقدمحمدرسالةفانكذلك-4

،،الأيات"امملوبمحمدرسالةمنذتوقففقدالهالىالدعوةاسلوب

مو!مىكعصاوالخوارقالمعجزاتمنالاولينالانبياءرسالات!عرفتالتى

تدخلأنيوتعالىتباركاللهأذنفقد.للموتىعيمم!احياءأوصالحناقةأو

الذىالمعجزالقرأنىالبيانبمغبنةفتخاطبالفكرىالرشدعصرالبمثرية

يزالوهاوالانصالجنعجزتوقدبمثلهيأتواأنوالانسالجناللهثحدى

نرسلانفنعثاوما)الاياتمنهوقفه6نالقروأعلناقائماالتحدى

.(الاولونبهاكنبانالابا"يات

عليهمويحرمالطيباتكلنلناسيحلسمحبمنهجالقرأنجاءكذلك

العصوبى!عليهمكانتالتىوالاغلالاصرهمعنهمويضعالخبالثكل

فالغى.وراشدةمؤهلةأصبحتالبشريلأبأنايذاناذلكوكانالماضية

فكان،أملاقخشيهالابناءوفتلالابزوجةاج333الاختزواجالاسلام

وقطعالحائضمؤاكلةعدممنكانمماالاكلالووضعالاصررفعان

الامةهذهعنالهخففوقدالخطأفىحتىوالقصاصالنجصةالثياب

كذلك(القتلي!القصاصعليكمكتب)الديةمشروعيةوأباحذلككل

للمصلمنالصلاةواباح،ائجو"رحتعملهمالمالنفسحديثعناللهعفا



-38-

الاياي!كلالعمللهاواباح،مخصو!ةأماكنفىتباحوكانتمكمان!قئ

للأمةالخاصةالرحمةوأعطى،الجمعةيوممن3*الضلاةساعةفاع!ها

،الناصعلىالشهداءقومها-هموأنالوسطاللامةوصحها.صفةإ!لحع!دية

عهدانتهىأنبعدللعاملينمخالدةرحيمةصمحةبشريجةالاللامجاءوهكذا

طويلةبأجالالموقوتةوإلتشريعاتبعينهابأمموالخاضة!لثزائح-المؤقتة

أكتملوبذلكأفواجااللهدينفىالدخوقالىكلهامم11'ودعا،قصيرةأو

الثباتعنامرعلىفاشتملتوالحركةالثبات:الاسلاميةالشريعةفى

وعنصرالافشان!اائمجتمع"-لحمايةاللازمةوالضوابطوالحدؤدفيآلاستقزار

..والبيئاتللعضورالمناسدبوالثعبيروالتجذيد(لحركة

فىكانعماأخرىدرجةالرباتيةبالشريعةالاسلأمارتفبموهكذا

وبين،والاحسانالعدلبيناللىفجمع"الاتجيل-ولثنريعةالتوزاة-3ثتريعة

مضاعفااالحسنةجزأءا.وجعل،خر؟6وأالدنياوبين"2،-ؤالمادةالروح

منأعلىدزجةالغفووجعل.مئلهأالسيئةوجزاءضفالى-اسبعمائة

!...العقوبة.درجة

خيرلهولجرتم5ولئنبهعوقبتممابمثلفمعاقيواعاقبتموان)

-.-(للصابرين

الارادة.محريةوأعظى.إلانسانالاخلأسقى.الالتزامصفةال!ثريعةوأعطى

.الاخروىبالجزاءمرتبطة

دخل!فماوالتمددوالاستمرارالب!اءطىقدرتهالاسلامأثبتوقد-5

ينهارتجعلهأوعليهتقضىأناللازماتاستطاعتوما،منهاونجرجإلىضىفئ

ذلك؟والاديابئالنحليمنغيرهعبنالواضحةالخاصةبذاتيتهمحتفظاوظل

ال!ياسيل!تعاليمهاوضصوإبئ،حياةومنهجعبادةدينإنهعلىقإملأنبما

وأطلقبكامةوأ!ولكليةصيعلى.والاخلاقيةوإلإجتماعيةءوالاقتصإبية

العبممتغيراتضوءا!والتناصيلالحركةطريقةرصميحريةببمجتمعإت

إلثإبتة.والجدودابعامةبالاصولالاصخلالوإلميئة/دوئا
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ور!ي!ص:.إلوثبئلطت+حهررها،،دخلهاالتىإلمحتمعاتي-الإب!لاغءولقإ.عر-ث5

احهد.الباج!ينيقوكلم-والطهإرةوالنظافة،والكرامةالعزةهجالالى

الغربيين:

فيجمنها.اختفحتذالالبملأمقالبىثنيةالقبائلمنقبيلةبنجلتمتى"!

وتقث!يم!الصح!اياإلانسانلحبمواكلالمبمثروعبإدةالش!يطانجمياد؟اي!حالى

لم:إيلنطافةهيه!وحلتالثيابيرتدوروصإروا،الاولإد-والشجروقتلالبدثرية

الواجباتمنعندهما!يوفحرموصارالنفسواحترامبالعظمةوشعروا

وفوصى،63لمئا!إ-للغفلآأوألرلمحمقالقمار-وحرم9انمسكزاتمرب.ولدر!لذيتيلأ

البطمافةؤذفبت"،ألؤأئصمى"العرءضطهارة.وضارتالجن!ين!ختلاط

الثشماق4علنىؤالرزائلأالتظامؤتعلبوالكد..محلهاالعفلىوحللكسل3

ؤأثطفبالانشاليههالشعوروعظموالعبيدالحيوانعلىالقسوةوحرمت

لثبرهمايجبدقانون.تحتابزوجاتوتعد/دالرق!دخلوإلاحوة

-3؟ص../+.(،ويخففه

البشرلةالاخوة0*الىودعاوالتغصبالعنصلأالتقرقةالاسلاموألغى-!

ليسالوسطبالامةالا!سلاميةإلامةوعرفت.النهوأمامالدولةأماملمصاواة3يا

فى.وانمافحسبالفردمنالمجتمعولاالمجتمعمنالفردتقريب!جمقط

--؟.""ا!01!3-ا.-""والنفريطالامزاطبميىالخلقى:إلسلوك

الخهرالانسان.!ألاصلأنأساساعلىالاسلام.!المسئولية.-تقوم*ش"ء

ونجلافخاطئاخلقالانسانأنمنأخرىاديان4بهتقولهمانخلافجملى

ههودنضمنا+أفرهإولىفكاقالاتمف!ان0+أن.من.الهندوكيةالتعاليمبهجاءتما

يقرربيئماالققمصمن/سلطمبلةفىيتخبطأنعلىمجمولهداأ!جل!بن

ط.تاماوخلقطماهرا،خلقالانسانأنانقرأن
401،؟2-.،ا*..

وإلات،كلهاللبشريةعالميمةدعوةالاولاليوممندألاسلاسمكان"."ولقد-أ-

ؤفىع!!مكةاهلالى.خاصةدعؤةامفو،هداتشفلمكة.فىالاولىإلقرأف4

؟بظء2.الذعصوةة"معبدأتنجدرية.حعلةبخابراهيم.الاشملاموضلة،،للعاملينعاقه
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السورأنذلكودليلالمدنيهالىالهجرةبعدجاءمماتكنولممكة،لى

بمكة.نزلتمكيةكلههذاتصجلالمتى

لمفهوولذلك"الدينفىاكراهلا"قاعدةعلىالاسلامقاموقد

والبرهانالحجةعلىاقامهاوانما،الفتحأوالاكراهعلىثموته!قم

وسمحرمقدساتهمكيانهمعلىحافظبلوالميهودللنصارىيتعرضولم

.الارهاقاوالضغطانواعهننوعأىدون،العاهةالمعياةبممارسةلهم

وسيظليطبعهايزالومامعتنقيهحياةالاسلامطبعهذاأجلومن

هذهتتجاهلاجتهاعيةاوفكريةحركةأىوانالصنينالوفالىيطبعها

والمجتمعالفكرلحركةالطبيعىالاطارتتجاهلفهىالبديهيةالمقيقة

الاسلأهين.

سبيلى!والعلموالبيانوالذكرالفكر:الاسلأمأعطىماكبران-5

وانحياههوالمجتمعوالانسانالكون!وأثارهوتعالىتباركاللهمعرفة

أعلىهىتلك،المجتمعاتفىاوووسننالكونفىالهنواهيصعلىللتعرف

الارقفاع.بالاسلامالبمثريةساحتهدخلتالذىالفكرىالرشددرجات

بالابدالازلىترلطالتىالابعادذاتالساميةبالنظرةالبمثريةطفوللأفوق

الخالص"التوحيد"نقطةمنحركتهأأولوتعمتمد،با؟خرةوالدنيا

الاسلاممعجزةكانتهناومن،عنهتنفكلاالجولةنهاية!اليهلتعود

بيانهفىمعجزاالقر؟نجاءولذلكوأصالةوفكربيانمعجزةهى

قل):الكون!والنظروإلتفكيروالبرهانالحوارالىفدعاومضمونه

.(قبلكممنالذينعاقبةكانكيففانظرواالارضفىسيروا

والبمثريةالمعالملىحدثوكلالاسلامظهرمنذفانهويالجملة-6

Iرgؤهعاهلاالتاهـلخذلكمنذيزلفلم،الانحاءمننحوعلىبهمرتبط

خالصاعاالماوأقامجديدهنالاولالدينللبصريةقدم"نهالاحداث!

العيشفىالانصانىواسلوبهائحتةالىالرلانيةبنظرتهمتميزامععمكلا

لق!.التوحيدعلىالقائموفكرهوالاخاءالعدلعلىالقاكملأوحضارته
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والتقدلموالاخافيللععلضأسترضادهااهرحلةفىالبئعرية.الىالاسلامحعل

إوثمد-،3العلمطلبوص.علىالعن!رنهالتمرقةوهحمالمعماراأو(كد

ومطلمحهماالنفصغاياتفيهتلتقئكاملاملهجاقدمثمفريضةالعلم

فطمتوابطين-دونءهتكامليناتجماعةويناكلالمفودبناءب!يتمالعاليه

للتوحيد:علىالقائمالاسلامأعطنىولقد.شيئاهنهماأحدقدرهنيلقص

الاصتثمهادوحبوالايمانالقوةمنضخمةشحنةالاسلاميةالجماعةاغطى

أسيأالقارتينعلىالسيطرةالىقرنمنأق!أفىالمسلميندفعتوالقضحية

جؤللأكانتثمفرنصاجنوبمثرقا-ألىالصينهنللامتدادوالىوأفريقيا

شزقجنوبفىأرضا-جديد؟دخلحينوامتدادهتوس!لىالأسلام

عدح!تمألاولمعتثقيهالىفاضافج!يد!قلوبافاقدحمأفريقياوغربأصيا

افوأمجههوعاملالقوةعامل:التاريخهدىعلىالاسلأمولثد.كتانمضاعفا

الحديثالعصروقوأزهاتوتحدياتأخطاءمنالمسلمينأمابهالكل

انطلقتفقد،الشعوببهاقامتالتىالتحررحركاتكلمصدركان

اشبموتحتاكبروال!هاللهالاالهلارايةتحتهنكلهاالوطنيلأالنضالات

.ا!ممبيل!الجهاد

النظاه!هذاقدرةتتخلفلمالتىوسننهالاسلامقوانينأبرزومن

الفكزهذاانحرفكلما،فكرهصياغةواعادةتفعطتجديدعلى"الفائقه

دائفاكانوبذلك،ألاصيلجوهرهوبينبينهتحيلدخائلأصابتهأو

كلضآالتجددمنمتفكناوالامتدادوالنموالحركة.علىقادراحياكيانا

التوسععليالفائقةقدرتهكانتهناومن،بعطباطرافهأحداصيب

بزغأنومنذالمجتمعاتعديدمعوالتكيفالبيئاتمختلففىوالاستقرار

امتحنوانالامماوالدعواتمنمتغلبعليهيتغلبلماليومالمىنجمه

اليه.يعودوأحتىمنهايخرجونلافكانواوالشدائدبالازماتاهله

والئماءوالتطورالحركلأعلىكاملةقدرةعنالاسلامكشفولقد

وهعالاصيلالثابلتاطاره.داخلذككل..،والعطاءوالاخذوالتوليد

6م)
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فلايخضعىعليهتفرضحنالاجنبيةالمؤثراتيواجهفهوبذاتيته)حتفاظه

عليهتسيطريدعهاأندونلنموهالصالحويتقيلمنهايم!تفلدولكنه4لمجا

حاكماالاصلامجاءلقد.تحتولهاوطريقهتجولاوهلامحهتغيرإو

للحضارةبولاد4مطيمةبيسفهويحبىء.ممكوماولم!والمدنياتالامم!على

مصبتقلنظامهوبلوالمذاهيالدعواتأوللمج!معاتخادماوليصالمحدلثة

دعواورمعمظاهرهايعضفىتتشابهقدالتىالاصيلةمقوهاتهلهجامعجماهل

.يحتوىولايستسلمولايخضعلاهجموAفىولكنه،أديانرل

بمثابةوالتقدمالمنهوضفىوادواتهاالامموممائلكلانيرونووالمصلمون

هذااز!يقهرهمدونيدثماعونمامنهايأخذون(خاممواد)

تنصهرأنشأنهاهيقالموادوهذه،ن!مهماصولمناصلهعارضةء!كلى

به.تتحولولااطارهقوتتحولتصهرهفلاالاصلام/بوتقةلى

التيالشبهاتللك-تع!قطالاطارلهذاالكاشفالضوءهذاولى-7

،(البعذ)«ذلكسيتبينواأندونالاسلاماطارفىالكتاباهلطرحهاحاول

.اءنزولهقبلالبمثريةوقفتماحدودعنالاسلاميهامتد.الذى

والمسيحيةاليهوديةوبينالاسلامبينالصلاتظكنعرفهذاومن،

الموجودينوليسالاصليان)والانجيلىالتوراةوبينالقر؟نكتابويين

تبإرلثالحق.:الواحد(لمصدرصلةانهاريبلا(ابناسأيدىفى!أ؟ن

العرأنفىهناك:ولكنوالنبوا!والوحىالدلنانزلالذىبرل!عالى

علىظاهراتجعلهأشياءالاسلأموفىالكتبعلىمهيمنايجعلهثىء

-بمه.ألدين

.:يقولاد!اللهبىسولومدق-

موضعإل!وجممنهفجملهبيتابنىكرجلقبلبىمنالانبياءومل!مثلى.

ويقولونا:ويججبونبالبيتيطوفونالنامبىفكانزواياههنزاوية!نجبنة

المرسلين.خاتموأنااللبنلأفأنا،اللبنةهذهوضت.فلا
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الثانى.الفصل

ش!!ء-الصعيرةق!ايه

منهدفاالامملأهىالتاريخرأصباعتبارهانمةالرسولصر8كانت

المادىوابتئمميروالننغرييالامتصراقعليهاركزالنىالاهدا!أهم

--!-.للثالثى

ابزز-الاخدا!بناهوهـلعثهاللهعبدبنهحمدهولدانريبولا

غ!رعلنىعلامة،-وكانتكلهالاثصانىالتار!ضمجرىكيرتالتىألفاملة

الخاتفةالرسالةواقرالجاهفيةعصورازاكالذىالاسلأمعصرهوحديد

الاديانخاتبمودينهالكتبخاتموكتابهالمرسلينخاتمهوفكان

السماهـلة.

واحتمالالدينهذادعالمتثبيتسبيل!النبىجهادأنريبولا

احتمالها)يستطيعلاالتىالمواقفأقوىمنوالمنافقينالكافرينعدوان

عافاعمثرثلاثةاللهرسولقريضىقاومتولقدبالوصالمؤيدونالانبياءألا

الشعابفىقاسيةحياةالىواضطرتهموقاطعتهمالمؤمنينهنوادالت

أنب!عدالمدينةابىبالهجرةاللهثصهمحتىوأذتهمعليهمالخناقوضيقت

يعوذأنسنوأتصبعبعدفاستطا!وايدوهالرسولوبايعواالانصارأمن

بدينأمنتحينكلهاالجزير؟فىالقبائللهدانتومنهامكةالىظافرأ

أفواجااللهدين!الناسودخلنعمتهالهوأتمالهرسولوبايعتالحقا!

استيإ!ىاذاحتى)،السماءلرسالاقي)دلهرسمهالذىالنصرقانجونوتحقق

.-(نصرفاتاهمكذبواقدانهموظنواالرسل

البمثبريةوأخرجعمياءضالةجاهليةمنالعربالاسلامحرروبذلك

ذلل!المبادىءهذهعلىالرسولفأنشأالنورالىالظلماتمنجمهإ

أفأق!فنمثروهاألاسلامرايةحملواالذينالصحابةمنالعجيبالجيل

أوربا.قلبالىالصينح!مودمنفامتدقليلةسنوات!الارفى
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حضارتين،الىالمتوسطالابيمىالبحزقسمالذك!الخطيرالاثرهذا

المصتعربةالارضهذهمنوالروماناليوناننفوذمنعامألفألروأزال

عقبة)وقفحتىأفريقياانىمصرالىالشامالىالعراقمنالممتدة

وراءأق.اعلملورفيرقالى.-:/المحيط!!فرسهحافر4ودفع(نافع"؟ابن

10ضمبيللا!-،!عجاهداأرخا.لذهب!البخزإءهد( Aهوإ.الذىالخظيزا!ز

اثشنث!تز+!حملهاالنىالضخمةالحملاتتلكورسولهالاسلامحولافار

المادىالتفصير.أساسيعلىخاطئةمقايسةمصدبىهاأكانسواءوالتبشر

أو*بخضوفة!.أنغربالكنيسةخصؤمةنتيجةوكراهيةحقداأو،للتاريح

!:،.*.(إ.--.-ا.ر!الهالبىؤمائيا2باحئلال-برلهمفاالارماهدهيعتبركان.الذى

يثنقنؤقالقزئأ""79-!وحكنئالوشطنئ!.القرونالاوربيونظلولقد."-.

الخقطةتشويشيقصدونالمستمثرقينأكثروظلالاسلامعنالاساطيرأصخف

-أهمهاابقضايابمبقعددصحولالضبهاتوتدوبى!الرسولعنوطمسها

الققهاءصبغميبابنببئياثحديث)وأ!مجمدتألمفاصالقرأ!بأطالق!ل

متأثبرصالاسلاهىالتنثريعوا!الابحرىالدياناتهنمقتبسةالشريعةوأن

وإ!الغنائبم!فطامعال!ليستألاسلاميةالفتوحوأ!الرومانى.يالقالو!

ودمشقا-ألمبائىبخنورلاتتماهـبىالخروجالىدكعهمالذ!هوالعربمقر

ؤهذأألا!نبلإماعتناقا.الىإلممي!اضطرااللذالاهمايهالجزيةالخراجوأدا

:!-"ا3؟س.الصحيخةالتاريخيةالجقإئقأماه!يثبت.لاري!كفه

وتلقنىبخالراهب"لأبحيرأألتقىالسلاملاعليهالرسولأىيرعمو!وهم..

كاقبخيزأفعالرسول.لقاءأنمعالزمنمنمدة.الديليةالتعاليمكئة

المزحلة!.هذه..أفطفل.أ!-ألطبيعئئ"وص،عمثرةالثانيةأوالتاممعةسىلى

هداأن:فضلا!جمننالرينيةالم!صائليان-يستوعببحافيلهيمكنلائرالجب!رة

صحقه.ثوليأكثإفيةشبكوك،هطالق-حدثقدصحيحاكانان-إ!اللقاء

فكيفعمهصخبةفىالنبىكانوقد،ساجمهبعمىأوسأعةالايستمرلمإذ

".ليلقنهبالطفلينفردأنلبحيراتصنى
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المسيحية.مفاهيمنوفلبنورقةمنتلقيبأنهالمقولبثمبهةفهناككفلك

بنزوليسمعحينقالالذىهوولكنه-المسيحيةالبىيلحلم!نوفلبنوورقة

بننعي!م!المسيحبهبشرالذكاالمنتظرالنبىهوأنهمحمذ-ر!علىالوحى

ولمتا7الج!ثركينمنأعداؤهاذكلروجورقةمنم!-ا!خذمجمداولو/إبئ.مريم

ايفينياضاشيطاتلقىانه.صأما.تردد!كذبابقرأن،فكبمذللت،خبرء

!ءاحياناحند؟يتوقفالزسولنإوك!الصبيوف.يصنعكان.الذىلاالرومى

يق!لوئيانمهمولقد-نعلم!)):صحل-شأنهحين.قالهذا-القرثنثم!ىولقي

لساناعجمىء.كهذااليه.يلحدونالذى.لسان.!مثريعلمه،انما

!:*./."مبل!عربى

الرصالةأهرأول!؟تكعنلمالمرسالةعمومفكرةبأنالقول!ثمبهةوهنإلط

التيوالاحاديثالاصاتكثرةبركمالفكرةهذهوأن،بعد.جاع!!وانما

كانفق!دفيهافكوأنهفرضلأوعلى،..بنفسهمحهدفيه!يفكبرلميؤيبها

وفيالعرببلاد6كاقانبا+فيهيفكركانالذى3عالمهفاننجامضاتفكيره

ل!كةا؟غيرهمدونللعربالاقبضهانالىبعثمنذكعوته،يوجهصحمدا.لم

كثهيرورناوردده!الخلافة،عقكتابهفى(هوير)اوردهااللتىاليلمبهةهذه

.الاسلام:جمالمطةفكرةحملت.الدعوةول1مندلا!الجلكيلأاوريالص9ب!حضها،أن

.صجاءالقرأنأن،يثبتكله(لمكىالقرأن!جاءماوانالرصالةوعموم

كلهءالدينعلىظاهراجاءاصاالاسلاموأنالسماويلأالكتبعلىمهيصنا

هنزىادصوقدالنبىولادةعام.فىشككمنالمصتشرقينضاوهذادا

علىتتفقالتىالاراءلمميعخلافاكام08عامكانت.النبىولادةأنلامتس

.م057عامكانانه

ءصرةير-مأنلامنسفحاولالنبىببيتالتشويههذااتصلكما

.كاموثوقاتاريخىمستندأىيقدمأندونفإطمة-الزهرأءللب!يد!!!هة

وفىالتعددفىالطعنالىينفذواكىالرل!ولازواج2الىأخزونوتعرض

الرسؤل-لم.انوفاتهما،الجنسيةفيولهحولظلالواثارةالمرسولشحصية

قواعد-تثبيتأجلمنذلكفعلانماوأنهالاربعينبعدالازوجاتهيعدد
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بأنالنبىفيهوصفضعيفاحديثايشغلأنيحاولمنوهناك،الدعوة

ويصفهابعائضةزواجهعنيتحدثمنومنهمرجلاأربعينقوةتعادلقوته

جمثى،بنتبزينبزواجهعنيتحدثمنوهنهمالبكرالعروسبأنها

اعطتاءحولىوتدورالكريمالرممولمنالنيلتستهدفمحاولاتهذهركل

موضوعة.اوثابثلأغيرأحاديثبايرادالنبىشمخصيةعنتماهاخاطئةضور!

رثدهاالرسولأنيدعونالتى(العلاالغرانيق)كعبارةشبهاتعرضأو

الوصولأوفيهامشكوكمواضعاير%أوباطلة6قوالعلىذلكلىواعتمدوا

كاناوقاسياكانبأنهالرممولوصفالىوالمبتور؟النامصةنصوصئي

والمواثيق.للعهودنافضا

مزيجالاهوهاالنبىبهجاءوماالقرأنبأنالقولضبهةوهناك

المسيحيلأأ؟اليهوديةابهاجاعتسابقادينية6راءومعارفهن!خب5

هومامحمداالنبىوأنقومهتوقظبأنجديرةأنهاورأىبهاتأثروأثه

جديدأسلوبلىعصرهـونصقهامعلوماتاصتوعبدكىمصلحرجلالا

الذبنوقال)وتعالىتباركقولهلىهذهـالممبهاتعلىالقرأنردولقد

ظلماجاعوافتدأخرونقومعليهوأعانهافتراهافك11Xهذاان"!روا

نزلهقل؟وأصيلابكر!عليهتملىفهىاكتبهاالاولينأساطيروقالوا*وزورا

.(بالحقربكمنالقدسزرع

لىالعرب!كتابهفىاليهودىالمصتصرقلوش!برناردفريلأوهناك

المقدصبيتصلاتهفىيستقبلكأنمحمداانفيهايزعمالتىدأالتاريخ

بصلاتهتمولمعهوالتعاونبهالايمانرفضواوعندمالليهودابمتزضاء

مكة.فىالكعبةالى

هlوأربهبأمرا!لقدمىبيتالىيصلىكان!الرسولأنوالمعروف

لوجهةوتعالىتباركاللههدايةالىمتطلعاالسماءفىوجههيقلبكان

الاهر!ةالحكمةالقرأنواثبتذلكله41ااصتجابوقدالحرامالبيت

قبللأأى-عليهاكنتالتىالقبلةجعلناوما):وتعالىتباركفمال

.(عقبيهعلىينقلبممنالرسولىيتبعهنلنعلمالا-المقدسبعت



-87-

التهممنففذه.الهياليص.وحيابأنهاىالقرأنببثريلأيلقولاما

المستمثرقونعليهايجتمعوالتىبهاالقوليتوقفلمالثىالمبطلة

ليقولواالتفرقةهذه-على!يركزونالذينهماليهودولكنواليهودالنصارى

الاختلافذلكأثروبنسبون،المدينة6نقرمختلفاعنكانمكةقر؟قبآن

فيهأوسايرهمرددوهاشبهاتكلطوهذهالمدينةبيهودالرممولاتصالاتى

.ونجيرهحصينطهالدكتبىرام!الي

الوحىينكرالذىالمادىللتفسيريخضغوناماالمسثشرقينأنريبولا

+الىالمنزلةالكت!بنصبة!ألمسيحىمفهومهمعنيصدرونأنهموإهاكلية

كتبهم.بهكتبتالذىالنحؤعلىالخواريين

هدفطالىالرصمولمنيرةعنفى.كتنابهدجمنيهالعلامه+التيانويثمير

نقبدحاولواالذيي!االمستمثرقينهؤلاءانفيقولالتحريفمنالمممب!تمثنرقينا

حتىمزاعمهمشويمحصونيدققون.قرنارياعللاثةلبثواالرسولسير!

ذللىومعنبيهمصيرةمنالمسلمينمنالجمهورعليهاتفقهايهدهوا

ا"راء!النظرأنعمناأذاأننابل،جديدشىءأفلااثباتمنيتمكنوالم

لماناtووانجليزفرنسيينالمصتضرقرنهؤلاءبهاجأءألتى"الجدفية

"لا/!.!"وخبطاخلطاالافلا.نجدوبنجيكيين

الاصلاعالىداعيةكانط!محمدأأنيرونالذينأولئكنجد.وكذك

الصارخةالفوارقازالةاوالخته،ديةاللاوضاعتغييرالىيهدفالاجتماعى

معينهضريبةيفرضنرأهلذلكالمستضعفينوالفقراءالجشعينالانجنياءبين

كوسيلةا"خراليوم!الحسابفكرةويستعملالمحتاجينلممماعدة

المعنوىللضغط

تبعيةمنناتجاالنبىرسالةفماالنظروجهاتاختلافنجدوهكذا

الاقتصادى.والتفسيرالمادية،النظريلأبإنمختلظلمذاهبالمستشرقيناولئك



-"8-

المجتمعاتوتجديدالاصلاحألىبالدعوةالبطولةتفمميراوللتريخ

:!عليهكانماويينيقودونمابينعمي!ااختلافايختلفهذاوكل

فالنبىالمسماءورسالةوالوحىالنبوةهويجهلونهالذىالمثىءان

لىلهختلفإثهرصولهووانمازعيما.ولااجتماعيامصلحاولابطلاليص

الباحثينفكرحولهايدورالتىائصورهدهكلعنوحياتهدجموتهايملوب

تفمميرعنيعجزونفهمالهوتأييدالنبوةفهمعنويعجزهم.الغربيين

يحاولونفهمولذلكالنبىوما)!بعدالاسلامبهاانتضرالتىالفائقةالقدرة

المعجزةبفهمعجمؤعنيص!رولعلهمادياتفسيرأذلكيفعرواأن

قوانينهمعلنىينطبقلاالذىالخطيرالتعبيراذلك!حقدعنيصدرأو

للنهضةمستعدينوكانوامتح!رينكانواالعربأنفيقولون،القاصرة

وتضليلكذبوهذا،فقاموابهمقاممحمدجاءفلماأدواتهاكلولديهم

الداعىصارعواأنهمذلكوأية،تماماالجاهليلأ!الاجتماعيةالحياةتؤ!ه

كماهلة،عاهاعمثرثلاثةخلالدعوتهيقبلواولماليهوامماءوافليهؤضيقوا

دعوته.فيهاينشراخركماأرضعنيبحثأنالىواضطروه

القرأنأن.قولهم:الحقاثقتبطلهاالتىالممشثرقيندعاوىوجمللأ

مزدهر)فئر!لىعاضالرسولوأنالرسولألفهوانما".اثههنؤحياليص

الكع!ءاهلعنقرأنهدكانقلالرسوا!وأنالجزيرةشبه!الحضار!هن

الثابتهالوقائعدحضتهازائفةمبضلةشبهاتوكلهاا"خرينمنتعلمهأو

وقأل!.اهذقومهعلىنعىحينكارليلولقد"صدقالعلميلأؤالحكاثق

يصغبىانالعصرهذا!متمدبئفردكلعلىالعارهنأصبحلقد"

أنوقدهزورخداعمحمدأوآنكذبألام!صلامدينأنمنيظنماالى

فان.المخجلةوالممخيفةالاقوالهذهمثلمنيشاعمانحاربانننا

لأغاثر.اثئىةمدةا!لنيرالسراجمازالتالرسولذلكأداهاالتىالرسالة

خلقنا.الذىالهخلقهمأمالناالناسهنمليونماثتىلنحوقرنا

الفائقةالملايينهذهبهاعاشالتىالرصالةهذهأنيظناحدكمأكان

.(،ابداالراىهذامثلأرىفلاأنااماوخدعةوالاحصاءكاأكذوبةالحصر
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لممالمستثرقيناكلرية2بأنإقولانأستفيععياد+:كاهلهممدويقول

الدينى،تعضبفمبسبب!محمدعنصحيخةفكرةتكوينالنىيتوصلوا

ثمخصبةفهمفىفاثملهمفيرجعالنزعةهذههنتحررواالذينيعأ.القدئل

الباحثينجهؤداثصرفثفقدالتاريخيةالنظرةافىمبالغتهمالئالرسول

،+،"ال!طانة."الاسحميةهنهأافتبصتالتىوالاصولالمنابععنوإلكنمف

ياحنالابرد*الاصملامء!.انىمحاولةعلىا!لع!تضرقيناصرارانيعنىوهذا-.

ذلمك-ظ!المنفى..وكانو!حقيقتههعرفةعنخجبهمقدلهالصابقه

ليصجحالامحلاماجاءولكنواحداوردينأنذلك،متعصبيناو

يه!فخرجوالاديانهمالاديانررساءتفعميراتفيهااندفعتالتىإلالحرافات

ها3لميجدالاسلامجاءالتىالاصولay.،لهاالربانيةالاصولمن

عندهنهويقولونثميأيديهمالكتابيكتبونالذينالمزيفينزبويكفمف

النبو):الامرينكلافهمعنعجزمدالاستشراقفانوبالجملة.اكا

ؤالوحى.

قجدالح!يثالعزب!ا!"ا"دبءالميرةكتابة-الىئنتقلوحين-+..،!

اثادىوالتالصيرواليهودىالغرلىالاستمثنراقأثأرهاالتىالمفعبهاتأن

هينىكتبهفيم!وخاصةالسير!كتابه.علىكثيفةظلالاالقىقدهتار!خ

"رلرفمولعنكتبمقترج!موفيماالاثرقاوىالرحمنوعبدحصينؤطه

.كا"ص".العرببالنى

.ثغ،درهلجملافيلمصمدكتابيترجمبدأفقدهيكلالذكتوزأها.

+اتخذها"/!ير-مئالتىالطريقةالى؟وجالتوقمتاللأليف.الى"عنهتح!ول

اهرأةاواولالخرأنعدافيفاان!رسولمعجزا!أثكرانهمئهاالإفتقادالتا

ونجذللىالزمنؤك!.هناموقع1انهيدعىأناوحاولىومعزاجه،لزسول

و!عشوطاالمصمتضرمينمغونجرىالرصوللعميرةالاصيلةألاصولخالف

يراهماومنهأألاصيلةالا!ن!لاممفاهيممغتختلفالتىمفاهيمهمهنلكير

البعثة.قبلوالنصارىاليهودبكتب!محمدتألرمندرمنجم
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بأنهالسرةكتالآ!هذاالهلموبهيبررأنهي!الدكورحاولولقد

الاسلأمي!بالثقافلأيتصلوالمالذينمخاطبةأوالمسلمينغيرم!خاطبةادارالما

الئتقريبهمبدعوىوغيرهاالعلمانيةالمعاهد!الدارسنينمنفغاهدهافى

صحلحاتقبلايمدلمهيكلالدنموراتخذهالذىالاسلوبولكنولا!سكم

هحمد-!.نبياالرصولفىيرىالذىالإصيل8أسلوبط-الصرمليهوغلب

المصلحنشخصياتعنتختلفالتىالخالصةالنبوةفمخصيةلهاليهيوحى

انمعجزاتمنمحشراتصفحات!اعرفتوالتىوالزعماءوال!ادة!فيالابطال

انكاوعنالثلاثينات-عرفتهالذىالمتهجفممادالباحثينمنكيركشفولقد

وهوالاصلامفهموعلىألصير؟علىالعلمانيةروحوتغليبالمغجزات

فصطفىومحمدوجدىثريدمحمدأمثالهنكليروطقيهتيرطأسلوب

كتابة.لى،لجرىمصطفىالامنلامشيح"عئهوكشف"هينىوثابعهافزاعى

"".وجلا!:عزمنوالعالمالعلغموفف

فانطوقصورهنقصههنالرغمعلىهيكلالدكتورأسلوبانغير

أعادالذى(الصيرةهامضعلىأكتابه!حصينطهمنهجعنيختلف

المصلمينملماءهنها!خلصالتىالقديمةوالاصاطيرالاصرائيليات3أحياضه

طهاخالف:هيكلقال،أليها.أخرى.مرةاضافتهافأعادالرسول8سير

تتخذلاأنرأيىوهنالاسطؤزةلادفيماد!وعصرهالنبىاذخادلى

واقاصيص!التاويخمنيتخذانما،الاسطور!لادبهاد!النبىمحياأ

صدتثيتركلاوماالمندلرحكم!هوماواندثروماالادبلهذاماد!

وعصرهوصيرتهوالنبى،ماأثرآوالعقائدالنفوصحيا!لىكذبهأو

ومنهده+الحياأمنفلذ!هنىبكجميعاالمسلعينملايينبخخيأ!يئضل.

به!.اريد+الامرأليليات.قدهدةاتااعلم5ألرأوكبرهاعليفافلذاتهااغر

الث!عبiVدسوهنوالعكوفيالعقولللأفعماد(اسلاميةمفيولوجية)9ثامة

وقذونبيهالاسلامضأن.لىنفوسهمالىالريبلأؤدفعالمشنيرينوفئضجك

2حلنمن،الأخرئ"الادياقلىوصعتالثىالاساطيرغايةهدهكاننت

Idi(العقائذلتطفترالعضورجمنغلىالدينيإنالمصنحينصيخةلفعت

3-."ءهدهءالأوفا!""هن
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ألش!يز!.هامش!حمنينطهقالههاأنالباحثينمنثيرويرى

8هكرا51بطريقةولكنالجاهلىالاثمعركتابلىقالههايعدو*

المعخريلأوأسلو!هيكلاختطهالذىالعلمانيهاسلوبأنريبولا

بالورابةالاسدميلأ.البطولاتتنسرواصلوبحصينطهاختطهالنى

.بغدمنقدمتالتىللمماولاتالمقدمةبمثابلأالعقاداختطهالذى

اضطنعه.الذىالنجوعيلىخالطمادياتفصيراالرسولحياةلكفصير

.الثرتاوىالرحمنعد

علىالكرلبمإلرسولعنيكتبانيحاولالحريةرسولمحمدفكتاب..

خلإؤانكارا!تاماالوحىلطكرفهوولنلدالحريلأزعماءمنزعيمأئه

الماد!التدميرلىحممينطه،مجرىيجرىأنهعنفضلا،كلهجمابه

رصالتبماهدفوأ-ناجتماعىهصلحأنهعلىالرسولايصورانويحاول

الرسوكسير!يتخذوبذلكالفقرمنالفقراءاخراجالىيرمىاقتصافىى

لىيريانلاالثرقاوىالرحمنوعبدحصينفطهالماركسيةللمفاهيمتبريرا

يخرجانهوبدلك،-فثراءثور!أضهاهوواحداجانباالاالاسلاموساللأ

لانهاثور!بأنه!اتوصفأنيمكزلاالثىالجامعةالرسالامفهومعق

أحؤاكهنحاللأفىلأبيئةأوبعصرمتصلىموقفوللثور)خالد!رسأللأ

وليصوح!همالفقرأءهممحمدبرسالاأمنواالذينوليص،التغيل!

-.هوحدهاالفقرقضيةمعالجةهوالمهدف

هنامأنهعلىوالمعرابملاالاصراءأمرالىقا،ىالضرالرحمنعبدوبنكلر

مئام:ألضاهوغارثووفىمر!أوللجبريل.الثبر،لقاءانيركاكما

الىمن.مكةالرسولبانتقلاوقعتالتىالصعماءال!!الرحللأيصورههو

فىرحللأأئهاعلىالعلاالصمواتالر(المقدمر،بيتوهنالمقدسبيت

!.!.الاحلاممز(أيضاهوبالرسالةالوحىأنوعلي!،اصام

وينسب!دكوهافلاال!رأن!ملأينكرالو-(كلمةينكرحين؟-هو
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للنبىتجاربأنهاعلىالقرأنقصصويصفالنبىإلىالقرأن!!معاثى

كانبهجاءماوان-رحالةكانالنبىبأن،الادعاءمحاولاتاصاوهنان

كانمحمداانادعاءفىيستر!لىوهوربهمنبوحىلاتجارلهنتيجة

الاررعاءهدافسنادفىولا"اؤيبوالمرسالزومانعتدبما/معئيأرحةلأ

معنيأكانادوانهوجثوباشمالأالعرنجيةالبلاذنجاب12-ألنبى"بئئا-ألقولؤكذب

الضصخةأ.افصادز!ذلكعلىيدلهايؤجد"ولاا،والفزسالرومالاغئد.بفا

المترجمين3علىنأخذفانناالعربيلأالىالرسولاعنكبمنترجمماأفما

المع!تثعر+كافيوضئاله:ذتد،دحضهادونالغرليينالكتابسوءاتتركهم

(الربمبول)اسمتحتوفرحالسحارترجمهالذى(بودلي.!..ر)

وارث؟نهالنبىووصفالاصنامعبادة!النبيالىبودفنىنم!بهقذ

الطإهراتأوأزواهجهالنبىسيرة!قدمهوزل-الكعبةأصنابمحرابساثفأفمميين

ومقالمتغددةالبعيدةبىخلاته!الرفبانمنالرسولاستمدادوادعى

.عكأظ!سيق!انوعاظ

انوفلسهبنوور!اساعد!وقس!بىالراهببمبحيوال!ثرالننى2اق."رادعىم

وأسي!..وفلشطينواليمن.الضامالئالئبىبرحلأتكليرةادكاءإتاوله

الثمامالى09!نبى.رحلأتفانصحيحةعيروكلهاوفارمنالصعزىؤ؟صيتا

المرةت-فى!+آلامعص-بحيرايجت!معثموهوالثلاثأوالمرتلإ.علنئ!تود"لتمس

لأعمرهمنع!ثرةالثالثلأ!-وكانطالبأبىعمهضحبةلىكانصيثالاولى

مؤحدأفكانورفهأفا،.البغئة"قبلوماتالنبىبنبوةاعترففقدبحيراأها

موحداكانوقدساعدةبنقسواماالنصرانيلأالىدعوةعنهيعر!وبم

العقيد!!قس.مثلفقد"اكانالصلتابىابنأميةامانجالبغثمؤهتا

بعدالخشدالاالانمتلامعن!يردهاولمالعربمنيبعثئبياأنويعفنم

!""6..د!الئيىبيثه

هئئماتلقلموالسلأمالصلاةعليهالرسولئسير!نجد!أنوهكذا

الاستمصأقتحدياتمواجهلأ!.أصيلةتاريخيةدراصأمنبه8حدير

".والماركسيةوالتغريب
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الثالثالفص.

،-والفتحالجهاد

القيمضربأمناسايستهدفالتغريبيةاوالقوىالامشثراقتركيزكان

المتميزطابعقالهاكانأ-لتىالجفادثريضةفىالمدممثلةنلاسلام*ساسية

قبلالبمثريةعرفتهاالتىوالفتالالحربأساليبعنالمخئلف.إلواضح

عملايكىولمأساساوفائيآعملا.(الاصلأمىالجهاد.)ثان!قد:الاسلأم

الجهاذألىيتخزكؤالأفاثصنلمبئننجالمعئنى-المعرودحربياولأخذؤانيا

دونتبنيغفأ-.وحألى.منومنعهمدعوتهموجهفىوهثث-اثعذءؤع!ذفالملا

-لحيريزالوماكانالمعنىهدا،العالميق.:أالىأدنه."!فة.لافى3أعةفصيرنفم

ألحرب-معهؤمعرف!التىائعربدائرةفىالصحيح.وغفى.وجهه3تمأفاففهؤم

.".-!2".الئموهدامجيزغلنئإنرألقتال

فرية--:الاسلامثاويخالىوجهتالمتئالمضبهاتأكب!ركانتوللظكت.*

.المبددهذه.علىاستوكالا!نملامبانوالدعوى،بالصيفألاسلامانقضار

الغربيينبعض2.يردكطفريةوهىوالقتالالحربطريقعندخلهاطثى

غمليةوجوهر."الاسلامطبيعةحولالمشبهالاكار!محاولة!المؤرخايطضن

والتظيل.!.!ا*سلامالطعن-يكصطويستهدفونالمصلمونقادهاالتى!المفض

كبيرااختلافايخثلفالذىأسلوبها.حولالغبتارواثار؟اندفاعقهئمأنعن

كابالقوةالممميحيةوفرضوا.الغالبلاداقت!حمواحينأورباملوكفعلجمما

.-03الدماءوأصالواوضمنقواوقتلوااهلهاعلى

تسته!كأنها:الدلالةواضحةحركةالاسلامىالتومععحركةكانتبقد-.

العرييثةالمجزيرةءفىالاسلامعلىتأمرتالتىالمتسدةالمعاديةالقوى"صد

متصلطةالات!كن،لمالم!ىالقوىوهئ،بهلملفتكتتجمعأنوحاولت

ولذللقء2والظلموالعنفالقهربأساليبالمصيطرهالاقطارتلكأهلهن!!كروهة

الشعولطهنهتحرلرهقأكثرتستهدفتكقل!م!الفاتحةالاصلا!قوىلفان
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بلالاسلامدلنالاممهدهعلىتثرضاندونالظالمالمنفوذذلكص

السلاممنجوانهاوأقاهتالكاملةالفرصةوآعطتهاالعبادةحريةلهاتركت

وعدلهصماحتهفىنفسهألأمنلأمى..انححمإسلوبكانثم،والمعدلوألرحمة

والفرحةبئلحماسةاستقبلتهالتىا"لشعوبهذهدفعالذىهوورحمته

كتابوموقف،فيهوالدخولاعتنأقهالىدفعها-الظالمننمنخلصهالاته

التبىالدولفان.ايتياراتباختلافيختلفوغيرهاالقضيةهذهمنالغرب

كانوا(.والهولندصضوالانجليزالفرنسيين)الاسلامىالعالمامعتعمرت

ليمهدواوعظمتهالاسلامقدرمنيغضواأنالاستثراقطريقعيقبحريصين

والتنفرنجخضمارتهململاعجابالجديدةالاجيالولاخضاعنفوذهملصيطرة

للتفسرهوازوهوالتبثميرمصدرهمسيحى3تفسيرهناكوكانلتاريخهم

يممدلاحتىالاسلامقدرمنالانتقاصيعمتهدف،بهمرتبطالاشعمارى

لملتاريخالماركمىالتقمنرجاءثموتقبلااعجاباالغربيةالنفصفىذلك

الاقتصادىالدافعeصورالاوالجهادقالفتحيرىلامادىتفسروهو

المصدمنأنيرىفانهثم!وهنكدهالتارلخوقائعتفمميرفىجمليهجريالذى

الغنائم،فىوطمعاالثروةوراءهـلحثاالرزقأجلهنمزلجزيرتهمخرجوا

مجاملالإقتصادأن.جمجعاإلمثقفونبكرف9!قدأحدايخدعلمابتفصيريرهذا

العابلفيليصالوحيد-العاملليسولكئهللتار-المحركةالعواملهن

للايمإنوكانالتاديبئجركلتكثيرةاخرىعواملهناكوانالاكبر

التغييرايئمنكثير-حدوثوفىالمتاريخحركةفىالكبيرأثبرها.وأبعقيدة

تاريبئيقرأمنفانكذلك،المدىالبعيدةالخطيرةوالتحولاتإلفنخمة

الخطبرالتحولذلكأ!يعرفالعقيدةهذهعن"القليلويعرفالاسلام

المسلمينوأنالماديةبالمقاييسيقاسلاعاماسبعينفىالا!لامأحدثهالذى

كلمةممبيل!ومالتواوثرواتهمأمليهمرتزكواديارهممنخوجواالذين

امتلكحتعميقةبفكرة!ومنوناكانهوانمامالأوغنمطلأبيكؤنوألم-اللى

اجلمنرخيصةاروأ!حهموقدمواوأهوالهغاتفصهمأنفممهم-فباعواعليهم

-عذةالاقلوهممجدفماأوج!الكبيرتينالمدولتينوصارعواتخقيقها2

النفوذحسابمنالمادىاللاسنؤبهذاالىينظزونكافواوهاك!خدا
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جمددهممناكبريجعلهمسوفلهماللهتأييدبأنيؤمنونكانوافقد.ألمادى

علياغايةسبهل!خرجوالإنهمالنمهلهمسيحققوانهمضاعفةلضعافا

انظالمنظلمهيطوانضعوبالامموتحريراللهكلمةاحقاقسبيلو!

.القهارالواحد.سعبادةابىالفردجمبادةمننالنامىلىاخرابم

يقنعلاممانظرهوجهةفكانتأيضاللتارلخاليهودىالتفصيرجاءولقد

والمطمعالهوىعلىرأيهاأقامتلانهاايحقيقلأالىالمتطلعالعقل

ولا!2"ثقبلا.الانشنانية!.الفطرةلها-ليعمتفكوةلاقرازل!لخ!ائقةأقزييف

والوعوىالعنصرباستعلاء.السيطرإ.العرقيهفكرةهى،مكاناالصحيخالعلم

علنىوقصره.لابزاهيم!-راضهالهوعدوبتزييفالمختارالهشعبسباسم

كله.وفرعهاسماعيلوانكاروحده)مرائيل

أهواءقعدمللملتاريحكلهاالوافدةالتفسيراتأنلرىهناومن.:

أهامكثيراتثبتلاونظرياتوزيوفاسبهاتوتقدم،أغراضوتصوقها

رلحقيالةه

لان،،الكاملةالانصافروحالغربهؤرخىكتاباتفىنجدوقلما.،

اعتئاقدونلحولأنشأنهمنوالغاياتالثقافةووجهةالعقائدإنجتلاف

نفصهبالاسلامأمنوا2الذينمنلقلةالاالصحيحوتفصيرهالاصلاممفهوم

فانذلكوهعجرهانوصالكريموعبددينيهواتيانأسدهحمد:أهثال

الاكراهنفىالذقمتوينىارنؤدقولفىنجدهاالانصافمنجزئيةهلاك

قثال-:حنيننجالسيفالاسلامانتضاراسطورةوا،نكرالاسلأميةالدعو!/لى

المصيخى+غلوا-العالمجوانببينشاعتالتىالدعوىثسقطان!لميسوونجن

+افزؤنمنجبلاد.التفييريكقلماد،الاسلأميةالدكوة!الاكراهالرث!مضيمقى

.فىهئ!اثمجزيخيةالامملأمإنجىئخييرا،كانوانماؤالممميف!الاسلامبينو،لقرص

-""...لهاللأئاءفىممتئارتها،نمتحقتللثىايخطة

ميالإبلضاب!حرهـماحلحررالاسلاملأرلويهـبىاربولبويجيره!انج

:يقول.يكنلموكانفأصبحالاسلامقبلعامالفاستمرنفوذ
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!يقىاتمملطانهنالمتوسطالالض!البمرالدعدم.ساحل"!؟.حرر.-،

ئلل!وكانت.أفريقياشمالعبر!أسبانياالىسوريامصيحى.منزوهانئ

فتحمندالستنمنالفنخووالرومأنى.لاغريفىالحكمتختألبندان

وذلكلقرطاجنهالرومانيينوافمقاطالفارسيةالأمبراطوهـلةالاكبرالاسكندر

."الميلادقبلعثرعثز+.والصادصالحدى!-القرن

الاشمثراقكيتابهنالغربفىالمغتصبوبئيلوكهاالتىالقصةهىوتبك3ء

دعوىوهىللكنيممةالمتبضر-التابعينكتاباوالإستعمارىءللنفوذالتايع

لا."المسيحيةمن!الاسبلإمأخذهمأرد"،:أحدهم!قولجنياطلة-وزاثفة

النفوذهناككانوانما!لمناطقهذهفئتكنلمالمسيحيةانوالحق

المنطقةهذهعلىوالاصتبدادبلطلمالمسيظرلأالمغتصبوالمروماذ!الميونأنى

،المتوسطالبيرساحلعلىالخائمةالمتطقةهذه،يوهالهملك!تكنلمالتى

!انما،/وطنهمنجزءاولاللغوبملكاتكنلمالمغربالىصورياهن

الهجرةموجاتعليهاانداحتالاسلامقبلالم!نينألافمنذعربيةكانت

توسيدبمتابةكانتوالتىوتوالمتالعربيةالجزيرةمنخرجتالتىا"لمتلاحقة

الفينيعيةجذورهامعالتقتالتىالكبرىالاسلامية".العرنيةللموجة

جميعا.والبربريةوالبانجليةوالاشوريلأوالقزعونيه

تأيرونجاهنيتهم.عهدمنذالعرب"(نتقررالتاريخيةوالمحقلقة

اليوناقمورخىولكن-،طوروصجبالهئالشمالمنحزلرتهمنح!عدود

الاثع!امفشاوفخدهايجعلوا/أنصؤربعلىالشيطرةبعدحاولواو،لروهان

المحيراهنصف،كاريخاكتبؤاالتئوالفرثجهالعربمنبعدهمجاء.منفقلدهغ

كمساحةالشعاه!مثمارفالىوحدهاالمعربيةالهـحزيرةممماحة"نوالمبروف

المصومريوقوخننم.!والمر!يموجاتها.-بمللشعيتوالت،مراتثمانىانجلترا

فلسطينحبوبامخازنانشأواالمذينوهم،باذخةحضار!اقامواالذين

حلييانذينأما،-عامألفلعثرينالعلماءقدركماتجوذوالتي3.بالزهت
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والدوائرالمعابدقالهيروكل!فيةاللغةح!وافقدالموجةهذهممعرفى

ثموحاه!سامأسمالناسيعرفانقبلالشعبلنلغتهمون!ثروا،الرسمية

أرلعننهنذالاحمرواليحرالنيللنحفروهابقناةالأه!بالجزيرةاتصلوا

قرنا،أربعينقبلالعراقمنالشمالىالقسمحكمتدولةوهنهمقرنا

وشمالوالعراقوه!رالث!امالىاتجهتفقدالثانيةالعربيةالموجةاها

.وأراميونوسلانوسوريونوآسوهـلونكلدانيونةأفريقيا

وشمالوالعراقوهصرالشامنحومأربصدبعداخرىموجةوجاعت

كربيعةالقيائلمنوغيرهاالشاه!وغساسنةالعراقمناذرةومنهاافريقيا

لاحتلالiواجهواالذينهم!وح!ؤلاءالفترةأواخروحتىوتغلبوهكروم!ر

الاسلام.قبلوالحباثىوالفارم!الروهىثمالرومانى

وجدتأفريقياوشمالوالسودانمصرالاسلاميةالموجةدخلتولما

لموالتركستانوألصينوالهندفارسدخلتحينولكنلهاسابقةالعربية

."بانسحابهاانصحبتثمللدولةلغةفعاشتجذورهاتجد

ترددهاالتىألمشبهةتلكيدحضالتاريخىالواقعهذاأنريبولا

اليونانىالنفوذتحتوقعتالتىالمنطقةهذهعنالتاريخكتبهنكثير

و،لىأهلهاالىأعادهابأن"الاسلامحررهاثمعاملألفالرومانى

وشبابناطلبتناأيدىبينالتىالتاريخكتبأنوالوأقع.الاصيلةطبيعتها

كانواوأنهمالرومانحقيقةتكشفأنعنوتتغافلالنقطةمذهتوءحلا

كانمذاوجودهموأنالاسلامفيهاانتشرالتىالمنطقةسكانعناجانب

قلب!وهىألاصلاميةالمدعوةعلىتأمرواالرومانوان،كاضماام!تعمارا

الجعوعوتجميع!ش!الرشوللقتلمتعددةمحاولاتوحاولواالجزيرة

النبىاعدادكانهناومنقوتهاتصتكملانقبلالصغير!الدولةلصحق

قيهالصحابةكباروحشدالاعلىالرفيقيختارانقبلاسامةلبعث

.الثغر!هذهأهميةعلىعلامة

(7م)
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الآثارتلكمنوكانتمحىلاأثإراأفومقيافىلتركترومية.فانوكذلك-

حدعلىعظاماأباءللكنيصةوأنثحأتقرونستةاللاتينيةتكلمتأفها-

كلفيهااضمحلتذلكومعأوغطيوسالقديص-مثل-المثرفمجلةطحو

هيراثوا.كتسحنفوذهالاسلاموب!عحطوالمصيحيةالروهانيةتلك-.ءالاثار

وسيطرقليلةسنواتقعامألفخلالىكئونتهالذىالر!مانية)كمبراطوهـنة

حقيقيافاصلاالمتوسطالابيضالبحروأصبحكلهوالمغربومصرالشامعلى

ودينين.حضارتنبين

الجزيرةمنخرجواأوالمدينةالىهاجرواالمسلمينبأنالقولان-2

نجروجأنذلك،فاسدورأىمبطلهدعوىفهى،مجدبةالصحراءلان

ولمحرةارادةعنكانانماهاجرواحينالمدينةالىمكةمنالمسلمين

مجهولمصيرالىودارهوالهوثرواتهماد4يتركأنمنهمأحدعلىيفرض

(لنفوس8هذملأالذكطالعميقالايمانبدأفعذلكجاءوانمايثرب!

المؤمنونهؤلاء،ادلىكلمةاعلاءسبيلفىتملكمابكلالتضحيةالىودفعها

يطلبونالجهادراياتتحتتدافعواالذينهمالهجرةأصحابأنفسهم

الاسلام!راياتتركيزأجلمن.النصرأوالموت:الحسنييناحدى

الاولىقىتقديرهم!الفنيمةخكنفلم،التوحيدكمةالعالمينوأبلاغالارض

التىالقويةالصامدةوالعقيدةالمؤمنةالفكرةكانتوانما،الاخرة!ولا

المادىبالتفسيرقالوأالذينعنهعجزالتاريختفسيرفىأساسىعاملهى

وأعظمقوةبألهعاملوالايمانالجغرأ!التفسيرأوا*قت!صادىاالتفسيراو

أوضاعتغيير!الاصيلالعاملهولانهالعواهلهذهكلمنأثرا

المعنىهذاعنالمصلمونعبروقدالعالمخريطةرسمأعادوالذىالمجتمعات

هناومن(،الحيا!لكلوهبالموتعلىاحرص":قائلهمقالحين

المؤمنلأبالقلةالنصروحققواالحروب!التقديراتهوازينالمسلمونقلب

فئةتغلبقليلةفئةأصبحتحيثS-Awlالكثرةعلىالقليلةالعدةذات

،والعددالعدةالىوبمثرتهاقلتهاتقاسحدلثالانهااورباذنكبير!

مختلفو!كفتهافترجحالعدديةالقلةجانبفيضاعفالايمانعامليجىء
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لأعداثهم،بالنسبةالعددية(،القلةلأجمانبىاالمصلمونأخاضهاالتىإلمعارك

أهاه!الافثلاثةاليبرموكوقالافثلأثةامامألفاالمطركاحدىفىكانوامقد

امبراطوريتىقوىعلىألمسلمونانتصرالقلدلةالاعدادولهذهألفهائة

الفالقة.والامكلنياتالضخمةالاعدلدتملكوهىوالروبمالفرصا

الارضأفاقيقتحمواانعنلمعجؤواغندمةطلابالمسلمونكانولو

بشهادةولكنهمعليهاوحرصواالدنيابمتاعولتشبثوامعركةبعدمعركة

وكرسالاطلسىالمحيطقائدهمبخغحتىتوقفدونتدفقوانفسهالمتاهـلخ

أخرىارضعلىعلامةألأفققلجدملمونظرالماءقفرسهأقداه!

:فقال

سبيلك،فىهجماهدالخضتهارضاالماءهذاوراءاناعلملويارب

قوةولابجددالناسنقاتلما:قالالذىرواحةبناللهحبدوصدق

هىفانمافانطلقوابهال!ها!صمناالذىالدينبهذاالانقاتلهمما،كثرةولا

هشهادةوأهاظهورأما:الحسنيناحدى

يقاتلالرجل:واضحاالطريقهذارمممالذى!الهرسولوصدق

هكانه:ليرىيقاتكوالرجلللذكريقاتلوالرجلللمغنم

.(،إدهسبيل!فىفهوالعلياهىاللكلمةلتكونيقاتلفمنلأ

حركةفىالاولالعاهلهىالجهادبفريضةاالسلمينايمانأنوالحق

هناكانمنهذايمنعولا،عنهوالدفاعوحمايتهالاسلامانتشار.

احداثوراءكأنتوماديةواجتماعيدواقتصاديةتاريخيةكثيرةعوامل

هوظلوالاكبرالاولالعاملأنكيرمراحلهمختلف!الاسلامتارلخ

عنه.والدفاعوحمايتهالاسلاملنشرالجهادبفريضةالايمان

مجال!المسلمينعدةهوالحبةواهبالموتبأنالايمانكانولقد

تحقيق!،أليقينمصدرهوكانولمحد،معاركهمؤالاولالعاملوهوالئصر
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الدمأوالقبليةغلبةأوالسيطرةحبغريزهأوالغنيمة!انتحيث،النصر

وخصمهم.عدوهمعندالتحرلىمصدرهى

تقومانماهواجهتهوفىللاصلامقبرطالاصلامخصو3حروبكالنتفقد

والنهبوالسلبالمغنمحبيحدوهاوالمطامعوالاهواءالشهواتعلى

التخريبعلىحركتهافىتقومهىثموالانتقامالتشفىحبإوأرهاإويذكى

والموأثيق.العهودوتقضوالتدمير

سبيلفىعملاالجهاديكونكبالبمثريةليعلمجاءالاسلامولكن

وحينأنطلاق!اويينالدعوةبينيحالحينبهماذونايكونوكيف،الله

الذىالرفيعالكريمأسلوبهكاقثمديارهممنويخرجونأهلهايظلم

شخمىمجدولامغانملاحيثالعهودوتقضوالتخريبألانتقأممحلىيعلو

.والقوادللملوك

اثنتين:حالتينفىالاالاسلامفىالحربتتقررلائموهن

حريةعلىالاىتداءأوالسلميةالدعوةوجهفىالماديةبالقوةالوقوف

.وجماعاتأفراداربهمعنالمسلمينوقتنةأشعقيدة

ولكنالاكرأهطريقعنلاالبم!يةدينالاصلا!ايكونأنهووالهدف

.الدعو8طريقعن

الانتصارممر-يكمنللحربومفهومهالاسلاهىالجهاداسلوبو!

الحضار6دارسىمنالمسلمينغراذهلالذىالتوسعذلكسرويكمن

فقد،المكاسحالمؤزروالنصرفيهتمالذىالقصيرللوقتنظراوالتاريخ

غر،الحربوكالمتالدنيافىلمممطمعلااللواءوحملةرلانياالهدفكان

والدفاعالعدوانوردالظلمدفععلىاقت!رتوقد،دفاعيةبلعدوانية

والدين.وا*هلوالعرضوالمالالنفسعلى

وحصرها.فكرتهاالاسلامهذليفقدالناصفطرةمنالحربكانتولما

.المدودأضيق!



-102-

الفتغفىالملاقتصاديةالاسبابعلىركزواالذيناننجدكذلك-3

الانطلاقةتلكشأنمنالتقليلالىيهدفونوكانواإهمينواكانواالاسلامى

كعقيد!نفسهالاسلامأثرمنكرينهأديأتفسيراتفسيرهاأوالمؤمنةالقولة

ارواحهموتقديمالهسبيلفىالجهادالىودفعهاالنفوسهذهبناءد

عالية.معنويةمنهايةأجلهنرخيصة

وذهب(العربتاريخ)كتابهفىحتىفيليبالرأىهذ)رددوقد

صاحبأرنولدتوماسأنبلوبيكركيتانىمنهمكثيرونمستصرقوناليه

يستوعبأنيستطعلمبالانصافعرفالذىالاصلاميةالدعوةكتاب

هجرةتقديراصحعلىانعرلىالجيشتوسعريعتبرول:فقال.الحقيقة

صحاريهاتهجرأنالىوالحرمانائجوعدفعهاالبأسقويةنشيط!ةجماعية

."حظامنههأصعدلجيران-ملخاكانتخصبااكثربلادأوتجتمالمجدبة

حينالمسلمينلجيوشرستم41قالماترديداالاالواقعفى!ايكنولم

وشدةالمعاشءيقالافيهأنتمماعلىيحملكملمأنهعلمتقد:قال

الوجهعنلهوكشفوامتالتهدحضواالمسلمينالفتحقادةولكن،الجهد

منلفهـجبعثنااللهان(عامربنربىحىقالحين،لامرهمالحقيقى

الدنياضيقومنالقهارالواحدالهعبادةالىالعبادمنعباد)شاء

أرنولديصدقماولم(الاسلامعدلالىالاديانجورومنسعتهاالى

لميكونواالرومانفانحظاأسعدلجيرانملكاكانتالبلادان:قالحين

لملأمىالال!التقدمانبلمستعمربنكانواولكنهمالارضيملكونالحقيقةلى

الىيتجهولمالغسانيةالعربيلأالمنطقة!تقدماكانالشامنحو

العربلقتالحثصدهاالروهانيةالامبراطوريةحشدتأنبعدالاهاوراءها

صجرلة.13عاماجنادين!الحشودهذههواجيةالىالمسلمونفاضطر

العربياللجزيرةالشماليةالحدودعلىالرومانيلأالدوللأتأمرتوكما

وبعثوتبوكمؤتةحملاتارس!الموالاةالىالنبىدفعالذىالنحوعلى

الا-كمانطلاثةوسحقالعربلقتاليتمفزونكانوافارسعمالفاناساهه
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الخليفةومنعالعربىالمعراقبضماكئفواالفرسعلىالعربانتصرفلما

العراقبينالفاصلةالجبالواعتبرفارساقليمدخولمنجيوشهعمر

!مينالمهلازالةجموعهميجمعونأخذواالفرسولكنطبيعياحداوأي!ران

الجبهلأ!تقدهتكطكلهافارسففتحتالجيوشثقدمتالتهديدهذاوأمام

كلهوهذامصروفتحتالجزير!ففتحتالرومانىالتهديدأمامالرومية

اندفعاضطراريةوحركةممياسيةحركةكانتالاسلاميةالفتوحأنيؤكد

تصتبدلمالحرب!انتصرتحينوهىالنفسحمايةبحقالمعملموناليها

كانتالذىالعادلوالحكمالدينيةالحريةلهاأتاحتوانمابالشعوب

بالفرحلأمكانكل!الاسلاصالفتحاستكبلتالشعوبفانولذلك.تفتقده

لا،المستبدوالفارمىالظالمالرومانىالحك!مظالممنلتخليصهم،الغامرة

:يقولحينالحقيقلأهذهمنجأنبالمصرالعربؤتمكتابه!بتلرويصور

منفيهاكانلماالمسيحيةكرهواقدوالحصافلأالرأىأهلمنكثيراان

!اثه،ورجاءحبمنالمم!يحبهأمرهاعصتاذلصاحبهامصيان

وأحزابهاشعبهاببنتنشبكانتالتىوحروبهاثورتها!ذلكونسيت

11واستظلوبهفاعتصمواالامملامالىلجأواالعقلاءلهؤلاءذلكبداومنذ

ويصاويهم،المصملمينعلىهاوعليهمللمسلمينمالهموأصبح،بظله

الفىء!لهميسهم،!ث!ءكل!اخوانهمويجعلهممحلهمشرف!بالفاتحين

.(،ابجزاءعليهميمرضولا

وائماالبلادأهالىهواجهة!لكنلمالاسلامىالفت!أنوالمعرو!

الرومانية.الدولةوهموالمصتعمرينالمحتلينهواجهة!كان

البلادضمغايتهلكنلم،قريدانموذجاالاسلاهىالفتحكانلقد-3

وطئ!أفكماكلمهآدلهأعلاءغايتفكانثوانماالفاتحينألىأهلاكالمفتوحة

انصرفواواتب!عوهبهقبلوافانالاسلاموشعبهاحكوهتهاعلىعرضواأرضا

دينهمأمورفىالحريةأعطوهميقبلوالمفانلهماخواناوعدوهمعنهم

..الاسلامعلىأ.احدااول!م-يكرهواوالخأرجىالداخلإابالافنلهموتعهدوا
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او-ابجلاثهمالاصليينالسكانافناء.الىالمسلمونالفاتحونيعمدولم

التىالمدنسكانوبينبينهـمائحوأجزيضعونأوالمستعمراتيقيمونولا

سواءاليهاالوافدونوالمهاجرونقبلمنالمقيمونسكانهااليهاانتقلوا

القانونية.الحقوقأوالانصانىالاعتبارفى

اقطارفىستفقد،الباهرةبالسرعةالدسلاميةالفتوحاتسمتكما

يتقبلونجانبكلمنألفاتحينالىالناسوهرعواورباوافريقياأصيا

نظامهم.

تيميهابنالامامقالهماالاصلاميةال!توحوصف!عبارةأبلغولعل

نقلواولكنهمالاهمالىألاصلامينقلوالمالاولينالمسلمينان.قالحين

الاسلام.الىالامم

لايقاسويدانيهولافتحيشبههلاالب!ثرتاريخفىوحدهنصلججبذلكفهو

سبيلفىويبذلوندينهوجتهـوراللهكلمةيعلنونالمسلمورخرجفقد.به

يبغونلا،وأهليهمديارهماجلهمنويفارقونوأرواحهمدماءهمالله

يمثلونولايغدرونلافتوحهم!وهم،فساداولاالارضلىعلوا

يمسونو،لعاجزيتعرضونولاامرأةيحاربونولاجريحعلىيجهزونولا

.دارايحرقونولامعبدا

جو!تافقالكماالعربهنأرحمفاتحاتعرفإمالاهمانوالحق.

ذلكغيرشاءومن،-فليؤمنشاءهنوحيثالدلينفهاكراهلاحيثلوبون

علىقائماوحكمه!توحهفىالاسلامبمانولقد.حريته!لملءذلك4فله

الشيخاثبتهماهذا!.ويصدق،والغلبالقهرعنبعيداالعقيدةحرية

لهكانان.الاسلاميةالفتوحتاربغفىيعهدلم:قالحينعبدهمحمد

نشرهعلىالعملأنفسهمعلىيأخذونممتازةوظثةلهممعروفوندعاة

يكتفونالمسلمونكانبلالمسلمينغيرمنعقائدهبثعلىمصعاهمويقفون

الاسلامأنبأسرهالعالموفمهدالمعاملةفىطتهمومحالهعدال!ممنبمخالطة

ضعلأاللاوربيونيعدهاكانعندماواحعمانافضلاالمغلوبينمجاملةيعدكان

وضعفا.
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الاسكندرامثالللدماءمتعطشونافرادالاسلامتاريخلىيظهرولم

رحماءرجالسلاصIIIالجهادأبطالكانوانماونابليونوريتشاردون!ون

وألانحلال.والعبوديةالظلمهنالبضريةانقاذالىضوقاصدورهمتمتلىء

بالبراعةيتميزونالمسلمينأعلامكانوالحربالبطولةمجالو!

حاولتالتىالغربيةالنماذجتلكعنكبيراارتفاعايرتفعنحوعلىوالحنكة

تبرزها.أنبلادنافىالتاريخدراساتمناهج

ذكرهالتاريخ!اشتهرمهنان؟العظمرفيقالعلاهةيقولهذاو!

الرومانناصبالذىالشهيرفرطاجةبطل3هينبال"أثرهعهده!وعظم

البرنياجبالاليهمفاجتازبنيانهمومناعهسلطانهمضخامةعلىالعداوة

عناقيالهمويستنزلبلادهمصميم!لينازلهمكثيفوجندجرارةبجيوش

طارقومولاهنصيربنهوصىمنهوفاينهذاوهع،مجدهمهنصات

القديملأهنبالممالكفدوخاالمغربأقص!الىالعربخيلأأق!ىمنجاءااللذين

مقاتلألفع!ثراثنىإنبالغالقليلبجندهماوقطعاالضماليةأفريقيالى

دوولعلىوقفياالاندلسمملكةففتحاالاوربيةالقار!الىسبتلأمضيق

الذىالغافقىاللهعبدبنالوحمنعبدمنهوأينبل،بالدمارالقوط

بجيشهوانساحالاموكماهشا!الخللفةعهدعلىالبرنيةوراءمااقتحم

مسافهعلىوبورعونيابواتوبليئحلىالفرنساويةالمملكةأحضاءلىالملبل

واستجاشتالاورببةالممالمحث!كالامنههذعرطارقاجبلمنميلالف

تمكئواحتىوالجرهانوالقوط،الكركسونالفرنساويلأالجنود؟صدتهلقتله

الممالكيكتسحكادالذىتيارهوأوقفواادراجهعلىجيشهارجاعمن

عجاجه.بقو؟الاوربية

الاوربيونوعدهالاؤقال!اريخيةشهرتهط!قتالذىنابليونأين*

شد!وأذاقهمنارهاأصلاهمطويلةلحروبالعالمفىاو!وادأضهرهن

مسلمبنقتيبةهن،صكتيدخيرأوجديدبفتحلدولةتأتلم،؟رراها

الخلافةمنصبتولىالذىروروانبنالملكعبداو،وتركستانالمسندفاتح
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اعنائوالانقصامالتحزبالىوا!ثرأبتالطامعيناطماعتنازعتهاوقد

الضداثدعلىواستظهرالحكيم!صبادرةالخطبتلافىالىفبادرالمسلمين

علىالناسمنخالفهمنوأرغمالامورصعابفذللوالرأىالنظرببعد

السدادمجرىالملكأمورو؟جرىالخلأفةلنفسهاصتصفىانبعدلمالطاعة

خلااطفجاستوالمغارةالفتحعفنالاسلاميةللجيوشأطلقوالطمأنينة

الهنصرمنوائقةالظفرأعلاممرفوعةالمحيطينشطوطوجابتالممالك

.(،بهاعنايتهوحفوفلها

بهتحفللمبماحافلةالامملاميلأالبطولةاصفحاتأننجدوهكذا

والمرحمةوالعفووالسماحةتخلقعلىقائموفخارمجدمنالاهمبطولات

ينقضونلاحربهمفىوكانوامكانكلفىالحزببطولاتتعرفهمالموهو

وقد.ادناهمبذمتهمويسعىدماؤهمتتكافأ،الذمةيخفرونولاالعهد

تعملهماعلىالناسوأمئواوالمسثينالضعفاءعنالجبارينصلطانازالوا

وسعيهم.جد(هميثالهوماأيديهم

الرابعالفصل

الصحابةجماالخلاف

هذهاستغلكماالاسلاهىالتاريخأمورمناهراالامشصراقيستغللم

ومعاويةعلىولايةوبينعفانبنعثمانولايةأواخر!بدأتالتىالمرحلة

المسلمينمشاعرولاثارهالشبهاتهنعديدلبمطهجالااتخذتفقد

الضديدوالصراعالعنيفالخلافأنصءمننحوأنهعلىالموقفبتصوير

صحابةهمالمرحلةهذهأبطالالصحابةهؤلاءانمتجاهليناوناسين

خاصاتشكيلاالاسلاميةالدعوةظل!تشكلواوالذين!اللهرسول

يقايصهمأنيمكنفلاثمومنوالوفاءوالبطولةا*يماناهننماذجفكانوا

أنهمعلىيصوروهمأوالاحزابورجالالساسةبمقاييسالمؤرخون

الخوضعننهواالمسلمينانعنفضلا.والاهواءالمطامعيصارعون
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بهاوفتحواالاص!لامرايةحملواالذيثتالاولالروادمنالرعيلهذاشأنفى

محاولةفانولذلك.الخافقين!كلمتهناشرينالكهالىداعينا؟فاقا

علىوالاعتمادحولهاالشبهاتواثارءالمرحلةهذهافساد!الاستمثراق

هذهتدميرلستهدفكانإنماتصعلمالتىأوالزائفةالنصوصبعض

شرقاالصينحدودالىودفعتهالاسلامدولة6فامتالتىالرائعلأالصورة

غربا.فرنصاحدودوالى

حملتقدوال!ثبابالطلابأيدكمافىشاعتالتىالكتبأنعجبومن

كانواالصفحاتهذهكتبواالذينلانتحملهاومازالتالقاتملأالصور!هذه

تحررتأربعدبالعربخليقاو!ىالتغريبودعاةالاستشراقااولياءمن

تاويحصياغلأيعبواأنالاجنبىواللاحدلملالا،ستعمارىإنفوذامنارادتهم

تستبعدوأنالصحيحةوالوقائعالصادقةالحقائقضوء!جديدهنالامملام

والزائفة.والمشوهةبةالرواياتهذه

العصرأوائل!ا،تدويئهيبدألملإمالا!تاريحأنئعر!وئحن

ترتبطالتىالامويلأالدولةمنموق!لرجالهكانعصروهو،العباسى

ابنعلىحكممنموقفهالهاكانكماعنهاللىرف!عثمانعهدمنذبالاحداث

معاويه.مع،خلا!هطالبأبى

ولكنالموامعبينهمووكعتاخظفوامداولرسولصحابةأنشكو!*

رصمهاالتىالسبأيةالمؤا!هـ!هدهأهمهاEكثبرخارجيةعواملبة!لكانالامر

،الخطيرةأبعادهاعنويكشفبتوسيمتدرسانيجبوالتىسبأبناللهعبد

a!&أواخرلىبعنفوتحركتالاسلأميلأا*مصارال!،امتدتالتىاللابعاد

!اوعبدذلكبعدبصماتهاوتركتعل!ثعصر،خلأل!عثمانعص!

عثماطعهدعلىبالاسلامتظاهرمموداءأمهصئعاءصيهودكماسبأابن

عثمانمقتلالىت1aالترامر!المةرأسوهو،الاسلاملةالبلاد!وتنقل

.(الجملوموهعلأ

وطلحةكعلىالصحابةبعضعلىتبعاتمنالمؤرخونيلض!هماانبل
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الاسبابأقوىأما،الثانويةالتب!اتمنالتمحيصبعدهووعائشةوالزبير

محكمةمنظمةواسعلأمؤامرةفهىالاضطراباتوأهاجتالثعغبارثتالتى

حتىالاقطارجميع!وتعهدوهاورجالهسبأبنالهعبدعليهاسهر

الاسلامى.الصفوحدةوهزقتالمرثمرهاأتت

فكر!ادخالهىخطير!نقطلأمنهؤامرته-بأبناللىعبدبدأولقد

هوتهبعدجمغمحمدبرجعةبالقولألاسلاهىالفكرالىوالرجعلأالوصية

الام!لاميةالعقيد)تصميمبذلكأرادوقدطالبأبىبنلعلىوالوصيلأ

:يقولفكان

أحقومحمديرجعمحمدابأنويكذبيرجععيم!أريرعممصالعجب

محمدوصاعلبافانو!مانبىلكلكاناذا:وقوله.عي!مىمنبالرجوع

(305-الطبرىتارلح)الاومياءخاتموعلىالانبياءخاتمومحمد

ومصرودمشقوالكوفةالبصر!9الحبازالىا،فكاربهذهرحلوقد

عليه!موأشارمكانكل!دعاتهبثوقدا،تباعحولهويجمعول!شرهايبثها

هالاهراء!والطعنالمنكرعنوالنهح!بالمعروفالامريظهرواأن

ويضعونزعيعهملخطلأتنفيذارلاتخمعلىالناصيثيرونرجالهوهضى

عنئتجوقدالامصارهنهصرعيرالىويرص!لوئهاا،مراءعيوب!كتبا

المدينلأالىوقدومهمالسبأيينبتحريضالمسلص؟نمنجماعاتقامذلك

.داره!عثمانوحصارهم

رسوكومىوهداحهقبعيرأخدهاعثماز،ان.بقواءسبأابنوكان

المنكرعنوالنهىبالمعروفالامر"أكلاكرثأثحركوها،مر.هذا!فانيضو-االله

الامر.هذاالىوادعوهمالناستصتمللوا

بعضهاا*م!لامبلأالقوىفشغلتنتائجياصباهـبنعبدحركلأو+نت

إلامملا!.لئشرالعملفيبيئهاوحالتببغض
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حلقةبدأالفاجعةهولمنالناسوضجعثمانالخليفةسقطولما

مؤامرةلاحكاميتحفزثمالقصاصمنمعهومنهوبهاليلجواخرى

جانبهاالىتذكرلاوكارثةأكبرفاجعةنحوهذهـالجماهيروسوقاكبر

حينطالبابىبنعلىإلىتابعهمنهوفانضمعثمانمقتلكارلة

قدالمسلمينبانعلمواولما،عثمانبدمللمطالبةعائشةالسيدةخرجت

أخذواالجيشرؤلساءوان.الصلحواجراءسلماالامورحلع!!تصالحوا

ليلاأمرهمأجمعوا،عثمانبدمسيأخذونذلكتمانوأنهميتفاهمون

غيرهمعلمدونبكرةالحربونثرواالجيشبينواندسواأننمههمفورعوا

فناوشالمتدابلانالجيشانيبدأأنقبلالقرارهذاينفذواانوا!صتطاعوا

البصرةجيشمنبازائهمكانمنعلىجيشفىالسبأيينمنالمندسون

.الحربووقعتشرابخصمهكلوظنرؤساؤاهماولمحزعالجيث،نفقزبم

قوله:السوداءابنعز،فنقل(2اب)المؤامرةهذهالطبرى"سجلوقد

القتالفانشبواغداالناسالتقىاذافصانعوهمالناسخلطةفىعزكمأن"

اورويصخليمتنعأنمنبدايجدلامعهانتملامنفاذاللنظرتفرغوهمولا

وتفرقواالراىفابصرواتكرهونعمارأيهمرأىومنوالزبيروطلحهعليا

."يفمعرونلاوالناهىعليه

تأثيرمبلغيرىالاثيرأبنتاريخ!الجصلموقعةأخبارراجعومن

الصلح.وقوعدونوالحيلولهالبينلذاتالسبايينافساد

الىويمانيهمربيعهمالىشربي!!مهـض!!يهمالىمضريهمخرجوهكذا

أصحابهموجوه!قومكلوثارائبصههـةأهنى!ثارالسلاحفيهمفوضوايمانيهم

قالواأهذأما:فسألاوالزبيرطل!ء!خرجدمةالض!حيرتهمبغتوهمالذين

يسفكحتىمنتهغيرعلياأنعلمناقدفقالاليلاالكوفةأهلطرفنا

يصدواأنالبصرةأهلواصتطاعيطاوعنالنوانهالحرمةويستحلالدماء

طلحةأنعلمتقد:علىوقالعسكرهمالىردوهمحتىالمعتديناولئك

الناسوالتحم،الحرمةويستحلاالدمأءيسفكاحكىمنتهينغير،الؤبير

القتلىهنالفعمئرخمسةعينوانحصرتالمعركةوبدأتببعضبعضهم
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والانصارالمهاجرينرعوسقتلممنوكان،الجرحىمنيحمىلاوما

والمجاهدين.والعلضءالقراءهنجموعددالناسوزعماء

لهانكشففلماعلىالىورجالمهسباابنانضمعثمانقتلولما

المدائن.الىنفاهمأمرهم

يا!ربنوعمارذرأبىمعالشبهاتفيهاأثارمصاجلاتسبألابنوكان

زيفهكشفوامنهمكثيراولكنحذيفةأبىبنومحمدبكرابىبنومحمد

ومؤامراته.

التقليلالتغريبودعاةالاستمثراقحاولىالضخمةالاثارهذهومع

رددوقدلمماهاانكارهالىالبحضذه!حبل،سبأبناللهعبدشأنمن

سبأابنانالتا!يخيةالوثائقتكشفبينماالمعانىهذهحشنطهالدكتور

سعيد)الرومدولةهىأيخبيةدولةلمحسابيعملونكانواوجماعته

.(5،91الرصالة:الافغانى

صحيحة،علميةكتابةبعديكتبلمالمرحلةهذهتاريخاننجدوهكذأ

الذىالنحوعلى،القداصالمؤربثاقاثرتالتىالعوأملكلعنبعيدا

رمالومناوراتبموامراتأضبهأنهعلىالصحابةبينالخلافصور

للفليعاليامثلااللاإدثهرسولصحابةيكنلمبيلماالحديثالحكم

القاف!قبلهومنالخطيبمحبالعميدويثمير.والفضلوالنبل

لتدوينتصدواالذينأنالىالقواصههنالعواصمكتابه!العرلىابن

طوائف:ثلاثالمرحلةهذه!الاسلامتاريخ

أهية.بنىميغم!ألىالتقريبمنوالجدةالعيشتنشد(الاولى)

اللهالىالتقربيكون*Iويتملاالتدينأنظنتطائفة:(الثانية)

جميعا.شسعبدوبنىوعثمانوعمربكرابىسمعةبتشويهالا

عسحروابنكالطبرى)والديقالانص!أهلمنطائفة:(الثالثة)

الاخبارد"يئأخبارتجمعانالالهصافمنانرأت(كثيروابنالاثيروابن

.والمشأربالمذاهبكلمن
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مادةأنهاعلىبلتارلخأنهاعلىلاالتركةهذهاليناوصلتوقد

.ميسورممكنوهذاتاريخناهنهانستخرجوالبحثللدرسغزيرة

صورمنالاولىالمائةأحداثان:الخطيبالدينمحبالسيدهـلقول

الاولىالمائةأهلعملهالذىوالعمل!التاريخمعجزاتمنكانتالاسلام

الارضأممهنأمةولاقبلهااليوناقأمةولاالروهاناهةمثلهتعمللم

هنواخوأنهمالراشدينالاريعةالخدفاءوسالروعمربكرأبوأها.بعدها

وخصوصا!الهرسمولصحاب9هنوطبقتهمبالجنةالمبشرينالمعشرة

قبلمنمنهمانفقمن-صحبتهبجميلوتمتعواوراقبوهلازموهالذين

شموساكانواجميعافانهم-وقاتلوابعدهنانفقواوالذينوقاتلالفتح

شموسصمائهاقتطلعبأنالانصنيةتطمعولامرةالانسانيةسماءفىطلعت

فطرةالىيرجعواأنعلىالمسلمونعزماذاالاأخرىهرةطرازهممن

تم!يزفىالمسلمينأفاضلهنالامملامبطاريخالمشتغلونبمدأواذاالاسلام

صتأخذهمفانهمالثظماءالافاضلهؤلاءسيرمنالدخيلعنالاصيل

والمجوسصبأبناللهعبدوتلاميذلؤلوهأبىاخواناخترعهلماالدهشة

الاسلامفادعوا!ثريفقتالفىلوجهوجهاالاسلاممقاوهةعنعجزواالذين

نابعد،التقيةبسلاحوقاتنوهمخلسةجنودههحقلعتهودخلواكذبا

والصتكوامنهليسهاالاصملام!فأدخلو!،النفاقالىهدلولهاحولوا

اهلها.صمجيةهنولافيهايكنلمهارجالهبعصرة

عنوترفعالهاخلاصا"واصدقأخلأقااصممىالم!حابةاكانولقد

الايدىهنعصهم!كانولكنللدنيأيختلفواأنمنالدنياخصاش

الخإصةالأيدىمثلوتوسيعهالخلافايجادعلىعملتالتىالخبيثة

اصحابكانولما.صورتهابغنرالوقانعفصورتبعدفيماجاتالتى

والسنةالالهىالكتابحملةوهمديننافىإقدوتناهم!اللىرسول

حقمنفاناليناوصلتحتىأماناتهأعنهمحملواالذينالىالمحمدية

الصقماكلالاولينحفظتهاصميرةعنيدرأأنأمثالناعلىالاهاناتهذه

الناسأنظارعلىتعرضالتىصورتهملتكونوعدواناظلماأفكهنبهم



أ--؟ا

النفوسوتطمئنبهمالقدوةفتخسنعليهاكانواالتىالصادقةالنقيةهنى

الا!ملأصالتثريعقاعتبروقد،أيديهمعلىللبشراللهساقهالذىالخيرالى

تضويهص!يرتهموتشويهروأتههمالذىالدينفىطعنفيهمالطعنأن

التمثريعكياقعليهاقامالتىالاسسجميعفىوتشكيكحملوهاالتىللامانة

جيلوكلالجيلإشبابحرهاننتائجهوأولالسمحةالحنيفيةالملةهذهفى

بهاليتأسواالمسلمينعلىبهااللهمنالتىالصالحةالقدوةهنبعده

الموااذاإ؟ذلك.يكونولاأثارهاعلىالاسلامأماناتحملليواصلوا

الحسناتزاصكشوهواالذينأنوأدركواصجاياهمكريموعرفوابحسناتهم

الاصلامالىيصيثواانارادواانماصورتهابغيرالسباياتلكوصوروا

الاولين.أهلهالىبالاساءةنفصه

إ!تىالدسيسة!ذهازاءاليقظةالىالخطيبالدينمحبالسيدويدعو

منلاهثاله!نموذجاثيتخذوهاومبغضوهمالصحابةاعداءعليهمدصها

الاصلامىالتاريخحقيقةلدراسةيتفرغواأنالمؤرخينوعلى"الدسائس

فأهمىقدوجلعزاللهأنفيعلموارجاله!النبيلةالصفاتوأكتشاف

اعظماحداثمناعوانهموأيدىأيديهمعلىتمتالتىبالمعجزاتعليها

التىبالضورةوالتابعونانصحابةكانولوالانسانيةتاريغعرفهانقلاب

أيديهمعلىتتمأنالمعقولغيرمنلكانومبغضوهمأعداؤهمبهاصورهم

أفواجا.اللهدينفىبالدخولالامملدعوتهمتصتجيبوأنالفتوحتلك

أقدمفيهدونتالذىالعصران:عرجونصادقالاستاذويقول

المانلىالغرضمنلابدالناحأيدىبينالمتداوللأالاسلأمىالتاريخمصادر

فاالمرحلةهذهوولاسيماالوقالعاثباتطريقفىالحقجانبعن

بغيضاالسلطانهذاكانوقد،اللاموىللسلطانمبدأالعمياسةاعتبرتها

ظلوفىالعباسيينمنأللاسلامملكعلىخلائفهمالىالبغضأشد

الاسلامى.التاربخمصادرمنأدركنامادونيحلطانهم

برالخطرمصادرعلىلاأيديناونضع،الريحاتجاهنعرفوهكذا
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عصرخلال!الاصلامتاريخكتاللاهنمدرصمةطريقعنفالاصتمثراق

أعظمفىالاسلامىالتاريختزييفالىتهدفكانتبعدهوماالاصتعمار

الخلافصورمنقاسيةصورةفىالصحابةتصويروهى،قوتهصفحات

عليهااعتمدالتىالرواياتو(نكذلكيكنلمالامرأنبينماوالصراعبل

منكورةالخارجيةالعواملأنعنفضلاومبتورةوناقصةواهيةالمؤرخون

بالشك،فيهاومطعونوهحجوية

بعصمةبكتقدونلافالمسلمونللصحابةالعصمةادعاءهذامعنىوليس

اللهرسولبعدلاحدألعصمةادعىمنوكل!اللهرسولبعداحد

أعظمهمالصحابةمنالجمأعةهذهبأننؤهننحنولكنكاذبفهو

بينهمصدروهاط!-اللهرسولمدرسدفىتربوافقدامتيازاالاسلاماهل

-بينهمالصورة8هذالى0يصللاولكنهالامورطبيعةمنهوخلافهن/

لتجسيمالموقالئعبعضاستغلالمحاولةالتاريخحكتبلصورهاالتىالقاسية.

.مزورةصورةواعطائهاوتضخيمهاالاحداث

منلينقلهاالمحاولةهذهتزعمقدحسينطهالدكتوركانولقد-3

الثانىالقرنبأنالادعاءفحاولالثقافةهجالالىالتعليممجال

.ومجونضكقرنالهجرى

شعرمنمجموعةطهالدكتورعليهااعتمدالتىالمادةكانتوقد

6اولخل!اأعمالمنحةوال!أشاقاتركبينمماالمجتمعمنمنبوذينمنحلينضعراء

.المبتورحكمهفىيدخلهأأندونوالادباء:الفقهاء

الاسلامىالتاريختاثمويهفىالمحاولةهدهالعظأمر!!قالعلامةواجهوقد

حصهيئ:طهاتجاهمحارضةفىفقالوالرواةالقصاصعلىاعتمادا.

لاولصميحةظهرتربماالنتيجةتلكمنهااستخرجالتىالمقدماتأن

وهمناقليهاالىومنسوبةمكتوبهوأخباراشعارالىتستندلانهاوهلة



3"؟--.--ر

إلاصتنتاث!هذالمثليكفىلاوحدههذاولكنالتاتقمث!هورونمعروفون

!لرشال!كتإسناصعأبيضتارقيقسوداءأحكامعل!هتهنىولا

.والمضلاءالعلماءمنحإصرصاومنوالجأمون

.ألاسلأهئلل!ار-الصح!حةالا!خباران:العظمرفيقالعلاهةويقول

تلذهناتخراجهيستطيعهنيحتجأثمواكلنالملقىبالدرأضبهمى

ضانىوقدالفمكاذىهنالسلامةوجوهقونظرورويةأناةالىالامواك

وتنظ!فهاالاخبارتلكتمحمصمنالنبويةالاخبارونقلةالحديثرواة

انقسمالتىالكبرىالفتنةألاه!قولاصيماالمكذوليالوضعشواشمن

هنوتضعالدلهنباصم!للسياسةتعم!كانتصياسيةشيعالىالمصلمونفيها

وتضويهبالدينممماصفيهلمحانوانةالسبهام!يةمذاهبهايوافقماالاخبار

بالكفماالثرعصاحبالىوانتممابهاالضرلعةبأصلصلةلهفدهاهذا،له

.الناصوأخبارالاخبارووتئعالخلفاءبأخبار

رالممياسية!الدينيةالشيعبينالتنافأخبارهنوردعماوتصث

فىنقرا:فقالالقصاصونكتبهوماا!لصلمينعلىهرتالتىالمحنةمصور

واخيارأهيةبنىخلفاءالىالعباصيينثميعنصبتهاأخباراالتاهـلخخت

المحهينصبماأحطوهي"لعباسبنىخلفاءالىعلىالض!نصبقها

والمتصالعزةمنهرتبتهمهثلئكانواشئتماصمهماوملوداوخلفاء

الاخلاقانحطاطهنيكونواأنالمحالهنوكانوالمللىالحاههـسطة

اللكذلكطوللالهمويدومالوضاعوناليهاأنزلهمالتىالمنزلةفىوالصيرة

كتبفىذلكضااقبحهوماوتقهـأ،التاريخلىالذاثعةوالثعهرةالعريض

جأمابكلسلمنافلو،-والادبالعلموأهلالخلفاءالىالقصاصفى-منم!ولا

عقشائبةفيهاليسصحيحةأخباراواعتبرناهاوالاقاصيصالكتبتلك.لى

العصورامثلةمنمثالاقبحلنالكانوالطلفيقوالاختلاقالكذبئموائب

يضلثم.الغابرلا"المجيدتاريخنامفاخرمننعتبرهاالتىالاولىالاسلأمية

عليهيعتمدالذىالركامذلكلىالامرمقطعالىالعظمرفيقالعلامة

ه!8آء2
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العصرهذاقللمصلمينزائفتاريخرصمقالتغريبودعاةالمششرقون

بينالسياصىالتنازعان:تقالانينبغىالتىالحقيقةفيقول(لاول

التماهـلخقضواشالاخبارينبعض(رواياتمنأدخلالاسلأميةالشيع

الامارةلبيوتالمتزلفنوضعمنهىوانماشىءفىمنهليستالاسلأمى

والدينية.السياسية"المذاهبلبعضالمتفميعينأوا!للكأو

تلكالرشيدعلىلفقواالذينالملفق!ن.أقوالخلدوناينأنكرولما

بعدمنعنهعرفلماح!علىالاانكارهفىيكنلمالشائنهالحكايات

ومنازعهاالامموأخلإقالاجتماعطبائعفىبحثهوصحةالتاريخ!إيلنظر

الحوادث9يأخذولاعواهنهعلىالكلاميلقىلابحاثهؤل!كلضأن

كلاما.واصدقأوثقخلدونابنأنمنصفكلعندفمكولابظواهرها

+المموناخبارصصاذاهذا.المجونيننمنوأمثالهنواسأبىهن

هؤلا.الىالمنمموبة

:فيقولالقصاصنوكتيالتاريخكتببينالعظمرفيقالعلأمةويفرق

وضوهاانماواضبيهالأنأخرشأنفلهاالقصاصينكتبأوالقصصأها

التعاهـلةالاغرافيأما.أدبيةأوسياسيةأوتجاريةوبواعثلاغراض

العامهفهى!منعوالدينيةالسياسيةالبواعثأما،والانتفاعالكممب3فهى

الصحابةأخبارفىوالخوضوالحكامالخلفاءم!ياصةفىالخوضهن

القرون!يكنلمانهالمعلوه!مناويظنأويقالهاعلىبينهمشجربرما

فيهيقض!ما،العامةاللهووأماكنالتسليةوساثمنللأم!لام/إلاولى

اكلرفكانتالاجتماعالى.حاجةفىبالصرورةوهمالفراغاوقاتالعامة

اللاولالصدروحوادثالصحابةاخبارعلىتدورصج!عتاتهمفى؟أحاديثهم

كلر!يجرذلككانوقد،وحكأمهمالخلفاءسياصمةثمبهالعهد؟لقرب

والشيعةالستةاهلاخبار!تقراكماالفتنةثمالضجارالىالاحيانمن

والخلافةءالملكعاصمةبغداد!

بينالدماءاهرافالىأحياناتقضىوالفتنالمنازعاتهذهوكإنت



-لحصالملا-

فهمأوينفععلمبلاوهذهبهلرأيهمنهمفرلقكل!تث!يعإلذينالعامة

الوم!بائلهنوم!يلةقالعلماءلتغحإريظهرماعلىسبباه!افك!003يردع

.الافكارتلكمثلقالخوضعنالعاهةلضغل

!لاسلاملتا-كثبقواغمدوهاالقصصكتبالمستضرقونأخذوقد

الاذكياءبعضفأخذ.الجماعةوجاراهمالتاهـلخكتبعنالعنوأغمضوا

المثنرةالاخبارعنالعامةبهافيلهوالمجتمعاتقتتلىقصصوضعق

ومنهاالكتبثنايافىالمبعثرالمختصرمنهافكانالاحقادأوللعواطف

كفتوحالفتوحات(خبارذلكومن،حدةعلىكتبفيالمجمو5المطول

لهليستوهىالواقدىالىالمنصوبةاليمنوفتعهصروفت!ءالث!ام

وكاتبهاوليلةليلةالفوكتابمجهولوواضهاالعبمىعن!ترةقصةوكتاب

تدللاأخبارهاولكنالفارسيةعنمترجمةأنهاقالواوقد،أيضاهعهول

أصيحتو-والاخبارالقصصهذهأمثالالناساممتطابولماذلكعلى

النفس-وترولحالتلهىمننوعامنهألأنالحياةضروراتمنضرورة

وتارةمجموعةتارةووضعهاللاخبارتدوينقوالقصاصونالرواةتنافس

ذلكوغيروالمكراه!والبخلاءوالضعراءالعشاقكأخبارالادبكتيقمتفرقة

غالىوقدالصحةهنوالقريبالملققومنهاوالمممفىالفثفيهافكان

العبمأمنفيهالماوالتلفيقالمجونأخبارايرادفىالاخباهـلنبعض

المنسوبةوالادباءالشعراءعنأخذالذىالادبمعنىعنوالتجردبالاخلأق

.والمروءةالحشمةرداءاطراحمنالميهمينسبماينافىكبيرلسبباليهم

:فقالالغايةالىالعظمرقيقالعلاهةووصل

يفضوما،الع!رذلكشعراءمنوأضرابهنواصقابعىالىنممبهاان

أحندبهيرادقصصتلفيقهووممونشكعصربانهالقولالى

اهرين:

واماوالمأمونكالرشيدالعباسيينالخلفاءبعضسمعةتثمويهاما

علىالملفقةوالرواياتالمخزيةالقصصتلكامثالالىالعامةنهماتصد
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الفحششيوععلىدل!لانتخذهأنلناكانلمامنهفىءصحلوأنه

يتعديأنيعوزلامعونلانهالعصرذلكأهلبننوالفمكوالفجور

.المجونياسمسصواهمنالنيلالىتطاولمهماالماجن

للنفصوترويجافكاهةفيهالانفانماالقصصهذهقرأتواذ

وعصرهزللاجدعصرذاكعصرهاكانأمةتاريخهنأهثلةلانهالا

السنن.عضراتقأمةتبنغهأنيمكنماأقصبلغتعلميةنهضة

طريقعن-للهجرةلاالثانىالعصرعلىالحكميمكنلاأنهوالواقع

المحتمعقمثللامعزولةقلةوهم!وا!لشعراءالادباءأوفيهوالشكاكالمجان

العف!اصر!ق-عنالمجتمععلىيحكموانما.صصحاتمثيلاالاصلأص

يوجد-عدحىللهجرةالثانىالعصروفى،والمصلحةوالنافعةهنهالايجابية

.الاطحلنهقعظيمةمرتبةعلىوالزهادوالمحليذالفقهاءهنضخم

الشا!ىادريصبنوهحعدعبيدبنوعمروالبصرىالحصنمنهمواليقنن

الملطردبنالهوعبعد!يناربنومالكالنعع!ان-وأبو-حنيفةأنصبنومالك

هذافىهؤلاءأثارتجاهليمكنفكيفوالضمعبىسيرينوابنالرأىوربيعة

الضعواءمتازاء.طائطالتقنديرموازينحنتاماحجبافيمصون..العصر

8حرأوالفحهثىالمجونأهلمنالفمعراءهؤلاء3يكون(نيمكنولاغالمجان

أقاموا.مرجوالرأى.ا!ينوالقضليلعلمأهليحجببينماالعمر.لهذا

الاصلامية.-كاالحضارة

قدوالتغريبالثقا!الغزووحركةوالتيم!يرالاصتشراقفانكذلك-،

-الضعيفةوالرواياتالضعفونقاطالخلافوجوهعنالبحثعلىحرصت

القوىهذهذهبتبل؟واذاعتهااعلائهاعلىوالعملالضبهاتس!حول

علىالحديثالمم!رفىونقدهالاسلامتاريخكتابهعلىسيطرت،لتى

اثناءالشرطيةعلىتمردتالتىالفئاتتمجيد:الشكعةالدكتوريسميهما

بالتمردالاهتماممثلاعليهمالتلولةصفاتوخلعالاصلأمىالتاريخمصيرة

الذىالتخريبأوالزنجأثارهااالئالفو!اأوالخرمىبابكبهقامأنذى

القرامطة.أنتهجه
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ووعفىخلالهامنتدخلكتبا-أصدرتالاوساطبعمىان:ويقول

العدلاثماعةاشتهد!وهصلحة؟اصلاميلأال!رامطهتجماعةاحماعةأنالنلاصئة

القرامطةانالتاريخوقائعفيهت!ولالذىالوقتو!الندسبينالاختماعى

والشيوخالنداء!وقتلتأنهاراالمصلمين.دماءأسالتالتىالعصاباتهم

وسرقتالنحجهوصمفىمكةوعاجمتوالمحارلماالاغراقى"وأستباحتؤالاطفال

..اوربيتح!جاجبجثثرمزم.بئروطمصثالاصوذالحجر

فيهرىذلكم!نألعدالىنجذهبشلبىاحمدالدكتورانبل-5

كتابةعليهتسيرالذىالمصمومالاسبوبذلكوضعالذىهوا*صتشراقأن!

:اليومحتىالاشلامتاريح

الاسلامىثاريخنالكئابةالحديثةالاسصوضعواالمعمتثرقينان؟يقول

يصيبلاالغالبلىكانين!فعهموماينفعهمبماهلثزفينوكانواالوطنىوثاريخنا

حيث(التاريغ)علمكتابه!الغربيينعندالاتجاههذاهرشنولاه!وقدبالصرر

لتاييط،يعمتغليدرصكانالله،بمعنيملذاتهلدرصالتاريحكانفلما:.يقؤل

الومولابتغاءلاالدينيةأوالصيامميةالصوالحمنعئهأجئبىهؤفا

ونتاكجها.؟وضهاعللههاحيثمنالخطير!المامىأحداث!الحقيقةالى

الاسلاهىالتارلبمكتابلأفىالمصتثرقين!راتجه؟لثمببر،الدكئور1،لقول

ثراثهملهبموبصوركيالهم،يضكالمممبمينبينالئتئةيثيرااتجاها

أمي!بلىبينالصراعتصويرلىفأصرهو(النفوسمدهثاثممثزتصويرا

بهمالافتخاريمكنرجالابه؟نا"مويانتاريخعنلنغفلوالعميعلأ

منهمللحمرومصيلةمنيدعواولمالعثمانيينالاتراكتاريخوهاجموا

بهذاوانخدعناوعرابىعيلLd9صور!أ!سوأومدمواعليهاأ-هدمواالا

.مدىأبعدالىفيهوسرثا

V-الاصلامىالتاريخوقائعالىابخظر!المممتفرقينبعضويذهب

بصور!الاهويةالدولةيصورمنفمنهموخصوهةمحداوأكلهاثمتىمذاهب

وتركيزالاسلأمرساللأنشر!بهقاهتالذىدورمايخفىحتىقاتمة1مظلمة
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للرصولخصوماكائواأميلأبنرع"نالاموبلأالدوللأيمدحهنومئهمدعائمه

رمعبينجامعا،سوريا!أمبببنىاهتمالذكمالامنسهؤلاءومن

سفيانابىاحفادعندهفا"مويونولوالاصلا!للرسوا،عدائهموبينعنأنهم

وهو،لحربهالجيوشوهادالاسلاموجه!المعارضةلواءحملال!كما

مهر!.!هو!الاسلامعلى؟لمموريلأللاملأمعنوىثصرمعاوياخلافلأأفيركأ

صرعيعيدكانحكمه!السوريةالعبائلأ،علىاع!مدالذىمعاويلأوانسوريا

الئصاركاالغمماسئةب!اياهىال!بآئلهدهلانالسابعلأالسوريلأالممياد!

."وحلفائهم

علىثقوه!الاسلامتاريخدراسلألىالاصثشراقاخطلأأننجدوهكذا

الجوابعلىوالتركيزالصحائموتريب!الحقاثقوقلبوالكيدوالدصالتأهر

الائتداصالىذلكمنيهدفونوهم،الايجابيةالجوائبوأهملاالمملبيلأ

يكرلاحلىولئورالر،يبرزوهلافىالظل!يصعوهوأنالاسلامم!أنمن

العضورفىا"ثازعن"البحث!أالالربينهحاولةئجد"وكذلكمعثئقوه

الحضاراتبأنالشبهةالا)!ذلثمنلقصدونانمافهمللاسلامالصابظ

حضار!مناعظمكائت9*شوريلأوالحيثيلأكالرؤماثيلأللاسلا!العمابقلأ

.الاسلا!

والاوضاعالظروفويزيفونوتوسعهالاصلامانتشارعلىولركزون

حولالفمبهاتويثيرون،الواسعالصرببمالائتشارهداللاسلا!حققتالتى

الررقماوراءبحثاهنهاحرجواالمصلميز،أ!،بدعونالعربيةالجزير!ه!ر

للغئاكم.ظلباالحرؤبودخلوا

عنهمالحديثلىوالجرأ!الصحابةقدرمنللتعبيلمحاولةوهناد

يص!بمنحوعلىشخصباتهمعلىالهجومطريقوهتحقدرهموانتقاص

لواءطهالدكتورحملوقد.الحدجمثالعصر!السياسلأ،جالصد،!!

التىالخلافا!لت!عميىمحاوللألىالكبرىالف!نلأكلابهلىالمحاولةهذه

حعمي!طهوكانالمصلمالقارىءنظر!6!دارهممنيقللنحو،عليوقعت

ندصلى!،بعدهمنجامواالذينالكأبأمامالبابهداهثحمنأولهو
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صفهعلىحائزاأوالمؤرخينمنحسينطهفيهيكنلمالذىالوقت

التارلخ.رجال

ويقدمهوالروماناليونانتاريخحسينطهفيهيقدسالذىالوقتو!

للتاريخبالنممبلأذلكينكرنجدهوالتقديرالاعجابمنأسلوب!

النظرالىويدعوالصحابهعنالتقديرصفةالغاءالىويدعو*سلامى

نضعهم!ولكنالصحابةنقدسلاونحن.اناسأىالىنظرتهاليهم

بطولاتومنالاصلامتاريخومنالم!ابقهومنالرسولمنالصحيحمكانهم

العمر!الدولساساصف!ثجعلهمأنيمكنلاوبذلكالدولةوبناءالفتح

مطمعاأوسلطةعلىصراعاخلافهممصدريكونانيعقلولاالحديث

يحملالذكاالمطمموبينالنقدمعالتقديربينوفرق.هوكماهلكا/أواو

هذأالىالصغائرونسبةالاحتقاروهوحممينطهالدكتورقلملواءه

ا،ممتشراقهوكماعنيصدرهوبينماالعلمىالنقداسمتحتالكريمالرعيل

التىالشخصياتتلكندميرالىيطمحالذىاساسااليهودكاوالادلهمراق

بالحددملوبهميمهماوهووالثوسحالمو!الىطربهاللاسلامأمصح!

والكراهيلأ.

مراجعويثخذهامعينلأ!بشأنمنيعلىهنالمعمعرمينمنوهناد

كذلك،المروا!جمعهماأوالمحاضراتكبأولهوكتابوهوكلاغانى

كديبلأابىالر(المئمموب6لسباسلأوالامامةكئابعلىالكيروىانكأ0هعد

تححلم!376المتو!قتيبةابنالىنصبتهأنعلىالمراجعاتكشفتوقد

يقوزكماوالغباو!بالجهلمممحونوالصياسةالامامةكابأنوتبين

والتزوير.،الكذب.الخطببالدينمحبالسيد

الهفواتثصيد!والتغمببىالاستشراقىالاسلوبهذافانكذلك

توثقلمؤالنى!يهاالمشكودواياتاددات،المعدود!والاحداثالهمحير!

الصعثالاسلامكتارب!خعربضطويللاريخلىالمور!خوقعليهاي!جمبمأو

العرفيمنهامثعدد!أمماوشملىدو*178وأقامقرناعشرأربعلأأفاقه
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أهميةاوحصابذاتتكون(نيمكنلا،والديلموالهندوالتركوالفرس

بأنالعبر!ؤلكن،هناتتوجدأنولابدمطلقبشرىكمالهناكوليس

.الاهواءهذهعرفتقبالمختلفةالامموانهـلصيرةقليلةالهناتهذه

بأنالعبرةانغيروالسلطانالحكممجال!طريقهاتجدالتىالمبمثبرقي

التماصاوإلتعصبأوالحقدمحنوبعيدةوخالصةبريئةالنظرةتكون

عنتكثمفالصادقهالمنصفةالعاماالنظر!انريبولا،!للبرالعيب

صبيللىوجهادوكراملأو!مكاحلأابطولةكلهتاريخالاسلامأناتاريخ

.الاخرىالاممتعرفهلمكريمطيبنموذجبهثابةوإنهالاعلىالمثل

لىالخموضاجتنابتعاهدواقدالمنصفينالمعملمينكتابفانكذله

ومعاويةوعلىعثمانالخلفاءعهدفىالمع!لمينبينثائرهاكارالتىالفتن

بأنالاسلانممؤرخوعليهتعاهدألذىالاتجاههذا،أجمعينعنهمالهرصى

قدرصميناسبلابمايصفوهماوالصحابةبعضالىيمىءهمايعرضوالا

بأيهمكالمنجومأصحابى:قالحينعنهوالسلامالصلاأعليهالر!لوللكلمةتقديرا

انتفاصهم،كراهيةمنوالسلامالصلا!عليهعنهالروهااهتديتماقديتم

الدكتورأشاروقد.المسلمينالمؤرخبن!رعليهسارالذكماالخطوهو

يرعىأنالمصلمالمررخعلىانقالصينالمعغىهذاألىئملبىأحمد

عبرماالصحابةحرولبعنتعدثفاداالتاربخفلسفة!الوطن9المدين

وأناتراثتقوضولااحدأ،تجرحلاالتىالنظروجهاتذاكرأادانةبدون

عزمتكنتوانانى:وقالوالدينالوطنتصر،التيمالغمزاتيتحاشى

عهدلىالمسلمينبينلائرهالارالتىالفتن،!الحثؤض-اجتن!!على

ايرادمنبداأرلمجميعاعنهما!رضر،ومعاويلأ،علىعثمانالخلفاء

"ثهماهـعثهمارصاوعمربكرأبر،السابملينالخليفلإبئممدكرهم

عاليلأالدينمئاراتصر،حهعلىقامتالتىالاسلا!دعأئمصجميعا/

منبدكرهببعلنلالماالثلالهه!لاءسيرأهناكت!يثمقد،شامخلأ

العلمبهاي!جرىب!غةحجلأهيهكانماالاالنفشفىألرالفتنمذه

الجاهلهبهاا،ي!عطالعاقلاليهايمثابمزأخر؟حكملأاو
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ولثورطالااوشيطالففماساءاقدزيدانوجرجىحصبنطهانريبولا

هحمديقومجكلنالحادعصربأنهالثانىأقرنوصفاحينالخطأ"لى

للاصفهافىالا!فاثىوهوعلمياأوتاريخيأمرجعايصحلازائفكتابعلى

هبادئهاوصاغوالتمويهالكذبمنمادتهاظقلوحةالايرسملمالذى

.والبهثانالضلالمن

يلى؟هاالعرضهذأهنلجدوهكذا

الخلافكانهحيثإلعبام!العصرلىكتبالاسلامثاريخان:(أولا)

عدانبالخليفل!صلتهمولهممولينi%وبينالجديد!الدوللأاصحاببين

يسثرضونالمؤرخاي!بعضوكانومعاويلأعلىبينالخلافمنوموقفه

الدولى.

عئهاو!بأميةبئىبلاريحأعجبالمستشرم!بعصأن؟(لائباا

عرفالذكاسثيانأبهـ،أحفادهؤلاءأنبحجلأالمحاسنابرازمننحوعلح!

لاربحأنيروئأكائواوهولاء،عيرهلامنصلعلكماالثبىمبمبالخصوملأ

الئصاركاوتاريحومائيلأادالب؟للأوتاربمالقدي!الصريا!ثارييمهوالشام

الشاملىاسلاميةبحضار!بعترذلاتوينبع!أرئولدمثلهورخاأنحتى

مازالقبلطمنقائماكان5(إلذقيسهالصربانىالمجتممأنيركاولكن

احدثهومامعطلاتهحكلالاصلامتا،لخوان،مظاهرهثغيرتوانمائما

السريائ!!8للعصرامتدادبمثابملأالاليسثعيراتمن

أز،عنعجززيدانحلأجىأصثلاالمر-اخين،بعصاق؟(ثالثاأ

الاسلا!عثىحملتهلجعلالعبامم،!العصر،الئبىعممرفىالاسلامي!اجم

ببمإ؟هيلأ.عصرهركزإعلى

جمرالاهريلأ-!خجنالأالدولعهذفىاثوادمسعلأاعطيص(رابعاأ

أهث!و!يرون،فهلوزنبعدالمجرىهذاجركاثمدالطبلعبم!حجمهاه!

+.*وعبرهأهبنأحمد
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الدورمناالتقليلالىالاجانيالمؤرخينمنكثيرعمد:(خامصا)

الاحدال!مجرى!.تغييرورجالهممبأبنالهعبدبهقامالذىالفطير

طاليابىنجاعلىعهد!احداثخا.ذلكبعدوماعثمانوله-مفل

والفلممفةاليهوديةمنمصتمد!جديد؟مفاهيمسبأبنالهعهدادخلوق!"

وغيرها.والوصيةكالرجعةالهلينية

للسياسيينهشابهمقام!الاولالصحابةوضعمحاولة:(سادسا)

والاساء!بنقدهمومكانتهمثرامتهمهنوالتقليلالحديثالعصر!المحترفين

الفتنةكتاب!حصينطه؟ا!كتورفعلهالذىالنحوعلىوأجتقارهماليهم

.الكبرى

الفتق!الخوضاجتنابعلىالاسلامهؤرخواتفق:(سابعا)

عواملتجاوزمعمنصفاعرضاومعاويةوعلىعثمانتاريخوعرض

ابخلاف.

.ومجونئمكعصركانالثانىالعصربأنالقولفمماد:(لامناا

الخا!االنصل

والقرامطهالزنجهؤامر!

الزنجثور!علىالتركيزالاسلامىالتاريخافمماد!"مؤامر؟حاولت

الاجتماعىالعدلتمثلوانهاتقدميةحركةأنهاعلىوتصويرهاوالقرامطة

الباطنيةإلحركاتاهذهعلىالكتاباتمنكثيرركزتولقد،الإ!ب!لام!

الىوصولاالاسلأمىالمجتمع!.الاصلاميةالقثمتدهير!3ام!نهدهتالتى

المحإولبماهذه.كانت.ولقب،الاجتماعىالمنظامحاميةالدولهآلاسلاميةاسقاط

الصنوات!أرادتالصهيونيةولكنوالاممتصراقالتبشيرمخططمنواحد!

فعقدتاهدافهالصماقيإلاصتلاهىالتاريختزييق!دائرأتهوفنعانالاعير!

الثالياادعالميةالحربخلالأi"3،9عا!أهريكالىالصهيوثىبلتي!فورهؤثمر

التار!غتزييفالىالصيونيةاتجاه!تحولنقطةبأنهوصفالذى
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ءنجمفار8اعمالهوكا!المؤتمرهذاجوريونبنح!روقدوالعربىالاصلأهى

العومبلتاريخالتؤييقهعملياتومضاعفلأتنظيممنالاسا!هدفهاالى

الصهيونىلبغزوتمهيداعنهالدعائياوالوسائلبالمطبوعاتالعالموملء

التاهـلحتفعمير!الماركصيلأمفاهيمالصهيون!يةاستغلتولقدلارضهمالمندمع

جإروبىأعلنهالذىالنحوعلىوالقرامطلأالزنجعنكاذبثصورلايجاد

اصماعيل!الحمدأمثالكتبهوماالقاهر!دألقاهاالنىالمممهور!محاصرتهلى

كتبهمامعمتمدوهو.الاسلامالسيه!الحركاتكتابه!الرازقاعبد

IiYAصدرالذكماالا!سلام!الفكريةالحركاتعنكتابه!جوزىبندلى

الاجتماعىالعدلعنمحاضرتهلىهذاحسينطهالدكتورويتبعالقدسمن

."المصرىالكاتبمجلهقيلىنفعرهاالتى0

الزنجمؤامر!شأن!الصحيحلأالعلميلأالابحاثكشفتوقد

ا*لية:الحقائقوالقرامطة

كراملأ-الانممانتحقيقالىتهدفالحركلأهذهتكنلم:(أولا)

نوعاكانت*بلالاجتماعىالعدلتممتهدفتكنولمانفصاليةحركةكانتبل

منأنفممهم-y(.91الذكاالعبيدهؤلاءحرصفقدبالثأرالاخذهن

اعمالأقعىوكانبهموالثنكيلاسترقاقهمطريقعنالعرباذلال

منالحرائرفيهيعرضونللرقيقسوقاأفامواأنهمالقوامطة

.العرب

اجتماعيلأثورةبأنهاوصفتألتىالحركةهذهكانت:(لانياا

العمتردورفىالاسماعيليةبالجركةصلةعلىكانتاذمميامميةهؤإهر!بمثابه

السياسيةبتوجلهيستقلواانالمغرب!دولتهمظهوربعد"رأواالفاطميينفان

المغربلىالمفاطجبيلأالدولةنجاحبعدالعباسيةالدولةباصقاطالعصرذلكلى

العربى.

لتحطيمالدعاةكبرهنالمفمهورالمتصوفالحلاجكان:(لالثاا

احد!أقمممأنهعنهروىوقدبالقرامطةصللأعلىكاناذالعباسيةالدولة
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وهىحاسمةممتكون29yسنةانلنفصهيزعمهاكانالتىالقدصيلأأحاثيثه

للفرامطة.الكبرىالثور؟ن!هعثالنىالصنلأ

البيتالىوالميلبالتشيعالحركةادعأءبينالتناقضكلهر:(رابعا)

الرسولطأصحابوتجريحالمقدسةا"مثنعلىبالاعثداءقاهتبيئمأألعلؤى

هؤلاءمنألناثلاثينامنتحواومتلوأالحجهوصمأئلزامطةفأنجمهمد

الحج.عنللناسصرفاالكعةاهنالاسودالحجراوانتزعواالحجأجا

الصليبيين.ولينالباطنيةبينعميقةصلاتانكاثمفت:(خامصا)

دعا؟وكانواوالنصاءالمال!بالشيوعيةالقراهطةقال:(سادسا)

.فىماءوسفكتخرش

مفهله!يبيحاساس!منهجعنالحركأتهذهتصدرلم:(سابعا)!

اليهاالداعونقاماذوالتدميرالعنف!غايةأساليبواتخذتالبقاء

الانتساب2ادعومتأهرونالدعوتينلواءحملفقدلهاحدلا/بفظائع

الدولة.علىالقضاءواشهدفواالبيتاهلالمى

والوثنيةوالثنويةالمجومميةهنمفاهيمهمالقرامطةصاغ:ألامناأ

auورفعواالمحرماتللناسوأحلواونعيمهاالدنياهىالمجنةاناعوا

مفهونماحلالوحاولواكدينللاسلأمخصوهتهمووجهواالحدودعنهم

منه.بديلاالفلسفة

الباطنيةالواءتحتالمتأهرةالدعواتحميعاتفقت:(أثاسغا")

الأفشينأوانبابكيةأوالقرامطة؟والزنجصواء.متضابههخططعلى

.اغراءا/الثمبابالىوسيلةالحشيمئمةمنالباطنيةواتخذتوالخرفية

مذهبها.باعتناقاليهاالمنضم

منقدرأىلمجتمعاتهاتحققأنالدعواتمذهعجزت:(عاثرا)

بأصولهالاسملاموظلفرقةكلنهايهنهايتهاوكانت+الفيرأوالعدل
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روحيهويقيتالاسلإمهوالحضارىومنمهعهالواصحةوعقيبقيللاديبرى

ولي!-تفعل!العإمهواتجاهاتهومجتمعهوملامحهأركانهقروحههى

قجإولالمعبادالبساثرالركبطريقفىالعراقيلوخعمناكثرالفرقهذه

حصهيةسبهبنهف!ءالنإصتحلللووتحاول.يهتنحرفانوتريدتصدهال!ه

؟(فيصلشكرى)واضحشذوذاوموروثقديمحقدإووحنسية

من"هدمتوهادماءمنسفكتهماالفرقنهذهالتاريخسجلوقد

.هذه*يصتمنجاءفقدذلكوبمحرهاتهقاستباحت!ماإ!في

الاجتماعىالعدلالى!حواتاواصلأحيةثوراتبأنهاالجماعات

،؟.وجمغهوا

العمادصاالثصل

الكرىالفتنة9اليهوددور

(وكبو.ظئ-الكزىالفتنةء)كتالهفىحضينالدكقور،طهخاض

منهجه-علىجريا-بهارادنحوعلىوهعاويةوعلىعثمانتاهـلخ!

إنهماعلىالصحايةلتصويرخطيرة،محاولةفىوانضبهاتالشكولظآثأرة

والاهواءالمطامعأ!جل!3هنكانانماصراعهمأنموحياسياسةبىجال

المصادرتارك!مبتورةايات9jjغامضةفصادرعلىكتابتهفىواعتمد

%Iاليعقو!ىبراضحابن!وتا!لخ،الحديدأبىلإببنالنهجش!مثلساسية

الرواياثهذهيحققأندونروئهارواهاكمأالفتنةرواياتونقل

همطويلاشبىطأقطعانبعدالاعدهيكشفنبماواصحهوىلهؤكان

الماركسيامفهوموفقواقتصاديامادياتفسيراالاسلامىالتاريختفسير

هنا!تهقلقاوأليهودىسبمأ.نجىاللهعبدث!حصيةءوائكابزالماديةروالمذا!هب

يهبال!عنالحعيثاعلمأءارالممنةاعلامالىذلكتحقيق!يرجعولمثمأنها

..الاولالصدر4تاريخدراصة!المؤ!3اليهميرجعان

علىالافنياءتزاحم.هننشأتعربيةكانتأنهاعلىالفتنةوصور

صثبماوكرر،،الافنماءلهؤلاءالعربيةالعاهةحسدوهنوالسلطان!الفىب!
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يث!ردأنdلرلابأنهيوحىنحوعلىموضعمنأمحرقولعربلعةلر

فانهسبأابنشخصيةلانكاربذلكومهدعثماندمقالعربنجيراحدا

وأصعرفواشأنهامنالمتأخرونالرواةأكثرقصة-وهنإك/:قالانيلبثلم

الاختلاف.منكانلمامصدراوالمحدثنالقدهاءمنكثيرجعياحتىفيها

لثارهاتمحلمالمصلمفىبننفرقةمنالاختلأفهذاأورثولماعثمانعلى

.السوداءبابنيعرفالذىسبأبناللهعبدقصةوهىبعد

يكنلماه!عثمانايامخطرممبألابنأكانادرىلصت:يقولثم

المصلمونكانوماثطنذاليسخطرلهكانانخطرهبأنأقطعوم!نى

القابأهـلىمنطارىضوسلطانهموأرائهمبعقولهمليعبثعثدكانعنصرفى

المصرلينالرواةانيقالالذىالكتابقصةان:قالثم.عثمانأياماسلم

ارىفيماالقصةفهذه،راجعينفكروامصالىعودتهمأثناءاخذوهقد

أصلها.هنملفقة

الموقف:هذاشاكرمحمودميمدالاستاذكشف""وقد

شديدايهامفيه(المتأخرونالرواة)الدكلورقول:(اولا)

المتأخرينالروأةمنليصممبأابنقصةروىالذىالطبرىفانهتعمد

تلاميذطبقةومنللبلأذرىمعاصرفهو0riوهات!225ولدفقذ

هذاالطبرىعنهزوىالذىعمربنسيفوأنالطبقاتصاحبسعدابن

والبلاذرىالطبرىشيوخشيخفهوالقدماءالمؤرخينكبارمنهوالخبر

هن4أنهمالطبرىعنولاعنهيقالفلاسعدابنشيوخمرتبةفنوهو

به.يوهمأنطهالدكتورأرادكظالمتأخرينالروا؟

ايهالم-"-فيهالمهمةالمصادرةطهال!عكتورذكران:أنانياأ

افهمةالمصادر.هنالطبرىكتابيكنلمفاذاجار!وأجخاف3ضبتددد

."..أيدينا.بين6لتنىالم!همةالمصادرهىماشعرىفليت

--.حم!

الايدي!سعدالذىابنكتابعلىأعتمدطهالدكتوران":(ءثالثات)-!.

وبعضهأناقصوبعضهاتامبعضهامختلفلأنم!خ/منؤهنفقئاقضنخقوممت!ئاب
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8.صفحةد!لعمرترجمبسبيلهـأفهنحنفيماذلكعلىوالدليل،فختصر

هعخلافته!والاحداثعثمانالىجاءفلماصفحة33فىبكرولابى

طالمبأببقعلىذكرفلما،2ص!وىيكتبلمالناسويعلمالدكتورقايعلم

..صفحة16سوىيكتبلمافدعزمنهلىثالاهر

تنبايناللهعبدحبرلمبى!حمبل!طهالدكتبىيى9أجمتمد:.(رابعا)

لقذهالمضادرأهميرىفيماوهويذكرهلمالبلأذرىانعلىاللعيناليهودى

الامراابذكط-فيهايكتابنجببر.أي!تاوكنفىعادثمتفصيلارش!ة--وأكلثرها

ببمهيه..يما!وإتى/كيهوأطالeنجكرالبلاذرىأنمع.مصر.-،وفهبفتمل

مباخير!ذجمره.جمبميجعل:أنيستقيمكيفندو!!لإص8كتا-.غيرلىجمت

27----؟ولج.+فالهه.ذكر،قد-ايضا،مخبراعأنجرينفىثمعلى-نفههحع!جة

آنممابكتابهنطهالمدكتورعليهآاعتمدالتى"أئنصخة:(خاممما)

ليصتوهبمإ؟الصهيونيةطغاةمنوطبعها!رجلإورشلعم:قطهب!تللامئبراف

جرء.مئه.وانماالكتابكل

المحزء-،هذا1الاطبعقدليصما.دام،يذكرهلمأنهعرفأينمن

محمدترجمةاوا-فى.يا!بربنعمارترجمةفىذبمرهقدا-لبلاذرىلكونكلا

ممن-أنجرأى.رتجلب-او.حديفةبنمحمد.ترجمةفىبكر-إوابىاكن

يبإلىل!شدئاينفىحينطهالدكتور-ولكنمجائزأهذاكل،الفتنةفىإبثمترك

هـلؤل!رهلمجشيتهيهالذى30.يابرأيميهليقولعنهويغضهذاكليجتازأن

هتوقف.ولامتلجلجغير

هنعلىحجا.ليصماخيرايرولمهنأنالدكتورئبىكيفثم!كل)

كاليلأ؟ريوابجبمة-طيقة.منالر!جلإنكاناداوبخاصة،الخببرهدابروى.

بإبغإريبمواكثرهما؟درايةوأعلمهماالرجلينلاقوىالطبرىلعلبل!الطبرى

...؟.إ-لا؟-.-،.لهرولحص!له

يلفىهو-لمن!حسينطهالدكتوراليههدفالذىالهدفط:(منادسا4)0..
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مركيافركميالاماه!قتلعلىوالتحريضعثماندمفيالضركةالحهؤحن

شيقالرواةوكنيالاخهارتخرلجقالعلماءأصلوليفيهخالفوعرا

اممظطفىحعيثهيدأفقديرهانيغيرآخرشىءقوصدقهمبرهانبغر

المتاخر!ن.الرواةانفذكرصبأبناداء.عبدالمعموابنىاليهبىقصة

الذ!وأنالمهمةالمصاثر!تردنموانهافمهاوأصرفواشأنهاهنأكبروا

.بعدهجاعوا؟ل!منالمؤرخونأخذهاوعنهالطبرىثفلمكرها

وقةشكيدفعهالاحقيقةلعلىالم!وداءابنتأليه:)ثامناأ

الملل!)ستانىالثمهرمنهم!وغرهموالثميعةالسني!هناثبإترجالرواها

بذالفرققالبغدادىالقادروعبد،بالفصلقحزه!وابن21!

وابنالدينفىالتهصفىوالاضفزاينئالفرقهختصر!والرسغىالفرق

الحكمية.الفرق!الجوزيةقيموابنالحديثمختلفتأويللىقتيبة

السوداةابنانهنحممنطهفيهتشككهاعلىردامذ)وجاء

عنتبحثولكنك:يقولبالنارحرقهمعلياوانعلياالهواوأتباعه

اليعقويىفانذكرناعماوفضلا-ذكرالهتجدفلاالتاريخكتبفىهذا

ويقول.بالنارانامصاحرقعلياأنعنلهخدثنامتثميعمو!مؤهو

على،قىثمديدففيها"غلوالرأفضةاما:الفريدالعقد!يىثهعبدأبن

!اعبدأصصابالصبئيةوهمالممميحفىالنصارىمذهببعضهمذأهب

واوردها(2بالفريدالعقد)!بالنارعنهاللهرخ!علىحرقهمومد

النهبم.ثع!الدديدأبىابن

الىترهىحسينطهبهاقامالتىالمحاولةخلاصة:(تاصعا)

الفتنلأهذه"!يدسبا+بنال!ةعبدالخبيثاليهودىلهذاليسبأنهالفول

ويقول.خطرجدتخريجوهونارهاتأديث!عمللليهودليمىبأن

الحدهذااليسبأابنأمرهنيكبرونالذينأنالىويخيل!لدكتوز

كههذامنلأولنقفسديدأاسرأفاالتاريخوعلىانفصهمعلىيصرفون

أنعنالاسلام.صدرءفىالمسلمينولنكبولاحتياط1ووالتحربمموثف.ءالمت!ظ
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أبوهوكانصنعاءهنأقبلرجلودولهموعقولهموسياممتهمبدينهميعبث

رهباولارغبالاأسلمثميهودياهووكان،سوداءاههوكانتيهوديا

يبغىىنهاالنجحمنلهأتيحثموخداعاوكيداوخدعةمكراولكن

المعوداءابنوالى:يقولثم.قتلوهحتىخليفتهمعلىالمسلمينمحرض

الاسلاممةالبلادقوالاختلألالفصمادمنظهرهاالناسهنكثإريضيف

الامصارفىفنظماحكاماكدهأحكمأنهالىبعضهمويذهبعتمانأيام

)ذاحتىالمفتنةالىبدنهالهيماوتتداعىبالكيدتتسترخفيةجماعات

والحصالمالخروجمنكانمافكانالمخليفةعلىوثبتالاهورتهيأت

".r"1اوقتل

الفتنةيصف(نعلىقليلمنذالدء!ورأصرلماذاهذاهنترىفأنت

عربيةهعامةكانواالفتنةهذاثراركانواالذينالعامةوأنعربيةبأنها

تواترتوهكذاالفتنةفىالاشتراكهناليهودتبرئةمنالهثيبنوهكذا

والتجاهلوالصمتسبأبن-أدثهعبدانكارعلىالمستشرقإنكتابات

محمودمحمديقول،ألامرهذافىواليهودالمنافقإندورازاء

المنافقإنمنواشياعهايهودتظلأنالعقولفىيجوز"شاكر

يوهاكاملةسمنواتعشروللمؤمنيناللهولرسولللأسلاميكيدونظلواوقد

نزعواللهجرة11عامفىالاعلىبالرفيقاللهرصوللحقفاذايومبعد

الاسلام،تار!غفىذلكبعدكانحدتكلضاويرئواكيدكلضاايديهم

كل22عامعمرمقتلمنويرعواالهجرةهن11عامالردةهنبرثوا

معنىاللهرسولأصحابعنغابفكيفص35عامبعثمانالفتكمنوبرثوا

مننجرانأهلأخرجوا،الحجازمناليهودأخرجوا:!طكوله

.العربجزيرة

كان:فيقولعنهالهرضىالجراحبنعبيدهابوالاههأمينيحدثنا

أهلاخرجوا،الحجازمناليهودأخرجوا:قالانل!بهتكلمما6خر

ه!9)
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الدنياعنمعرضوهوكلامهأخركان،العربجزيرةمننجران

.(،دينينالعرببجزيرةادعلابقيتلئن:الاخرةعلىومقبل

،اليهوديبرىءالذىهوبالعرليةيكتبمسلماكاتبانجدوهكذا

والمسلمينالعربكتابيكلفوااناليهودحاولموقفمناكثروفى

سبأبند!هعبدمسألةوقبل،عنهويدافعهواهميوافقرأيايعتنقواأن

أعدهاالتىالمؤأمرةمناليهودتبرئةوم!صألةواسماعلأبرأهيممسألةكانت

تتم.لموانالمسيحصلبعلىاليهود

نأالىأشارفقد:ذرأبىدعوةمنموقفهطهللدكتوروكان

:خلدونابنرواهماذرأبىرأىفىوالصوابالربذةالىذراباأخرجعثمان

وقالالربذةالىالمدينةمنالخروجوعثماناستأذنالذىهوذرأباأن

لهفأذنسلعاالبناءبلغاذاهفأخرجانأمرنىالهرممولأن

وأعطاهالابلهنصرمةعثمانوأقطعهمسجدابهاولنىالربذةونزل

ثلاثةوالربذةالمدينةوبين،المدينةيتعاهدوكانرزقاعليهوأجرىهملوكين

مكة.طريقفىمنزلأحسنمنوكانت:ياقوتقال.أميال

وحاولتالاخيرالعصرفىذرابىحولكثيرةشبهاتأثيرتوقد

محاولاتوجرتالاشتراكيين؟والشيوعيايئرأسعلىتضعهانكتابات

الحميدعبدالامامحللهكماهوذرأبىموقفوحقيقة.موقفهلتزييفكثيرة

النحو.هذاعلىكالاتىباديسابن

هاليقولأنيريدهوانماالهماليقولأنمعاويةعلىذرأبوانكر

ويندددونهملحجبهالمسلمينالهمميمحوأنيريدبأنهويتهمهالمسلعين

أقضىأنعلى:ذرأباياعثمانلهقال،الامواليقتنواأنبالاغنياء

الىأدعوهموأنالزهدعلىأجبرهمولاالرعيةعلىماواخذعلىها

الذهبادخاليجوزلاأنهيرىذرأبووكانوالاقتصادالاجتهاد

يأخذكانأنهالنبىعنالمتواتروالمعلوم،زكاتهماأداءبعدوالفضة

ليص.قولهو!عنهصحوقدلصاحبهالباقىويتركالمالمنجزءا
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اختارهفيماذرأبوأصافيوقد(زكاةاى)صدقةاواقخمصدونفيما

الناسحملهنأرادفلماأحطأولكنهالادخاروعدمالزهدمنلنفسه

ذرابوخالفوقد.يستطيعوهاوشنعليهماللهيوجبهالمفضلحالمةعلى

النقلهنالمنطقىالدلميلكيامهعالسابقةبنظرتهالصحابةاجماع

خلافهوكان،رأيهخلافعلىالمتضافرةالكثيرةالقرأنيهوالنصوصالمتواتر

ولممالنظرحريةلهتركواتلكومعالمسائلكبرياتمنرونةلىهذا

جاءلمامنفذينبذلكفكانواتحفيرأفلولاضغطأىأجلهامنمنهميلق

لهلتعرضواولموالتفخيرالنظروحريةالاراءاحتراممنالاسلامبه

أنهوالمعروف.الناسبينالفتنةبثهمنخشواعندماIIIواجتهادهنظره!

عل!هوعرض((اعتزلتلوا«:عث!انلهقالأوالخروجفىعثماناسمتأذن

عثمانيأمرهلمالروايتينلمحلتاوعلىالرلذةفاختارلهاملحرأهما

واقطعه،عثمانعلىالمتجنونيقولكمانفاهقدأنهيقالحتىبالخروج

اعرابياترتدلاحتىالمدينةتعاهدأناليهوأرصلالابلهنصرمةعثمان

عثمانتاريخفىوالذاظرذرأبىنفىمناليهنسبماصحيحاوليس

وباطل.ظلمفىيقعلاحتىيتحرىوأنيتثبتأنعليه

:العاصبنعمرو:(ثانيا)

انحيازأسماهفيماالمستمثرقينمجرىجارياحسينطهوتحدث

ألهقالالذىالطبرىروايةعلىاعتمادامعاويةإلىأننا"صبقتممرو

نأيقولالذىاليعقوبىروايةهناكولكنلمةمعاويةدعوةعندتكأان!طز

اليه.ويضمهبهيستنجدعمروالىأرسلالذىهومعاوية

شوهالذى"عمرو"موقفالخطيبالدينمحبالسيدتناولوقد

كذبالتى)عمرومناقبأعظممنان:فقالالتحكممنموقفهالمغرضون

ومعاويةعلىبينالتحكيممنموقفه(حقيقت!افشوهواالكاذبونفيها

الجليلالصحابىأنالناسأوهمواالكذابونكانفقدالمسلميندماءلحقن

خداعاكانالعاصبنعمروالعظيمالفاتحوأنأبلهكانالاشعرىموهـم!ابا



-132-

خداعاعمروكانوماعالمافقيهانقفأكان:ابلهالاشعرىكانوماماكرا

اختيارفاناللهرسولوصدققريشصالحمناللهرسولقالكماكانبل

دولتهموفىالمصلميندماءفى!حكماليكوناالعظيمينالرجلينهذينالمم!لمين

حقنافراياالفريقينظنحسنعندوكانألذلكأهلبأنهمالهماشهادةكان

هنلهمرئيساالمسلمونيختاروأنالرئيسيينيعزلاأنالمسلمينلدماء

وكذب.الخطاببنعمربناللهعبدلهمايريدانكانالعلهماأوجديد

معاويةوولىعلياخلععمراأنالكذابينزحموالتاريخاللهعلىوافتراء

وإرسلعمروعلىمعاويةعتبوقدموس!ابوفعلكمامعاخلعهمابل

ذلكقالاحاديثومعاويةعمرووتبادليعاتبهالذكوانىالاعوازأبااليه

الحديثرجالكبارمناثنينعنرويتالسليموجههاعلىوالواقعة

خياطبنخليفةعمرأبوالحافظوالثانىالدارقطنىالحافظأحدهما

فالحكمانانبخارىعنهمروىالذينومي!العلمأوعيةأحدالب!رى

ولاءفىهواهمالكانأحداولياولوغيرهمايولياولمالاهيرينخلعا

تقربوافانماذلكبعدالكذابونيريدهوماالخطاببنعمربنالهعبد

تشويهعلىويعملالصحابةأكثريكرهممنمعلومةعناصرالىبه

العناصرتلكصميم!قالزيادةلهذهالاولالمخترعيكونوقد،سمعتهم

نأالخدرىسعيدأبىعنالصحيحينفىثبتوقدفيهاالغلوأهلومن

احدكمانفقلوبيدهنف!مىوالذى):أصحابهفىقال!اللىرسول

مسألة!والتحقيق(نصيفهولامنهمأحدمدأدركماذهباأحدمثل

العواصمكتابهوالعربىبنبكر!بوألاضقيامخيربهقامقدالحكم

بعدها.ومما35iصالثانىالجزءالقواصممن

:قالأنه!النبىعنصحيحه!حبانوابنالترهذىروىوقد

أبغضهمومنأحبهمفبحبىأحبهمفمنعرضاتتخذوهملاأصحابىفىاللهالله

فيوشكالهأذىفقدأذانىومنأذانىفقدأذاهمومنأبغضهمفهمعصيتى

.يأخذهان

وكانالرد!حروببعدالعاصبنعمروالىالخطاببنعمروكتب



-.133-

العملالىرددتكقدانى:لهي!ولالفارصىالخليجسواحلالىرجعقد

لمواعيدانجازاعمانالىفبعثكماهـلكول!ولاكهقداللىرسولكانالذى

هولماأفرغكأناللهعبدأباأحببتوقدوليتهثموليتهفقداللىرتكلل

اليك.أحبفيهأنتالذىيكونانالامنهومعادكحيالكفىلكخير

وانتالاسلامسهاممنلسهمفانىبعدأما:العاصعمرو"بنفقال

بهافارموافخملهاوأخشاهاأشدهافانظرلهاوالجامعبهاالرامىاللهبعد

المنواحى.منناحيةمنجاعكانشيئا

فلصطينفتحالذكماالجيشوهوالاربعةالجيوشمنجيشقياد!فولاه

بع!دهـاليعمرخلافةهنوصدرابكرأبىخلافةجهادمنيحرجومازا!

ة9وأدخلهامصرعنوالاحتلاكوالعبوديةوالشركالوثنيةءللمأزالأن

محمد.أمة

العمابعالفصل

الاولىالاسلاميةةالحكوم

بكرابىالصديقحكومةالىالاستشراقايوجههاعريضةدعوىهناك

حكومةأقامواعبيدةوأباوعمربكرأباأنويوهمبالتأ!هـوالاتهامويصفها

يحتكرواانعلىالنبىحياهأواخر!كلمتهماجتمعتحينللاثيلأ

النبىأزواجمناثنتينوانواحدبعدواحداويتداولوهوفاتهبعدالحكم

وأنذط!الىالسبيلمهدتاعمربنتوحفصةبكرأبىبنتعائشةهما

يومبكرأباعبيدةوأبوعمرأيداذبعيدحدالىنجحتالمؤامرةهذه

علىعمرفكانالحكمفىصاحباهعاونهوقدبالخلافةبكرأبووفازالمسقيفة

المستشرقينأشدوجههالذىالاتهامهوهذاءألفىعلىعبيدةوأبوالقضاء

الاولى.الاسلاميةالحكومةالىلامنسب41تعصبا

يحدثلمذلكمنشيئاألاعبىبهأالموثوق!القديمةالمصادروتجمع

كلاستوعيااللذانوالبلاذرىفالطبرى:المعبادىالحميدعبديقولكما
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يأتيانلاالا!هءلإميةالمخلافةبقيامالمتعلقةالدخبارمناستيعابهأمكنهماما

ألاحاديثوأن،لامنسالأبنظريةبعيداوقريبمنيؤيدواحدبخبر

مناقب!المرويةالاحاديثهنأغلبهالامنسالاببهااسثصهدالتى

واجبمنكانوربمابتحفظيؤخذأنينبغىوهذاوخصائصهمالهسحابة

لاعت!!الابأن.الصريحالعلمىالبحثمقامفىبهايستشهدال*الباحث

عكرأصابالذىالذهولالىتشيرالتىالروايةالاهمالكليهكل

كتاب!السنهورىالدكتورلحظوقدالنبىوفاةعقبأةءتطابابن

وهىالزهرىعناسحقابنأوردهاوقدالروايةهذهقيمة(اتادفة)

لامنسرأىعلىالمؤتمرعمربيننوفقكيفاذن.بمكانالاهميةمن

.الذهولهذاكلالرصوللموتالذإملوعمر

بهقألفقدحديثغيرقديموعمربكرأبىبائتمارالقولفانوبعد

صدز!التاريخىبشكلهاالممياسيةالاحزابظهرتمنذالشيعةاكضرو

لامنسيرىكماعبيدةأبالاوعثمانوعمربكرأباأنفزعمواا،سادم

يزدلم،مند!وفاللأبالخلافة!حقهموغصبوهمهاشمببنىائتمرواقد

وبنىالخلافةقيامعنوغلاتهمالشيعةروافضنظروجهةأخذأنعلى

وجهمةبعدوهىالاولىالاسافىميةالحكومةبشكلالخاه!إحثهعب!ط

.الاطلأقعلىقيمةلهالب.ستنخلر

متين:تاريخىأصماسعلىتقوملالامنسالابنظرلةانوالحة!

هذامنشيئاتذكرلابهاالموثوقاالقديمةالمصادر،ن:(أولا)

مناستيعابهأمكنهماماكلاستوعبااللذانوالبلاذرىفالطبرىالقبيل

منيؤيدواحدبخبريأتيانلاالعربيةالخلافةبقياما،تكلقةالاخبار

لامنس.اللابنظريةبعيدأوقريب

مناغلبهالامنسالاببهايستشهدالتىالاحاديثأن:(ثانيا)

تؤخذأنينبغىوهذهوخصائصهمالصحابةمناقبفىالمرويةحاديثاك

العلمىالبحثمقامفىبهايستشهدالاالباحثواجبمنكانورلمابتحفظ
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حالةالىيرجعوضعه!السببوأنموضوعشكبلامعظمهالأنالصيح

.العبال!ىالعصوصدرألاموكماالعصرابانالسياسيةألاحزاب

تشيرالتىالروايةالاإهمالكليهمكلامنسالابأن:(ثالثا)

لحظوقدالنبىوفاةعقبالخطاببنعمرأصابالذىالذهولالى

يعلقلاولكنهالروأيةهذهقيمة(الخلافة)كتابهفىالسنهورىالدكتور

الروايةنصنثبتالاهميةaimولبياننحننعلقهاالتىالاهميةعليها

اسحق.ابنساقهاكما

هريرةأبىعنالمسيببنسعيدوحدثنىالزهرىقال:اسحقابنقال

رجالاان":فقالالخطاببنعمرقام!اللهرسمولتو!لماقال

الله!رسولوأن.تو!قد!اللىر!سول/أنيزعمونالمنافقينمن

كابفقدعمرانبنموسىذهبحماربهالىذهبولكنهماتماواللى

ليرجعنوالله.ماتقيلأنبعداليهمرجعثمليلةأربعينقومهعن

نأزعمواوأرجلهمرجالأيدىوليقطعنموسىرجعكماال!هرسول

.ماتبنه!الهرسول

وعمرالخبربلغهحينالمسجدبابعلىنزلحتىبكرأبووأقبل

بيتفى!اللهرسولعلىدخلحتىش!ءالىيلتفتفلمالثاسيكلم

حتىفأقبلحبرةبردعليهالمبيتناحيةفىمسجىط!ال!هورسولعائشة

أنتبأبى:قالثمفقبلهعليهأقبلثم!اللىر!!لوجهعنكشف

بعدهايصبكلمثمذقتهافقدعليكأدهكتبالتىالموتةاما.وأص

وعمرخرجثم!ي!اللهرسسولىوجهعلىالبردردثمقال،أبداموتة

فلمابتكلمأنالافأبى،أنصت:عمريارسلكعلى:!قالالناسيكلم

عليهأقبلواكلامهالناسسمعفلماالناسعلىأقبلينصتلابكرأبورأه

يعبدكانهنالناسأيها:قالثمعليهواثنىاللهفحمدعمروتركوا

قاليموتلاحىاللهفاناللىيعبدكانومنهاتقدمحمدافانمحمدا

أفئنالرسلقبلهمنخلتقدرسولالامحمدوما)ا*يةهذهتلاثم
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اثهيضرفلنعقبيهعلىينقلبومن:أعقابكمعلىانقلبتمقتلأومات

.(الشاكريناللهوسيجزىشيئا

بكرأبوتلاهاحتىنزلتية61هذهأنيعلموالمالناسلكأنفواللىقال

قال.أفواههم!هىفانمابكرابىعنالناسوأخذهاقال.يومئذ

فعقرتتلاهابكرأباصمع!أنالاهيمافواله"عمرقالهريرةأبو:فقال

ء!اللهرسولأنوعرفت.رجلاىتحملنىماالارضالىوقعتحتى

."ماتقد

فهىبمكانالااهميةمنالاسنادال!ليةالروايةهذهأنيرىوالمقارىء

عنبعيدةذلكأجلمنوهىالقرأننصوصهننصباثباتتتعلق

اذااصحيحةشكلاصددها!وردتالتىوالمنا!بة،مختلقةتكونأن

الرسوللموتالذاهلوعمرلاهانسرأىعلىالمؤتمرعمربيننوفقكيف

بكرأبىبائتمارالقولفانوبعد.المذكوز!الروابةتدلكمالالذهههذاكل

الاحزابظهرتمنذالشيعةروافضبهقالفقدحديثغيرقديمقولوعمر

وعمربكرأباأ!كرعموا،الاسلامصدر!التاربحىبشكلهاالسياسية

هاشمببنىائتمرواقد(لاما!صيرىكماعبيدةأبا،اوعثمان

الخلافة.دحقهم؟غصبوهم

يفيضالذىالحميركماالصيدشعرمنالزعمهذاحدوثعلىادلولا

الاوائل.الثلاثةللخلفاءوذماهاشملبنىهدحا

يوماالمهدىجلس:قال(9ص7ب)الاغانىصاحبروى

قريشبسائرثمهاش!ببنىفبدأع!دولىوهولهمصلاتقريشايعطى

للامامنصيحةفيهاأنوتالمت!رمةرنخعةالربيعألىفرفعالسالدفجاء

بها.فاذافأوصلهااليهفأوصلها

محمدسمىعباصلابنقال

أنهممرةبنتيمبنىوأحرم

درهماعدكابنىتعطينلا

ومقدماأخراالبريةشر
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وتشتماتذمبأنويكافئوكنعمةلكيمئكروالاتعطهمان

مريماعديلةوابنتهوبنيهأعمامهمحمدتراثمنعوا

اقطعقالثماللهعبيدأبىالىبهافرمىقالااطويلةقصلجدةوهىقال

وقالضحكرأهفلمااليهالسيدودخلالناسوانصرففقطعهالعطاء

شيئا.نعطهمولماممماعيليانصيحتكقبلناقد

فرقاحدىالمغيريةعلىكلامه!والنحلالملل!ستانىالشهرقال

أولأنيزعمكانالعجلىصعيدبنالمغيرةزعيمهاأن:الشيعةغلاة

السمواتعلىعرضثمالكلكللالقبلوعلىمحمدظلهواللىخلقما

الامامةمنطالبأبىبنعلىيمتنأنوهىالاهانةتحملنأنوالارضى

يتحملأنبكرأباالخطاببنعمرفأمرالناسعلىعرضهاثمذلكفأنجا

الخلافةيجعلأنشرطعلىبهالغدرعلىيعينهأنوضمن،ذلك!طمنعه

علىيزدلملامنسفالاب،1ص2بحزمبنهامشالخ،بعدهمنله

عليهاوبنىالخلافةقيامالىوغلاتهمالشيعةروافضنظروجهةأخذأن

نظروجههبعدوهىالدولىالاسلاميةالحكومةبشكلالخاصبحثه

هالاطلاقعلىعلميلأقيملألهاليست

الثامنالفصل

والعربالموالى

المتعرضينمحاولة!الامثارةقضيةوالعربالموالىقضيةتكنلم

فكر!اطار!فيهوالنظرالاصلاملتاريخوالاستشراقاالغربكتابمن

جوبنيوأعلنأنبعدعشرالتاسعالقرن!أورباعرفتهاالتىالعنصرية

بالنظر!يصمىفيماالمحاولةهذهتطبيقجرىوقد،المعروفةنظرلطه

تصويرالباحثينبعضفحاول،الاسلامع!العربر،التا)بمالىيةالعنص

المحكوهةوالشعوبالحاكمينالعرثبينحادنزاعصور!!أحداثه

الاجناصهذهبينالصاعلاثار!محاواث!وغيرهموبربروتركفرسمن

القومياتأوالعنصرياتاسمتتالنفوستفسدأنيمكنخيوطوبعث
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تطاحناالاالعربوبينالاممemsبينالعلاقلأتكنلموكأنماالضيقة

العربدورتشويهمحاولة!وذلثالسيادةعلىوصراعاالسلطةعلى

.الحضارى

هما:السمومهذهيحملانكتابانالعربيةاللغةالىترجموقد

فلوتهنفانبقلم:ائيلياتوالاسوالشيعةالعربيةالسيادة-1

.391!اترجم

.5691ترجمولهاوزنبقلم:وسقوطهاالعربيةالدولة-2

صراعوكأنهالهجركماالاولالقرنتاريخاظهارالكاتبانحاولوقد

بهذاتأثروقد.المفتوحةالبلادأملوببنوحكامكسادةالعرببيندموى

!كثيرةمظاهرعلىيطبقونهفراحواالعربالمؤرخينمنكثيرالتفسير

نقده!فوزىعمرفاروقماالدكتوريقولكماالامملامىالعربىالتاريخ

انتفاضةصور!!المغرضونءصرهاالتىالبابكيةالحركةعنكتبلما

التاريخىصياقهامنالحركةبتجريدالدراسةأصحابقامجثايرانيةقومية

العنصريلأ.جانب!وحصعرهاالشامل

فكشفواالمثارةالقضيةهذهالمعأصرونالعربالمؤرخونواجهوقد

النحو؟هذاعلىفيهاالحقوجه

أمرواحتوائهمللموالىالعربىالحكمباضطهادالقولهحاولةان

فانالعكستثبتالتاريغوقائعمراجعلأوأنونقدتمحيصالىيحتاج

استغلهاالتىهىنفسهاالدعوةوحيذه،الحاكملأالدولتنفيذهوضعالتسويلأ

بل،جميعاالاسلاميلأالعناصربينالتم!ويلأالىدعاالذىهوالا!.!لام

استغلهاالمسلمينبلإ،للمساواةالاسلامدعو!وأن.جميعاالبشريةب!ئا

الاسلامية.الدولةضدالعناصرهذهاحتواءمحاوللألىالاسلأمخصوم

جذور)كتابه!لدورىالعزيزعبدالدكتوريقولكماوالمعروف

عمادوهىالدواوين!بكثرةالمرإلىاستخدمواالاهويينأن؟(الشعوبية

لمولكنهمالماليةوالامورالجبيهلىواممتخدموهمالمحليلأالادار!
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ومعالعربعلىالجيوشوقيادةالامارةاقتصرتحيثالرئاسةيسلموهم

النبطىحيانبنومقاتلزيادبنطارقاالقيادةمكانالىوصلفقدذلمحث

أفريقيا.أميرمسلمأبىبنيزيدمثلالامراءوبعض

الكوفةقاف!أنحدتىالموالىأمامفتحفقدالقضاءمجالأفىأما

هولى.وهوجبيربنسعيدكانالحجاجزمنفى

.حدهيتجاوزلمالامرفانوالموروثةالمعروفةال!رابمجالوفى

عندماوذلكالاسلامصدر!الموألىبعضشملفقدالعطاءأما

اتساعولكنكبيرةالفتوحفىأليهمالعربحاجةوكانتقليلاعددهمكان

الجميع!وأنتظامالجديدةالبلادالىالجزيرةمنالعربيةالهجرة

العطاءفاقتصرصفوفهضمنللمواسىضرورةاومجالايدعلمالجيش

.العربعلى

قائمةتزاللابالانسانالعنايةمسألةكانتفقدالزواجمسألةوأما

السخطتوجبلاقضيةوهىالبناتتزويجفىوواضحةالقبائلبين

منالثانىمرواناحدهماالاموي!نالخلفاءمناثنانولدوقدالثورةاو

الاعجمياتهأبناء

العرباحتقارعنيقالماأن:الدورىالعزيزعبدالدكتوريقول

فهناكالاساسفىواحداصنفايكونوالمفالموالىنظرفيهأمرللموالى

وهؤلاءاعتقواثماسترقواالذىالحربأسرىمنأوالسبىمنأناس

وبينبينهمقائمةالفروقماتبقىتحررهمعندوهمالموالىبينقلة

أناسالموألىجلولكن،؟جتماعيامنزلتهمالىيرتقونلاوهمأسيادهم

دوروأناقبائلمنيتألفيزاللاالمجتمعانووجدواالاسلامدخلوا

خارجاجتماعيةمنزلةولاكيانلااذالاجتماعيةالحياةفىكبيرالقبائل

انتسابوهووجماعاتأفرأداالقبائلطهذهالىالموألىفانتسبنطاقها

فالولاء!الاجتماعىالمخططفىمكاناللمولىيضا!نالحلفعلى!صى

علىيحصلونالحلفبهذاوهم6عتقولدءللاحلفوللاءالحالةهذه
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يصاعدونهماواحلافهمهكانيعززونبدورهمأنهمكمااللازهةالحماية

علىينطوىلاأنهالاالتكافؤعدمهنلث!ءالحلفهذاو!،ماديا

ربطبأنسابهمالقبائلاعتزازرافقالاهراولففى،واحتقارمهانة

العربيةوالروحتنسجملاقبليةوجهةوهذهبالنسبالاجتماعيةالمنزلة

العربباستقرارالمجتمعوهـتطرر.ألا!صلامفىتجلتالتىالسمحاء

الادارةواتجهتالقبليةالاصسىضفث،الحضريةالحياةعلىوتعودهم

السلطةلانالولاءلهذاغرورةتبقولمسلطتهاوازدادتالمركزيةالى

الولاءهذافأخذ4وأمراثالخليفةعلىبلالقبائلعلىتعتمدتعدلم

بوضح.يتقلص

كانواوالتجارالدواوينكتابنجدالموالى!ئاتالىننظروحين

الفلاحونومنهم.الكثيرالمثىءوالتأثيرالنفوذمنولدلهمطيبةمكانلألى

القبائلكانتفقد،متواضةاجتمأعيةهنزلة!وكانواالحرفواصحاب

نقلهوها،استهانةهنتخلولانظرةوالحرفالفلاحةالىتنظر

تكن!لموهناكهناهنالتقطوهاوعباراتاشاراتمنالمعشثرقون

التىالقصصوهذهالموالىاحتقارالىتشيرصحيحةشواهدالحقيقة

وفرد!ة.شاذةلحالاتتسجيلهىانكارددوها

وأورباوافريقياأسياكلهالأسلامعالمفىمنتشرةالموالىكانتولقد

فارس3لقةمذفىفكانتالدنلتفاضىموأقفوأمأأزمةأومشكلهلهاي!قولم

والعدالةالمساواةاسمتحتالموالىتحتوىانالشعوبيةاستطاعتفقد

هنالقدبمةديانتهمعلىلازالواالموالىبعضوكانلمؤامرتهافجندتهم

استغلت!لمومنالا-سلاممنفيصعارغطوهاوانوالمزدكيةالمجوسية

أبعادتعرفأندونالسريةالتعاليم!ووضتالباطنيةالمؤامرةمخحلط

المخطط.
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التاسعالفصل

المثارةوا&يوفالاثمبهات

الاسلامىالمعصتمثلالتىالفترةهذبخلالالتاريخكتاباتمراجعةان

الدورانتقاصبهدفوالشبهاتوالزيوفالاخطاءمنكثيرعنتكشفالاول

حققها.التىالخطيرةالنتائجقدرمنالغضوالاسلامبهقامالذى

متأثرين:للأ!لامقريشمعارضةقالكتاببعضتهويل:(أول.)

جميعاالصحابةنحوخاصةنزعاتذاتمغرضةطوائفبدعاياتذلكق

السابقونفمنهمبالتدريجأهتدواالذينالصحابةهموالعربقريضالأن

اللهرسولصحابةأنريبولاالحسنىالهوعدوكلااللاحقونومنهم

فطرةاوأسلمهاأحلاهاالارضشعوبأنضجفىالاعوانأكملمنكانوا

نصرته،لهالاممتجابةبعدالحقنصرةفىواصدقهاانصافاوأسرعها

،يملكونهابكلوالنصيحةأمانتهوحفمر

تعاونمنالراشدينالخلفاءعصرفىوقعهاأن:(ثانيا)

هذالتشويهالمعترضينفيهوزيفواالسنةأعلامحققهقدفهمسوءاو

مستواهممنوضعمنمتوىفىبالهموالايهامالصحابةسمعةءوتسوىالعصر

اليه.الهرفعهمالذكماالرفيع

هومىابىالىالتحكيممممألة!نصبهاصحيحاليص:(لالثاا

وابصروأتقىمنزلةأعلى،ددهماكانوقدخدعةمنعمرواوبلاهةمن

كانوامؤرخينبأقلامالصحابةأ!اءصورهماكمايكوناأنهنبدينهما

.الاهواءبحصببالباطلالحقيلبسون

يدعلىمصرفىتمتالتىالاجتمأعيةالمعجزةتقدير:(ثالثا)

ودخونهالاسلامدينالى؟لوطنهذابتحويلواخوانهالعاصبنعمرو

هـوكماالاهامهلهصارتحتىوبيانهاالسانهاواختيارهالعروبةأسةفى
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عنهأعجبو،أعظمتاريخيافىمصرتثرفلاحادثوهوالانالوأقعفى

المعجزةهذهمثليحدثأنالغربىالاستعمارعجزوقدالسنينألوففى

غيرها.أوالجزائرق

تاريخالاسلامىالتاريخأعتبارعنالعدولوجوب:(رابعا)

الدعوةتاريخأنهعلىاليهينطروأنوأشخامىوأحداثوفتنحروب

ذلكعلىأعانالذىومننجاحهاوأسبابانتشارهاوكيفيةالاسلامية

الدعوةهذهالىاساءالذىومن،وتضحيتهبأخلاقهفيهأثرلهوكان

علىطرأوكيفودنياهادينهاالامةعلىوأفسدطريقهاغيرفىوسار

وضرورةوالشعوبيةالمذهبيةالنزعاتفيهوظهرتألانحطاطالاسلامىالمجتمع

أعىاعتمادااللهرسولاحححابعلىالمكذوبةالدسائسمنالاسلامتاريختطهير

الاسلامتاريخأنعلىالمنهاجويقوم.وأئمتهمالمسلمينأعلامتحقيقات

دعوةنشرواالذينهمومنبهاجاءالتىبالمبادىءالعملوتطورنفسه

لها.تنخرواالذينومنبهاالامموعرفواالاسلام

اخافةعلىتعملالتىالصهيونيةمحاولةالىالتنبه:(خاهصا)

الشبهاتتثيرأنتحاولفهىالقويةالاسلاميةالدولةقياممنالغرب

هذه،والمسلمينللعربصحيحةغيرصورةالغربأماملترسمالقديمة

الاحاديثروأياتفىالاسلامخصومرسمهاالتىبالاسرائيلياتبدأتالحملة

عنالكلمتحريفهىالمفضلةأليهودوصناعة)ال!ثريفةالنبوية

وطمسالعالمتاربختزييفعلىطويلوقتمنذيجرونوهم(مواضه

والاسلامالعربتزييفعملياتمضاعفةالىالصهيونيةعمدتوقدذاكرته

الجامعاتفىالتاريخدراسةكراسىبعضعلىتسيطراناستطاعتوث

والامريكية.الاوربية

والتو!طالعالم!العربضدالسياسىالنشاطدعمهووالهدف

العالمأماموهزيمت!مالعربكفتيتعلىتساعدمحرمةثقافةخلقالى

العربضدالاوربىالعامالرأكماتعبئةالىفىعوتهمذطثأمثالو!ا
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بالسيفالاسلامانتشارتشبهوانطوتمات!تقديمةشبهاتباثارة

يونانيةجذورالىحضارتهامقوماثبكلترجعأوريابأنوالمقول

بيكونروجربهشهدممابالرغم،الاسلأمىالعربىالاثروحجبورومانية

مثلالباطنيةالحركاتأحأديثبعثباعادةكذلك،بيكونوفرنسيس

للديمقراطيةنماذجبأنهاعاءوالا!والحلاجوالقرامطةالاممماعيلية

الاسلأم.فىوالاشتراكية

مناوراتتاريخوليسحروبتاريخالاسلأمليس:(ممادسا)

هفهومعنتهدرولكنها؟لغلببمعنىالاسلأمحروبوليستسياسية

الدعوةأمامالطريقفتحهىالساميةوغايتهاللهسبيلفىالجهاد

المسلنوناندفعلقد.الطلاقتهادونيحولونالذينوازاحةالاسلاهية

فزالتوالقي!يةوالفرعونيةالكسويةأغلالمنالشعوبهذهلتحرير

فلافرعونوهلكبعدهقي!رفلاقي!روهلكبعدهكسرىفلاكصرىوهلك

مروجفى(632)النبويةللهجرةسنةع!ثرلاحدالسيلوتدفق،بعدهفرعون

وأوديةالاقمىوالمغربمصوربوعوفارسالعرأقوسهولوفلسطينالشام

هملايا.

سوءاوارحميمسموء!تتمثلالمعشثرقينأكاذيب:(سابعا)

احساس4.همنفووفىمسبقةفكرةعقولهمو!الاصلاميدرصونفهمالمقصد

خمسمائةفيهاوصمدأورباعليهماقتحمالذىالدينلذلكوالحقدبالتعصب

والاستعماروالتبشيرالتجارةلواءحاملينبلأدهاقتحمواقدفهمعام

شكيبالاميروصدقاخرىمر؟امتدادهدونوالحيلولةوصدهلمحارلته

علىعثروااذاالمستشرقونهؤلاء:المستشرقينعملتصوير!أرسلان

سقطوامحرفايكونيكادكتابزاويةفىةفاردنكتةأوشاردةحكاية

بللا،وهقياصاامعياراوجتلوهاالحلوىعلىالذبابتهافتعليها

عنويتغافلونويغفلونولنحوادثم!ائرعليهايعرضونمحكاصيروها

.6المستثناوا*سبابالخاصةالاحوال

اليونسكومجالالىرالاستشرأقىالتغريبىالاثرامتد:!ثامنا)

عنالتاهـلخيةللحقائقمجافياعنهمدرالذكماالبشريةتاريخكتابفى
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البمثريةتاريخكتابهنالمثالثالمجلدمنالثانىالقسمففىالاسلام

الاتية:والاكاذيبالشبهاتاذاعةاليونسكوحاولت

لاهلالمهمبالموثنالكعبةركنفىاحتفظالاسلامأن:(أولا)

.الاسودالحجروهومكة

ويهوديةمسيحيةنظرياتمنتوفيقاكانالاسلامان:(ثانيا)

ووثنية.

مختلفةمراتبذووأنهب!ثرياتأليضمؤلفالقرأنان:(ثالثا)

.تعبيرهطريقةوفىنسقهفى

الاستمثراقرددهماالاليستالكاذبةالشبهاتهذهأنريبولا

تاريخلتزييفالمخطيرةالمحاولةتلكفىالغربىوالاستمثراقاليهودى

والشيوعه.والاستعمارواللاستشر،قالتغريببهايقومالتىالاسلام

التاريخكتابةفىالغربمنهجان:العدوكماافيمابرالكتوريقول

للاخباربالنسبةوخاصةوديودورهيردوتأثارعلىالبدايةفىساروالذى

والكهانوالقوادالملوكوخدمةالاساطيرعلىيعتمدالاخرىالشعوب

وبالنسبة.اليومالىالفعالةالاقتصاديةوالقوىالمسيطرةالطبقاتوأفراد

مدرسةونشوءالصليبية؟لحروببعدوبخاصةالاسلامىالعربىللتاريخ

كلفىالصهيونىاليهودىالنفوذوتغلغلاستعمارلةبأهدافالاستشراقما

الشوارداقتناصالىالنزعةفيهبرزتفقداورلافىوالثقافةالفكرفروع

الرواية،ضعفأوبالاستحالةكذبهاثبوتهعوتكبيرهاا!لثيرةالصغيرة

العربعنالهداهةالنظرياتبعخىوترويجلنشراساسالتكونوذلك

امكانيةأضاف!عامةبصفةفعالاتأثيرهيكونمماوالاسلأموالمسلمين

عندمامخزيامفعولهيكونومهما.العقيد!أساسعلىعربىبعثأى

بماامرائيلمثلشرصلعدووحاشدة،جادةمواجهةالامريقتمى

قيامشبهةهذهأمثالومنالصهيولههعالاستعمارتحالفمنيمثله

نأمنالمغربلطلابالاستعمارىالتعليميلقيهوما،بألسيفالاصملام
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العر*للمصتعمرلنطردحركةهىزاهرةقرونبعدالاندلمسمنخروجه

منفلصطننعرولةعنمثارةشبهماتمنالعرب!ثمباب!يشيعبداوما

عنالاستعماريةالاقلاه!منورأواوسمعواالغرليةالكتبققراواماكثرة

التهاهـلل.صاسليمانملكوعنالمعادارض

وتاريخوالجماهيروالناصالضعبتاهـلخهوالاسلامتاريخكانولقد

وانوادباءوشعراءونحاةوعلماءوفقهاءوقضاةولاةمنالمؤمنين

ترونقبلوذلكبالحياةنابضةبالاخبارحافلةكانتالاسلاميةالخطط

أبطالاوالانهارالبحارهنيجعلأنلودفيجاميلمحاولةمنطويللأ

باممتمرارالمؤمنينربطعلىالاسلأمىالتاريخمصادرحرصتكذلكللتاريخ

.والحضارةوالشريعةالدولةعنلملدفاعبالمجهاد

:الاستعمارىالتاهـلخكتابةمنالهدفانحنالعدوىالدكتوروكشف

وتقوماقتلاعهايصعبخاطئةتاريخيةمفاهيمعلىأجيالناتنشئههو

هعمعركتهاأنأساسعلىالوهمبةامبراطوريتهابناء!الصهيونية

لصالحهاالعرلىالتاريخبتزييفخلألهاتقومأنهااىتاريخيةالعرب

تاريخيةمعهالمعركةاعتبارناهوجهادثاهناساصياجزءافانولذلك

بتصحيحالمبادرةتقت!ىالضارىالصاعلهذاالاساسيةالصفةهذهلأن

.عقائدىاساسعلىوص!بابنالجماهرناالتاريخىالتكوين

سفيانأباأحدهملاناميلأببنىالمستمثرقونيعجب:(تاسعا)

ويزيدمعاويةعنلامنسهنرىكتبهفيماذلكويتمثلالرسولعدوكان

معارضاهوقفاالامويةالدولةمنأخرونويقفأميةبنىوبقيةالملكوعبد

بالعنصرالاستعلاء!الجاهليةلمفهومتعصببأنهاالامويةالدولةفيصورون

.العربيدمنخرجتفارسيةبأنهاالعباسيةالدولةويصورون

بلالدولوطدواالذينالمصلحينالقادةعنيتمدثونلاوهم

التمردحركاتتفصيلفىويسهبونوالمعارضينالمتأمرينعنيتحدثون

هـلفسدونوترفمتاعصاحبأنهعلىالرشيدعنويتحدثونوالمعارضة

01م)
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هنللخروجالدولةيعدونكانواالذينالبرامكةعلىقمىلانهمعيرته

وينقلونالاتراكعنيتحدثونالمعتصمعنيتحدثونوح!ين،الاسلام

العربضرب،ببعضبعضهاالعناصرويضربونفضلهمعنالجاحظكتبه!ا

الاصشثراققثلالاسلامتاريخكانومابالفرسالعربوضرببالترك

وهم.واحدةأمةيراهمكانبقالفرسأوالتركأوالعرببينيفصل

يوافقماالنصوصهنويأخذونواصلاحعدلاطلابالقرامطةأنلهبعون

لانهاالنويرىبروايةيروونهاالعواقجنوبفىالزنجففتنة،هواهم

ويأتون،الطبرىبروايةفيروونهالقراهطةعنالحديثأماهواهمتوافبئ،

صورةفىيصورهمخطابوهوالمقتدرالخليفةالىالقرمطىأحمدبخطاب

سرقةتصف-للمسعودىفقرةبايرادأحدهمويتلذذواصلاحعدلطلاب

المنشقةبالدولوالتوسعالإهتمامويطيلونالاسسودللحجرالقرامطة

والبويهيين(والطاهريينوالسليمانيينالصفارين)العباسيةالدوولعن

زائدااعجتاباويبدونفارصميةدرلايرونهملإنهمعندهمالوقوفويطيلون

.إوششككونالمسلمينجماحكةعندقبولاليلقلممذهبهملانيالفاطميين

هنادانعنفيتحدثونبعدهمنكانوماالرصولعهدقكان".فيما

يشمونوهمذلكبعدوماالنىعصربينوالغنيمةالفىءبينقارقا

كان!تبينما،لانتقاصهممحاولةوهى،البربرببلادالمغربطلاد

.المممتشرقونيعمتعملهعمامختلفمعنىذاتأصاسها!(بربر)عبارة

المشرقتاريخوفىوالعربالبربربينالحديثفىيفصلونالمغربتاريخوفى

الاسلامبعدهناكأرتوينبىيقولحتىوالفرسالمعربيفصلو!.بيى

بهاقامالتىالتوحيددعوةيمسمونوهمعربياومجتمعافارصيامجتمعا

اماميصوروهاحتى(الوهأبية)باسمالوهابعبدبنمحمداللامام

المترجمينعنطويلاويتحدثونالاسلامعلىخارجةفرقةأنهاعليىآلناس

كتبهماعندطويلاويقفونحرانمدرسةعلىويركزونالفلسفةوترجمة

الصليبى!العسفوج!هويبررون.كريرهدونالمعتزلاعن!المسعودى

الصليبيينأنتقولالتىانصورىوليمعبارةوينقلونعجعيباعتداد

تمخوضكانتخيولهموأنألفا65أهلهمنقتلواالمقدسبيتدخلوا/عندما
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علىوالموالىالعربب!نالعلاقةصوووآكذلكصدورهاحتىالدماءفى

.ومؤامرةو!عراعخلافأنها

الىالبرامكةنكبةنسبةالمصتفرقنمنكثيرحاول:(عاثرا)

عقذقدالرث!يدأنبادعاءالرفميدأختبالعباسةالبرمكىجعفرزواج

طريقاالقصةهذهمنواتخذواأمرههتجاوزاالخلوةدونالزواجلهما

وجودهموتدهيرللبرامكةالرضيدتصفيةهوحاصمممهوقفتعليلالى

الرأىهذاخلدونابنأنكروقدالعباصميةالدولةقوالاجتماعىالسياص!

الدولةعلىاصتبدادهممنكانخاالبرامكةنكبانما:فقالفصادهولين

المالهنالي!ميريطلبألرثميدكانحتىالجبايةأموالواحتجابهم

معهملهيكنولمسلطانهقوشركوهأمرهعلىفغلبوهاليهيصلفلا

وخططهاالدولةمراتبوعمرواأثارهمفعظمتملكهأمورفىتصف

صواهم.لمنواجتازوهاوصنائعهمولدهم!هنبالرؤساء

يدبرونهاكانواالتىالبرامكةمؤامرةالىالمؤرخونأثماروقد

والمسعودىالاثيرابنبالتهمةمحوقدوالمسلمينالعربهناطكلاخراج

اضماربمعنىبابزندقةالبرامكةوصفواوقدوالا!يلىبدرونسوابنوالطبرى

أنهبمالمى؟قو!وذهب،الاسلامية-الثريعةبهامرتالملمخمالفة1أوالضر

المحوممية.يضمرونبكانوا

ثانيا:

!"-التغريبودعاةالمست!ثرقينكتابات

الامملامتال!عن

منهمااضطرأب-!يرثيتقدالاسلامتاريغعيقالمستضرقينجمتاباتان

الثاريخ:مجالفىالاستاثراقلاعمالكثيرةأخطاءوأحصيتوفساده

الاسلاخية.المعارفدائرة:أخطاء-ا

ا!لنجد.:اخطاء-2

.لبروكلمانالاسلاميةالضعوبتاريخ:أخطاء-3
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تل!.حتىلفيليب:العربتاريخكتابات:اخطاء-،

.واتوهونتممرىولامنسسيهرجولدكتابات:أخطاء-5

لليونصكومؤصسةتصدرهاالتىالبشرىالجنستاريخموسوعةوعقدت

..والتضويهاتوالسمومبالشبهكملىءوالمسلمينالعربعنفصلا

:العربكتابمنكثيراخذالمصادرهذهوعن

الاسلامى.التمدنتاريخكتابهفىزيدانجرجى-ا

.الكبرىالفتنةكتابهفىحسينطه-2

9ظنى.النثركتابهفىمباركزكى-3

ازرصملام.فجركتابهفىامننأحمد-،

محمد.حياةكتابهقهيكلحسننمحمدالدبكتور-5

.العبقرياتكتبقالعقادمحمودعباص-6

.(،الاصلامىالتاريخمصادرعن"كتابه!أحمدادهماسماعيل-7

ثأ.الحرلةرصول)«وكآبهالشرقاوىالرحمنعبد-8

م!بأبنالهعبدانكار!"ليهودىالاستثراقمفاهيمحسنطهأخذ

المدنىوالمقرأنالمكىالقرأنقوجولدزيهرمرجليوسشبهاتوتبنى

جرحىواحمتمدمويروليمشبهاتهيكلوأخذواسماعيلابراهيموانكار

زيهروجولدوكريمرسيديومصنفاتعلىالاصلأمىالتمدنكتابه!زيدان

الاصلأمية.المعارفدائر!مننقلاونقل

التغريب:واتمهاالاستمثراقبدأهاالتىالمحاولةهذهاستهدفتوقد

والموامراتبالدسائسملىءوكأنهالاسلامىالتاريختصوير:(اولا)

الخلفداءيصوركماوالتمزقبالانث!قاقمتسماوالترفبالدعار!محشوا

والمخلافا.العملطةعلىالمتنازعينبصورة

مرحلةتقرولاالاتهاه!طابعتحملجميعاهؤلاءكتابات!والوجهة
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والامويونالترف!غارقونفالعباسيونالمواقفمنموقفااوالمراحلهن

لاسلامىlالتاريخمراحلكلتصوكأوحيثما،الرقابعلىمتصلطون

تقدمية،حركاتبأنهاوالزنجالقرامطلأحركاتتصفوالتمزقبالضعف

صميممنحركاتهمالاسلامعلىالمتأمرينهؤلاءوان،عدلودعاة

الاسلام.

تاريحعلىالاوربىالتاريخشعصورالغربىالتقسيمفرض:(ثانيا)

الظلام!عصوركانتالتىالوصطىالعصوروتصويركلهالعالم

عصركانتالمرحلةهذهأنمعكلهالعالملىظلامعصورانهاعلىأوربا

.الاسلامبفضلىوافريقيا6سياأجزاءمختلفلىنور

الغربيينوو!فوالاممالاجناسعلىالعنصريلأالمفاهيمفرضكذطا

شعوبالاجناسمختلفوأنالحضار!صانعالابيضالجنمىبأنهوحدهم

بطلانها.ثبتنظريةوهذهمتأخر!

علىالا؟ربىالتاريبم(مقاييم!التغرلب9الاستشراف!رصوهكذا

كماالغربيلأالمعميحبلأالقيهأساس!،ألا!.لموهىكاريخئاوحثمواتارلخئا

تمخضت9كاأحرشعوبلحااته9كلر،!وللد!كالتبيلأعرئظرباتأاقحمو

تاريحلتفسيرأساصمااعتمادهالمكنلا(فبم!مغالا،فوروسال؟حهعنها

التاريخلهذأاحقلقيبمكمخرالاسلا!،تجاهلالهـ،91عمدكذلك،الاسلا!

؟،وحها.تأكرات!اومنالقبمهدهمنمجردا،صوا"هـتصويرا

حنى(ثيليب)نصو،هووهذا

التاريبمثصوي!محاوللأالىوالتغريبالامصتشراقمابعمد:(ثالثا1

كلهالامملا!تا،لمحتر(فيلببهيضمالعربتاريمأئهعلح!.الاسلام!!

تحتالاسلأ!حضا،!لولو)،-،ست(!لصو،9العربتارلماصمتحت

وحدهمالعربتاريملي!مر،ألتاريحهداألىالواقكل9،بالعمحضارأاسم

الفرصثاربيمولكنه،حد؟همالعرب-ضار!لبمتالحضار!هده؟أن
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الاسلاماطار!صنعوأنهوالبربروالمغولوالاتراكوالمماليكوالسلاجقة

.الاصلاممفهومعلىقامتالحضار!وأن

بقصدوالحروبالعربيةالفتوحاتمسأللأ!التوسع:(رابعا)

تابىيخليوالحروبالفتوحاتتمثللابينماسيصدينبأنهالاسلامتصوير

الامموبلفتوحاتبالنصبةقيستاداصغير!مرحللأالاالاسلام

ء"الاخرىورالدول

فيرىللثاريخ+المادىالتفم!يروغيرهحتىفيليبيتابع:(خامعما)

8ءوالهجرالفتحدوافبمهىوالغنيمةوالفقرالجفافأنويرون

ىألهمتكنلمالفاتحينالعربأنالغربيينممردد؟(سادمما)

فنقلواغلبوهاالتىالاممبحضار!ثعلقواوأنهمفكرىتراثأولقافلأ

النقل.فىمهر!وكانجوامنها

العربعئدالتاريخلكتابةأن؟لىحتىفيليبيذهب:(صابعا)

المئصفينللياحثينتبإنوقد،الطرسبلأالطربقلأأساحمماعلىشيدتأصولا

نأتؤكدالعربعندالتاريخعلمنشأ!دراسةوأنالادعاء،هذاداكذب

الترجمةقبلكمتقدالاساسيلأاصولهوان،الئضأأعربىهدا-الجلم

-!أصوليمن-بدأ؟العربع!دالتاريععلموأدغ،ءالفارسيل!منا

منايلوروثالاهلماموبملابعةجهلأمنوالمغاركاالحدلثبدراملأ

.(الدورىالعزيرعبد)الاخباريينلدىظهركمابا*يامالجاهليلأ

دوافعهالحليلعنالبعدكلبعيدللفمعوبيةثممميره:(ثامنا)

أنحل!فىالممملمينب!للتع!ويةbraمجردي!اهاكهوواتجاهاتها

.الاحرىللشعوبوالديئىالقوصالوعرعو،عميقلأجدورلهاآلحركلأ

فائهاالامو؟،العضر!الد.،لوبة!بنب!صابدأ،انأئهادانلإناالاد،خاصة9

الكرا:مهاجملأوالىالعربعلىالغجمثفضيلالىانل!ل!ماترعان

كدكائتوانبالزثدقلأالصكإوثيقهؤكائتالامملامىالعربىوالكيان

01لكريلأأدبيلأصور!لىبررت
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نكبلأتفسيرفىالعباسةىسطورةالشبهاتمنكثيرارددأنهكما

البرامكة.

بروكلمالنا(أتصورعن

النبئانفيدعىوالقرأنئلنبوةبروكلمانمفهوملافمماد:(تا!نمعا)

ويدعتئالغرانيق"قصة/ويرذدالكعبلابمالهةالاولىالسنوات!)اهترف

العر7نوأناليهوديلأالإساطير2والمقدصالكتابماد؟يعرفكان!انبما

تأليفه.ضا

الذمة،اهلمنالاسلامموقفتشوبالاستشراقاحاول:(عا!ثرا)

الدكتوروهنهنمالمممتشرقينهن!طيركتأبات!-واضحاهذاونجد

فيt.الاديحاولالذكما(الالصلملام!الذمهأهل)كتابه!ترتون.س.ا

التعصبمجردعلىقائماداتيااضطالاداالذمة،لاهللمإنالمسباضطهاد

الخطافيبنعمرعهدمنبدأالاضطهادهذاأن(ترتون)ويدعىالدبنى

وأنهتاريخياموثقاليسعمرائىالمنسوبالعهدأنيقولأنوحاول

مضطراالدواوينفىالنصارىاستعملعمروأناكتراءعمرالىمئسوب

يوحىتاريخياهيكلابهاليبنىجرئيهاحداثالتقاطالمصتشرقويحاول

ألذملأأهلأنوالواقع،دبلىبتعصبعوملواالاسلام!الذملأأهلبأن

العهود!وأكرمهامعاملةاشرفعوملواقدأنفصهمالغربيينبشهاد!

المختلفلأ.الاسلاميلأ

حركةيصورأن(بوللإنستانلى)حاول:(عشرحادى)

أنهاعلىوالبوتغالأممبانيا،طيلأمواجط!الم!صلمونبهاقامالتىالدفاع

التىءالبحر!4الغارإتفيهصور(،البربرقرصان"ممماهكتابوألف،قرصنة

غزواتعلىورداأنفسهنمعندفأعاأفريقياشمالعرببهايقومكان

الحملاتهذهقاد؟هعظمأنوالمعروفبربريلأقرصنلأبأنهاالمم!يحىالغرب

الاندلمى.!وطنهممننفواالذينالاندلم!يينالمصلمينمنهم

أسمبانياتاريخحعنكتابه!واتكمامونتجممحاول:(عاثعرثانى)
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الاقلياتوموضوعالجهادمقدمتها!الضبهاتهنعدداثار!الاسلامية

الاسلأميلأ.غير

لمبلادبأنهاسوريالصوير(لامنمىاحاول:(عصرلالثا

عليهاتصلطواالعربوانرومانيةكانتوانهاالامملامقبلعربيةتكن

الاهبراطوريارعاياكانواسوريااهلوأنوالفقرالحربمنللخلاص

عربا.لابيزنطيينيعتبرونكانواوأنهمالاثرقيلأ

الع!رثمر!أنهاعلىالاسلامية!الحضا،يصورأنتوي!بىحا؟لكما

قدكانتكاهاالشاممناطقأنوتوبنبي،لامنممر،وثجاهلالسريانى

العربيةالجزير!عربمنوضخملأمتعدد!هجراتالعمنينالو!مندعمرتها

النهرينوببنالجزير!وخاصةالمناطىهدهوعربوابها6فامواالذين

هذهوأن.والاردنالنيلووادىاللراتبينوهسماالضامومناطق

ثمتدوهىالعربلجزير!إمتدادهىالقديمالجغرافباهمهوم!المئاطهط

طورومغ.جبلاح!ى

الرصولتحنثعنقولهات9مونتجمرىأخطاءمن:(عمررابم)

الىبالذهابحرل!امنيتخلصونكانوامكلأأغئياءبأنحراءغارلى

هنهاربافيهليصطافحراءفارالىيذهبكانفاثهمحمدأماالطائف

.للامور؟ا!ب!همالسخريةالا،دلهليسرأكماوهدامكلأحر

.(الاسلاميةأسبائياتارييمكتابه!واتهوئئجمرىعلىالرد)-3

كلماalتزددهممتىكانت:الحجىعلىالرحمنعبددكوريثوك

بعدهلشد!عراباتزداد،يلاسلاهيةأسبائيالارييم"!ابكراء!فىتقدمت

منبلالدملعنئاتيمأنهعمومهلىيظهرلاالذىالامرالحقيقةعن

بالغبإء"فيواتالاصثادوص!تحاشم،همالذميموالتعصبالتجاهل

للاحداثوت!سيراتالحقائقعنكليروشططعريبةامورالكنابو!

التحريفاتتأييدبهايبعىالتىللأدللأواصطياد.علمياطابعا!حمللا
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ليكادوأنهفريبرأىإلجهادفىوله(الجهاد)عنيتحدثفهو

يهملفنراهالاسلأهىالتاريخ!6والقادالخلفاءنواياعلىالمثسلىيلقى

قعهلانهاالاندلممىالتاريخعنحديثأى!ذكرهايلزمتاريخيةامورا

لانفاجانبيةقضايااوجزنيةموضوعات!يفصلبينماضدهاتفقت

.انصاففيهليسالذىرأيهتؤيد

يهمليكادالاندلس!الاصملاميةغيرالاقلياتعنيتحدثحينوهو

يفصلولكمنهالاقلياتaimبهتمتعتالذىالرائعالتسامحعنالحديث

التىالمسطميماندوا!عذلكخلالمؤكداالاصلامانتشارعنالحديث!

هذاولغرابةالهكلمةاعلاءتبتغىوللاعقائديةدوافعليستأنها.يقر

كانوانهالعربيةالجزيرةفىالاسلامانتشارالىبالقارىءيعودالامر

تمامأ.دينيهغيروبدوافعبالع!يف

الدينثوبلبصتوانالحرب!الرغبلأهوذطثدافعانيعتبروهو

باهمالهللحقائقوغمطهالجاهليلأ!دوافعهاعنتختل!لااحيانافهى

.الكتأبهذا!ظاهرتم!ويههاأولذكرها

عددتبناهمااللتينالقديمتينالفكرتيناحدكماعن(وات)ويدافع

نأوهىألابلادنا!الامعاتقبلهنتترددانومازالقاالمستشرقينمن

قامالاسلامأنوهىالثانيةالفكرةعنويدافع،بالمميفانتمثرالاسلام

الاسلاهيلأالفتوحاتوليصتالاقتصاديةالعواملتأثيرتحتوانتثر

العوامل.بهذهحدود!ولومدفوعةالا

اعتبارأوتأثيرأومكانأىالاقتصادىللعاملهل:صؤاليردوهنا

العاملهذاكانوهل،اللهرسولىيدعلىمكلأ!الاسلامظهور!

دفعالذىهوالعاملهذاوهلوخارجهاالجزير!!لانتشارهالدافعهو

وأنفسهم.بأموالهميضحواأنالىالممملمين

العاهلوبدافعبمصببكانوانتشارهالاصلأم!وربأنالقولان
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أاللانبياءوحىويلغىبالصماءالانسانصلةقطعألىيهدفالاقتصادى

ليمىأنهالىبالسيفالاصلامانتشارفكر!:الاخرىالفكر!2ئمثركفا

قائماانتشارهيكنولمالناسيجذبهأوالتمثريعاتالمثلمنالاسلاملى

فأدىمشاركأثراقتصادىتغييرالىوالقهرللقو!كانبلالاخثيارعلى

تغييزأكبريعتبرالذىالاسلاهىالانقلابحدوثوالىالاسلاممجىءالى

هؤلاءاندفاعوهل.قاطبةالانسانتاريخشهدهتقدمىانتقالوأعظم

لاعلاءجهادهمجاعلينبالاسلاميبدثرونالاعاصيرهنالعربمنالحفنلأ

النفوصصبيله!ترخصهدفاالطواغيتوتحطيمالارض!الهكلمة

الذىالحدثلهىالاسلاميلأالعقيدةان،اقتصاديةعواملبتأبيراندفعوا

كيم!مفاهيمهحصبوصاغهابلالاقتصاديةوالمنافعألانتاجوساثلغير

فلكهالىدائرةهنها!جهاضمنمتمشيةالاسلاهيةللحيا!خادمةتكون

الاسلاميةالاهدافم!بيل!أنهبلالمم!تقلالاقتصادكمانظامهوللاسلأم

هنافعهاكافةعنالعالمالىالاسلامحملتالتىالجماعات/تلكتنازلمت

المالية.امكاناتهابجميعوضحتالماديهالد!اهعوكلالاقتصادية



لثماتابما%ا

جمحصواسصئوقوهىوطنى:التار!

الاصلاهىالتاريخروافد:(اولا)

وأسلامى2وقوهىؤطنئالئاهـلخ:(ئ!انيا9لم

وألامملآم!:"التروبة(ثالثا!)

-.الامملاميةالعربيةمصر:(رابعا)
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الاولاالمصل

الاصلامىالتاريخووا!د

المناهبمكللولىالحديثالعصرلىجرتالتىالمحاولاتأخطرمن

الحقيقلأفىروافدثلالةأنشأتالتى(الانشطاريلأ)كتابهآلتاريخلىالواقد!

انعلىحريصاكانوالتغريبالاصتمثراقولكنالاكبرالمجرىهننابعلأ

وجودلهايقوموأنالاصلىالمجرىعنوتنفصلالروافدهذهتصتقل

التارلخكتابلأوالىالقوصالتاريخكتابلأالىالدعو!هىتلك:خاص

والارضالوطنعلىقائمةتاريخيةدراساتنن!أتثمومن.الاسلاص

وتاريخ،العراقتاريخ،سورياتاريخ،مصرتاريخيصمىماوطهر

الاجنبىالنفوذسيطر!ابانلىالدراساتهذهظهرتوقدألخلبنان

ناعلىحربصاالاصثعماروكانوالفرنمعىالبريطانىالاحتلال8وسطو

حتىوالتاريخاللغلأمحاللى؟مجلاكلفىالاقليمياتهذهتقوم

تاريخهومحدوداتاريخاا،تعرمالاأجيالهاوتنشأالاقطارتنفصل

واستقلتيجاورهاعماانئصلتهدوكأنهاعليهايعيشونال!ىالارضقطعة

زائفامنطلقهفىكانالوطنىالتاريخفانولذلكا"نالىالتاربخفجرمنذ

سميتالتىالتقمميماتهذهفانمضللةالمحاوللأوكانتغايتهفى

دولةعنانفصلتأنوبعدالاولىالعالميلأالحرببعدجاعتانماأفطارا

لواثها.ثح!العربيةالبلادأغلبتجمعكانتال!ىالاسلاميةالخلافة

.الاسلامظهورمنذمتصلاوجودهاكانوالتى

انبعثتحيثالقديمةا"ثاربدر؟سلأالوطنىالثاريخاهثمولقد

لىوبالفينيقيلأالعراقماوبالاشوريه!مص!بالفرعونيةسمىهاالحفريات

الىوالمسلمينالعربردالوطنىالتاريخكتاباتاصتهدفتوقدلبنان

تكنلمالتىالعنامرهذهواعلاءناحيلأمنالاسلاملتاريخسابقتاريخ

بينهاتجمعوالتىالعربيةالجزير!منانطلقتموجاتالاحقيقتهافى

الاصل.وحد!
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إطبقاوقدالموطنيالتار5هذاعلىالصيطرةالاستعمارحاولكضللى-

والعراقينن-قوموالمموونقومالم!ساناصاصعلىالقوهىالتار-فبيه

زائف.اطلاقوهوتيوم

بلادانهاقكرةالاؤطانهذهتاريخدراسة!الاستعمارفرضوقد

الغربى،الاحتلالتحتلؤحودهاتبريراوذلكتاريخهاطوالتتحرر4لبم

انالشبابتعلمالاحتلألابانالتاريخدراساتكانتفقدلمصروبالنصبة

يعلمونهمكانواالمغربوق!بريظانياوعربياوفارسيايونانياتاريخاهنالى

هذهبدإتفلما.صنهألفخلالرومانىتاريخهوالمغر*ازوتار!خ

فانقائمالايزالالاجنيىالنفوذوكانالاستقلالمرحلةتدخلالإقطار

محإولةوبلام!لامالسابقالقديمبالتاريخنفصهالىريطتالاقطارهذه

.لينان!ولالفينيقيةالعراقفىولالاشوريةهصرقبالفرعونيةللامنتعلاء

العرهـلهالدكوة--الىكانت:الاممتقلألمرحلةدخلتعندهاو!.م!وريا

بأنهاصورتحتىالقديمةالعرولةهذهشأناعلىوقدالجاهليةاتقذلايمة

وحضاراتبطولاتاليهاونصبتلاعلائهاكثيرةمحاولاتوجرت،عقيدة

كلتنمببانحاولتلقدبلالاصلأملعمرهنافسةتصبححتىؤبخلظ

اخذتماوهذاالجاهل!ةالمرحلةهذهالىوحضارتهالاص!لا!أمج!اد

السياممية.الدعواتبعضيه

قومى.قاريخوالىوطنىتاريخالىاليومالحديثالتاريخويتقم!م

العربىبابجنصيرتبطالقومىوالتأريخبالارضيتصلالوطنىفإلتا!يخ

الثلإثالحلقاتيضمالذىالعامالاصلامىالتاريخمنجزءوكلأهما

بذاته.مستقلاتاريخامنهماواحدأيعتببر!لا

العزبيةالاقطاوتاهـلخقطعثصتهدفكانتكلهاالمماولاتأنهـلبولا

كيفولكن،القائبملوضهازأئفةمقدماتوخلقألاسلاميةامولهاعن

الاسلامى.الوطن4الىكمالعربىالوطنا!ىالقومىاهتدادهاعننقلهايمكن
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تاهـلخأر"وطنىتاريخ"انهعلىالتتاريخكتابةهحا!لاتانؤالحغ-9ا!بر

التبعيةعنت!مورت.وانوهى.الاقطارهن!كثعيرقى.قائسةما.!تزالضمى

التاريخ8اعادقءالاصالةالتماصهقالانحتىتتمكنلمفانهاالاصتعماهـلة

منرافدينباعتبابىهماالصحيحمكانهماالىالقومىالتاهـلخاوايوطنى

ألاقطار-هذهيربطالذىالاسلام)تاهـلخهو-انذىالآكبرأئمجزئربافد

ألاهتدادناحيةمن،المرا!حلناحيةوفنالبدءناحيةهن:تاخيتننمن

.الحغزافى-الاهتدادوناحيةاتتاريخى

الاقطارت!اهـلخوضعان-.ن!فهم+علينا-الاصلاسميةالاصالةحق.وهق.

التاريحأنفنعرفالعاه!-الام!لاصالتاريخهن3الاصلاميةالعويخة!!لاوطان

ليسا!رسالتاريحاو3.العراقى.التاريحاأو-الصروىأو"*المثا4!يحا"ثمرى

سبيلاولاعلهتنفكولابئرتبط.الاس!لامنىالت!ازيخحالقأت1-فقخخلفهالا

،الجامعةال!فكروحد!عنالامةانفصالىولاالاهةعنالوطنانفصالالى

وعيرهاؤتركأوهرساعرياانجامعة/الامةهدهألأس!م!"بهأضكلألثي

.عئأصر.مبن

التاهـلع-.مجالسواء،ن&لثلاثالحلقاتانغصالالىمبيللاات.الحق

ا؟نالىظهور.الاشلاممنذالمأضىذلكفليشكذلةزرثبأؤ"الالكزاو

انهبلالا!حوالمنخال!بأئميتأنهأومنقطحبأنهيوصفأنيمكنمما

0،4فيهالحاضر.هـستهلىيحعمامازال

الاصتشراقيحاوليالذىالخطيرالئحبىهذاالى-نتيمظ.انا"وعلينا.

رسالةمنإلمتتابعةالحلقاتعنالحديثالعصقطعوهوتحقيقهوأفتغريب

كألىهحاوله؟متضللأفتلك؟لعربىوالادبالعربيةواللغةوتارلخهالاسلام

.الاضياء.إولطبيعةوللعلم6للفطرمضاداوهىافجالاتبخذه

الحدوررتلكفىان+يعياثي-الاقطارهspaمنقطعبر"أىيمتتطيعبلبن".

تاريخهيحدهاالتىالتاريخيةالحدودفىاوأرضهتحدهاالتىالجغزافية

فكرياارتباطاارتبطتقدالاسلامجاءهنذكلهاالمنطقةفانألاقليمى
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امتداد!ولاالعصورامتذادنأحيةمنلهفواصللاوجغرافياوتاريخيا

قد(إدلىالاallلا.!اطارفىالقوأنشكلهالذىالعالمهثةافان،للارض

محاولةكلفانولذطثوالقيموالمفاهيموالثقافةوالفكربالعقيدةتيرابط

،.هنىوالتركوالهنودوالفرسالعرببينفاصلاماحدودالىلرده

با!لة.محاولة

داسرةهىاكبردائرةداخلصغير!حلقهبمثابةالاالوطنفليص

جمبهاالتىالاممدائرةفىحلقةالاليصتنفسهاالعروبةانثمالعروبة

بغإرجميعامتلأقيةفهى،راحدةعقيدةوعلىموحدفكرعلىالاسلام

دعاةصحاولوالذىأوربالعرفهالذىالنحوعيرع!تانفصالولاصراع

الامملام.افقالىفقلهالضيقةالاقليمياتا

يقومامتداداليصذاتهحد!هوالتاريخىالامتدادأننرىونحن

شكلتالتىالابراهميةالحنيفيةرسالةمنذالفكرعلىيقومولكنهالعنصرعلى

اتحاوشتحتىالتحدياتهنكثيراواجهتوالتىالتوحيداهل

بعضفرضتهاالتىالعنصريةألىالانصانىالاخاءجوهرعنقخرجها

نجديدميتنفصهليربطألاصلامجاءحتى،وغيرهااليهوديةتفصيرات"

المتكامل.أ،لجاهعالمفهومهذاليقيمالابراهيميةبالحنيفية

خطرمدىيجرفوالام!تدثرا!التغريبفىممثلاالغرلىالنفوذانا-2

هلىءقوىتاريخللامةكاناذاوخاصةالاهمبناء!التاريخ؟را!ب!ة

ورحمةنتاحيةمنالغاصبهقاوهةعلى،الحاسمةوالمواقفالبطولاتبمفاخر

ولذكالاس!لامتاريخفصولبهتحفلالذىالنحوعلىوأخاءوسما!حة

!مإوليكنفوذجماعهافى(والماركسيلأوالصهيونيةالاصتعمار)كانالقد

فى3التتاهـلخ،هذاتشويهعلىيعملبأنالاسلامىالوجودعلىالتأثير

وعالميةالتا!يخقوميةدعواتتحتتمزيقهعلىيعملوأن،وقائعه

الذىالاسلاهىالتاريخوحدةمقاومةعلىتعملانالدعوتين9وكلتاالتاريخ

الوطنأجزإءمحتلفوفىالعربيةالبلادفىالانالحديثالتاريختجتبر
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الفعلرداوالفعلناحيةمنسواء،ينفصللامنهجزءاالاصلاص

ثمر،الاليصالاصلأمىالعالمفىالأنالاصلأمىالتاريخبهيمرمافان

نأيمكنلااسلامىأوعربىوطنأىتاريخوانلهالسابقةالمرحلة

الغربىالاستعمارظاهرةانبل،الجامحالاطارهذا!الايفهمأويدرس

منفصلةالاجنبىالنفوذاحتلهاالتىالاقطارفىتدرسأنيمكنلانفم!ه

كذلك.المتواليةمراحلهخلالوفىفجرهمنذنفسهالاسلأمتاريخعن

أبعادهاعنمنفصللأتدرسأنيمكنلاالصهيونيةالغزوةظاهرةفان

الاسلامى.العالملىوالجغرافيةالتاريخية

المواقفمنوغيرهاالصليبيةالحروبدراسةاللامكان!يكنلموكذلك

.العامالاسلأصالتاريخعنمنفصلةالاسلامتاريخفىالحاسمة

تفصرولايفهملاقطارllهذهمنقطرلاىالوطنىالتاريخانبل

الجامع.الاطارفىاليهانظراذاالاأحداثه

يعزلأنالتاريخقوميةالىالدعوةهنالاستضراقهدفكانولقد.

يدعوهمبأنيغريهموأنالمتصلالمديدتاريخهمعنوالعربالمع!لمين

منفصلاالاقليميةعلىيقوممنفصلحديثوجودلهميكونانالى

جميعا.والاشلامالعروبةعن

لواءهاتحملطالتى(التاريخقوهية)الىالدعوةفانكذلك

افقفىالمطروحةالوحيدةالدعو!هىليعمت،الاجنبىالنفوذمخططات

التاريخوحدةتحطيمتستهدفالدعوتينوكلتا،العالميةاليهوديةمخططات

واذاتيارمنأكثرحولالامةكيانوتمزيقالاسلامأقامهاالثىالاسلامى

شأنوترفع(،الاقليمية"محانمنتعلىالتاريخقوميةدعوةكانت

ذاتيةعلىالقضاءتستهدفالتاريخعالميةالىSJ-P"lفاندأالعنمرية"

والامميةالعالميةأتونفىوصبهاالمستقلطابعهاوافسادالاسلاميةالاصة0

المسلموقكانولقدبذاتهالقائمووجودهاالخاصةخصائصهاعلىتقفىالتى

ينكرونفهمناحيةمنالجامعةالاسلاميةالاخوهعلىدأئماحريصين

الاحتفاظعلىحريصونفهمأخرىناحيةومنالضيقةوالقومياتالاقليميات
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مؤثرلتبأىيتأثراويذوبانالضاصوكيانهموضفصياتهمبذاتيتهم

.الاضواء

وطنىتاريخالىالاسلامىالتاهـلختقصيممماولةفانويالجملة-3

الخمغرلىأومورىاومصرىقوهىوتارلخاقليمىوتاريخعرسوتاريخ

لىمممتثرقهناكثرتخصصوقدالاستعماراهدافهنضممهدفهو

يخعماوالماركمعيةيخدماوالاصتعملريخدمهنمنهمالمب!هذا

،مؤامرأ"الللاثيناتفىالثقا!والغزوالتغريبط!حوقدالصهيونية

حقوالعراتوالضاه!مصررداجلمنوالاثوريةوالفينيقيةالفرعونية

تتعلققديمةصلأتالىقرناعشرأربعةخلالالممتدالاسلاهىارتباطها

مماولة!طويلاشوطاالاستاثراقجرىوقد.)USIحفرلاتعنهكئمفتبما

هنخيطاىوجودعنالمخزىالعدزلهثبنثمالدمواتهذهاحياء

اللغةناحيةهنسواءبالحاضرالبائدضىUهذاترلطالتىالميوط

المدىعميقحضاهـلاانقطاعاهناكأنتبينثمالتقاليداوالاخلاقأو

الاسلام،وب!الباند-العصورهذهبن

والكنعانيةوالاشوريةالفرعونيةيسمونهماأنقوهيةبدلائلتبينثم

الجزير8داخلهنتدافعتمتتابعةعرليةموحاتالاهىهاوالفينيقيه

الجزيرأاهتدادهنهختلفةأجزاءلىتع!تقراناستطاعتحيثالعريية

النيلوأرضسورياوسهولالعراقوديانفىالنهرينب!هاالىالعريية

هنجزءهىالعربىالوطنعليهايطلقالتىالمنطقةهذ.أنتبنكما

تكاهلاهناكوأنوثقافياوجغراقياتاريخيابهمرتبطةالامعلامىالعالم

نأإلعسيرمبطوأنهالإسلامىالعالمأجزاءمضتلفبفىواجتماعيااقتصاديا

الاكتفاءمعانىمنهعنر،أىالاممتعماريةالصيامميةالتقصهماتهذ.تمئل

.الذاش

(11م)
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الئانىالفصل

وامملامىوقومىوطنىالتاريخ

الوطنىالتاريخ:اولا،

"اطلق.حكليههأألىالغربى3والنفوذالاستعمارظلفىالمحاوللأ!جرت

الاسلأمىالتاريخعيطمممتقلم!رىتاريخخلقهذاويعنى،التاريخ!تمصير

لهاجمانتالتاريخفجرمنذبذاتهقائمكيانمصرانامماسعلى!يقومل

سايقةاحضارةوهى.سنةألافخمصةقبلومدنيتهاالقديمةيحضارتها

فذاوأنوالنيلوالمعابدالاهرامقوامهابالعربمتصلةوغيرللإمملام

هذادعاةيذهبثم،المختلفةالخارجيالغزوموجاتواجهقد*الكيان

كان.نجزواانماوالالجمالعروبةفىمصردخولانتصورالى.المفهوم

التاريخىالعرضيجرىثمحسينوطههومىسلامةبهذاقالوقدولعرليا

الىمممتقلآكياناواسلامهاتجريبهابعدظلتهصرأناساصعبى

.الدوم

ولكنالتاريخيةالعلميةالوجهةمنخاطىءالعرضهذاانريبولا

وجهفىالوطنىالكيانعنندفاعأنهاالبعضنظرفىالدعوىalAدمبرر

فاممتخدموطنياوجوداليستأنهاعلىمصرصورالذىالاصتعمار.جملأت

أنغيرالاتهاهاتهدهعلىTiرليكونالقديموامتدادهالفرعونىالتاريخ

أئر!i%،عنوانفصانيةاقليميةدعوةليكونهذااصمتغلالاجنبىالنفوذ

:حقيقتانالمحاولةهذهدحضىفىتكشفتوقدالاسلاهيةائرةوالبصالعرلية

قلبهنعربيلأ.هوحةكانتهصرالىالفرعونيةالموجة.أن-(الاولى)"".

غفب-الغزيخيه.زباللغةوطيدةصللأداتالهيروئكليفيةانلغةوأن*الجزير!

و-"":-".وتركيبهامصطلحاتها

بينوعميقاوأكيداثابتا(ح!ماريااثقطاعا)هناكأن(الثانى)

.الاسلاممبلماوكلالاسلأمعصر
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تاريخحأخهعلىالخديث6مصر-تاريخلكتابةأخرىمحاولةحرتولق!،

أ،المصريةالقوميةتاريخ)الرافعىالر!حمنعبدمليهواطلقوطنى

م!دالطريقهذافىومض.الجبرتىبهالاقاه!مماولاتهناستكداث!ا

حدوده!مصرلحصر-تاريخمحاولةفىوكرهمكرلالضبرى-"وئ!فيق

المتصلالعربىالكيانعنضنفصلاالمديثالعصرفىوالعغرافية"التاريخية

كله.الاسلأمىوالعال!حولهابهإ+من

الاحتلألهواجهةفىالوطنيهالحركةتصويرالابحاثهذهحاولتوقد-

اسماعيلعصرفىارهاصاتمنذلكقبلوها1882عاه!بداالذىالبريطانى

الغربيينوالباحثيننالمؤرخنولكن،.محردةوطنية(حركةانهاعلى

مصرفىالوطنيةالحركةأنوبينراالمفهوه!هذافصادكثمفواوغيرهم

اسلاهيةكانتوالاسلافيةالعربيةأجزاء!البلادمختلف!الوطنيةوالحركات

ىالاسلاهىالجهادمفهوممنقوتهااستمدتكماالمفاوهةحركاتوأنالمصدر

وللحركلأالمفاوهةلحركلةالمصدر-كاالحقيفىهوكانمصر!ؤا!!الارهر

الوجهلأاسلاميةكانتعرابىايام-الوطنيةالحركةوان.نفصهاالوطنيلأ

حملطالتىالوطنيهالحركةكانتوكذلكالاسلاميةبالجامعهثؤمنإؤكانت

"المفهوه!اطارداخلالوطنىبالتحركتؤمناسلاميةالوطنىالحزبلواءها

كاقوقدالعثمانيةالدولةتمثلهاكانتالتىالاسميةوالجامعةالاسلامى

الاصتعمارىالنفوذانفيرالاصتعماراليهوصلمكانكل!كذلكالامر

العزب!وعبدهحمدفريد)ائجاهدينهنالرعيلهذاعلىالقضاءالىعمد

يالنفؤيؤهننجديدجيلاعداداماه!الطريقلينتح(وغيرهمجاويش

كروميرجققهاوهوالمراحلسياسةويقبليرفضهولامعههـشعاهلالاجنبى

بأودرلاوالمعجبةللاجنبىالمواليةالمتفرنجةالمدرصةبانشاءإيجاده

العزيبزوعبدزغلولوسعدائعميدلطفىرأسهااوعلىللغربيةوالحضار8

.(اليقظةحركة:كتابنافىذلكتفصيلاقرا)وغيرهبمفهمبى

ء!الصيامنةزعماءبأنفابأنواالباحثينمنكثيرهذاكشفوقد

انجليزيا!أوكان.فرنصياالاجنبىالنفوذيقاوهون2كانواالعربيةالبلاد-
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6بالحضارويععببىنالغرلىالفكرفيهيعتنقونكانواالذىالوقتنفص

ذلكومعالغريىالديمقراطىالسيامىالنظاه!اطارقويتحركونالغرلية

المصدراسلاميةكانتالاشعمارمقاوهةالىوالدعوة،الوطنيةالحركةفان

ظلتالوطنيةالمركةروحفانلاوا!اللرعيلالاممتعمارازاحةمنهـلالركم

المعملاطارفىففمعهاوقصرتالجاهعمفهوههاعنانحرفتواناسلامية

والهيئاتالجماعاتبظهوريتكاملاانلابدكانالذىوالمزبىالصميامى

المفهوه!ودفعالسياسيةالحريةمفهومتصحيحلواءحملتالتىالاسلأهية

الجاهع.الاسلاماطارفىالتكاملالى،لوطنى

:فيقول3591عامالبريطانيةمميكتيتورجريدةمحررهذاويصور

التقاليدتتجاهلكانتاذاقيمتهاوماالم!ريةالقوميةحركةهىما

بدونالعصرىفالمصرى،الحربلأدهاماضىنحوشعورهاتظهرولاالقومية

فرنصىمظهرعاد؟وهوالمموهالكاذبالمظهريفضلتقريبااستثناء

حركةهـلهامتعلماسلأمىبلدومعر،الثقافيةتقاليدهعلىويؤلرهكاذب

والمصرىالاسلامىللر-مظهركلتشنكروطنيتهافانذلكوهعوطنية

نفصهيقطعفتراهالاصلامطبيعةينصىأنوثمعورههبادراكاليوميماول

عجز،عنفيهيستصلمالذى"لحينلىوالثقافيةالادبيةأصولهعنوينفصل

الحقيقية.الحياةمنالخاليةالعصريةالعواملالىوضف

مصبينالشقةتوسيعفىالكامنالخطركرومراللوردرأىلقد

عبدهمحمدالشيخخطةتأتىالممب!تولهذاالممياسيةومصرالاسلأهية

همعبدهمحمدالشيخيرىمايرونالذينالرجلاولكنمادقاكأييدا

تفتدالصيامميلأ2مصرأنريبولاسنةأربعينهنذمنهمعدداأقل)اليوم

الذىالمطلقالذاتىبالحكمالمصىالوطنفازومتى،فضيئافميئاتراثها

ثسثطيعوالئقافيةوالفنيةإلادبيةتقاليدهمنثميئالديهيجدلافانهيطلبه

الوطنيةان.وترولجهالفأئدتهاالصيامىالاصتقلألهذاتممت!خدمان

تستطيعقاعدةتكونلانتصلحلاالجنصأوبالتقاليدالشعوردون
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علقتوقدقيمثهلهت!ثريعاواثباتاىمنهاتصتمدانالعاملةالطبمه

بعدميثظاهرونالم!يامميينا!زعماءانفقالتالكلمةهذهعلىالفتحمجلة

صرهم.لىلذلكيبتسعونوالافرنجالاهرنجالىتقربابالاسلامالتمصك

ممياصةانالممبكتيترمقاللأكاتبعلىيخفىولا،الاشخفافابتمصاهلأ

منالهابماالقوالب.هذه!سياستنالافراغطويلاجاهدتالام!تعمار

تكونالتىالصحافلأحياةوعلىوالترليةالتعليممناهجعلىالصلطان

منالاستعماريةللسياصلأوبماقراثهارعوحمافىوالادبيلأالصياسيلأالعد9ئد

التأثيرداتالمناصبالىالمتعلمينهنيويدونهاهنترقيةلىالاهليب

هنالعاملينهؤلاءنلاميذهموقادتهالاثرقمافممياسةالثرقحيا!لى

بالصياسلأ.يضتغل!ثرقىذلكعنيشذوقلماالغالبفىالغربين

العربىالتاويخ:ئانيا

لتدهيرالغربى"القوميلأ*مئهومالثقالىوالغزوالتغريبحركةطرحت

.والاسلامالعروبلأبينالجامعالاسلاهىالتاريخملهوم

يحملالعثمانيلأالدولةسقطتأنمنذالعروبةدعا!مفهومكانولقد

تلبثلمالمحاولاتأنعيرا،والعروبةالاسلامبينالجامعالترابطهذا

والتاريخاللغلأأساصعلىتقومالتىالعربيلأالقوميلأنكلرولدفعتأن

علىوعملاالجامعلأالمصيحية8الوحدمفهوممعارضةفىاورباعرفتهاوالمى

العناصربينال!راعواماملأالغربياالكئيمملأظللىالعائمالترابطهده!

وجرمانيلأ.وسكصونيلألاتينيلأ،المختلفلأ

عير!دماءو-التكلر!وخلافاتمتعدد!حروبأوربالىأندلعتوقد

خلقالاسلأمىالعالمالى؟لغربيلأالقومياه!هومنقل!واالذيناصتهدفوقد

.والعربالمصلمبنبينالصراعهذا

الاحزابمنتابعهاومنالثقالىوالغزوالتغريبحر!حاولتولقد

القضاءبغيلأعلمنتهاالىوالدعو!اء،لتهعنالعروبةمعهومعزللعربية
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علىاواسلاهيهأرضيهذاثالعرونيألىيقررالذىالاصالةمفهومعفى

الادنىالشر!تاريخانيقولالذى(صميتكانتولويلفرد)تعبيرحد

للنهوضالملأئمةالقاعدةليست8المجردالقوميةانعلىيدلىوالحديث

تثمزفلنالؤنجؤةمنوجهعلىأسلأمفاألاعلىالمكلامكنلموما؟البناء

الثائمة.الخهود

تبريرالىشديدااستغلألا-والكنصبلةالم!لالاتنظرلةاستغلت.ولقد*

الابيضالعنمبرأفضليةبدعوىوذلكالاسلاميةللبلادالغربىالاستعمار

.الحضار!،صانعح

الغضلىالقوميهآلغربيةمفهومةدعابهقامماولاتa&!6?11ومن

قبلالعربىالتاريخأعلاءوف!حةؤلةا*سلأمبهقامالذىالدورمن

والاسانيداليثائقوأثبتتجميعاالمفاهيبمهذهزيفتكشفوقدالامملأم

هبى2-الإشلإبمفآناووجودهم!كيائهممصذرهوللعزب"نجألئصبةالأمملام"أن

ألعميدأاساصعلىالوحد!لهموأفا!جديد!سصياغةالعربصاغالذى

المموربمثابةلهموكانوالعرقالجنعىأصاسعلىوليصوالثقافهوالفكر

ابقالىبفعل!الذىوهوائطغا؟وحطمالعوادكمامنحماهمالذكماابمنيع

عبنيختلفالاشلابممنالعربموقفأننتبينوهكذا،العالمىالمجال

معابىصالابملإبمأنعبنفضلاوعقائدها!يئهامنالاوربيلأالقومياتمدهوم

إلاخاءدجمو!*البشريلأالىحملالذئوهوالصملألاتاواعلاءافعن!رلموجة

..".-ا-.أفبضرى

ونقضواعرضواقدسعاد!وانطونعفلقوميضيلالحصرىساطعأن

ؤاحد!ئظزيةبيتفأمنليسوا،قليمياتالقوميات!ئظريةلأمائةمنلأطرر

.وايطانجيا"و!رئعمأالمانيامنوافد!نظرياتةوكها،أصيلةواسملاميلأعربية

وأخرىالبيئأ"غلى-معتمدونظرياتومتضادةمتعارضةنظرياتوبينها

وكلهاوالتاريجاللغةعبىورابعةالارض!علئوثالئةالمثمتركةالثقإفة+على

..(.وقيمهومفاهيمهومنطلقاتهالا!سلأمىالفكرطبيعلأمعتخقلف
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وانوقيمهالاصلامأرضيةعنلا.تنفضلالمقةالعروبةانتبينوقد

للاسلأممضاد!أومعارضةتكونولنبذاتهمصتقلامذهباليعمتالعرويلأ

.العرويةمصطلحعنيختلفالغربىوالدينالقوميةمصطلحوانوقيمه

ديئاالاسلأمفليسالمدىبعيدةفوارقوتللثهذهبينوانوالاسبم

هنا!لأفانكالقوميةالعروبةوليستمجتمعؤنظامعقيدةهووانماكالاديان

والقوميئلأالدينبين"أوربا"عرفتهالذىالشديدالصاعحاللأبيناختلافا

!..والاصيلإمالعبروبابيىالبميتيالالتقاءوحالة

اريعةخلالوالمجيد!المتصلةهراحله!!الاصلاصالتازيحان6قع.والو.+

ؤالعربئالمصلمينالعربب!ولاوالعربالمعنلمينبينيفصللمقزناعشر

الواحد8الاهةلمتفرقا"الدينىالثمعؤريستقلالاستعمار"بدأحتنألاالمصيميين

الخ!لأفاتوأن،الاسلأم!ضرب!اهدافهلخدمةالاقليات."بخعمىواحتواش

"المذانجغوأنالاشعماربفعل!اشتوالمصلمينالممميخيينبينوقعثاالثى

للأستعماركاقؤلقدصالنفوذ/ءالانجنبىتلاير.هنكائتوالمنئلأألدروزبين

العثمائئلأالدوللألىأئحدث+مولغالديئيلأالفصبياتثعدية!اثرهالغزفي

،تولتىحينالا0لترك-و2العرببيناوالادياقبينتفرقةأوللعضبياتكغدج!

ثمك!لهغالذينالماسونيةالمحافلوعملاءاليهودحلفأءالات!خاديون.فيفاالحكئم

..،-.الاجنبيلأالارساليات

الىالوطتيلأالحركاثتحويا!الىالثقالىوالغزوالتغريبعمدولقد

التربؤيةالحياةمجال!وتزصيخهاؤالعئاصرالعصبياتبأعلاءقوميةعقائد

الثتىالع!ائديهمنوالتخلص،الاسلامرسالة!العربتشكيكهمعوالعمياصية

المصلمين.بينالترابطتقيبم

والاقليمنلأوالفوميةألعنمزيلأأئدعواتهذههكصلىالدوصوصفوفد

هنجعلتاوالتىالحذيثةالحضارإ3رفعتهاالتىالجديد!االاصنامبأنها

--"ء".".ا.6لله"دؤنمنتعبدالوطثي!..أو؟القؤفيلأ+كقة



الاصلاهىالتارز:ثالثا

لتحريفقعملوالتغريبالاجنبىالنفوذظل!الثلاللأالتياراتمضت

معاوالقوميةالوطنعنصرىثينالجامعالاسلاهىالتارلخوحد!مفهوم

التارلخوكثابالجامعالمفهومالىالوصوليحققلاصراعلخلقوذلك

داخلمنيعملونكانوالانهمجامعمنهجوضعمنيتمكنوالمالاسلاهى

الامويينشأناعلاءثستهدفؤفيانجرجىكتاباتفكانتالمبتأ!الدائرة

محمدكتاباتاها،الراثمدينوالخلفاءالنبىعصرئمأنمنوالغض

قصثهدفلا،هدفولاوحد!تحملهالاصوراكانتفقداكاكلنانعبد

lلدعوSولكنهاالعروبةمفهوه!ثعارض!انتوانالاسلامىالتاريخوحدأالى

القضايابعضتلاحقباثمازكىأحمدكتاباتوكانتالممريةمفهومثعلى

ولعصرمثدصلاهتهاملىالعبادىالحميدعبدكتاباتق!رتوقدالمثير!

الاولىالاصلاميةالبطولاتبعضعندتوقفالعظمرفيقفانكذلكالاول

اساهماحولالمئمبهاتاثار!فىحصبنطهمداولاتحرتذل!مقابلولى

هفتلكفممعومعاويةوعلىعثمانبينللخلافتعرضحبنالكبرىالفثنلأ

كوامهامعينةنظروجهةعنللدفاعالاستضراقلهاعرضالتىالفيوط

موامر!فىالاتهاممنثبرلثهواليهودىسبأاهـبنعبدوجودفكار

.عثمانمقتل

ودعا(الاستثراقكتاباتمختلفمنالرئي!الهدفكانولقد

العروببينوالمتناقضالصراعايجاد)،هىواحد!غايةالتغريب

."والاصلام

العربممارسةدعو!ثمبهةاثار!لىتخصصقدلويصبرناردوكان

oiaauوالمؤرخينالباحثينعثراتنجدبينما،والزنوجالموالىضدالعرقى

يقعولilujرقلأالعرببهاعاملىالتىالكريملأالمعاهلهيوكدون

لمالتىالتارلخلىالنادر!الحضاراتمنالعربيةالحضار)ان:توينبى

معالمصاوا!قدمعلىال!ودعاملتبلالافارقامنعرقياموقفاتتخذ

وروهابيزنطة!الابيضالعرقعلىالاستعلاءهوقفاتخذلالانهاالعرب
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أنالىتلتفتأندونالاصلاميةالوحد!هفهومنحوشبهاتوجهتكف!لك

فكر4لاوعقاثديةفكريةلق!الةوت!هىالاسلأماليهادعاالتىالوحد!

العناصركلعلىمق!مةرحعلهاالفكروحد!الاسلامعرفهقدعث!ريه

بضرفالمؤهنينبينوالاخاء8العقيدملى-المضمعروابطيقيمقالاصلام

تا!خهمصابقأولغاتهماراجناصهمعنالنظر

الجاهليةعصورهنقبلهماقطعالاسلام!أنالتاريخحقائقأكدتوقد

والرومانيااليونانيةعاشتلنبعدتعاهاانطوىقدالقديمالتاريخذلكوان

وقضالتراتهذاقطعالاصلامجاءفلما،صنةألفهن6طروالمصيحية

واسعةمنطقأدعنهبديلاالخالصالتوحيدمثهوم6ماه!وواللغلأالقكرعلى

المتوسطالبحهراصبحثمومنكلهالمغربالىممرالىالشاممنثمثد

وثقافتين.وديتينحضارت!بينحقيقيافاصلا

.بينالصراعتوقعأنوالتغريبالاصتعضرقوىاف!ثطاعتفقدكذلك

لمعمابذلكوكانبينهمالصلأ(!ىالنحوعلىالعثمانيينوالاترا!العرب

وكانتالعربيةالمناطقهذهعلىاصتولىالذىالاجنبىوالنفوذالاستعمار

منذوالاتراكالعرببينالعلاقاتتزييفالىترصالت!اريخياالمحاولة

كانتوانماكذلكتكنلمبينمااستعصرعلاقةأنهاعلىوتصويرهابدأت

لجيلةيحضركانالذىالغربىالغزولمقاوملأالاصلاماطارلىلقاءعلاقلأ

الصليبيلأةالحروبلىهريمتهبعدثانية

مخططكجمرمنوال!رلهالعرببينالفصمصاولةكاثتلقد

والتضليل،التزييدهننحوعلىالتاريخكتابلأطريقعنثمتالتىألاستعصر

الارساليل!عملدتهوقدالاصلاه!عنهنفصلعربىثصورلخلقمحاوللألى

سبيلدوالاتحاديونوالماممونيةالفينيقيةدعا!وتبناهاالمممومهذهتغذيةعلى

بينيرفيالذىالجأبمالاصلامىوالوجودالاسلامىالتاريحوخد!ثمزيق

اصتطاعتحتىالهدفهذانحوالموامراتجرتوقد.والاترا!العرب

المدىالبعيد!2ثارهلهكانتالمسلمينالعنمرينفيواسعاخندهاتميمأن

ظهرأنتلبثلمالشبهاتهدهأنغير،عاماخمصينمن!رخلال
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لحعم!ابالاسلامىالعالمأذيمتمزيقمنالمؤامرةهدفتبينكمافمحادها

الاسلامئالعالممنجزءالعربىالوطنانوتبين،،والشيوعيةألاستعفار

الجالمحمتالعثمانيةالدولة.وأنوالعقيد!والثقافةالفكرزابطةتجمعه

الغرفي.الاه!م!عمارى.الغزومنسنةارلهغمائةمنكئرالاص!دمىأ

.(والغربالاسلأم:-كتابناراجع)

ا-/االثالثالفصل/:...

والأممبلام-الغروبأ.

ا"تية:الحقاثقتقدماأنيمكن.والاسلامالعروبة.تكاهل!-مجال

كلانبدليك"تضادولاثناقضوالأسلامالغرؤبهبين"لينى:ولا-1!--!"-

وفد-%اجثمعاصزوقت"ؤاحذ!وهسلماعرليايكونانيصتطيعانصان

الاسلامكتابالمقرإبئلموإنمبملمين.وكانواعربا،فكانواوصحبهاليرسبىل

اراد-.والبلاغة.-لمنالبيانيوهوالدينأراد،لمنالدينفهوالعيربيةيكتاب

بر،1،!.وإلبلاغة!2.".ايبيان

يكنلمأنابعربية"(1منيبقىالذىوفا:الطنطاوىغلىالابستاذويقيؤ..

وميقعةاليضوسيوجرب4أ،لسبعابعلقاتالايبفبىهل،وا-لقبرأنمحمدفيها

الاسلإيمهىايكببرى؟صعيرةودائر،كبيرةدائرةأر-هئاك،قاردى

والعربمنهاالا.!جانباالاصئلام!تنطوئفالعربية،العرييةهىوالصغرى

والفكرتان.قائ!علصضالتونحين.!عرقؤن-نجن.ينفمممغيثلتاقضوئالاا-لنمدهولى

العرجيلأتحريد-الغلاءيصتطيعبينهما-و،الخعلافيظهولابمحيث!لثداخلهن

..،.-/+!9+سب!!/.7!-ا!ص04-....الابمبهلانمهن

هياظلاسلامالإسلإ!3لمدإهىبل2هـالاسلام!منجزءإلعرو!ة:4.لائيا.

إلعربطيبقيالاسلامولبىلاواحدايهاندعلىكلهمالعرللالابجمعتاتىاايجركة

وللأ!لإم،.الانساليةالحضار؟تاريخلىلهالاقدرمتمرقةقبائلجزيرتهم!

الحيا!و!6ايحضارمعارجلىاطلاعهموفضل،توحيدهمفضلالعربعلىس
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عالميةقؤإ.ةمقفم!جكل"ا*مملامؤشبالاصلاملوحدواالعربوانا،ئضنائية

..ء؟!""!..!...(مروخعمر)الحضار!لواءحاملة

ممي!بمإن:-ورمابيج!يرلم.للعربالحضلرىالتراثهوالاسلأ!:ثالثا

فئظهبما؟اللإجلإقيبما:إ!مقاييصهبموحإدالعرب3مفاهيمللذى،وحدءهو!الابيلإم

.8والعقيدالفكروحد!الىالدمووحد!الارضوحد!من

يايجبرا!هوإبح!بارمعبرئةإلغربامبم:عببابعبىم!لأفكزأكالب:لآرايعا*؟

ليونلطفى؟)!ها،الاسلأمطالدولم!يم-بتكاهل!العبرلىلة.إبرلكنإلابحرجم!الأهم

ا!وميل!إلحركأتبأن!إلممبتمثر!وناعتبر!وقد!،والتجار!البفبرىألأخاء

هناوربااليهرمتماالىترملمالاسلامىالعالمائماءلىقامتالتى

أنيئب!رولالغ-ينمثمإ!أنهإلى/هذا؟مقئافب!ةمعمتقلاقومم!اتلبجاد

كهذ؟.المنافدإ"العني!ا!صاميلأخضبلأالاصلاميلأالشعوبمينمريبا،ينثمب

،.،.:!ءو؟-"ثر3!.ء-إلالمحريتلأالدولطبينوالنزاعالكفا!نارأومد!طالماال!ى

وأنللميوىطبريفبه!!!ئشيرأنللإمبم-تبارل!ءوتعالىا!أرادوقدم*؟ش

ء!،.والإهتبز!اجمصوالاخاءالص!ة2حمبنيلدمى-الذىالواسع.بابعئىثتجار!

وبين.نكاملأبميفةخأثذينمصطلبمنجينآلفر!امعرفلأيجبنخافمما

والأنممةناهـسبينالغلأقلأ.هوبهيستعملالذىبالمعنىفالدينالاصلاممصطلح

إلانعمان!والائممانوبينوالائممانجاا!بينالعلاقةبينيجمعالاسلأمولكن

هئاوض!مج!مغذلذ؟نطامءالىولكهفحصبلاهوثياديئاليمىلألاسلام

الغرفي".كهئمكا"ى؟غزفيقميو!هومياال!ومقهؤمعن1لدينإئابداد-.العؤلىلار

مئ!هك!افلاةاتجتمايأثطافايكن.لمالديقلانوالقوميةالدينبينالصراع

!0.2.+يئبما-5!ءبر!لائها.مئبث!لأبا*مم!لا!مركبطةالعروبلأ.ههىرلإ-ء!كذد

ا/لىدحتها.!جمقا""ألاشلاحعر،1العر؟بلأ/يفصللاالاصلام؟فعادضا!"

عنلأ؟الم!يافئلأ.كف-ألدينيئصلطولاالتغريبينومدرسلأالحصركاساطع؟*

.:..-.-:م!1:2".ألشعونجيلأاصؤدعا!الزازققبذعلىفىلكالىكعا
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يقول،نفصطالعربىالوجودعلىالاصلامفدلالباحثونكد:سابعا

العالمالىديارهممنبالعربخرجالذىهووالاسلام:صميثكافتولالفريد

الاسلامنمثرواالذينهموالعرب،االدنيويةالعرب)عظمهسببفالاسلأم

الىرسالهآللهحملواالاصلاه!8هادالعرببأنثومنونحنالعالمبقابملى

المسلمذ.علىبالاصتعلاءيوحىألمحرمنذلكأجلهقلهملينىولقنالعالمين

أحدهمقالحتى:العرلبهاللغةحمىالذىهوالاسلاه!فانكذلك

واعجابافخرامعتنقيهنفوصمهالذىالعالملىالوحيدالدينهوالاسلامانا

دينه،لاظهارا!اختارهاالتىاللغةبوصفهالغتهمألىينكلرونوهم

له.ديناالاسلاميتخذأنأرادمنكليتعلمهاالتىوص/اللغة

وانمأأه!ولاابهنبأحدكمالعرليةليضت:!ألرسولايقول

عصثرابنالحافظرواه)عربىفهوبالعربيلأتكلمممناللسانألعرييلأ

01(الزهرىعنهالا!الىبصند.

وحل!والعقبدأالفكررابطةفاعلىالاممموقفالاسلاه!غير:ثاهنا

هنالخروجالىودعا،رالنم!بوالقرابةالعنصربرأبطلأ.الاستعلادون

نسبالامسلاه!بعديبقفلمالاسلا!بأخو!وابدلهاالماهليلأعصبيل!

الرابطلأ.هىالقرابة.تمبحولم

يدفل!وعندها،لصانتباينولالوناختلافالمسلمينبينيئرقفلا

عليها؟ماوعليهلهامالهحماعلأهنواحدايكونالاصلامفىالانم!ان

،بالتقوىادأسودعلىأبيضولااعجمىعلىعربياالاسلاميفضلولا

كانوأفحولملفاءفنائمأديناألاسلامولىلغةالعربيلأدالعجموأدخل

الجرجانى،،التبريزى،المرزوى،الطبرى،البخارى)الهدىمصابيح

صيرين،ابن،سييويه،حنيفةولو،الفروزكادىا،المروينرلم"الاصفهانى

النى5الصد:الزمخائرىويقول،بالعربيةكبواوكلهم(الزمخثرى
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علماءأشاررقد3.-للعربالغضبعلىوجعلنىالعربيةعلماءمنجعلنى

وقوهيهخ:جأهعةدين!بأنةالاديإنصائرعق3امتازالاسلامأنالى،لاصلام

الاسلامكانولما):سليمانفحمدالاصتاذيقول2:وعقيد،صيامنةوانه3

يدعىأنوكرهبهتديناللاتىالاممبينالحدودرفعهتدوجنسيهدينا

فضللاواحدةكتلةمجموعهمتؤلفاخواناجميعاأصحابهاوجعلالجاهلية

البضريةللمجموعاتبهيكنلمولمابالتقوىالاعجمىغلنىلعربىثيهأ

"ودعوتهالتوحيددينوهوفأنهبمرورتهأوتعتصملهاتتعصبرابطةتن

وقدعاه!ولمنأنمجاهةوعصبيةعاههوحدةهنللمسلمينلابدكان،!ئحاد

عربىبلصانقرأتهونزلالعربىرسولهلسانعليوبعثعربياالاص!لامنبت

وانبالعرليةالاسلأميتحدوأنبأصلهالفرعيمتزجانلهذاافصحتبين

واخلصنجاحايماالنظريةهذهنجحتوقدقاطبةشعوبهالصانيكون

حدودالىالافريفىالاصيوىالمنبممطذلكألعرليةفعمتبهاالعملالمؤبنون

Alاصهيعجبهاوذلكلى"أورباالبرنيه!بخبال Aaloا"نجتماع.

لصانالعرليةجعلحينالامم4هذاستعرابالىالاسلام!teaلقد

منها"يقيمثىءتعلممصلمكلعلىوأوجب،وربهالعبدبين،العبادة

العربيةدرصعلىمعلقامصلمكلكايةوهوالقرأنفهموجعلصلاتهبه

لتكونانجحجكما!او!جبالاسلامأصولمنوقومهالنبىحبوحعلوفهمه!

هوبلدهدارهمنالموهنالىاحبالوادىوهذاالقبلة-طك

الجنصبذالاسلامربطفقدوجنسبنسباالاسلامجاءوهكذا

رالعقيد8الفكرةشأنمنوأعلىالاوصعالدائرةهىالفكرةوجعلوالوطن

الاسلاممفكرىفانولذلك(الارض)والوطن(القومية)الجنصعن

هالميةفكرةعبنيصدرونكانواولكنهنماقطارهماعنيصرونيكونوالم

الاصلام.

!ديلاالعروولاحلالاللقافىو،مغزوالتغريبهدفكانلقد:تاسعا

الئكريةالعقائ!يةالوحد)-وتمزيقالعقيد!8صورواعطائهاالاصلامعن
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الدمابىاممتغلالعلىالقائمةالعنصريةوالدعواتالقيميةبالمملألات

الهدلربظوهممةقوهياتوأثابى-وهىوأحداثتاريح،مبنالابيلامصيقحوم!

وأشور"روابفراعمبةياب!لتعدولمبالاسلإم.الحياةعبنو%نقطعتييماتتا

ثميئا.والاسلإهلل!العرليةالنفصقتبعثأنتمبتطيع-

مبقالعربىالوطنحمىالذىهو:العروبةوليصا"لاصبلاه!عاثرأ.

الكردىالدينصلاحفجاءصليبيةاهارأتاريعتفوينتمأنبعدألضليبين

والمماليل!،تعبتمرانالاهكان!!نالنىوفدنهاهنالعننويةبيئاثنل.أثضلتم

.إبخلافهوأزالوابغدأددخلواالذيناالتتأرمنالعبربيةالإرض-لحمياالذينخنم

هبمالذيناالجمأنجيل!قاتلالقد،ؤالدهأر:للموتمديئةوفجعفؤها3الأسلأمية

،الجنسفىا!خوانهمالاسلامبالبممابعربجنسلا.مناالتتآرجنسمن

-ممئلآابجزائريالكيانابقضاء.علنىمنعاماوثلأبينإمائةبعد*ألجزأفرؤفي

رمعهقدجديد.هيطالامةيبعثأنألأمبلا؟."استطاعالجرلية.ألفغ!فئ

هناومنالعرولةشعلةفأضاعتجديدهنالأسلأمرايةباديص-ابن

العربيممقطحيثوانه!العربيصقطالإسلاميممقطلاأنه.إحيثييينفقد

3+.أملا.ومنعقذالهميبقىالذىهوالاصلامفإن1الا!بملأبمجمنا.ئبعتىهم

(اليومالعربىالعالم)كتابهفىا.هوروبيرجو:.-يقبىل2--حأد.ي!غضر:.ش

ائفصمالمغئاهالاسلأمعنبالعربالابتقاد.وأنافيسلابمتعئىكعرقنة.أق

الاسلام.قوةتعنىالعرب"قوةأنكازيخيا!ثب!طوفداسأسةعنالبناء

الزابعالفصل."ءلما-"-.

الاصلاميةالعوبيةم!ر....-.ء.--"..ة

".واثغزوالتغريبهدافهنهدفاالاصلاميةالعربيةف!ر؟.كلالئا-تحقدقة.ةة

،-وخلق2حولهالشبهاتواثارةالمفهومهذالتزييفجبار؟محاولة!الثقافى

الخالصةوالمصريةالفرعونيةالمصرولمقدمتهاولى:الدعواتمنعدد

يلافملاميلأألعريية!رمالهؤمقيامدونللحينونة.حخاوفةزؤفعز:"الكزبية

./،.-ء،--.ج.--+.ي!!ل".-ء-؟.
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هناساسيا!عملاوكانوقومىوطنىالىالتاريخ.تجزئهخعلىفللعمل!.

نايمبوممرياعربيا:الحديثالتاريخانبلوالتغريبالاستعماراعمال

هذاأنذلك،الاسلامىالتاريخوحدةمفهوه!ضوء!كتابتهتعاد

التاريخهذاأبظالمن.بعضاانحتى،.مضلللأبطريقةكتبالقائمالتاريخ

خدماتهم!-3*الضهات،-كثييو-ممن-حولهمتمومابطالانعدهمنزاللاوالذين

ء3ء:!00+53والصهيونيةللاصتعمار

كتابةافسإد.ابيا-679.نكمبةأسبابابباحبئمب!.كثررد.وتجد

الحقيقى!الممنببان:البعمقيقولبل،وانقوهىالبىطنىآلتاريخ

الانجسان-جياةلتشكيلخطط!قدالماضيينالجيلفىأبئالييرجعالنكصة

إلذيالغرض،لاالوأقعفىتخدملامعينةصبغةومبغهخاصاتشكيلاإلمصرى

حافلة3كثيرإ!أبمئلةان..والماركم!يةوالاستجمارألعالميةاليهوديةفيهتطغع

البعضويرد،.سليم9أصا!بىعلىالدرسيحاولمنجملعقول!تدوبىبإلض!ك

منبدل!نملتاهـلخأصيلةهدرسةوجودحدمالىالحديثالتإبىلخهفهوه!اضطرالط

التاهـلخعيى!تفعيروافدمنهجوفرضالأوربيةالمدارصبركابالارتباط

اعتبرواالمعاصرينالتاريخإساتذةبعضانحتىالاصلأمىالعرلىالممعرى

الميسارأفئ:.صارمقأولبأنهمووصفوهاثمتراكيامجتمعاالقراهطة-مجتمع

الذي.أقدة-اثماضزئصمي!أككت!ور،1يقول،،والمممتعربةالعربةالعربمن

فمازلنا.،،!الق!مبىغيالب-ابوعىهوالتاريخىالتزويرعمليةجملىيثمجع

-دروسه+ىالاجلاقيعةصالاستفادةدوىحالمةإقصص.أثهجملىا/لتاريحلدرس

أمابمويفعومستقبلناواقعنايخبه!عصرىمنهبمweاصعلىؤالصياصية

غملية!وتساهمالساعةمشكلاتتناسبالتىالتجاربخلأصةالناس

06ء0.تحدقما/بيلاد.نا-و!جضإرتنا+.اخطارأهئاكأنوخاصةوالابتكارالخلق

ناهوا4-.و"لمقامترالتاريغ+"للجدينثدراسةلىالامرمقطعأنريبولا

.لاتجاهومؤشرااليوه!الامةجهذهتحيطالتى،الاخطار،لفهموعاءيكون

التأهر-جملئ!"والماركسية.والصهيونيةا،ممتعمارلمخططات!وكاشفاالرياح

النىء!لباحئينمن.كثرإثماروقدالإسلاميةالعربية:.الواحدةالمئطقةهبه
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منولكميرلمصروالوطئىالفومىالتاريخيكتابهاحدقتالتىالإخطار

:خطيرةثلاثةتياراتمولجهة!العبىليةإلبلإد

ill" , iو!فعيراته.الغرلى"الاستعمارت

ومفسراتها.الئصعهةمحاولات-2

وقفصراتها.الصهيونيةمحاولات-3

امريكيوناهايكبهالعرليةوالبلادمصرتارلهخاننحدهناومق-

الامرلكيةاالجامعةرجاليكتبهما.وأنومارك!ميونيهود"أوبر!طانلونأو

الدكتورامئيال.يكتبومايهوديةأوغرليةنظروجهةم!يكتبانما

أحيالنافانوبذلكماركسيةنظروجههمنيكتبانماوغيرهأنيصمحمد

الاكعلاص(الثاريخهنجزءهوالذى)الوطنىتاريخهاتقرأ6الجديد

سحبوراءتائهينتاريخهافىالابطاقلهاصورفقدحقيضهكيرملى

الذينحولوالاكبارالتمجيدهالاتوضتبينماوالغموضالشك.هن

حها.K/خانوا

بكلبطولةلهالموالونmow.زعماءوصفالبويطافىألاستعمارجملففى

للدولهآلعثمانيةءالموالينمنكانوابأنهمهلوهوهالذييساومفيينما

هحمذامعر،شأنلارفعالىترهىألاجانبالمورخينك!اباتوكائت"

البريطانىللاحتلالمقدهةكانتالتىالاحداثوتفسيراسماعيلوثبرئة.على

الحدية.للحضار!قبولبثهافيهنومفتفمصيرا

وعرابىعبدهوهحمدالافغانىالدينوحمالالجبرتىأسماءفانكذلك

علىمحمدا!عرةقاومتلانهاالثمبهلأتحولهاتحاكطويلاوقتاظلت

البويطاتى.الاحتلال!!قابشا

يمنغمماطويلاوقتاظلعلىمحعدأصرةعنالجبرتىكثبماانبل

عمزولىاعلىهحمد6أسرعصرفىالمصريةالحكوههوكائ!ئصره(فاد!

طبععده!علىالنصالمطابعمعمقودهالىتشترط(بالذاتاصماهيل
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الانجر!السبملنواتوفىللجيرقيالآثارعجائبكتابهنالثالثالجزء

الجصريةللإسقليميةداعة،أنهعلىهوصيروالطحطاوي!هاعةالماركسيو!استغل

ماركممىتفسيربأنهاأبحاثهوء!وروا"المقريزى"المؤرخاستلغواكما

.الم!رىللتاريخ

الوافعبىالرحمنو!بهمكلحسينمحمدالدكتوركتاباتوجاعت

فالدكتور،منهملكلخاصباتجاهملونةالوطنىالتاريخعنسعيد!أمين

تلميذوالرافجىاليفدخصومالدستوريينالاحرارحزبلىليبهيكل

والاحرارالوفدالسياسيةالاحزابوخصمفريدوهجمدكاملي،مصطفي

فلمهعهوللاءولهالبريطانىللاحتئلموالياكانصعيدوامينوغيرهم

الفترةخلالالوطنيةللحركةالحقيقيةالصورةهذهمنكتابةأيةتعط

وتبعيته.السياسىانتماءهمؤد!كلعكسعندهاأرختهاالتى

الالرنصية!ا"لمدرسةتمثلكاتتصبرىمحمدكتاباتفانوكذلك

كتابهفىالبريطان!ةالمدرسةتمثلغيريالشفيقكتاباتوكانتالتاريخ

التال!.

تحررتوانالمالكةللاسةالولاءتمثلفكانتشفيقأحمدهذكراتاها

شفيقأحمدعقنيةتمثلظلتوان.الولاءهذاهنهراحلهاب!عضفى

تمثلصدقىاسماعيلمذكراتكانتوكذلكالاجنبيةالدراصاتربيب

المغرلية.والرأسماليةللاستعمارالموالينهنجيلعنالدفاع

ولماكربىانتماءذاتأيدينابينالتىالمادةجميعاننجدوهكذا

ذاتكانتفانهاالماركنسيفىوجماعةانيسمحمدئماباتذلكبعدحاعت

+"للتاريغانماذىالتفسيز"لمذهبافتماءا

منكهجؤءالوطنى"للتاريخالاصيلالمفهوميمثلانلا/الطريقينوكلا

لمناكة(5591ابريل)بخدنمؤتمرعقدوعندماالعامالاسلأمتاريخ

(!301)
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وبريطانييناهريكيينالمؤتمرعلىالمصيطرونكان:الحديثمصرتاريخ

العالمية.واليهوديةالرأصماليهآلغربيةمفاهيمبنيجمعون

باترجبرائيل(شعرانناداف)بارزةالصهيونييناسماءوكانت

مواقفلهمجميعاوهؤلاءنوشبرنارد،فاتيكوتش،لاندادجاكوب

.والعربالمصرينضد!ريحة

أقطارهختلف!تصدرالتىالكتبع!ثراتالىالباحثونأشاروقد

اصاتذةمنعددكتابتهالىائمتركصدرتمؤلفاتهنادأنبل:العالم

اكمفوردوجاهعةلندنوجامعةبالقدسالعبريةالجامعة:الجامعاتمختلف

الامريكيةبنسلفانياوجامعةلندنفىوالافريقيةالمثرقيةالشئونومدرصة

هصرلىوالسياسيةالاجتماعيةالتغييراتبعنوانالحديثمصرتاريخحول

أياه!بمصالستينات!مصرلتصويرهحاولةهوالكتابهذافىوالجديد

للتاريخ.مادىتفعميرضوءفىالمماليك

وايلادمصرفىالتاريخيةالدراساتحقل!يعملونالذينونرى

المار!لىوالتدارالرأسمالىالتيار:التيارينأحداحتواهمقدالعربية

الامواتارتفعتكلمافانههناوهنالصهيونيةللتفسيراتخاضعوكلاهما

الانتقالمنأكثريكونلنالامر!أننشعرالحديثمصرتاريخكتابةباعادة

تفسرلىالشيوعيةالماركصيةالتبعيةالىالراسماليةالغربيةالتبعيةهن

الاقتصادية.العلاقاتخلالهنالتاريخ

اطارفىمحتواةكانتمصتماريخبكتابةاشتغلتالتىالمدرسةوأن

هصر!ستظلتاريخكتابةأنهذاومعنى،الضيقةمفاهيمهاو!حزبيتها

تاريختفسيرعلىقادرايكونأندونالاولىسدصلهفوقابصلاسلمقيدة

العربىالوطنمنجزءمصالتباعتباراصيلااصلامياتفسيراه!ر

الاسلام!ة.والامة

لكتابةخطيرمصدرهىالصحافةأنالكتاباحديعلنعندها7ابهبل
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المرحلةهذهقنفصهاالمصريةالصحافةاننحدفاننايلحديثهصرتاريخ

الخالصةالمصريةالصحفوأنالانجليزىاوالفرنم!ىللنفوذمحتواةكانت

مصرمفهومأساسعلىقاهتفدكانتالتىالمم!اسيةللحريةمحتواةكانت

اطارهافىمصرفهمعلىقائمةالاياه!منيوه!فىتكنلمفهىليمصريين

ولكنهاقالعرهـدهالىمنتد4اوخالصةوطنيةاهافهىالاسلامىإلعردى

الذينهؤلاءفانالجاهعالاسلامىالمفهوه!اطارقتتحركلاالوقتنفس

م!رتاريخيبدأونكانواالمصرىوالسياسىالحزبىالمفهوه!ظلفىنشأوا

والثورةواسماعيلعلىمحمدعحرعنهـشحدثونالمفرنسيةالحملةمن

:الفترةهذهبطولاتحنهـشحدثونابخالسياسيةوالاحزاب9191الجصرية

الكتاباتوهذهالخزغلولوسعدكاملوهصطفىوعرابىمكره!عمر

محمد-عوضلوشىاوالماركمم!(كربالشفيق)الغربىبلونيها

العثمانيةالدولةعلىوالسخطالاقليميةدائرةعنتخرجلا(الخأنيص

التفصيرعنالمارك!مىالتفسيريزيدولا.اطاراتهفىوالتاقلمبالغربوالاعجاب

-عنالحديثالىترمىالتىاليصيرةالمحاولاتتلل!الاللتاريخالغربى

مقواضحاهوقفايقفونجميعاولكنهموالاجتماعيةالاقتصاديةالعلاقمات

عرفتهالذىالامتدادنفسوهوالاسلأصيةوللدائرةالعرليةللدائرةالخصوهة

والاحرارالوفدحزبثمألاهةحزببداهاالتىالسياصيةرص1311

للحضار!الولاءداثرةداخلمنالتحركعلىالمقائموهووغيرهموالع!عدييق

فكرلاالغربومتابعةسياسياالانجثيزومخاصمةالغربىوالفكرالغربية

الديمقراطية.تنظيماتهوكيؤل

وانوناقصمغرضللتاريخالغربىالتحليلانيقالانالحقوهق

وهنا!الخانصةهاديثهعنفضلاكافياليسللتاريخالماركمىالتحليل

العواملوخاصةالتأرلخحركةلىتؤئرالاقتصاديةالعوأهلغيرأخرىعواهل

ا!ئولة.

أجزاءهختلف!المكررةالصورةبمثايةهومصرعنبهاتحدثوها

اناعتبارعلىمصرهؤرخىدمع-الذىالاصتعماوفان،العرلىالوطق
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بدءأنالجبزائريين،أوهمالذىإهوالفرنسيةالحملةهوتاريخهميداية

الجزائرهفرنسافيها!حتلتالذىالعاموهواICY'.عامهوتاريخهم

تنتصباجيالا،مكان!ءكلأنشأكما،مصرفىالاحتلالانشأوقدد

تونص)!وللفرنسيين(والعراق!السودانفىالانجليز)الاشتعمارالى

هذهشخصيةمنهتتكون.ماكل(ولبنانوسورياوهراكش2لجؤاثر!ا

علىحجبوكماالمادىوالتقدمالرفاهيةأسبابمنالحديثةالاقطار

ذلكقرطبةبغدادو!الممثرقفىالحضارىإلاسلأمتاريخالجزائريين

معرفةالمشارقةعنحجبفقدالفائدةكل3أوربامنه2أفادتالذىالتاريخ

تتناولالادبتاريخوخاصةابتاريخكبوظلتوالاندلصالمغربتاريخ

المعربى.الموطنهىانهاعلىوحدهاوالجزلرةوالعراقوالشاممصر

ماسوىحجبعلىالاسلامىالعالمأجزاءمختلففىالاستعمارحرصولقد

بتارينيوربطهالمحتلةللدولةالولاكلبلونلونهالذىالاقليمىالتإريخ

فىالافريقيينالمثقفيننحنتعلمنالقد:سيكوتورىأحمديقول،العرب

ونابليونداركجانوحياةالغالوحروبفرنساتاريخالاستعمارمدارس

كانتلوكمالفرنصاالادارىالتنظيمودرسنامولي!روممرحلامرتينوقرأنا

والثقافةالعلممنلناالاستعمارقدمولقد.افريقياوليستاوربابلادنا

.الا!متعماربعجلةمصالحهاترتبطألاتمنأيخلقأنهيرىالذىالقدر

مصرفض

القطرهذاتاريخ!!طبلأالاحداثأضخمالاسلامىهصرفتحيعد

-عرفتهاجتماعىانمقلابأعظم/بأنهيصفهالمنممفين2المؤرخينبعضأنلل

الخطيب؟الدينمحبالسيديقول"والحدي!ثالقديمتاريخها!م!ر

المعجزةإماممبهوتينيقفونئصرالاسلاهىالختحتارلخكتبواالذينكل

المعجبز؟نتائحانبلالحربيةالوجهةمنالعاصبنلعمروتمتالتى

هثلهاعنعجزقدلانهابكثيرذئكمنأعظموالقوميةوالاجتماعيةالادبية

معا"نالىغاهأ5\!امنذالجزائز!3الفرنسيونوأقربهمالارضأمم

وألضغط.التأثيروأدواتالطباعةوصمائللوافر
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الجيشعدد!ت!نحصرمصرفتح!الا!-لوممعجزةوليست:يقول

وثوفيقعجيبنصمنالجيشلهذاكانبماولاعدةمنيحملهماولاالفاتح

مناحدثتفيماهىالفتحهذاقىالخالدةالاسلاممعجزةولكنلهمئيللا

ثقافتهاومعاهدوبيوتهاأسواقها!مصلغةحولاجتماعىانقلاب

نفوسهمالاسلامحولفقد.،اليومبهاتتكلمالتىاللغةصفالى

نأعنالاممأدهىعقولعجزتحالةالىوايمانهموقلوبهموعقولهم

الانقلابفىالنجاحهذا.تفلحفلممنهاجزءالىاومثلهاالىتوفق

عنالمتنطعونلهيبحثحتىمصرعلىالعرببهيقتصرلمالاجتماعى

مثلهوتلاهوالعراقالشام!مثلهسبقبل،وهميةوأسبابخياليةعلل

الاولينأهلهايدى!الدسلامقيادةبقيتولووالسودانأفريقياف!مال!

وأدابهبلغتهالانقلابهذالوصلعليهكانتماعلىطريقتهمواستمرت

أمريكا.والىاليابانالىوعقائده

خصومبعضيصورهكماليسالاسلام!مصردخولأنوالواقع

بالفتحمصرعرفتهالذىالنحوعلىعربىفتحبأنهالاسلامىالتاريخ

دخولها!قبلأساساعربيةكانتمصرفانوالفارس!والرومانىاليونانى

قدالسنينبألافالاسلامقبلالمتوالدذالعربيةالموجاتوكانتالاسلام

العلميلأالابحاثانبل،اصيلاعربياوجوداالمنطقةهذه!وجدت

الىالعربيةاللغة!متداخلةلغتهموأنعربالفراعنةأنغنكشفتقد

ومعانيهاهحروفهاهنكبيرةنسبة

العبوديةعلىالقضاءقىحاصماعاملأألاصلام!مصزدخولكانولقد

جميع!صائذاكانالذىالطبقاتنظاموالغاءوالرومانيةالفرعونيلأ

أرسطوتلميذالمقدونىالاممكندرزهن!فمالفرعونيةالامرحكوهات

القضاءشرفللا!لمومكان،أفهأىالجائرينوالروهانيين/البطالمهوخلفائه

الاصلامأعلنفقدكذلك،انعدىبنعمروبيدالبغيضالنظامهذاغلى

هصر،أهلنبينوالاجتماعيةالقانونيةوالواجباتالحقوقفىالمساواة

المسثفينغيرالرام.!القانونىنحفهاعنث!نازلهاحن!الفاثضةالذولةواغلنت
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كالاحوالبالدينالمتصلة؟لامور!وقضائهاالدولةثريعةالىبالاحتكام

الشخصية.

التحررالىيتطلعونكانواالاصليينمصرأصلالاقباطأنوالواقع

فقدولذلكالعنيفالعبودىبأسلوبهالمتسلطالبغيضالرومانىالنفوذمن

وكانالنفوذهذاعلىوق!ىالحريةهذهالاسلامىالفتحلهمحقق

الانبياء!الطعنجندهموعامةالفتحقادةمنينتظرونواليهودالمسيحيون

الشخصياتلهذهحرمةأعظمرأوهمانلبثوافماوأمهالمصيحولىالسابقين

عنهمقيلمابعضعنحتىلهمتنزيهاوأبلغالديانتينأهلمنالكريمة

نأيحسبونالارثوذكسيةالكنيصةوعظماءالكهنةوكاننفصهاالتوراةلى

علىالدينيلأرئاممتهماستمراروبينبينهمسيحولونالجديدالدينأبطال

هاكانعلىص!ءكليقرونالمسلمينروسا،وارأحينفعجبواقومهمجماهير

هعابدهم.ويحمونعليه

التزهواوقد،والمراءالجدليكرهوقالجددالرجالأنووجدوا

وجادلهم.أحسنهىبالتىادفع:مم!لملكلتقولالتى6نالقرطريقة

يعرضونالجددالحكاموكان.صديقاالعدووانقلب.أحعمنهىبالتى

بلم!انلاالحالبلسانواهدافهبمبادئهويعرلحونهمالمصريينعلىالاسلام

الناصبهايعاهلونأخلاقاعليهميعرضونهالذىالاصلامكان.المقلا

جنودهنجندىأخطأواذا،رياءولاتكلفولافيهاتصنعلابع!اطلأفى

الجندىذلكروساءأبوابالخطأعليهيقعالذىالمصىوجدالفتح

الاخلاقادينلانهالاسلامدينالمصريونفأحبظلاملأصاحبلكلمفتحه

اليهينتقلواانعلىفعزمواالاصلاملغةأحبواللاصلامولحبهمالكريمة

القرأنليقراوأالمصريونفتقربومجتمعلامموأسواقهملبيوتهملغتهباتخاذ

اختارهاوالتىبلغهآلضادلاسلاميلأ2الصلا!وليصلوابهاا!أنزلهالتىبلغته

يكونواأنلانئعمهمالمصريؤنارت!ىومنذ.اديانهو*خروكتابهلوحيها!

مضىومدالاسلاموطنقلبفىامهآسلاميهأصبحواالعربأمةمنعربا

.احدا:منبهمنزلهارغمعليهماثابتونوهمقرناعمثربضعلأعليهم
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جيشكان:فيقول(العربى(لفتحبعدمصر)الباحثيناحدويصور

هجراتوبدأت،المختلفةاسكربيةالقبائلهنمقاتلالفعمئراثنىالفتح

بطونونزل!اليمنيةثمامقيسيلأقبائلهجرةاكثرهامصرالىعربية

وهجرتهمالعربيةالقبائلرحللأواستمرتبلبيسحولالمثرقىبالخوفقيص

كانواأنهمالمقريزىقال.الفتحعنداكثريةفكانواالاقباطاهامتلاحقة

وكلهمالدولةأهلأحدهما،وعقاثدهمأجناسهملىهتباينينقصمينعلى

الملكيهديانةاجمعهموديانتهم،صومملكالقصطنطينيةصاحبجندمنروم

روهى.ألفثلاثمائةعلىيزيدعددهموكان

هختلفةوأنصابهمالقبطلهمويقلألىمصراهلعاههخر41والقممم

غيرهمنالاصلاثيلىالاصمنالنوبىمنالحب!ثىمنهميعرفيكادلا

التزاوجمنعبماالعداوةمنالدولةأهلالملكيهوبينوبينهم)يعاقبةوكلهم

.(بعضبعضهمقتلويوجببينهم

فكانواالقبطأما.الفتحوقتوالروه!العرببينالحربودارت

هنفخرجا،قباطبطركلبنياميناماناعمروكتبالفتحوبعدللغربهونا

عمثرللاثةعنهغابأنبعدبطريركيتهكرسىالىوعادالصحراءلىبيته

(ديناران)الحلمبلغمنكلعلىوفرضذمةاهلالاقباطواعتبرسنة

نحوالضيبةهذهيدفعونالاقباطوظلوالشيوخوالصبيةالنساءواستثنى

الطبيعىمنوكانالاسلامالاقباطمنكبيرعددواعتنق.الزمانمنقرن

تنشرأنا"خرلىاحدهماالشعبينلادهاجمجتمعةتعملالعواملوهذه

انتشاروظلوالمحكومالحاكمبينالتفاهمليمكنالاقباطبينالعربيةاللغة

وو-87القرننهايةوقبلللهجر؟الاولالقرنطوالبطيئااللغهآلعربية

تكتبقبلمنوكانتالعربيلأألىفنصختبالدواوينالامروجاءم705

ورقةوأقدم!101باليونانيةكئبتورقةأخروتارلخ،واليونانيةبالقبطية

الاولىالثلاثةالقرونخلالبالتدريجيتمالتحولوظلكل09بالعربية

كانت(الميلادىالعاشر)الهجرىالرابعالقرنكانIOWحتىللهجر!

رجالانبدليلالقبطيةيفهمونولاالعربيةيتكلمونالمصرىالف!عبغالبية
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الكناش!مواعظهميلقبىاانالقرنهذافىاضطرواالمصريةالكنيممة

العربية.باللغة

اعطياتهمفىهنعتالجندديوانهنالعرباممقطالثالثالقرنو!

!والمصرياتمنوتزوجواإبالرراعةواشتغلواالمصريلأالقرى!فانتشروا

ثمبامصركانتحتىالرابيمألقرنيبدأولم.الشعبانامتزجالقرنهذا

بالدينمعطمهيدينوالقبطىالغربىالشعبينمنخليطهوجديداواحدا

العربية.باللغةوأقباطامسلمينسوادهويتكلمالاسلامى

:الاسلامواعتنقواالعربلىالاقباطواندمج

العربيةويتعلمونالاسلام!يدخلوناخذواالدواوينتدوينوبعد

الاسلأمالاقباطإبعضاعتنقوقدوأعمالهمبم!انتهمالاحتفاظ!لرغبتهم

لىالاقباطدخولكئرولماعثيهممفروضةكانتالتىالضراثبمنفرارا

كتب(01.ا-99)العزي!زعبدبنعمرولىفلماالخراجنقضالاسلام

الاسلام!الناسدخوللكثرةيشكواليه!ئرحبيلبنأيوبمص!عامله

علىالجزيةفرضلىاستأدنهثمالخراجقيمةنقص!أثرمنلذلكوما

العزيز.عبدبنعمرعلبهفردأصلممن

جابيحايبعثهولمهاديامحمدابصانمااللهان:رأيكالهقبحول

كلهمالناسيدخلأنمناشقىلعمرولعمرىأسلمعنهنالجزيةفضع

."يدىعلىالاسلام!

معيصيرطبيعيادخولامصر!الاسلام!الاقباطدخودكانوقد

كانولقدالعربىالفتحبعدثصر!والتاريخللحوادثالمنطقىالتطور

وقداليهالاقباطهؤلاءجذب!الاثرأبعدتعاليمهويصرالاسلاملبساطة

ارنولدتوهاسسيرهوالمصيحيةالديانةاهلهنفماهدالرأىبهذاشهد

:تال
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العمهولةهذهبمثلالنصرانيةتركوامصمسيحيىمنكثيراأنوالحق"

،الميلاد!الرابعالقرنمستهل!الن!رانيةبهااعتنقواالتىالسرعةوهذه

تكينيقدانعربىالاحتلالمنالاولىالاياملىالاسلامانتشارمرعةانكما

مناكثرللبقاءصلاحيتهاوعدمالمسيحيةكالديانةديانةعجزالىراجعة

ألاهليةلخذلبالفاتحونبهأقامالتى"الظاهرةالجهودالىراجعةتكونأن

والفمعائزمنفصلاحزبااليعقوبيينلبقاءاللاهوتىالاساسوأنالاسلامالى

!قالعمبيلهذالىغاليماثصنماودفعوابهاالاحتفاظسبيل!جاهدواالتى

إلناحيةمنوا!أماعموضاتكونمأأشدصيغتهاكانتعقائد!اجتمعت

د"تتالخصعقيد!الىتحولواهمؤلاءمنكثيراأنسكولاالميتافيزيقية

خ!2-ء.محمددينوهىالواضحةالبصيطةالهوحدانية

ء.اا-أ+مصرعرولة

فعخصيةلمصربنوايةدعاءمصرعروبةلىالتشكيكهحاو،تجرت

الاثمخضنةإهذةيقيرلم.يسيرحارضا*سلأهىالعمروأنمصيحيةفرعونيلأ

المئؤسظالبحرحولالتاريحهجرقامتالتىالحضار!مهدكائتمصروأن

نجدذلةألنى.الاسكئدريلأوهدرف!لأوافسيحيةالموصويهالدعو!حملتوأئها

"-08اللاهوتيةالمعتقدات

،كلانصالتىالمتوصطالبحرحضأر!الى8بالدعوالدعو؟هذهوترتبط

ه!دهترهى2ثماليونانيةوالاهبرأطوريلأاليوناني!ةللحضار!امتدادا.فيفا

غليهمالميفرضقدرتمزوأناسثعماريةدولةبأنهاالعثمانيتالدوله.الدغوة

س!."،.التركىالاستعمارهذاعلىويط!لقالاتراكنفوذ

معوحضارتهبالغربالارتباطالىالدعو!هدهلواءحملةويدعو

-+؟..؟لفرعونيةالجذورذاتالمصريةبالقوميةالاحتفاظ

ومريتمبىم!+وسلاهلأ،حصينوطهالمميدلطفىالكتابهؤلاءوهن

مصرعرولة!تشككأنتحاولمحاولاتهذهوكلوغيرهمغالىبطرس

الاسلامية.الاهةهنجزءمصرأنو!
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تكونانيمكنمصرأنقيلبالعربمصرصلةمعرفةاريدفاذا

فاصلا)تكونانعلىقادر!هىكماالعربيةالبلادبين(واصلا)

.(بينها

عنمصروابعادالاستعمارىالنفوذمطمحتحقيقهذامنوالهدف

أمةتكونانزائفوهمىبطموحواغراثهاوالاسلاميةالعربيةالجامعة

الفصل!الكبرىالقوىهدفيتحققحتىبذاتهاقائمةمصر،فرعونية

حاولتقديمممثروعومووأسياأفرلقيأبننالمتكاهلالاصلاسمىالوجودفي

تضماسلاميةعربيةوحد!قيامدونللحيلولةت!حقيفه!الإجنبيةالدول

وافريقيا.أصيا

وكانت،مر!بعد8هرالحديثالعصرخلالالقضيةهذهاثيرتوقد

القومياتلدعا!أوصهيونىاواصتعملرىهدفتحقي!قثحعيدهالىتستهدف

مصبقبهدفتدرسوانماصحيحوجهعلىبدءاثدوسلافالمصألة،!الوافدة

القبطيا،الفرعونيةدعاأهدالىويختلفالتيارات3احداعلاءالىيرص

الحقيقىالواقعالجميعتجاهلوقد،البعثدعا!منالماركسيلأدعا!عن

نحوعلىالعربىوالوطنالاسلاهىالعالممنمصرمكانااليهوصلتالذى

الولنيةمفاهيمناحيلأمنسواءلذلكالممابقةالعواهلكلعلىتماهاقمى

هدالعربيةاللغلأانبلالرومانىالفكرأوالهلينيةوالمفاهيمالئرعونيا

للفرعونيلأثعدلموأنهالبثدهذهفىقاثملأكانتالتىافلغلأهحلحلت

انتطاعحدثانهعلىيدلمماالمصرىالئمعبذاكو!فىوامحا-2A.اى

ولموالاسلامالعروبلأاطارلىشخصيثهاثثمكيلأعادتمصروأنحضارى

وطنا:مصرفيهاحلحركالثىالثلاكهالاطرافبينثنلامضأىهناديعد

أجزاءكلعنبهنقول،مصرعنبهنقولالذىوهراواسلاهاوعروبة

العربى.الوطن

لىألرهاالسنبناتلىالعرببةالفومبةفكر)لاسنعلاءكانولفد
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لتمزيقالمصطئعةالوصأئلهنكواحدةالثقا!والغزوالتغريبمخططات

مفهوه!ولكنجزئىمقهومالىمصرواعادة(الاصلاميهالعربية)مصرهفهوم

نظرياتمنهنقولاوكانوافدامفهوهاكارالعربيةالبلاد!طرحالقوهيهآلذى

بالعالغوعلاقتها4العربيةالبلادلىالواقععنععيقااختلافاتختلفغربيلأ

الجامعلأالوحد!علىيقوه!الذىالجاهعالاسلامممهوموعنالاسلامى

هعهاحملتقدالقوميهفكر!أنتبينكمااطارهالىالقومياتبقيامويسمح

وهذاLTاالعن!رعنبهاوالاصتعلاءوالنصبالدموفكر)العن!ريةفكر!

"جاءالاصلامأنقلنااذاالحقيقةنعدولابلالاسلامىالمفهوميرفضهها

علىلعربىفضللا:ترابمنوأدم؟دمكلكم)العنصربلأهذهلحرب

.(بالتقوىالااسودعلىأبيضولاعجمى

غالىبطرصمريتجددهاالتىالدعاوىهذهعلىالرد!

178911).

أصلهأنيقولأنيصتطيعمنبلادنالىليص:مدكورابراهيميمول

بالذاتممران،إمملوكىاوعثمانىأوشركم!أو،المائهلىمانهفرعونى

ام!صاصعلىعيرهامنكبرالعادر!والجغرافيلأالاج!ماعيةالبيئا!مز،

موفىاصاصعلىIأبدهائمايكنلموالاصلام،وم!عدد!محتلثةعثاصر

+يمكقولك!جديدمناعادتهيمكنلاهديمثراثكلأن.عط!رىأو

الاسلامضؤءداليهاينظرلامة2فالفرعونيةالواهعضوءلىاليهالنظر

والثقأفلألىالجغر2والمومعالزنن:صالاهلأئكوينعواملوأن،والعروبلأ

مصرلونالحقيقةفىنحن،وأخواتعمبناتوالعربيلأوالمصريلأ،والتاريح

الطرفين.بيننلائمأنونصثطيعوعرب

اليوه!هصرىوجودتصورثمئودهوركىلبيبباهورأمثالويحاول

لقدماءالمبا!ثر!المملالملأ-همالاقباطوأنالفرعونىالاساسعلىقائم

ورلواومدالاجدادهولاء4ثلراثأمتدادالاهوهالراثهموأنالممريين

والاخلاق.والطبائعالملأهحهنهم
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انزلقالكاتبأن:يقولألدعوىهذهعلىفمبلمحمدفؤادويرد

أماموقفتالتىالمصريينقدماءمنالبقيةهمالاقباطبأنالى.القود

التقاطيعالمصريينقدماءعنورئواالذينوحدهمهموانهمالدهرنوائب

ضالةلنظريةيروجهناوالكاتب،الجممديةالاوصافوسلئروالملأهح

ويجعلالحضاريةأصالتهمنالمصىالشعبمن%29يجردفانههضللة

فهلأساسعلىيستندأندونالمصريينالمسيحيينعلىا،وقفاإلصلةاهذه

دوذاالمصريينوالم!مبيحيينالمصريينقدماءبينالنسباتصاليضمنالمؤلف!

الفتحقبلطويلةأجيالا.والرومانواليونانبالفرسمصرتحكمألم.بمواهم

يتراوحونالفتحوقتالسكانوكانزهيدةبأعدادالعربالد.وفدس.العربى

الامملامالمصاعتناقايعنىفهلمليوناعمئرواثنىملايينثمانيةبين

هذايعنىفهل،الصاحظأكثريتهمعقيد!الايامهدىعلىوصيرورته

بالمثلو!ى-المسيحية-المصرييناعتناقيعخىلاولبم،ا!رياأصالتهمروالا

المؤلفلمنطقوفقاالمصريةصفتهمزواق-خارجهامنم!رعلىوفدتعقيد!

أنهموكما،اليونانيةبالثقافةالاقباطتشربفلقدثقافةالم!ريةكانتواذا

العربيلأواللغة.العربيةا!ثتافةبصوإءممواءالمصلمينمثلا*نيعمتومحبوق

يختلفونالمصريينالمسيحيينأنحقيقةوهلالمرقسيةالكنيصةلغةاليوم/رهى

المععريين.الم!ممملميناخوانهمعنوالعاداتوالاخلاقاوالسحنةالقدلى

يكونأنيكادالتشابهأنالاحناسم!لعلماءتبينقدالكاتبيدعىكمالانه

يعكنوبذلكاليولمأقباطوبينالقديمةالمصريئالمومياتبيناثامسا

لقذماءمباشر!!سلالةالضصئاحيةمندعمكصراقباطب!ن.القمؤل

هىأصليلأأمة:امتائهمصربئنالقولالكاتبيصمدفهثل:"لمضزيل!

هىدخيلاوأملأمباثر!المصريينقدماء!لابمن-ائحدرتالاقثيصةالى

الاغلبية8

)3(

الحضارىالانقطدا!-

قامحضارياانقطاعاهناكأنالم!صئهةالق!اريخابحاثجميغ"!كد

غنبحثانهتوينبىواكمدالاسلامظهوربعدالعربيةوالبلأدممعرلى
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حضاريااضطاعا-هنالم!أنووجدم!ر.الحديثكيانفىالفرعونيةررلحضار،

قدي!ءمنهاتتقدالفرعونيةالحضارةانواعلن

بعدشاهلاعميقاتغيرامصرتغ!رت:وحيدهصبحىالدكتوروقال

بالعربيةيف!رونأبناؤهافصارقبلمنعليهكانتعماالعربىالفتح

مصيحياولافرعونيالااسلامياشعؤراويضعرونالاغريقيةأوبالهيروغليفيةلا

البحرجوفىيتنفسونكانوااقبعدالمغوليةأممياجوفي-ويتنفسون

المتوسط.الابيض

تغرالذىوأنقطيتغيروالمالمصريينبانيقولونالذينخط!وأعلن

ومعنوياماديا-تغيرواالم!ريينوان،الخارجهنعليهمهبطهنهووتممر

حياةلىالكبيرالتحولان"م!رىممندبادكتابهفىفوزىحسينوأشار

الفتحمعالسابقتاريخهاعنتاضافصلافصلهاقدالعربىبالفتحممر

أنفصالتبعةالعربيةواللغةالاسلامنحملأنالخطأمنوأنهالاسلاهى

القديمتاريخهانبذتقد؟لواقع!وأنهاالفرعونىتاريخهاعنمصر

ويقولالميلأدبعدالاولىالقرونلىالمسيحيةالىالوثنيةمنتحولتعندما

وأنمربحلتينبينحامممةنقطةكانلم!رالعربىالفتحان:حمدانجمال

.(،الأنحتىالتاريغبدءمنذالمصريلأبالاستمراريةللقولمعارضةهناك

سفةالفمناكثراستمرتاهـلخعنم!رانقطاعيةيعنىكلهوهذا

المسطحيلأ.والروهانيةواليونانيةالفرعونيةالوثنيةبين

الابراهيميةالحنيفيةاستمراريةهىمصرعرفتهاالتىالاستمراريةوأن

الم!لاه!عليهماوعيعىموس!علىالمنزلتينالدلانتينامولعبرالممتدة

لىاصتمراريةولاوالعقيد!ولمحثقفةالفكر!بالانقطاعيةالقولويمكن

مجال!الانق!طاععنمنفصلةالماديةالاستمراريةوأن،الماديةالحضارة

ؤأنوالالجمالتعريبهوالتغييرهذاهصدروانوالروحيهالكقافيةالحياة

بقجمعتقرناعمثرثلأثةمنأكثزتجاهليعنىانماذلكلابغيرالقول

الاسلانمهاطار!والعربصر
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لىللاصلاه!السابقةالعرليةالارضيةوحودعلىكلهاالمصاثروتؤكدأ.

الفرعونيةمصرعروبةان:حعدانالدكتورفهقولوصورياوالعراقممعر

قبلالاثمورىالعراقحروبةعنودرجتينوعهافىتختلفلاالاسلامقبل

نوعبينفارقهناكوليصالاسلامقبلالفينيقىالشامعرولةاوالاسلام

عرليةاصلافرعونيةمصربأنالقولىواهاوفربهاالسويصثرقالعرولة

التاهـلخيةالردةهنونوعالاسلأمقبلمامنطق،جاهلىمنطقهومصاهر!

العرليليص،ابيهالىينصبهأنقبلاوابيهدونجدهالىالابنينصب

البيولوجى.الابةالدرجةبنفسهموانمافقطالاجتماعىالابهنا

هذا،الحضارىبالمعنىالانقطاعان:حمدانالدكتورويقول

نقطةويمثلوالروحىالثقافىهصرتاريخفىحقيقةاعظميمثلالانقطاع

انيحاولمنوهناك،؟للأمادىوجودنافىتقصيموخطحاصمةتحول

منليقللولكنهااصالةليبرزلاكياننافىالاستمراهـلةجانب!يبالغ

عنفيبعدناتاريخنافىإلفرحونىالبعدليضخموبالتالىالانقطاعمجإنب

مضمونهىالعروبةأن:البأحثونويرىمعألمهاويطمس"عروبتنا

التىالمتواليةوالهجراتاسرحلاتعلىقامتايضاثقا!ومضمون!حنمى

الفينيقيةانقطعتوبينماالاسلامقبلالمغربأواخرحتىلىعمت

الغطاءكلوانالعربيةالاست!راريهتحققتفقدوالبرلريةوالفرعونية

منواحدةفرشةأساساهوالعربى2العائمألانيعتبرهايعطىالذىاالبمثرى

الوافدينالعرببينالدهوىوالائصهارالاختلاطفانالاقلوعلىواحدجذر

.المدىبعيدةتاريخيةحقيقةالاصليينوالصكان

(د)-!

الفرعونيةمصر

عربيةليستمصااناساسعلىتقومكانتالئرعونيةرلىاكعو؟

والقيمأئفرعونيةالاثراحياءالىالدعو؟نحملوهىاسلامنةفى!"

الفرعونيةمصرتمجيداسأصعلىالقديمالمصرىالادبهـلعثأالفرعوتي!

الاسلاميةوالحضارأالعربهن-والتبرؤالخالدينوا"لهةالعظاموالفراعين
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بقيلأالىتمتلاوانهاخاصاوحضارياانصانياجمانالمصربأنو!قول

يغذىالاستعماروكانواللغةالدينوأهمهاواهيةبصلاتالاالعربيةالاقطار

مفهوه!علىليقمىوسواهالادبىبالعونلهاويمهدويضجعهاالحركةهذه

والعالمالعرلىالوطنعنمصروليعزلالمامعالاسلامىالتاريخوحدة

قمللىلالانهاالام!تمرارحمنالدعوأهذهعحزتبينهاصعرعانولكنالاصلاهى

الفعلهردوكان،للعملقاعدةتوض!دمنيمكنهاها،الفرعونىالتراثمن

الاملإهىالفكرقيمبين.يريطالذىال!ريحالاسلامىالاتماهبروزفىقويا

اناهـعاتهايعمتطعلممكامضةالفرعونيةالدعوةوكانتالعرليةاللغةربيان

كهكلليالذىالنحوعلىالتيارضدالدعوةهذهوهازالتالناصبهايقنعوا

هويىسلاههدعاوقد.عوضولويسمحفوظنجيبوتلميذيهمومىسلاهه

العزيزعبدالدعوةهذهوتبنىلاتينيةحروفالىالعرليةالحروفتغيرالى

بالفشل.باعتولكنهافهمى

الشخصيةمن-جزءمصربأنالقولالى!I"-Iفشلتفقدكذلك

حصن.وطهاهينقاسمماليهدعاالذىالنحوعلىالاورلية

الىترمىانماالمحاولاتهذهوأناسلاهيةعربيةهصرانوتبين

الإصيل.المفهومالىهصومولدونالحيلولة

النىالدعو!علىالثقا!والغزوالتغرلبركزلماذانعرفونحن

جددرتحجرثحضازةاعادةهوالغرضيكنلمحيثمصر!الفرعونية

أن-ءهناكذلك،ومفاهيمهمقيمهممنوالعربللمصلميناخراجاكانه!

والمسيحيةوالفرمجوفيةاليونانيةالوثنيةبينصريحاوتداخلاواضحاتقاربا

التاريخىالمفهوملىالفرعونيةكلمةوليممت،النصوصمنعديد!

العبوديةوالانظملأالجائر!الاستبداديةالحكوماتهنالنوعذلكالاالصحيح

فارمميةكانتصواء:الاسلأمقبلالمنطقةهذهعرفتهاالتىالظالمة

الاسلامعليهاقمىالتىهذهـ.نعبودية،فرعونيةاوهنديةأوروهانيةاو

هذهفانلذلكونتيجةالاسلامىالعالملىالتاريخاصتمراريةهنقطعفيما
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تستطعبموغيرهاوالاشوريةوالباببيةوالفينيقيةالفربكونية،الدعوات.

وبالوثنية.البمثرىبالظلمارتبطتلأنهاسقطتماوسعأنالحياة

لتقولانتحاولالتىالفرحونيةللىالمدعوةزيفثكشفلمحقد-4كذبك!-.د

تتطلبالمصريةالقوهيةوانكزاةالعربوانءأقباط/الم!كر-جمحعا-ب!ن

التغريبدعاةظلولقدمحلياوأدياالعربية.اللغةعنمنفصلةم!ر!ة!بعة

الروابطعلىللقضاءمنحرفااتحاهاويوجهونهاالفررعونيةالنظر!"إ!ذون

الفراعنةانبعدمنتبينثموالاجتماعيةالمسياسية:.والاسلاميةالعربي!ة

كماالعربيةالجزيرةموجاتمنموجةالايكونوالممصرا،لىقدموا؟الدين

الهيروغليفية.الغديمةللم!ريةأصلبإبعرليةإللغةانثون

يدعيهالذىالنحوعلىالتوحيدمفاهيممنمفهوماالفرعونيةتكنولم-"

منالاكليروسوسيطرةالطبقاتنظامعلىتقومكانتولكنهاأكجعض

والعلاماتالموتىوتوابيتوالخنزيرالخمرعنفضلاالمعابدقالكهنة

وأوزورشىايننيمبىثالوثعلىتقومكانتالفرعونيةانبليوالرموز

الشمصوعبادةالشركهننوعاالايكنفبماخناتونتوحيدأماوحورس

الحية.الشمسالهياالافقفىجميلاشرافك)الوثنيةالاناشيدتقولحيث

.(مضيئةكشمسأشكاللبفىتدثرق-ولكفكواحىشاتجت

بالوهيةمعتقدااخناتونكان.الطعامنهمهناخناتونماتوقد

أدابتكنولمالشمس.عبادةهوواحدالهفىالألهةوجدنقداباث!مص3

.ظهركأحن)حتببتاعيقولحيثوالنفاقيالذلأدابالاإلغرعونية

الاسلامحهررالتى!والذلةالعبوديةأخلاقوهى(منل!أعلى!هو!لمين

وعبادةالجيوإناتقداسةالفرعونيةمصرعرفتكهذلك،منها.اليمثرية

وميتا.حي!فرعونتأليهوعردتأبيس+والعجلوالإوزوالكياشالعجول

علىنفسه.عبإدةوفرضألنيللوادىالهانفسمههورصفرفىفعد

بهمجملع/المصرلين.

ا!رتفقداجتماحكىنطا!علىقشتصلاولانهاالمصيخيةدحأعتوالمااة*

كالت*التىوت!المحيدها!وطق!ؤسها،لفزعونيةالوثنيةبنلهأئمف!اإ!مذتيأ؟اق



-؟9-ا-

بنترلطالوثنيةر!بدتهناومناليونانمن8مممتوردالاملفى

والمعميحية.الفرعونية

وعبادةالفرعونوعبادةالفردعباد!ه!الفرعونيةكانتفقدوبالجملة

المححنيفي!ةعلىخروجاكانالفرعونيةفيهوقعتماأنرشولا.الثممس

العقيدةهذهانكيرالواحدبالالهايمانأ،مصرعرفتهاالتىالابراهيميه

فقدم!واوالجمادوالحيوان6لأنسانقالتجصدالىانحرفتانلبثتها

الطبيعةقوىالهواحينألهةوالكواكبوالثممسالسماءمنواتخذواالنيل

وسختوجوتأهونطيبهففى:التثليثالهندوكيةالديانةمنأخذواوقد

وحورصوايزيصأوزريس:اهنتوسوفىوأهوزشىوسختفتاحمنفو!

القديمة.المصريةالمعتقداتهنكثيرتردالمقدسالثالوثاصطورةوالى

الخا!االفص

الحديثالاسلامىالتار!فىفمبهات

والاخطاءالشبهاتمنعشراتال!قا!والغزووالتبشيرالاستشراقردد

بهايراد(واقليمياعربيا)الحديثوالتاريخالاصلأمىالتاريخهيالفى

بطولتهوانتقاصقدرتهمنرالغضالإسلأمىالتاهـلخوحدةمفهومتدمير

المسلمين.مسيرةقالمضيئةكالمشاعلكانتالتىالقويةوأثاره

محاولةوهى،الثيوقراطيةالدولة:الباطلةالدعاوىهذهمن:اولا

المجتمعلىحدثبماشبيهادينيةحكوهةبأتهاالاصملاميةالحكومةوصف

الدولةيقملمالاسلامانالاكيدةالواضحةالحقاثقومن،الغرلى

نأذلك،حكوماتهمفىالبابواتعرفهالذىالمفهومعلىأبداالثيوقراطية

فىالقانونأماممتساوينالمواطنينجميعتجعلالام!لامىالمفهوم!الدولة

منصبماعداالمناصباعلىارتقاء!الحقولكلوالواجباتالحقوق

المواطنين،لجميعم!ولةالاسلاميلأالدوول!العبادةوحرية،الرئيص

أعطتوانالدياناتجميعتوافقالاساسىالدممتور!الاجتماعيلأوالمبادىء

31م)
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بمنافعسواهمعنللمصلمينتمييزدونماالاسلاميةالعقيدةلنموتشجيعا

خاصه.

العالم!يقوملا(الدينيةالدولةأى)الثيوقراطيةالدولةومفهوم

ولكنهاللاهوتبمعنىعبادةدفيليصالامملأمأنذلك،قطالاسلأمى

علىالجوهرفيهويتفوقالاصالةتصودهالكريمة-للحيا!صالحأصلوب

المعنىعلى)الدينرجالأمرهاتولىالتىالثيوقراطيةوالدولة،المظهر

شريعتهفىتوجدولاالاسلامتاريخفىتوجدلم(الغرب!عليهالمتعارف

فالعلمانية،الدينرجليصمىماوجودتقرلاحيث،الصمحاء

الاسلاميةالدولةقيتساوىحيثالاسلأمفىلهماوجودلاوالثيوقراطية

العباد!حريةوحيث،والواجباتالحقوققالقانوناهامالمواطنون

التغربدعاةيرددههافانهناومنالسواءعلىالمواطنينلجميعهكفولة

اطلأقهعلىصحيحاليسالثييقراطيةبالدولةالام!لأميةالحكومةوصفمن

ادواتمناداةيوماتكنولمللكهانةسلطةالاسلامفىتوجدلاحيث

وليصق،اوربا!عرفتالتىالثيوقراطيةالحكوماتنمطعلىالاممتبداد

هنشىءالىيؤدىهاالاصلأمفىوالدنيويةالدينيةالسلطتينبينالتوحيد

روحيةحقائقهىوانماخالصةروحيةحقائقالا!لأمفليس.التضارب

واجتماعية.ونفسية

الامملأهىالعصرعلىالوسطىالعصوركلمةاطلاقمحاولة:ثانيا

كلمةأنوالمعروف،الفترةهذهظلماتفىتعيشأورباكانتحيث،الزاهر

والقرنالخامسالقرنبينماالفترةتعنىاطلأقهاعلىالوصمطىالعصور

الرومانيةالحضارةفيهاسقطتالتىالفترةوهى،الميلادىعشرالخاهص

الرنيصانص()الاوربيةالنهضةحركةبدأتانالىكاملةقرونععر!خلأل

المفهوموهذا.المظلمةبالعصورهذهـالفترةتصفأنالغربكتبوتحاول

وللفكركلهللعالمبالنممبةومضللكاذبولكنهلاوربابالنصبةوصادقصحيح

السادسالقرنفىالاسلامظهرهذهـالفترةخلالأنهذلك،عامةالبمثرى

شرقاالصينحدودمنوامتدتكئهالعالمفعمتشممممهوأفرقتالميلادى
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كمقوماتوالاخاءوالعدلالتوحيدقيمللأنممانيةوقدمتفرنصاحدودالى

النهضةو!البضريةالحضارةفىوالاثرالمدىبعيدةكانتانسانيةلحضارة

فتةبأنهاالقولاطلأقفانلذلث.ذلكبعدأورلا!بزغتالتى

الزاهرالاسلأمىالعصرلتجاهلمصولةوهى،باطلقولمو،داسىظلام

الحضار!بينيربطأنيحاولالذىالغرلىالفكراتجاهوفقوذلك

العالمقليمصكانماالجديدةالاوربي!الحضارةوبينالمنهارةالمرومانية

العالمعلىالمومعطىالعصوركلكةاطلأقفانولذلك.وحدهااورباالا

المظلمةالوسطىفالعصورظالماطلاقهوانماالاسلامحالموعلىكله

بالنسبةم!ثرقةمضيئةكانتوكنهاوحدهللغرببالنصبةكذلككانتانما

.(والاندلصالعرليةوالامةوفارصالهند)الاسلامىللعالم

فقد،وحدهااورباعلىينطبقغرلىتعبيرالوصطىالعصوروتعبير

وع!رالروهانيةالمضارةسقوطبينمافترةالظلماتقالقارةهذهسقطت

كانتباكاتالفترةهذهفانالاصلامىالعالمفىاها(النهضة)الرنيصانص

وحضارته.للأمملامبالنسبةالذهبيةالغترة

فضلانكاربهيرادفانماالمفهومهدتعميمالتغريبدعاةأرادفاذا

العالم.علىالاسلاميةالحضارة

مرحلةيصفأنالاستعمارىوالفكرالتغريبحاولكذلك:ثالثا

تعبيروهو(الانحطاطعصر)بأنهاالع!ثرينللقرنالصابقةالثلاثةالقرون

ولقد،والتخلفالضعفعصرعليهيطلقانيمكنوكان،ظالمقأس

اتخاذ"او،بهالاصلاملمحاكمةأصلوياالمرحلةهذهباتخاذالشبهاتتجرى

بظاهرةيتعلقفيماوخاصةوالتخلفبالقصوروفكرهالاسلأملرمىسندا

وار*رادةالحياةمفاهيمعلىو،ثرتالفكرمفهومصمادتالتى(الجبرية)

ولهاضفهاوجوهلهاآلمرحلةهذهانيقالأنالحقومن.الانمصانية

بالفلسفاتالاصملاهىالفكرتأثرفهىالضعفوجوهاما،قوتهاوجوه

كوحد!مضطربةمعقدةمفاهيمحملتالتى،والمجوم!يلأوالفارسيةالهنديه
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حوهرمعتتفقلاالتىالمذاهبمنوغيرهاوالاتحادوالحلولالوجود

الاولىأصولهالىوتاريخهوفكرهالاسلاميحاكم!أنوالمفروض.التوحيد

التىوالجمودالضعففترةانتاجالىيحاكمولاالرواداعلأمهاتباعوالى

الاصلاهىفالفكر.التقليدطابعوفلبوالاجتهادوالتجديدالابداعفيهاتوقف

المختلفةللأمممعطياهؤئراايببيامضيئامازاللاصيلIحوهره!

وإلحيوية.والبناءالتقدمدفعاتالمتعددةوالعصور

المفكرونبهاقامالتى"التجميع"عملية!تتمثلفهىالقوةوجوهاما

والاخلأقيةوالمثرعيةوالفنيةالادبيةالموصموعاتالفتر!هذهفىظهرتحيث

نتيجةحدثلمافعلردعمليةوهى،الموزعةالمختلفةالآثارجمعتالتى

عمدفقدالامملامىالفكرأثاروتدميرحرقمن،والتترىالصليبىالغزو

الاسلامىالفكرفنا"لمقاوهةكوصيلةالتجميععمليةالىوالادباءالعلماء

اليهوجهوانالضعفعلىلاالقوأعلىيدلايجابىنافععملوهو

ولكنالعلمىالتحقيقاوأ!نىالتنم!يقوجهةمنيجرلمبأنهالنقد

العاملينينصفأنفمأنهمنوظروفهاالفترةهذهلاخطارالمنصفالتقدير

اطلأقه.علىالجهدهذالهمويقدرالمرحلةهذهق

اصيلاوجودالهاتفرضأنالاقليميةالدعواتحاولت:رابعا

القديمالتاريخلاثارةمحاولةوهى،مصفىوالفرعونيلأالشامفىكالفينيقية

الحى،الاسلامىالتاريخىائواقععلىالقضاءصبيل!للاسلأمالصابق

المثرقيةالاممأصولمنأص!اسعلىوالعن!ريةالاقليميةدعو!ولالارة

الفينيقيةالدعوةحملتوقد،بوتقتهفىالامملاميصهرهاأنقبلالقديمة

بأنوللقولالعروبلأعنألملبنانيينلعزلالاصمتعماريةالدعاياتلبنانالى

قبلالصاحلهذاصمكانكانواالذينالقدماءالفينيقيينأحفادهماللبنانيين

أبناءوأنهمعرباليسواالفينيقيينأناعتبارعلىالمحاولةوجرتالاسلام

غيرخاصكياناقامهالىيدعوهمأنالاستعماروحاولالصليبيةالامارات

تكشفتأنتلبثلمالتاريخيةالحقائقولكن،بالغربمرتبط.عربى

والبربريةوا"شوريةالفرعونيهالبطونمنواحد؟هىالفينيقيلأأنمن
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ثرقاالعربيملأالارض!واتدمجتالبزير!منهاجرتالتىالعربيلأ

وغربا.

جماعهآلحزبالفكر؟لهذهيجندانالاستعمارىالنفوذحاولولقد

والامةالطبيعيةصورياأسماههاالىبالدعو!الاجتماعىالصوركماالقومى

وسوريا.طبيعيلأحدودذاتتامةأمةوالسوريونللع!وريينوسورياالسوريلأ

بأنالشبهاتاثار!محاولينالمعانىهذهالمستمثرقونرددوقدالكبرى

الذينالصليبيينأحفادهنفينيقيونوالسوريينوأنهمعرلاليصوااللبنانيين

.والبنانسورياالىقدموا

خلصعربالفينيقيينأنتبيناذبعدمنالمفهومهداتصححوقد

مجالات!تعملتزالماالدعو!ولكن-العربيلأالجزير؟منقدموا

بهدفالفرعونيلأدعو!مصر!استعلنتكذلك-وثقافيلأواجتماعيةسياسية

ادخالالفرعونيةدعاةواستهدف،الاسلامىالعربىالوجودعلىالقضاء

وقد.وغرهااليونانيلأبائوثنيلأالمرتبطةالفرعونيلأالوثنيةمفاهيم

تجدلمحيثمنهاتنبعث،رضيةلهاتجدان!6الدعوهذهفمملت

مكتوبا.عملاأواجتماعيةأوثاريخيلأأوديئيةقيمهلههرعوئياتراثا

والمعابدوالتماثيلالاهراماتقتحجرلتقدالفراعنة8حضارأنوتبين

قرنا.اربعلأعمثرهنذا*مملاميةالتوحيدبدعو!الزمنتخطاهاوقد

علىالتركيزمحاولاالثقا!وأ8لغزوالاممتاثراقماشبهاتومن:خاممما

باطلةمحاولةوهى،الحديثللعصرمنطلقاواعتبارهاالفرنصيةالحملة

لمالاسلامىالعالمبأنتوحىأنتحاول.نفصهالتاريخبواقعزائفة

غزاهمأنبعدالاينهضوالمألعربوأن،ونفوذهالغرببفضلالاينهض

قدالعرببلأوالبلادالاصلاصالعالمأنوالواقعدراهمعقر!الغرب

حوالى!بدأتاليقظةهذهوأن،طويلبأهدالفرنسيلأالحمللأفبلتيقظت

أصداءهنلهاكانوماالتوحيدبدعوةالتحديدعلى.م0174ممئة

الفرنصيةالحملةوصوليصبقالواقعوهذا،الاسلامىالعالم!واصمعة
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علىعامبمائةالتبضيريةالارسالياتوصولويسبققرننصفمنبأكثر

الازهر!العلماءحركةكانتالفرنسيةالحملةوصولقبلومن،الاقل

حينماالاصلاممفهوممنمممتمدأالانسانلحقوقوثيقةأولوضتقد

يفرضواولاالرعيلأيظلموالابأنالمماليكالاهراءعلىالمكتوبالعهدأخذت

.ميودأوضرائباكاعليها

دعاوىمنالاليسالفرنعميةلحملةفمأنباعلاءالقولأنهداومعنى

وتجمع،نفوذهمبفضلالمدرصميلأالكتبغمرتالتىوالمصتمرقينالمصتعمرين

بقدرفهضةهصدرتكنلمالفرنصيةالحملةأنعلىالصحيحةالمراجع

وانماخارجهامنتتجددلاوالاممالاصيللأللنهضةتقويضعاملكانتها

روحها.أعملأقومنفكرهاهصادرهنتتجدد

التبشيريا!المعاهدولدتهمامصر!الفرنسيةالحملةولدتوقد

متقاربهللناصمثلوهاالتىالمدني!لأمنحدرا،ولدتوالشامبيروتسواحل

الئصعرفاتبعضبتأثيروالحذرالقلقوامتد،قلقاالحذروولدتقاليدهممع

حيث؟فيصلفمكرىالدكتورقولحدعلىوكرهاتعصبافأصبحالصيئة

لههـالاننائماسيظلكانالعربىالمثرقاأننتصورانعقلاالمصتحيلمن

نهضتولقدعريقةوجذوراالتمدن!وقدماالحضار!!تاريخاالشعب

أنهوعنده.واليابانوالهندكالصينمنهعرامةأفلهىال!ىالفمعوب

حعيميا.ئهضةيدهصأنالعربىالشر!لاسثطايمالفرنصيةالحمللألولا

الخاربم.منعليهمفروضاليس8للحضارذالىل!بللهوالصر!ا

الاممتعمارأهدافأخطرمنهمفاالاصلاميلأالخلافةكانت:سادسا

أشدلىالعثمائيلأرالدوللأا!حميدعبدالصلطاناستطابمهقدوالصهيونية

ثمزيقهاأجلمنبالمؤامراتا*وربيلأالدولمنترمىوهى-الضعفمراحل

يحملأناسثطاصم-"المريضالرجلدولأ"عليهأطلقماعلر،والقضاء

لاماهةالعثمانيلأالدولةخاربممنالمعملميغوجمعالاسلاميةالوحد!لواء

ثجاحادعوتهندحتوقدالغربىالاستعماركماال!حكوجهفىضخمحاجز
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تفسدانوكادتوالم!ياسيةوالاجتثعيةالفكريهالممملمينوحد!أكدقويا

الزاحفةالعالميةالصهيونيةوتواجه،العميطر!الىالمندفعالاستعمارمخطط

صاقتهاالتىالضخملأالحملةتلككانتهناوهن.فلصطينعلىللسيطر!

كلهامتعدد!باتهاماتورميهالحميدعبدالصلطانعلىالقوىهده

صاغهمالحقيقلأتبيندونذلكورأءالباحثونجرىوقد.الاصتبداد

المملطانعلىالقضاءمصتهدفاوهميلأصورمنالاسثعمارىالنفوذ

م!الوئيحكلىصيطرتالتىالمام!ونيةالصريهالجمعياتطريقعنالحميدعبد

الحميدعبداسقاطبعدهدافهااالىوساقتهاوالترقىالاتحادجمعيةعلى

براثن!وسقوطهاالغربكلرابلمىعنتخليها!اهدافهاحققتحيثمن

فيها.بالاقامالهموالسماحلليهودفدمطينتسليمحيثومن.ايطاليا

الخصومةوايقاعالمانياصف!الاولىالعالميةالحربدخولحيثومن

لحساورالمسلمينوالترك!للعرباقتتالمنجرىوماوالتركالعرببين

ثموفلممطين(ولبنانسوريا)الشامعلىمميطرتالتىالغربيلأالدول

سبيللىالثانيةالخطو!كانتثم،العالميلأللصهيونيلأفلسطينتممليم

سيطرعندماوذلك(وديانتهاالاسلاميلأالدعو!علامة)الخلافةاصقاط

مخططاتوعنفاقو؟أشدبصور؟وتأبعتركياعلىاتائورككمالمصطفى

العالميلأ.والماسونيلأالاتحاديين

عرو!فكبما،391عامالخلافلأاصقاطهىالنهائيةخطوتهوكانت

وجهفىبريطانياوقوفثمالاستعمارىللنفودوأسلمهمالمصلمينبينالوحد!

الاسلامية.للجامعةدعو!أىأمامكلهالغربووقوفللخلأفةدعو!أى

فلهمسخكتابضع9الىاللازه)علماءمنالماسونحددعاوقد

الاصلاممفهوممنكليةالاصلاملتالحكمنطاموأخرجالخلافةمفهوم

وراءجرباعباد!دينالاصحلامأنهومالتركاكبيراريفايعلنأنوحاول

بناءلىالاسلامفهمبانكاوالاسلا،وأعداءوالماصمونيةالاممتعمارمفاهيم

المجتمع.

وتوصف.التركىالاحتلالكلمةالكتافيألسنةعلىوتتردد:سابعا



وا،صتعمارالتركىالاصتعمارسيطرةتحتوقعتبأئهاالعربيةالبلأد

كانتالتىالعلاقةتصويربهيقصدالنحوهذاعلىالعباراتوايرادالغربى

مناقضوهذا،احتلالأوامتعمارعلأقةأنهاعلىوالاتراكالعرببين

بينم1791!!ىم1517منذقامتالتىفالرابطة،هعاوالواقعللتاريخ

احتلالاالحقيقة!تكنلمالعثمانيةالدولةنطاقداخلوالتركالعرب

6فطاربينوالالتقاءالوحد!مثولأتمنمحاولةكانتوانمافمبيههولا

الوحد!هذهجاتوقد.والتحدياتا،خطارمواجهة!الاسلامىالعالم

العربيةال!لادوتعرضبعدهمهنوالمماليكالصلاجقةقوىضفأثرعلى

التحركاتوتلك،مجدد!الغربىالصليبىالغزولاخطاروالشاممصوخاصلأ

الصليبية.الحروبلاسثئنا!أخرى8مرالاوربيونبدأهاالتى

انبعدالعثمانيةالاصلاميةالوحد!الىتطلعواقدالعربأنوالمعروف

وقد،جديد!صليبيلألمحاولاتهدفاوأصبحوامصر!المماليككاقإضفت

ثمابةوقوةللاصلامجديدامنتعشاالعقيدة!اخوتيمالعثمانيينفىوجدوا

الابطال!دكركااعادت9خفاقلأعاليلأالاسلامرايلأركعت،مقاتللأبدويلأ

بالوحد!والشاممصرفى"العربرحبكما،ونصرهالاصلاماعزازممبيل

فىفمأنهملاهمالهاالمماليل!ادولةعلىنقمواانبعدالعثمانيلأالاسلاميلأ

العثمانيين.صموف!فحاربوا)الاخإ)المرحللأ

والتركالعرببينجذرىخلافالمرحللأهذه!يكنلمانهوالواقع

المختلفةالعناصربينالاساسيةالوخدةمظهرهوالاسلامىالطابعكانفقد

يقالأنالحقومن،الاسلاميةالوحدةلواءتحتالمنض!هوالوحدات

نطاق!الاسلاممفهومبتمثلالاولىالمرحلة!قامواقدالعثمانيينأن

قدالعثمانيينبأنالمنصفونالمؤرخونويشهد،اطاره!وتحركواالحكم

واتخذوهماعمالهموتمثلواوائتسامحالعدل!الاولينالخلفاءاثراقتفوا

وانمماءتقياء-llالعلماءبتقديرعليهمالقلوبجمععلىوعملواقدو!

.والمدارصالجوامم
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اممتعماراكانتوالتركالعرببينالرابطةبأنالقولفانهناوهن

الغزويحاولالتىالمدخولاوالعباراتالمشبوهةالمنظرياتمنهوانما

.الاذهان!واقرارهااذاعتهاوالتغريبوالتبشيرالفكرى

العملطانتنحىبعدوالغربالترنبينالخلافمنكانمااها

الخلافهوفذلكالطورانيةدعا!الاتحافىيينحكمظلولىالحميدعبد

بينخلأفبأنهويصفونهوالعربالامملامخصومبهيموهالذىالحقيقى

وأعوانالماسونيةأتباعالاتحاديينبينخلافالحقيقة!وهووالعربالترك

هالفتر!هذه!للزعاماتصدواالذينالعربوبينالصهيونية

التىهىالعثمانيةالدولةانهو،وذاثعشائعخطأوهناك:ثامنا

والخلافالفرقلأواوجدتالمشانقعلىزعماءهموعلقتالعربالىامماءت

الضامعلىوانجلترافرنصاصيطر؟منذلكعلىترتبفيماسبباوكانت

وذلك.العراقاوكذلك(ولبنانوسورياوالاردنفلسطين)ا"ربعةبأجزائه

علىبريطانيامعادحرباتالقأنوبعد191الا،لىالعالميةالحرببعد

لها.يأييدهمنظيرعربيةدولةاقاهة

حزب)أنوالحقيقة.عاملأمبهمةكلمةالعثمانيلأالدولةأنوالحق

الصلطةتولىاحتىواوالترقىالاتصادبجمامحلأالمصمىS(الفتاتركيا

والتركالعرببينالعلاقاتدمرالاىهو1891عامحتى8091عاممن

وتعليقلغتهمعلر،والثتضاءالعربتتربكوعحاولتهالطورانب!الىبدعوته

تحاولكانت!ريةجماعةوالاتحاديون.1691عامالمشانقعلىزعمائه!

الاسلأهيلأالرابطةمنوالتخلصالوطنيةطريقعنالعثمانيةبالدوللأالنهضلأ

الصهيونيةلحسابالعملألىفانحرفتالماهـونيلأبراثن!وقعتوقد

الحميدعبدالعملطانواصقاطالعربعنتركياقطعواممتهدفتالعالميلأ

الدولالتمزيقالعد!واعدتالاسلاميةالجامعلأالىالدعوة*iلوحامل

النحوعلىالاوربيةالدولالىالعربيةوغيرالعربيةالاجزاءودعمليم

فعلا.بهقامتالذى
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ضدالمقاومةجبهةتوسيعالىيدعوكانفقدالحميدعبدالسلطانأما

وكانالعثمانيةبالدولةوافريقياأسيامصلمىبربطوذلكالاجنبىالنفوذ

الصهيونيةتحدياتمواجهه!اجابتهوكانتمشرفاالعربمنموقفه

رفضحندماالامموزعماءالدولرؤساءقالهمااثرفهنفلممطينلدخول

أفرطولايدىتقطع:وقالالذهبمنبالملايينهرتزلاغراءباتارفضا

هللعربملكولكنهالبلادىملكاليستفلممطينان،فلسطين!

الباحثينهنوغيرهمزيدانوجورجىالحصرىساطعأمثالولكن

الذىالنحوعلىويموهونهاائصفحةهذهيطوونخاصةبأغراضالمتأثرين

وعهدالحميدعبدالصلطانعهدبينالعميقةالفوارقتلكمعهتتكشفلا

حياتهدفعالذىالحميدعبدالصلطانهوقفبينيميزونلاوهمالاتحاديين

طرابلصسلمواالذينالاتحاديينموقفوفيفلصطينسبيللىثمناوعرشه

وينتضمرلتهزمالاولىالعالميةالحربالعثمانيةالدوللأوأدخلواللعدو

عقدها.



اولا

بعاوااباب

الامملامىالتاريختفعمير

صهيونىغرلىهاركمىتفممير:

الممميحىالغربىالتفصير:لانيا

اليهودىالتفصير:كالثا

الماركع!التفصير:رابعا

للتاريخالاصلامىالتفصر:خامصا

التحدياتمواجهةلى:سادسا
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الاولالفصل

صهيونىماركع!غربىتفسير

والماركممىالغربىالاستمثراقاطريقعنالغربىالفكرحاول

التاريختفسيرمناهجمنلعددالامملامىالتاريغاخضاعوالصهيونى

بين:تراوحتالتىالغربية

للتلريخمعميحىغربىتفسير:أولا

للتاريخمثالىغربىتفصير:ثانيا

التاريخهادىغربىتفممير:ثالثا

للتاريخصهيوثىيهودىتفسير:رابعا

وجهةتفرضانوالاصتشراقالتبشيرهؤسساتحاولتفقدكذلك

نا"ويلز"وحاول،الامملامىللتاريخعالميةووجهةقوميةووجهةدينية

نا(ديورانتول)وحاولبمثريةنظروجهةمنالاسلاملتاريخيعرض

واكومياتالاديانعلىالقضاءيستهدفماصونىمنطلقمنلهيعرض

الغربية.المسيحيةللحضارةمفهومهظلفىتفسيره(توينبى)وحاول

العربتاريخأنهعلىالاص!لامىالتارلغبدراصةالمحاولاتوجرت

العربيهالدولةتاريخوالاسلاميلأالدولتاريخأو(حتىفيليبفعلكما)

.والحروبالفتوحتاريخاو

التىكلهاالاسلاميلأالاهلأتاريخهوالاسلامتاريخأنوالواقع

تاريخاو،المميامىالدولةتاريخوليصالتوحيدوأقامهاالقرأنصنعها

الاسلامبينالخلطعدممع،مع!يئعصرأومعيناقليمتاريغأوللعرب

الاسلام،تطبيق!البشر"جتهاداتأوالاسلامتطبيقوبينوصنةكقرأن

ثىءهووحكامهموأهرائهما!مملمينلقادةالسياصىالسلوكأنمراعاةومع

الاسلاه!لمبادىءممارساتهىالممملمينوحيا!،الاسلامأمولغرأخر
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يمكنولاالعربتارلخهوالامملامتاريخوليس،نفممهاالمبادىءهى!ليست

الاسلامتاريخهنأصاسىجزءالعربفانعرلىتارلخبأنهيومفان

وتركيا.فرس،كلهالاسلأمىالمجتععبدراصةالاكاهللاالصورةولكن

الصحيحالاسلا!ىالتاريخصورةوأنوغيرهاالملايووجزرفىالاندلص

الامةدعائممنهىالتىالاجزاءهذهيتكاهلالاصحيحةتكونلا

الأسلامية.

الغربىالتفسيرمناهجطريقعنالاسلامىالتاريختفسران-2

قاسفقد،الاسلاهىالتاريخووقائعلحركاتالصحيحةالنظرةعنيعجز

الروهانيةألامبراطوريةظروفعلىالاسلاميةالوقأئعالغرليونانكتاب

الغربيننظرةكانتفقدكذلك،والمقاييسالظروفاختلافمعوغيرها

الخاطىءالاعتبارذلكعنصدرتلانهأوقاصرةناقصةالاسلامتاريخالى

يدخلولاتاريخاليصذلكماعداوأنالب!ثريةتاهـلخهوالغربتاريخبأن

العامهةالصورة!ولاالمقاييصفى

(،الاجتماعيةوالمجبرفيالتاريخيةالحتمية"فكرةالخطأأنواعوأشد

تفسيراتعنهعجزتماوأشد،الاوربىالتاريخعلىتطبيقهايجرىالتى

.الوحى:الروحىالمعنوىانجانبذلكفهمعنعجزهمللأمملأمالغربيين

بايمانهاالقادرةالقوةبناءمنبهايتصلوهاالسماوياوالرسالةوالنبوة

.وعدداعدةمنهاأكبرهىالتىالماديهالقوةهزيمةعلى

قحمل-الاسلامىللتاريخالغربيينالمؤرخيندراساتهوقفان-3

خطيرين:عاملرين

.المعنوياتأبعادفهمعنالعجز-ا

والحق!.والتعصبالهوى-)-2

مينحصعاعةلواءهاحملالتىالهداهةالحركاتمنهوقفهمدلكومن

تأ!رواالذينوالقرامطةوالباطنيةوالمزدكيةوالمجوسيةوالملاحد!المثعولية
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اسممينتحتواسقاطهاالامملأميةالدولةلاقتلاعصريةحركاتبتنظيم

الصحيحةالنظرة(نريبولا(،البيتاهل"و(،الموالى"اهماخادعين

ضرليهوواضحهدفذاتكأنتالحركاتهذهانعنتكثمفالمنصفة

والوئنيةالمجوم!يةتعاليمفرضومحاولةالاصلأميةوالدولةالاصلاميةالدعوة

الهلينيةالفلصفاتترجمةبعدالحركههذهظهرتوقد،والاصرائيليات

ينكرانسأنههنطلمحاولاتهذهوراءالجرىفىانريبولا،واليونانية

داخلهامنالاسلاميةوالامةالاسلاميةالدولةبقامتالذىالخطيرالدور

الاسلامىالتاريخلطعنهحاولهوهى،والتقده!والعلمالحضارةمجاللى

منبداتحقيقتهافىالمؤامرةوان.الاسلأميةالعقيدةطعنمنكجزء

هذهتكنولم،ابعدقدوسلطانهاازيلقدنفوذهااناحستالتىالمجاعة

كانتولكنهامخلصةهعارضةبأنهاتوصفانيمكنأوصادقةالحركات

وزيفهمفضلهمالحركاتبهذهقامواالذينأثبتولقد.وتدهيرهدممماولات

خدعواالتىالعلياالمثلتنفيذمنيتمكنو"لمالحكمعلىمميطرواحينلانهم

احقادهمعنكشفواوانماصالحامنهثيقدمواأنيممتطيعواولمالناصبها

مرليةصلاتلهمكانتاللاهعينالدحا؟أنوتبين،الذريعوفضلهمالضخصية

الدولة.خصوه!مع

لتاريخالغربيةالمعالجةعنهاتكفمفالاخطاءمنهجموعةهناك-د

التاريخيةللعصورالغربىالتقصيمفرضواالغربعلماءانهنهاالاسلأم

هىمثلاالوسطىفالعصور،فيهمامقاييسهموتعميمالعالمتاريخعلى

8الحضارمتجاهلينالظلام!كانتاورباهادامترايهملىالظلامعصور

الصوداءافريقياوتاريخالعصورتلك!متألقةكانتالتىالاسلأهيةالعرلية

لهافليسذلكقبلأما.الاوربيونالرحالةدخلهاحينماعندهميبدا

الغريى،الفكرعندهمفهوالعالمىالفكرالىالنظرةهذهوتمتد،تاريخ

يتعرضلا(الحديثالعقلتخوين)بعنؤانكتابااحدهميؤلفوحينما

والصينىالهندىالفكرأوالوصيطالعصر!العرلىللفكرواحدبصطرحتى

.الثمعوببقيةوفكر
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القرن(وائل!الغرب!ولدتنظريات!النظر؟هذهتدصدتوقد

العالم!ضعوبالنظرياتهذهفقمممتالعضرينالقرنأوائلفىومميطرت91

صوداءملوثةالآخربعضهاودهاءزرقاءنقيةبعضهادهاء:فئاتالى

ذلكمنأبعدالىالغربيونوذهب،دنياواجناصعليااجناصوالى

عقليةفىأصيلةخصائصوجودمصدرهالاممتخلفاممباببأنقالواحين

التفكرفىالذريةعن(،جب"نظريةذلكومنتقدمهاتمنعالاممهذه

هذهتلتقىثمالعرليةوالعقليةالعرلىالفكرخصائصاحدىأنهاوادعائه

.المختتاراللىشعباليهودفىترىالتىاليهوديةنظريةهعالباطلةالنظرة

سلطانهيفرضالغربىالتاريخأنأعلنحينتوينبىالمؤرخصدقوقد

سكاناكثريهنصالانالاورلينننحناردناهااذا؟يقول،العالمعلى

هوسنمممعهالذىفالجوابالغربلىرايهاعن-غربيةلا-وهىالارض

أسياضعوبأنكماالحديثالتاريخفىالاثيمالمعتدىكانالغربأن

!.ديارهمالغربيإنوالجنودوالتجارالمبمثرينبتغلغلستذكرناوافريقيا

خداماليصبحوابهمللاتجارالاطلنطىعبروشحنوهماممترقوهموكيف

.الثروةعنيبحثونالذينالجشعينالأوربيينالمستعمرينلدىوعمالا

كتابات!تجلتالتىالانصافبروحالغرليونالكتابشهد-5

بعدمشهدواكمالاديانهاوخاصةالاخرىللاممومفكريهالاسلاممؤرخى

:وفكرهالاسلأمتناول!الغربيينالمؤرخذانصاف

منصفاالاغلبالاعم.فىيكنلمالغربىالمؤد!ان:جبهاملتونيقول

لعواطفهالعلمىالمنهجدعوىمنبالرغمامنتسلمفقدوالمسلمينللأمملأم

يستطعولموتعصبهخلافهزاويةهنوالمسلمينالاسلامعنوكتبواهوائه

خلالمنتكونتمشوهةمورةأمأمهوضعوانماالمنصفةالنظرأاحكام

التىالقو!بصورةالاسلامتصورأنتحاولوالدينيةالصياصيةالخصومات

هنصنةالفبعدمنهافانتزعتهاالرومانيةالامبراطوريةأرضعلىزحفت
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خصوهتن:أماههمدائمايضعونالغوبيوقالمؤرخونوكانعليهامميطرتها

مهزوهنوعادواالاسلأميلاد!فلالهااقتممواالتىالصليبيةالحروبخصومة

فانتزعواأورباالىحبرواالذينالعثمانيينوخصومةالزمانمنقرنينبعد

المسلمبندخولينسونول!فيينااسوارالىووصلوامنهاكثرةإجزاء

.الشهداءبلاطجولةقوهزيمتهمألاندلصالى

هواقعقالغربيينالمؤرخنبانحرافالغربمنرحاليشهدوهكذا

والاستععارالصليبيةوالحررببوأتيهمعركة:والغربالاسلامبناللقاء

علىمارتلكارلانتصاربأنالغربيينالمؤرخينبعضاعترفوقدالحديث

أوربااوقعالذىوهوقرونثدانيةالغربلىالمدنيةتقده!اخرالمسلمن

الممملميناتهامابغربيونالمؤرخونحاولكذلك،الوسطىالقرونظلماتق

حرقهاالذىانوأنبت"جيبون،)برأهمحتىالايكندريةمكتبةيحرقا

بوليوسبقيادةكيلولاترةلجيوشحمارهمفىالحرييةبمراكبيمالرومانهم!

قلصر.

فمازالالاسلامانتشارمرعةتفسيرعنالغربيونالمؤرخونعجز

الضخمةالجيوشعلىالعددال!ليلةالاسلاميةالجيوضانت!رتلماذاالسؤال

هذهيقيصونالذينالغربيينالمؤرخيندهشةموضعوالرومانيةالفارصية

المحدلونالمؤرخونحاوللقد؟اربرىيقول،المادىبالمقياسالاهبىر

عواملالىبردهاالعظيمةوالفتوحاتالواسعةالانتصاراتهذهتعليل

التعليلعنعاجزةظلتانتفسيراتتطكولكنصياصلةأوحرليةاواقتصادية

الدينوهوالفعال:المؤثراتملالىالرجوعهنلابدفكانالصحيح

جازتالتىالاسلامتعاليمبمماطةمعالمعجزةالقرأنبلاغة)ن.الجديد

ناذلكالاديانتاريخ!(مد2أعظملحلالمفتاحهىالكتابهذا!

عاهدوافقد،جماعةحياة،جأدةمنظمةحياةالىيدعوجاءالاسلأم

علىالبضركافةحملفىيجاهدواوأنامركلفىلارادتهيخضعواأنالله

علىالبشركافةحملفىيجاهدواوأنامركلفىلارادتهليمخضعياأن

:للعادةخرقاأكبرالاسلامانتشاران:روى.مويقول.بقدرتهالاقرار
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نتيجة(تراجان)بطلهاوسعهامابعدالروميةاغعمطسامبراطوهـلةأق

أسستالتح!إمةالإساالمملةتصاوىلاولكنهاقرونسبعة!عظيمةفتوح

ق!ىم!رأالااتساعهافىتكنلمالاسكندرامبراطوريةأن.قرنمنأقلفى

وءا!قاومتالفارص!يةالامبراطوريةان،الوام!عةالخلفاءمملكةكسور

عشرمنأقلفىاللهسيفأماموصقطتغلبتوكأنهاصنةالفزهاء

.سنوات

الثانىالفضل

المه!يحىالغربىالئشير

الغربىالغكرتكوينطبيعةعنللتاريخالمعميحىالغربىالتفسيريصدر

ذاتهفىهحورهنقصهيجىءهذاومن،والحياةللتتاريخالمع!يحى

شكلعلىالتاريختقدمفالمسيحيةالاسلامىالتاريختفسيرفىوانحرافه

الخطيئة!استمرارومنأدمسقوطمنيتألففصولهااول،مأساة

4jالاظهورادعائهمثم،ا،لهالىوالسقوطالانحرافهذاونسبة،اليصر

فالنصور،الخطيئةغفرانبدعوىالمعميحتأليهخلالومنالتاريخ!

وفى،وحدهالروحىبالخلاصيمسىماأساسعلىيقومللتاريخالمصيحى

والبثصرية.اللالوهيةبينو،وألنبوةالالوهيةبينخلطواالمعنىهذاضو

التبىحيدعلىالقائمالاسلاممفهومعنيختلفالذىالمفهوموهذا

تجعلخطيئةتوجدلاانهوعلىوالمنبوةالالوهيةبينالفصلوعلىالخالص

فضلاجريرتهأوبذنبهيعاقبونلاأخرانسانعنمسئولاانساقأىإمن

الهمهوتعالىتباركألثهوأنأخطاأدمأنعنكشفالاسلامانعن

البشرمنواحدعلىتبعةأىدملخطيئةفيشلهفغفرالمغفرةأسلوب

وزروأزرةتزرلاوألنهوحدهعملهعلىمحاسبالانسمانوأنبعدهـ،من

ومفهومللبمثريةالاسلاممفهومصايئالعميقالواسعالاختلاففهذا،أخرى

ومجتمعه.وتاريخهالاسلامعلىللتطبيقيصلحلاللتاريخالمسيحية

والحضارات،والمجتمعلتوللحياةالمسيحىالغربىالمفهوماضطرابومنإ

1،م)
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المؤرخيننظراتوجات،والماديةالمثاليةبينالتاريختفسيراتاختلفت

يوينبىونظريةاقتصاديةماركسونظرةسياسيةهيجلنظرة.متضاربة

تفسيراتالغرلىالفكرافقفىظهروقدمناخنظرةهيجلونظرة،روحية

علىيقومكندم!تاريخأنهإلتاريخالىاوغسطينالقديصفنظرةمتعددة

تفسراوكارليليلوتاركتفصيرويعد،العالمالىالمسيحيينالآباءنظرة

يتوتونيةبروحأورباتارلخكتبفففيضراماصورهاكافةفىللبطولة

زمنه.فىالبريطانىانغكرعلىتسيطركانتامبراطوريةونظرة

جريجورالبابابعدهومناوغسطينالقديستفسيراتراجعناواذا

أشدوالسلطةالدولةيحتقروننجدهم(قرونبسبعةبعده)السابع

تحولثم،مدينتهأواللمملكة:الاخرىالمملكةعليهاويعلونالاحتقار

أنهعلىالتاريختصورأنحاولتعقليةنظرةالىبعدمنالتاريخمفهوم

عاهة.لقوانينالتاريخاخضاععلىوتعمل،تجريبىعلم

الفرديةبالناحيةالاهتمامللتاهـلخالغربىالتفسيرمفاهيمأبرزوكان

للبيئةتعصبهممعالاحداثتطورفىالشعوببهتقومالذىالدوروأهمالهم

دونالسياسيةبالنواحىالعنايةووا!رافهموللحزبيةوللطائفيةالمحلية

الاكراضلخدمةالتاريختسخيرذلكعلىوترتبالاخرىالحياةنواحى

السياسية.

المؤرخيناستغلال!البعيدأثرهالاهمعلىوالتسلطللاستعماروكان

الاورليةالقريحةان:(رويمرروبرتهانص)أحدهمقولمثلالغربيين

التاريخى.الذهنتمتلكوحدها

ونظرواالابيضبالجنسالغربيونواستعلى:الاجناسءصيحةعلتوقد

صناعة!وامتيازهاالاجناسدورفأنكرواالقانمةبالحضارةعلاقتهالى

التارلخ.هدىعلىال!ديمةالحضارات

التاريخهيجليهافمر،التىوالطلماللهبينالاتحادفكرةان-3



-؟؟3-

انفصاليقررالذىالتوحيدلمفهومبالنصبةصحيحةغيرفكرةالمصميحى

الاسلاميقرلاكما،فيهالحلولوعدمالعالمعنوتعالىتباركالخالق

النحوعلىالنيىفىأوالانسانفىاللىحلولفكرةأوالبشرالالهفكرة

المسيحى-التاريخفلسفةعليهتقومالذى

تفرةهاالتىالمخططةالارادةفكرةمعيختلفالاسلأممفهومفانكذلك

العملعلىقادرةارادةللأنسانأنوالواقعالتاريخعلىالمسيحيةالنظرية

الكبرىاللهارادةداخل،محدودةحركتهاكانتوانوالتعبيروالحركة

ارادته.حدودعلىقاصرةالانمنتانمصثوليةولكن

التارلخ:فىالكبرىالمذاهبكتابهفىويدجرى.ج.البانيقول

سقوطمنتتألففصولهاأول،مأساةشكلكأنهالتاريختقدمالمسيحيةان

(علاهفىجل)اللهظهورفهوالثانىالفصلأماالخطيئةاستمرارومنأدم

جاءالانسانخلاصوأنالانسانيةالمسيحيسوعاغراضهنالتاريخفى

هوالمسيحيةالنظرةفىالاساسىالعنصر:ويقولالمسيحصلبخلالمن

خلاصاجلمنانسانىشكلفىالتاريخ!الهظهورضرورة!الاقتناع

اللهتجسيدفىالعقيدةهذه،أدمبخطيئةفاسدينغدواأنبعدالبشر

والنظرياتالمسيحيةبينحاسمةبه!رةالاساسحيثمنالفرقيكون

الاتحادأساسعلىترتكزالمسيحيةالنظرةانويقولألاخرىالتوحيدية

.والفداءوالتثليثوال!طبالتجسيدمفاهيمبهذاوتتصلباله

ولكنهاالغربىالتاريختفسيرعليهايقومالتىالامممىهىوهذه

الذىالاسلاممفهومعلىيقومالذلىالاسلامىالتاريخلتفسيرتصلحلا

المفاهيم.هذهعنعميقااختلافايختلف

الىالمثالنىالمسيحىالمفهوممنالتاريخىالغربىالتفسيرانتقل-3

المادكطالعلمىالمفهومتطبيقألىتدعومحاولاتفظهرتالمادىالمفهوم

تفسيراالتاريخلتف!لجرمتعددةدعواتوظهرت،التاريخعلىالتجريبى

علىيقومتفسيراالمتاريختفسيرمحاولاتظهرتثم،جغرافيامناخيا
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تفسيراالمتاريختفمميرالىاثدعوةظهرتالاخرىالناحيةوفىالمبطولة

تقوه!المحاولاتهذهمنهحاولةكلوكانت،جنسياأو،اقتصاديا

ودونالخالصالمادىالتفسرمجال!وتقومالأخرىعنمستقلةبنفسها

يكونأنيم!نكلهاالعواملهذهأنترىالتىالجامعةالنظرةوجود

والاقتصادالمناخوعواملوالبطولةالدينوأنللتاريختفسيرامجتمعة

وبالقوميةبالدينيتأثرفالتاريخمجتمعةتقومأنيمكنوفروععواملكلها

الوحيدالمصدرهوتكونأنمنهالواحد!يمكنلاولكنبالاقتصادويتأثر

المعنوياتفانالمسيحلرةوحدهاهىالماديةالعواملتكونأنيمكنوللا

العميق.اثرهالهاالانسانيةوالعواطفوالعقالدوالاديان

انمااحداثهتفعير-فىعامةلقوانينالتاريخاخضاعالىالدعوةوان

عواهلعليهاتمميطرالتىالانسانيةبالارادةتقومالتاريخحركةأنتتجاهل

موقفمنتختلفللاحداثالاستجابةفىوانهامختلفةووجدانيةروحية

هوقف.الى

كالأتى:الموقفكانماوقتوفى

،البمثرىالعقلالىيعزىالبمثريةتقدم-ا

وفلأسفة.أنبياءمنقادتهاالىيعزىالبدثريةتقدم-2

.(والشعوبالاجناس)الجغرافىالعاملالىيعزىالبمثريةتقدم-3

t-الاقتصادىالنظطمالىيعزىالبضريةتقدم.

علىالاعلىالمثلىأوربااستبدلتلقد:راندالهرمانجونويقول

قوامهأخرأعلىبمثلالكنيسةسلطةمنبارشاديعملموحداالمسيحىالعالم

اللهمدنيةهناللاوربىالمجتمحأنتقل.السيادةمطلقةم!رتقلةمستغلةدولة

وهوالعلمانىالمجتمعالىاللهمدنيةالكنيسةمنالارضيةالمدنيةالى

الارضيةهالمدنية

البفزبدوريعترفونلاالاووليونالوسطىالعصورهؤرخوكانوقد
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والشيطانا،لهبينتدورالرهببةالئعبةأنويرون،التاريخحوادثسير!

هوأتمامامعارضمفهومالىالمفهومهذاتحوللموالمئرالخيرلقأو

صحيح،غيرالمفهومينوكلاالمائة!مائةالانسانعملهوالتاريخأن

دورهم،منويضخمالقادرلنيمجدالذىللتاريخالفردكاالتفعميروظهر

جبريلأضوء!الاحداثتشربموهىالتاريخ!الواقعيةالمدرسةجاعتلم

أزماتسلسلةالتاريخأنفقالمرويدجاءثماديلأوالمالاجثطعيةالظواهر

القولحولالمؤزخونويدور.الهاثلةالانقلاباتالىتalأفرادنفوس!

هىالوراثهبأنالقولوبينانناسحيا!!المؤثر!القو)هىالبيئلأبأن

عواهل.جملةمنعاهلأنوالبيئةالوراثةأنوالواقعالمؤلرالوحيدالعافل

الزهنأثرعلىيعدمدالذىالبيولوجىالتفسيرالىالدعو!وهناك

التحدكانظريلأوهناك،والتطوروالانحلاقالنموحيثمنالحيلأالكائنات!

تباعدرغمالتاريخيةالصوروحد!وئظريهثونببىلارنولدوالاستجابة

مغرقة!-جرئيلأجميعهاالمذاهبهدهأنوالواقع،لشبئجلرالعصور

الانصاؤ،لصوبرعنكيداعجزايعجزمنهاواحدكلوأننشطاريلأ41

المادىالمفهومخلالمندراساتتنا،لتاذاوخاصةتاريخهوفهموفهمه

البمثريلأ.والتصرفاتاللائسانعلىالطبيعيلأالعلومممهوموتطبيق

الثالثألالصل

اليهودىالتفسير

تمصيروهوالصهيوئىأليهودكماللتفيرالاسلامىالتاريختعرص

الابراهيميةالحئيفيلأب!القائملأالرابطلأ!الطعنيعمتهدماأنيحاول

الغلاقةهدهحولالشبهاتاثارةومحاوللأالمحمديلأا*سلاميةوالدعو!

وفىاسماعيلو!ابراهيم!بالتشكبكوذلكبينهماالترابطوقطمالممتد!

لداكع!اللىالعربيلأللموجا!الحثيثمالاصلوائكارالكعبلأببئاءميامهما

والبربريةوالفرعوئيلأوا"شوريلأالفيئيقيهكالموجةالمتوالبةالقرونخلال

ابراهيمبهاجاءكماالتوحيددعو!بينالقائمالربطدونوالحيلولة
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التفسيراتجاعتثماليهوديةأيدكماعلىانحرفتوكيفالسلامعليه

الىأخرىمرةالاسلامأعادهاوكيفأصلهاعنأخرجتهاالتىالمسيحية

وعدبأنAcallيصتهدفاليهودىالتفسيرفانكذلك.الاصيلةأصولها

ينصحبلاوأنهوحدهاليهودجداسحقابنهعلىقاصرابراهيمالىال!ه

باطلةدعوىوهىوالمصلمينالعربوجدالاكبرابئهاسماعيلعلى

الدعو!أثرأنكرتالتىهىلنتاريخاليهوديةالتفسيراتفانكذلك.وزاثفة

العربى!التجمعبناءفىبهقامتالذىوالدورالحنيفيةالابراهيمية

ووسدتوأفريقياومصروالشاموفلصطينالنهرينبينماأجزاءمختلف

بهجاءمالتصدقالاثريةوالكشوفالاحافيرجاتوقد،للاسلامبه

حاولتالتىالباطللأالدعوىوتزييفالمعنىهذا!الكريمالقرأن

الغربيين.بهاتخدعانللتاريخاليهوديةالتفصيرات

بدافعمواضعهعنالكلمتحريفهىاليهودصناعهأنتبينولقد

(،الجوييم"عليهايطلقونالتىالاممكلوعلىوالمسلمينالعربعلىالحقد

والعنصرىوالوحشىالدموىال!ثوكلعلىالتركيزعلىالحريصونهموأنهم

وظيفتهمكانتوقد،ألمغلوبةالشعوبعلىالغالبةللشعوبوالممهطغل

بالاديانالباثريةعرفتهالذىالانسانىالطابععلىالقضاءاهووهدفهم

بهقاموهاالابراهيميهالحنيفيهبههامتالذكماالدوروانكار،الصماوية

كلههذانم!بواحقدهموهن.الاسلاممجىءالىالوقتذلكمنذالعرب

والديانهالساميلأاللغة"؟لقصةهذهكلعلىفأطلقواصابقجدالى

ائكارئستهد!المدىواصعلأحداععمليةوهى(،الساميةوا،ممالسامية

العربكانوقد،العربيةواللغةالعربودورالحئيفيةالابراههـيميةفه.د

وينكرونالكنعانيينيصمونهمالذينوهمالعالم!الحض،ربةالحوكماابرز

عليهمالغربوتأليبالعربعلىحملتهمكانتهناومن،لهمفضلكل

وعبرتالرومانطردعلىعملتالتىالخطر!القو!باضمالمصلمينوعلى

راسهاوعلىالعربمقومات.كلتزييص!المتصلةومحاولتهماورباالى

كبرىكقوةوبروزهمالعربوحدةدونللحيلولةمعممومكأسلوبالدبن

النحوعلىكلهالعالملتاريخالتزييفخطةعلىيجرونوهم،المنطقة!
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لىودورهم.حضارياواثراتاريخالهميوجدواأنبهيحاولونالذى

التزييف.هذايد+طهدفالانثربولوجياوعلمالاديانمقارناتعلىالسيطرة

الحضاراتشأناعلاءعلىيعملللتاريخاليهودىالتفصيرفانكذلك

اليونانيةالفلسفةمقدمتهاوفىللمسيحيةالسابقةالوثنيةوالاديانالقديمة

.الاصنامعلمعليهايطلقالتىالوثنية

اثارةالاسلاملدراصةاليهودىالاست!فهـاقمنالمتصدرونحاول-2

علاقةوحولالمثريعةوحولاثعربوحولالعقيدةحولمختلفةشبهات

زيهرجولدالميدانهذافىالعاملينأبرزوكان،الهدامةبالحركاتالمسلعين

.ولفنسونواسرائيللويسوبرناردنسون9j9?وجارودى

بالبيئاتوالمعملمينالنبىاتصالبأنيوهمانفحاولزيهرجولدأما

حممينطهالدكتورهذاوؤ.القرأن!أثرلهكانالمدين!ةقاليهودية

نشرعلىولفنسوناسرائيلعملكص،المصرلةبالجامعةمحاضراته!

هذه!الاسلامىوالفكرائحضارةلىدوراليهودباعطاءكاذبةدعوى

المرحللأ.

وفقالاسلاهىالتاريختشويهلىتخصصفقدلويسبرثاردواما

شبهاتوله،النفعميةوالحربالس.ياسيةوالدعاوىالتمييزنظرياتأحدث

ويصفهمالزنوجضدالعربىبالعداءوالمسلمينالغربفيهايرمىمثارة

التىالحقيقةيعارض/بذلكوهوسيئدمعاملاالصمودالافارقةعاملوابأنهم

الذمةوأهلل!*فارقةالعربمعاملةحصنمنالمؤرخينكلبهااعترف

جميعا.ولهقليات

الحضاراتمنالاسلاميةالحضارةان":توينبىأرنولدويقول

السودعاملتبلالافارقةمنعرقياموقفاتتخذلمالتىالتاريخ!النادرة

العرقعلىالاستعلاءموقفاتخذتلانها-العرب.معالمعماوا!قدمعلى

.(،ورومابيزنطة!الابيض
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الامملاهى!التاريختثويهالىكتاباته!لويصبرناردعمدولقد

التحالفوكسروالافارقةالعرببينالشبهاتاثارةبهدفالناحيةهذه!

الدكتوراهدرجةالقدسجامعةاهدتههذاأجلمنولعله.بينهمالتاريخى

الخطير.الدورلهذاتقديرا

ويرمىالاقتصادمجال!الأمنلاهىالمفهومينكرفانهرودنممونأما

عندماجارودىيخطىءكذلك.الرأسماليةالنظمالىاقرببأنهالاسلام

الاجتماعى.العدللاقاهةاسلاميةحركاتبأنهاالقراهطةحركاتيصف

الرابعالفصل

المارك!م!التفم!ير

وصيلةللتاريخالمادىالتفص!يرنظريلأاتخاذالماركسيةEleaحاول

العاملأناعتبارعلىالماركصيةالنظريةوتعتمدالاسلامتاريخلتفممير

حركةتفسير!الاكبرالعاملأوللحروبالوحيدالعاملهوالاقتصادى

وتطوروالتغيراتللحروبطية11العلةأنالنظريةوتقول.التاريخ

وأنالافهةفيهاتعيشالتىالاقتصاديةالحالةالىترجعالجماعات

عنالبحثتاريخهوالبشريةتاريخوأنالاقتصادهوالتاريخأساس

التقاليد،أوا*خلاقماأوالديناسمهأثابتةقيمهناكليصوأنهالطعام

ليصهاوكلالذأتيةوالقوىالمدنوياتجانبللتاريخالمادىالتفسيرأنكروقد

.والمجتمعاتالتاريخمقدرات!ماديا

انتقاداتالىللتاريخالمادىالتفعير!ماركصنظريةتتعرهوفد

تطوراتأوالتاريخحركةتفسيرعقوعجزهافصادهاعنكشفتكثيرة

:ذكومن.ا*نسانيةالمجتمعات

الانسانىالمج!معتاريخعهوئيسماركمىيصورهكماالتاريخ:أولا

فانالصراعاتأورباتاريخفىوحتىالاوربىالمجتمعتاريخهوبل،بأكمله

طرازمنصراعاتوهناكالتاريخ!الوحيدةالمعراعاتهىليصتالطبقية
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ومجتمعاتللرعاةمجتمعاتمنها،أكثرأهميةالتاريخ!لهاكانأخر

الدينن:وهىهاركساليهايلتختلمعواملوهناك،والزراعةالميد

والقوهىالو!نىالشعوربقوةماركيمريحفللمكذلك.والعقيدةوالتربية

الامم.بينوالعداواتوالاختلافات

والظمأالجوععلىقاصر)الانسانحاجاتأنماركسيتصور:ثانيا

أقوىالعاد.ة!وهىوروحيةضقليةأخرىحاجاتللانعمانبينما.والثياب

هىالتىالانصانيةالحاجاتيتعحورماركسان.الماديلأحاجاتهمناثرا

فلي!ب!ضيقةحدود!ويتصورها.الانسانحياةفىالبواعثاقوىعنده

ءالثيابويرتدىجوعهويشبعظمؤهيرتوىانالانسانيكفى

الىعزوهايمكنلاالبشرىالتاريخ!جسامأحداثهذهان:لالثا

وحربلاصمبانياالعربوفتحا*سكندرفتوحاتمنهاالاقتصاديلأالاسباب

المتطهرينجماعلأوذهابنابليونوغزواث،وانجلترافرنعمابينسنةالمائة

مادية.دوافعبينهاتكنلموكلها

الخاصة:نممانllارادةتقديرعنعجزهفىهاركمىأخطأ:رابعا

مسلوبالانصانفليمى،الاقتحساديلأالعوامليد!لةWمجردليصوانه

الخارجيةالمؤثراتأمامأمرهعلىمغلوبأوالمحمعىقاصرأو،الارادة

التفريقعلىالقدر!!كبير2نصيباللانسانانبلالطبيعيةالسئنأو

يجعلهاهاالفعليةالكفايةمنللبشريةوان.والنافموالضاروالشرالخيربين

تاريخها.وصنعاعمالهمتبعلأباحتمالجديرأ

العظيموالبطلالنبيلالانساندورفهمعنماركصعجز:خامسا

سبيللىللايذاءيتعرضوانماالمنفعةيتحرىأوالمصلحةيطلبلاوانه

وتاريحبعقيدتهالتعلقسبيل!الشهأدةيستهد!أوبلأدهحريةعنالدفاع

.والبيئاتالعصوراختلافعلىالكريمةالنماذجبهذهحافلالبمثريلأ

ان(،وعبادالهعميدتهالاسلام)كتابه!تريلونيقول:سادمما
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العربوحدةيعللأنفىيرغبحينذريعافشلايفشلالمادىالتفممير

يبقفلمأقدامهموثباترقعتهمواتساعحضارتهموقيامغيرهمعلىوغلبتهم

الفريدةالظاهرةلهذهالصحيحةالعلةفىينظرواأنالاالمؤرخيناهام

.الاسلاموهوألاالجديدالشىءهذافىتقعأنهافراوا

تحريكفىألاكبرأوالوحيدالعاملهوالمادىالعاملليس:سابعا

التاريخمصدرهووالمجتمعوالطبيعةالانمصانبينالتفاعلليس.التاريخ

بناء!الانصانودور،الانه،نحياة!والنبوةالوحىدورهناكانما

.!4:ال!اريح

ارادةولكن،الانممانارادةهفكولكنللمجتمعجبريةهناكليعى

ومسئوليتهااللهارادةدأئرة!تثحركهىوانمامطلقةحرةليم!صتاللانه،ن

التاريختحركالتىهىوحدهاالماديةالعواملليممت.عملهاحدود!

.الانسانوعواطفوالعقيدةالروحيةالعواملهناكولكن

وانماعامةجماعيهبطولةولاصرفهفرديلأبطولةمفهومهناكليس

والمجتمع.الفردبينتوازنهتاك

الخامصالفصل

للتاريخالاسلامىالتفممير

ويقيم:التاريخلث!ير!حاسماواضحاموتماالاسلامىالفكريقف

تفهمالتئ،الجامعلأوافنطرةالت!ملمقوعاتهأبرزمتميزاواضحاهنهجا

دورهللأساظوتقدرإلسوأءعلىوالمأديةيةالمعنهالعواملخلالهنالتاريح

العواملىمنعاملاىأوالمناغأووحدهالاقته.،دتجعللاوهىوارادته

مقوماتهللتارنجخالاهـلإعىائتفسيرويستمد،التاريخلفهمأساساالمادية

،والمجتمعاتوالكونالحياةلبنأءمنهجاالكريمالقرأنمنالحقيقيلأ
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والتكاهلالطبيعةقوىوانصجامالكونوحدةعلىأساساالفهمهذاويقوم

والارضوالسماء.الديننظام!والجصدالروحبينوالالتقاء،القيمبين

اله.الىالطريقهوواحدطريق!ويسلكها،الكوننظام!

اليهودىأوالمحميحىص!واء:ريخالت9لتفعميرمنهجأىفانهناومن

المنهجوأنالاسلامتاريخعلىللتطبيقيصلحلاالماركسىأوالمادىأو

.وحدهالاسلاصالمنهجهوالاسلاملتفسيريصلحالذىالوحيد

التاريخيفمرلكىالفكرأهامالطريقليفتح"جاءقدالاسلامأنذلك

الاراد!وبينالمطلقةالهقوىبينوالموجبةالسالبةالعلاقاتطبيعةأساسعلى

حتميةأرضيةقوةأىتدخل.دونماالتاريختهطعالتىالمحدودةالانسانية

."الكونلىاللهأسبابمنكسببالانسانارادةوباعتبار

اراد!داخلتجرىوحركته،أصيلواضحدورالتاريخ!الانسانفدور

متكاملة.صورةالانسانىالفكرالاسلامأعطىوقد:الشاملةالمحيطةالل

ومصثوليتهالكونهذافىالانسانمهمةوعنوالانسانوالحياةالكونعن

مميدهووالانسان.والتعبيرالعمقعلىالقادرةارادتههنالنابعة

وكثصفيعلملمهااللىعلمهشقد،الارض!هستخلفوهوالمخلوقات

النظرالىودعاهوم!قوطهاقيامهافىالحضاراتوممننا،ممقوانينعنله

وهممصبحينعليهايمرونوهمأثارهمفىوالنظربالاولينحاقفيما

قولهذلكومنوالصيفالدئمتاءرحلةو!مشيدوقصرمعطلةبئر!

القرأنقدموبذلك.،،السوءمضرأمطرتالتىالقريهعلىأتواولقد"

اهلكهاالتىالقديمةالاممأثار!الصادقلأالعميقةالنظرةتلكللمسلمين

تجدولنتبديلااللهلسنة!جدوليت.الهممننعنخرجتلانهااللى

تحويلا.الهلسنة

أمنةوعاشتممعدتوكيف؟منتالتىالاممالىالقرأنأشاروقد
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كضفناأمنوالمايونسقومالاايمانهافنفعهاأمنتقريلأكانتلافلو)

.(حينالىومتعناهمالدنياالحياةفىالخزىعذابعنهم

اله:سننعنخرجتالتىمم1Vهلاكالىالقرأنوأشار

،أظالمةكانتقريةمنقصمناوجممإ

،(قاثلونهمأوبياتابأسنافجاعناأهلكهاقرلةمنوكم)إ

،(معلومكتابولهاالاقريةهنأهلكناوما)

عذابامعذبوهاأوالقيامةيومقبلمهلكوهانحنالاقريةمنوان)

.(نمديدا

.(أهلكناهاقريةمنقبلهمأمنتوما)

،(ظالمهو!ىأهلكناهاقريةهنفكأين)

،(منذرونولهاالاقريةهناهلكناوما)

بهأرسلتمبماأنامترفوهاقالالانذيرهنقرية!أرسلناوما)

،(دكافرون

ابراهيموقوموثمودوعادنوحقومقبلهمهنالذيننبأيأتهملمأو)

؟(والمؤتفكاتمدينوأصحاب

وهنالتاريخمنوهوقعهاالاممبناءقانونالقرأنوضعوهكذا

لىالفرددورعنالقرأنكشفوكما،وهزيمتهاممقوطهاوأسبابالحضارة

.(أيديهمكسبتبماذلك)التاريخحركة

والانبياءالرصلبهقامالذىالضخمالعملعنالقرأنكشفكذلك

والعبودياالوثنيةمنوتحريرهاالحقالىودعوتهاالبضريةهدايةلى

والباطلالحقبينصراع!-تعيشوستظلالباثريةعا!.توكيفوا!*باحية

.البشرىالفكروبينالحقنىالربالفكروبين

،واحد!نفصمنخلقتوكيفالبشريةوحدةعنالقرأنوكمث!ف
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الاثر،ععيقةوليصتسطحيةفوارقالشعوببينالفوارقأنعنوأبان

البمثرلة.النفسووحدةالدينوحدةهنالقرأنكشفكما

المحتمعويناءالحياة!ناعة!الانممانم!مئوليةعنالقرأنوأبان

.(ترجعونلااليناوأنكمعبثاخلقناكم!انماافحسبتم)

فكان،نفسهالقدلمالتاريخوقده!التاريختفصرالاسلامقدمكذلك

اهميهعنوكضفوالاعتباربهالتا!يخدراسةفكر!البمثريةأعطىمنأول

الاقدهنأثار!والنظرمنهالعبرةاصتكناهالىودعاالامم!حياةقالتاريخ

وسقوطهاالاممقياموراءلكمنالذىالسرلمعرفةالارضوجهعلىالباقية

عنالقرأنوكشف،التاريخهأدةعلى(اللهأياه!)اسمالقرأناطلقوقد

ت!رمنظور8فيرونواميسمتغيرةونواميسثابتةنواميصللتاريخأن

البثرية.المجتمعات

،(الناصبيننداولهاالاياموتلك)

،(قبلمنخلواالذينأياممثلالاينظرونفهل)

دعوةفىيتجلىالتاريخلمهمةتصويرواعمقتعبيرأقصروان

المدنياتبقاياخلالمنالقديمالتاريخ!النظرالىالناسالقر6ن

باقيةأيةفيهاوجدواوقداليومالناسعليهايعروالتىالفانيةوألامم

خالفتعندماشأنهامنكانوماذاالاممهذهسقطتلماذا:ليسألوا

منلهاتجدفماوجودحاوذهبحضارتهاانهارتحتىربهاأمرعن

.ركزالهمتسمعأوباقية

وناموسالطبعةقانوناعطاؤهاهوالبشريةالاسلاممعطياتاعظموان

.(اللهسنن)اسماصقرأنعليهيطلقالذىوالحضاراتالمجتمعات

،(ا،رض!فمميرواممننقبلكممنخلتقد)

ويهبىالاولالنبوةمنهجالناسيلتمسانالىدعوةا*سلامجاءوقد

واتباعهم.الهرسل؟يخدىعلىبالحقالقاثمالربانىالمجتمعالى
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.(قبلكممنالدينسننويهديكملكمليبيناللهيريد)!

مفاهيمبينالارضعلىالحيا؟لمنهجلهصويره!القرأنوقدرها

الىمنطلقةاللهأمرهنمستمدةكلهاوجعلهاوالاجتماعوالحضارةإلتاريخ

وفىأقامهاالتىالحدودفىبالحققائمةلهاالانسانأعدالتىكايته

الىمنهالخروجدونفيهالتحركالىالبضريةدعاالذىالسمحالاطار

اتباعمن(وحذر،الناسكسببماالارضقظهرالذى،،."-الفساد

لكمليبيناللهيريد)الفاسدالاباحىLsaL-llالوثنىالبشرىالفكردعوة

تميلواأنالشهواتيتبعونالدينويريدقبلكمهنالذينسننويهدليكمم

.(ضيفاالانسانوخلقعنكميخففأناللىيريد.عظيماهيلا

هووالمجتمعاتالحضاراتسننفهمفىالقرأناليهوصلماوجملة

والحضاراتالاممهذهبهتسقطالذىالحقيقىالخطرهصدرعنالكشف

الاصولعنوخروجهمالارضفىال!هسننالناستجاوزوهووالمجتمعات

والباطل.الحقبينأقامهاالتىوالحدودالصحيحة

رغدارزقهايأتيهاوالضوابطالحدودهذهعندتقفالتىفالقرية

كفرتقدتكونوالضوابطالحدودهذهعنتخرجوالتى،مكانكلهن

.الدمارعليهافيحقالهبأنعم

فلسفةيمممىماالبمثريةالىقدمالذىهوالاسلاميكونوهكذا

تحليلقدمبلالحقائقعرضىعنديقفلمحيثالتاريختفسيرأوالتاريخ

قمةالىووصلالمسلمونالمؤرخوناليهتنبهالذىالملحظوهوالوقائع

.القرأنمناستمدأدا(خلدونابن)فهمه

بأنهمالتاريخويشهدذلكبعدمنالغربعرفهالذىالمفهوموهو

.خلدونابتاليهمينقلهأنقبليعرفونهكانواما

مؤرخومنهأخذوقدالقرأنمنمستمدخلدونابنفانهناومن

وارسطو.افلاطونبكتاباتمفاهيمهمخلطواقدكانواوأنالغرب
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يهودياأومصيحيا)للتاريخالغربىالتفصيرعليهيقومماأخطران

التقديصحدالىباعلائهاماالانسانحقيقةتجاهلهو(ماركسياأو

عدمك!والمفاهيمهذهأخطاءوأكنر.الةفىترساواعتبارهانكارهأو

وفسادوالدنيامنهاالعلياالاخرىالاحياءوبينالانسانبينالتفرلق

ونفسهلروحهانكاراعليهالتجريبيةوالطبيعيةالقوانينبتطبيقالقول

التاريخحوادثبأنالقولفصادبهذاويتصلوالحيوانالمادةعنوتميزه

تقديرهدونتجرىالبشروأهورالتاريخحوادثوانلابتقانونيحكمها

الحياةأنلكت،المصادفةعثىتعتمدأو،نظاميقيدهالاوأنها

علىوقدرتوعملهارادتهحدودفىوحصابهالانصانمسئوليةالبمثرية

التغييره

والمعنويةالروحيةجوانبهوتتجاهلنصان'llارادةالماديةالنظرةوتنكر

الاقتصادية.يضرالاخرىالعواهلتنكرالاقتصاديةوالنظرة

وليصارادةبغيرالانسانوليصالهنصفولاالهالانصانفليس

وحريةارادةللانسانوانماالمجتمعمنتجيئهلحتميةخاضاالانسان

نأعلىقدرتهفىتتمثلواختيارهوحريته،هحدودطابعذاتاختيار

الكونلهاللهذللوقد،المصثوليةويتحملأخرىهـشركسبلايختار

وليسالمجتمعفىفانياالانصانفليصاصتخلافهولتحقيقلمنفعتهفيهوما

وهذهمعينةحدود!حرةالانسانيةفالارادةمحددةغيرمطلقةارادةله

مسئوليته.موضعوحدهاهىالمعينةالحدود

الغربيةالمثاليةالفلصفةمفهوممعيختلفالاسلامىالمفهوموهذا

خاضاوالاخرىجبريةتراهواحداهما.الماركسيةوالفلسفة(هيجل)

.الانتاجلوصائل

فكرةعلىتجهزأنشأنهامن،الانسانeelارانكارأنريبولا

السلودانالحقوهن،والرذيلةوالفضيلةوال!ثرالخيرأمامالمسئولية

نفسها.الحياةبحركةمتصلوالزامالاصلامقأصا!مىواجبالاخلاقى
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للتعذيبموضعاالارضفىألانصانوجودلعتيرلاالاسلأمفانكذلك

الاولىالمعصيةلأن،أصليةغيرأو،أصليةخطيئةبسببللب!ثرسجناأو

غفرهاوقدأبنائههنأحدعلىتنسحبلاالبمثرابوأدمارتكبهاالتى

له:لله41

الغربية:الفرديةالنظريةعنيختلفللانسانمفهومهفىوالاسلام

الاسلأمكانوان،معدودينافرادرصمممنالتاريختجعلالتىالنظريةهذه

هنفيهمأودعبماالتاريخرم!معواملمنكعاملالافرادأثرينكرلا

فأثرالخاطى?الطريقأوالصحيحالطريقعلىالسيرفىسواءقوة

فىينكرلاابراهيموأثراسرائيلبنىاذلالفىينكرلافردوهولهرعون

.الاصنامعبادةمنامتهانقاذ

تثبتنظريةايةينكرلانهللمجتمعالجيريةالنظريةالاسلأميقرلاكما

عنومسئوليتهالانسانمشيئةيؤكدأنهحيثارادتهوتعطلالانصانجبرية

التاريخ.سيرفىالمجتمعأثرينكرلافانهذلكومعاعماله

تبالغالتىالمتطرفةالطبيعيةاوالجغرافيةبألنظريةالاسلاميؤمنولا

المتاريخ-تسيرالتىهىوأنهاوالتضارشىوالجبالللانهارالاثراعطاءق

فيه.شكلامافذلكالمؤثرةالعواملاحدىانهاحيثمنأما

مجالليسوهوفياللىرسولمقاميجىءالتاريخ!الفردمجالو!

البطولاتمعالمقارنةمجال!توضعذاتيةعظمةولافرديةبطولة

ورسالتهاوتاريخهامسلكهالهاالتى"النبوة"هىولكنهاؤالمزكامات

النبىوهو.الهعبدبنبمحمدختمتحتىالزمنطولعلىالمعتمدة

لهاوالذاتمقدسأحدبعدهوليسالهوىعنينطقلاالذىاليهالموحى

عمر.أوبكرأبوبهايوء.فالتىبالعبقريةيوصفانيمكنولاالعصعة

8ارادوهى(الاختيار)التاريخصنع"فىالفردارادةيقرروالاسلام

الكبرىاللارادةدائرةفىتتحركولكنهاالانسانتصرفناحيةمنحرة
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وحدهالانعمانارادةأنيقاللاولكنالذاتيةحركتهاقدرعلىوممثوليتها

مبنهوالذىالخفىالعملهناكفانالكاملةالصورةتصنعالتىهى

تقديوأوانتظاركيرومنبغتةيأتىعاهلوهو،الكبرىاللهارادةتقدير

ولكنهاالاعممالمنعملالىتنطلققدالبضريةالارادةوانمحصوب

صاروخبمثابةيقولونكما2أنهاأواليهيصلهاتضمنانتستطيعلا

تجىءوقد(،وحمماباتناتقديراتنا"دائمايتجاوزالزمان!مقذوف

الانصانارادةعلىيقومأمرفالانطلاقالاولللهدفتمامامغايرةالغاية

توجهالتىالكبرىالقوةدائرة!تقعلذلكالتاليةالمراحلولكن

.الاحداث

التارلخ:تفسيراتكتابهقغراىوايداليانيقرر

يرونفهمسبقمماكثربناءةنظرةللتاهـلخالمسلميننظروجهةان

حينذادارادتهافان(القرأن)الوحىتعاليماعتنقتاذاالبضريةان

بينالرخاءويعماوامرهيع!ىمتيوجديعو!ولااللهوارادةتتطابق

الباثر.

وموقفالتاريخمنالبمثريةالدعواتموقفسميثكابتولولفردويحلل

بالتاريخجادااصاسايحصالمممئمان:فيقولالاسلأموموقفالاديان

نظاهاوضعقداللهبأنيؤمن،الارض!الهملكوتبتحقيقيؤمنانه

نادائمايحاولونوهممقتضاهعلىالارضفىالبشريصرواقعياعمليا

فردىعملكليعيشدائمافهوثمومن،اطاره!الارضيصوغوا

ذلكعنبعدهأوقرلهبمقداراجتماحىأوفردىشعوروكلاجتماعىاو

قابللانهالارضواقع!تحقيقهينبغىوالذىالهوضهالذىالنظام

لتحقيقالدائمالبشريةالمحاولةسجلالمسلمنظرفىوالتاريخ،للتحقيق

اجتماعياأوكانفردياثمعوروكلعملفكلثموهنالارض!اللملكوت

علىمتوقفوالمستقبل،الماضىنتيجةهوالحاضرلانبالغةاهميةذو

تؤدىخطوةكلأنبمعنىالتاريخبحتميةفيؤهنالماركمىأما،الحاضر

العالمبهذاالايؤمنلاولكن،حتميةبطريقةالتاليةالخطوةالى

(15ه!)
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وصدهالماركممىبالمذهبالاالتلمهذاقيؤمنلابلا!محسوص

ولكنانتاريخعجلةيتبعوالماركممىباطلعداهفهتءوكل

هنوما،عنهاخارجهمقاييصبأيةيقيعصهاولايوجخم-لا

يخاهرالذىكالشعوربالعزةسعورابهالمتدينالىيوحىاناستطاعدين

المسلمينيعمبدينهالمصلماعتزازوأق،اصطناعولا3تكلفغرهنالمصلم

فهمهحقالاسلاميفهملاالغربىوانالقوميةاختلافعلى

وباطنا.ظاهراالمسلمهعيشةبهتصطبغحياةأصلوبانهأدركاذاالا

والماركسية:الاسلامبينالمقارنةفىسعيثكانتولولفردويقول

الارضوجهعلىسليمةاجتماعيةحياةنقيمأنعظيملاهرانه

بنالعدالةلتحقيقتمتتجربةواثبتأجدرهوالاصلأمانشكولا

الاسلأمأناهمها،والماركسيةالاصلأمبينعميقةفروقالمةوانه،الناص

والاخروقتىأحدهما:بمعياهـلنويقيصهمغزييندنيوىحادثلكليرى

يرىانهالاالحاسمالتاريخبمغزىاعترافهركموالامملام،قدرىأوابدى

والانماطالقيممنيوجدبلنفصهالتاريخخضمفىيذوبلاالمغزىهذاأن

يجببليمكنالمجرياتهذهعلىوالحكم!التاريخهجرياتعنىيعلوما

التىالروحيةالقيمهوبذلكوالمقصودالقيمهذهضوءفىيكونان

الماركممية.فىلهاوزنلا

أعمقالتاريختفسيرفىالامملامنظريةأن:سعيدالمغنىعبدولقول

والماديةالمعنويةالناحيتينتشمللانهآ،اخرىنظرلةاىمنواعرض

فقطهالمادىالجانبعلىالماركصيةركزتبينماهعا

راصمالياليصالامملامان:خليلالدينعمادالدكتورويقول

واندهملكأنهعلىأولاالمالالىينظرهووانماماركصيااشتراكياولا

الاستخلأف.بروحيملكفيمايتصرفانلهوأنعليهممصتخلفالانصان

هىللتاريخالاصلامىالتفسيرميزةأقالفاسىعلالالاممتاذيقول-5
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واحدكلويصألالساعةتقوميوه!وجودهنهايةللتاسبأنالوعى

لانالاسلامقهوجودةخميرالتاريخيةالمبريةوانالدنياقعملهعما

والمنفعلةالفاعلةاثداخليةعواملههنهوبلالتاسخارجليصالانم!ان

التاريخىالوجودالرسولادركوقد.كايةدونلمستالتاريخعملداتوان

وانماللتا!يج!المدونأوالمؤرخيكونأننفممهيكلفلم!ولكنهكلياادراكا

مننضعهوماأحداثمنن!تشفهبمانملاهأنعليناالذىالاطارلناوضع

عليناقصوانالسنةقولاالقرأنفىالتاريخكلمةتذكرولمعمليات

لنتيقظولكنوظروفهابأوقاتهاتأريخالنعتبرهالاللاوينقصصاالقرأن

نكتضفاوللتاريخالمختلفةالتفع!راتنبحثانويمكنناعبرةهنفيهابما

قدخاصوعىحتميةندعىأندونوتأوللجهدمننصتطيعهبماغيرها

فيهيقعالذىالتعميمأفةقهقعبعضدونلاحداثابعضعلىينطبق

والنفم!ين.الاجتماعينمنكثير

عندهما:الوقوفمنلابدمرحلتانالمؤرخيننظرفىوللتاريخ

لموهذهالرسولبعثةممبقتالعىالتاريخيةالعملياتهرحلة-ا

محمدبوجودالديناكمالطريقعنرشدهالانصانلابلاغتمهيداالاتكن

ورسالاتنبواتممبقتهفقدالرصلهنبدعامحمديكنولمالرمملخاتم

البقاءالىتوفقلمولكنها.العالمبقاعكلتشملاصلأحيةدعواتصمبقهكما

الانصانىالتقدمأفاقلتفتحوتصلحتجدءأنيعمتوجبالذىالانحرافوأمابها

المبنىالرشدجوقالناسيضعالذىالخاتمالرسوليبعثانلابدفكان

والجسمهوالقلبوالرالعقلعلى

V&واحدلغايةيهدفكانالتاريخعملياتمنصبقماكلوان i

التاريخ،اهاالتاريخقبلماكانالماضىيصحويذلك،نفمهالرسولوجود

وفقلتصيرمخاطبةكلهاوالبدثريةالاسلامىبالمجتمعفيبداالصحيح

المجتمع.هذاعلببنىوماالكونناهوصالىيرشدما

عالمالىوالوصولالدنيوىالتازيخحنهايةهى:الئانيةالمرحلة



-328-

التاريخىالاهتدادوبهذاشراوخيرمنقدمهماعلىالمرءفيهيحاسب

اممبابومنالتاريخغايةهنمهكنتناقضكليزولالموتبعدماالى

يوفقانشغلهلانمختاراعاملاالانصانيبقىالاطارهذاوقعملياته

الب!ثرية.وتاريختاريخهيصنعالذىوهوالقرأنوتعاليم!الكوننواميسبين

يوه!وجودهنهايلأالتاريخان:هىالتاريخاهرفىالاسلأميةوالحقيقة

ناث!ءوتناقضهاالتاريخيةوالماديةالماركسيةمفاهيمخطوأنالساعةققوم

يجببالتاريخوعىعلىنعملولكى،للقيموالتنكرالموتتجاهلعن

الذىالاطارفىكانالتاريخىوجودنافترسلالتاهـلخعننخرجلاأن

والاطار،التاريخلعملياتيعطيهالذىالتفسركانههماالاسلأمحدده

نحافظالذىالوقتففىلذلك،كلهللعالمموضوعلانهفممولىالاسلامى

منليصماكلاى)الانسافيةتراثوعيناقدنكونداخلهكيانناعلى

العقولكلوعتهالذىالمعروفهوالاساطيرمنليسوما(الاساطير

.الانعمانفطر؟منلات

هىعوسالحليمعبدالدكتوريقوقكما(،الخلقمشكلة"-6

هذاخاشجبخالقيصلمونفالمسلمونالتاريختفسيرفى،،العقدعقدة"

لان،كنهةتحديدالىالعقليصلأنيمكنلامحدد!صفاتذىالكون

والماركسيةوإتديةالوضعيةالمداهبأما،الادراكهذامنأقلالعقل

المادةانبمموماترىانهاعلىالخل!أصلفىبينهافيماتختلففهى

ومنتهاهالكونمبداالانسانانترىوالوجوديةالخلقبمؤهلأتتتمتع

يتزعمهمالذينالانصانىالدينوأصحابللذاتالاستعباددائرة!وتعيش

انبعدالتاريخىالتطورلعمليةالمحركهوالثانىوالامركاريلاليكس

سبحانهالالهيسلبالذىرأيهائهااليونانيةفالفلسفةالخلقعمليةتبنتهى

يتدح!جوتركهالعالممالهخلقوكأنماالعالممصيرةفىالحكم!صائص

ويحتلالتاريخلحركةالمحركةالعواملقالاختلافوهناك.منزلقةككرة

فينطلقالاسلامأها.الوحيديكونيكادبلالاولىالمرتبةالاقتصادىالعامل

التاريخىللتحولظاهرةأسبابكلنقيلمهمابأنهايمانومنبالثهايمانمن
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النصوصتجريدمحاولةالمخاطرأخطرومنالحقيقىالفاعلهوالهفان

لمجردأنهابحجةالتاريخهوكب!الواقعىصدقهامنالقرأنيلأالتاهـلخية

حممينطهبهقالالذىالمنحوعلىالبشريةالنفس!العبرةغرص

)الواقعة(هنالانطلاقطرقالمؤ-منيطلبونبينماالهوخلفومرجليوث

الجيولوجيا!الصدقيفترضونوهمالحقيقيةالتاريخيلأالعبرةالىوصولا

العبر؟انيتجاهلونوهمالهكلام!الصدقاافتراضهممناكلروا"ثار

مختلقة.مزيفةعبرةبذئكهىمختلقلأمزيفةواقعلأضاالمستقا!

تفصير!الاسلامىالمنهجينفرد:صديقىالحميدعبدالاصتاذيقول

لديهيتوفرالاولالمقام!،فهوا"فاقماaimمنيتخلصأنهالتاريخ

منيعلمألا)كلىتركيبىنحوعلى(التاريخلوقائعالشاملةالرؤيا)

مكتانه!اللانسالاالاسلامىالمنهجيضعكذلك(الخبيراللطيفوهوخلق

تقويم،أحسنلىجعلهومنالارض!مممتخلفاجعلهمنانطلاقاالصحيح

ليصأنهكما،المجموعماكينة!عملهاأداءتحاولالةمجردا*نصانفليس

.الانصانتقودتاريخيةحتميةهناكوليصتالعالمروحتحركهادمية

عنالمع!ئولواهوالتاريخصنع!الممببهىالمختار!الانصانفأعمال

مرحلةمنبهتنطلقمحدد!ساذجلألقوانينضحيلأمجردوليصحركته

الخهالبراجوازيلأالىمرحلهآلاهطاعالىالبدائيلأ

اوهاما.الاليصتالعماذجةالمطلقةالاحكامrileان

دائر8لىيتقوقعلاعالرهيعمعئىالاسلأمىالتفم!يرلىوللحيا!

ففضلاعليا2هادالىا،ئسانبغايلأيممموائما9الابديولوحياتأ9ا*قتصاد

يعيشفالانعمانالكونتعميرعنوففلاالاون!الهخلافةتحقبقعن

،الوقائمالوقائمبشتىفيهايبتلىكيرىاختبارفتر!الارضهذهعلسء

الكمالمن،الاقترابالخلوددائو!!بهالجديرمكانهليحتلالمضاده

أهلأنهأوا*متحانمستوكماعلىأنهيثبتأنالائسانعلىويجبالمطلق

يلأدو،تكوز،أنتشبهالاسلام!التاريخوحركلأ.عاتقه،علىافىلقا!للامانلأ
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بلالانممانصنعمنحتميةلتوانفىتخضح6ليةصماءدوريهليممتولكنها

النمووبقوانينالحياأتفممير!وسننهالهبقوانيندوريتهالىهرتبطةهى

نداولهاالاياموتلكأهوجود!الدوربلأهذهانوبما.الحضارىوالموت

والاخلاقىالانصانىالنموباطرادالقولمعهايمكنفلاالتاريخ!(الناصبين

أحكاماصدارحقهمنفليصالفدر!نعثقدهبماالغرورمننو!القولفهذا

وانم!انبعدهوها(هيردوتقبلهاانصان)كلهالانممانالىثمتدفاما

ثمةانلىسكهنادوليص،تليهالثىوالعصور؟لتاريخىالعصرهذا

كله؟التاريخعبرالقوأتفاوتمحمعاتسيرانكبيرتينقوتينبينمراعا

الضر.وقو!الضرقو!

علىداخلها!الحيا!تصيرالطويلالعريضالصراعباستثناءولكن

"الصراع*يكونوقد.ال!راععلىسيرهامن!رالتعاونمنلؤع

ليصلكنالعالمىمعناهةيياا*نم!انيفقدالافولهراحلمنهرحللأسمة

الموجبمعيتصا)ع*والم!الب،التاريمحركلأعلىالممميطر!الصمة

تكاهلياتمنكثرليصتههىتنلأفضاثمنالمتشائميىتخيلاتمنيبدووما

.المر!الىالبصيطلكاملهامنلدصلوهى

-.الصحيحمكانهلىالانصانوضكل-ا

.الارضهذهعلىلرسالتبماالخالدالمعنىفهم-2

أخر.جانبعلىالانصانحيا!منجانبطغيإنعدم-3

الجوانب.كلبينالانسجامفقدانودون-،

-:نفعمهالتاريغيعيلرهل-8

الاثرحدعلدنفكلاقوالينعليهتصيطرالتاريبمأنالباحثونيقول

مممابهظر!كل!حتماهااثرلها!ميكون.انهبلالماخما!لهاكانالذى

البشنريةتاريعيئسجهاالنىالقوىكلحركلأثفر،المستفبلا،و(يطرأ

الاصحداثاعاد!ليصتولكنها:،التكرارالاعاد؟عنصر-هوواضمعنص-

.التفم!يرأتاعأد!ولكنوالوقائع
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التارلخوليس:الماضىعبرةالتماسالىالمسلمينالقرأندعاوقد

الواقعةالمهاوىمنتحذيرهووانماتروىقصصاالقرأنيقولكما

سجلأن:يقولالعلماءاحديصورهكماووالاممالافرادطريق!

عبابيمخرونالذينالجددالملاحينينبىءالذىالفنارهوالتاريخ

الوجودبحرسطحتحتخافيةتكونقدالتىالمهلكةالصخورعنالحيا!

:غورهيدركلاالذىالانسانى

قبلهممنالذينعاقبةكانكيففينظرواالارض!يصيروالمأو)

عصركلالطالناس*نوذلك(وعمروهاالارضوأثارواقو!منهماشدكانوا

أخطرمواضعفانأسلافهمواجههاالتىالتعقيداتمنالنوعنفسيواجهون

وكلحاضراامماضياالعصركانصمواءتقريبانفممهاهىالامةطريق!

تطغيهملاالذينوانوالانخفاضوالارتفاعوالصراءالصراءتصيبهاأهة

لانفسهميصمحونلاوالذينعقولهماتزانالسعاد!يفقدهملاوالذينالافراح

بالبقاءالحيا!قانونلهميسمحالذيينهمالمصائبوطأ!تحتينهاروابأن

ضلاتوجهو!الشهواتأهامالصموديصتطيعونلاالذيناماوالنمو

بصرعا:ينهارونالذينهمفأولئكالقدر

.(مثلهقرحالقو!مسفقدقرحيمممم!كمان)

،(بصراالععرمعانإ

الليل!الئهاروبولجالئهار!الليليولبم):وتموتتولدوالامم

8الممعادهووالنهار(الحىمنالميتويخرجالميتمنالحىويخرج

.والنهيارا"فولهووالليلوالقو؟

والامتدادللتوممعقابلوهو؟لفضاء!ميتةكتلةوليصيئمووالعالم

الحوادثونظام،الحاضر!والعملىيبقىوالماضر،،حدهاعيرألى

لابتا.وليىمتغير

أساصلاألهويرولىالتا)يخحركلأ!هيجلئظريلأالباحثو!وبرد
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نظامعنهينتجونقيضتهاالنرضيةبينالتوفيقبانالقائلللرأىمطلقا

ففى،الرأىهذايدعملاالتاريخأنكما،منهماكلخواصلهجديد

يتكونوحشئذتمامافيحطمهاالفرضيةمنالنقيضيولدالاحيانمنكثير

تماما.مغايرفعلردضدهما

18ولكنالارضلفسدتببعضبعضهمالناساثهدفعولولا)

،(العافيعلىفضلذو

،(وبيعصوامعلهدمتببعضبعضهمالناصاثهدفعولولا)

الدائمتينsوالقوالسبطر!أمةأيةيعطىلااللهأنا*يتينهاتينوتبين

تزولالمد!هذهتمرماوبعدالزمنمنمدةتتسلطالناصمنجماعلأفكل

الذىهو!المملوكوان،اخرىأمةجماجمهافوقاوتقومالوجودهن

.الدمارعليهميجلب

:الخارجمنلاالداخلمنبممببيأتىالتغييرانالقرأنويقر

،(بأنفممهممايغيرواحتىبقوممايغيرلااولان)

نتائجهتتحققلاوالجماعةالفردفىالناجحالتغييرأنهذاومعنى

أساسا.النفمىبتغيرالا

أنوالخبرةالعلممنأوتوامهماالافرادعلىالععميرمنكانولما

يممتطيعونلافانهم،متزنبفكرالحياؤجوانبمنجانبكلغوريسبروا

نواحىمنناحيلأكلفيهتنالمحبوكامرتبامنهجالانفسهميضعواأن

فتراتوراءهاالىالنظرمقدرتهملتليصكانولماالكاملالعدلالانسان

منهجاالناسلحيا)يرسموالنعنيعجزونفانهمالحياةمنطويلة

حاجأتمنبعضالىالاينظرللافالانصاننواحدهاكلبمتطلباتيفىمتوازنا

كبير،حي!المهمللأ،الانصانجو؟نبتصيبوبهدا،الباقىويجهلالبشر

مصعاها،فىالانسانيةتخيبوبهذاالحياة!الاصتقراريحطمالحيفهدا

النهايتينبينتتأرجحفهى،لتقدمهاا!زمالوسطالحدتجدولكى
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وبين(الاباحيةالىالرهبانيةمنانتقلتأورباانالمعزوف)المتطوفتين

هووحدهوهذاتعالىاللهاوضحهالذىالمممتقيمالصراطيوجدهذين

السبلوكلخرة6واالدنيافىالفلاحطريقالىالانسانيةيقودالذى

.الهلاكالىالانسانيةتقودالاخرى

صديقى(الحميدعبد)

بهتتقده!الذىالطبيعىالطريقهوالجدلىالطريقأنكلنواولقد

لىيؤدىلاوتقبضهاالفرضيلأبينالمراعأنالواقعولكن،الان!سانيه

التىالقاصمةالقدرضربةالحقيقة!هووانما،التقدمالىالواقع

بالصراطمراراالبصرقافلةمرتلفد..المميئةأعمالهمجزاءالبشراصابت

علىطرلقه!الاملأمتاريخممىولقدسبيلاتتخذهلمولكنهاالمستقيم

والخير،الشرهى،العالم!قوتينبينالصاعتاريخفهوواحد!صور!

تستطيعلكىالمسلميننمخصيةتقويهالىيؤدىأنشانهمنالصراعوهذا

الخلاقنفماطهمسعلأ!يزيدوالكىاياهماثهوهبهاالتىللصفةتصتخدمأن

فىمتضادتانقوتانالاسلأميةكيروالاممالاسلامفمللأالاسلاملاواهروفقا

.ونزاعخصاه!لىدائماكاناالعالمهذا

وأنحولهامنيحدثعمامممثولةنفصهاثعتبرانالاسلامملةوعلى

حين.كللىطلباطلوازهاقالحقاحقاقأجلمنتجاهد

الاهة!نمتهااذامعينةصفاتهناكأن:صديقىالاصتاذويقول

الىكتردىالصفاتهذهتفقدوحين،والسيادةالمميطرةنالتابنائها

تحكم:أنلهااتيحالتىالامة،حاينظرولتعالىتباركا!وانالحضيض

الامةطاقاتكانتفاذاوالظلمبالجورأووالعدلبالحققائمةأمةاهى

بذلكفانها،حد6همىوالىقو:تزدادبأنلهامممحالخيرالىهؤجهة

الامماما،العالمينتفعوبذلك،الحقيقيةقيمتهاتعرضلكىالفرصةتعطى

الىوتلجأعقيملأتبدوالخلاقةطاقأتهافان(السبات)لىثرتكمىالتى

الباثر.افناءعلىالارضمواردوثنفقوالطغيانالظلم
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بينهاهىكانتالاممملامواجههاالتىالمشكللأأناقباليقول-9

تجاذبمننفم!هالوقت!وهامتبادلصراعمنوالحضارةالدين

.متيادل

عنيتماأعظمفكاننفصهاالمعضلةعهدص،أول!النظريلأواجهتولقد

رأىالتىالحياأتلك:بنفعمهقائمالروحيلأللحيا؟هصتقرعنتبحثأنبه

لىخارجىعمالمقوىطريقعن،اليهاالسمويمكنأنهببصيرتهمنشئها

والامملأم،ذاتهاالنفصداخل!جديدعالميتمجلىوانماالانساننفس

يضىءالذىالنورانهى(خرىبنظرةويكملهاتماماالنظر!هذهيقر

ASادالمعالمعنغريباليصالنحوهذاعلىالمتجلىالجديدالعالمهذا

أعملامه.!متغلغلهولل

هننفماطأنهعلىالتاريخ!ترىلاميلأAi-9النظر!أنهذاومعنى-

فقط،للروحأنشطلأمننفماطافيثلرى.لاأنهاكما-فحسبالمادةإنشطمة

هذهأنكما،.معاالعنصرينهذينمضامينه!يجمعنشاطهووانما

معلقاعطا.ا!هحمدالامممتاديقولكصا-شأنهاهنالواقعيةالمثاليةالنظر!

انالنظر!.ويقول.والتاريخالعالمعنفكرتهيغيرلا-اقبلاكلامعلى

صتقلة،وحد!القيامةيومالىالخل!يظبدءمنذبالتاريغتؤمنالاسلام!يلأ

ائم!.ولتد.بئلمصتقبلالاحمما!تعمقأنالثظر!هدهشأنمنوأن

بحيثصريحاجاءكدالمرأن!المياهةيومعىالحديثأرالىمتلىرور

أئهارعمالقريبالماصما!حدثتقدوكأثهاللناصواضحةأحداثهأصبحت

ويومالمشقبلفنحديثه!القرأنأنيفهموالمسلم.لأبعذتحدثلم

رسغلىتلكامل"هذالىوهوهيهيعيشالذىالعالغيرصمئهاية+أئماالقيامة

الائبياء*!رساللأودوروتدهورهاالمضمعاتوقيامالخلقبدءفصلأ

ءامئهبمال!مع!ما131،الصحيحلأالزثائيهالوجهلأولوجيههاأصلاحها

والافملانم،والمجدمعا!للئاصقرسمهااللنىوضوابطهحدودهاطار!ولحرك!

!ذيثر!ولكنهمليهالصيرعلىيثععره*للأنعمانالمنهجهذايمدمحين

!":.الترأجعأوقدهاالصيرلىالاختيارحقويعطيةالحر!لارادته
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وثغيرهأ:وسقوطهاالاهمبقاءقاعدةالاسلامويضع

.(،بأنفسهممايغيرواحتىبقوممالغيرلااللهان"

فسادوأنأجلاامةلكلوأن،وارادتهاالامةمصيربينفيربط

-في.د)ئر!لتعملأمةلكلمتروكةوالحريةنهايتهايحددوانحرافهاالامم

المثر.أوالخير

الامملاممفهومفىالتاريخحركةسعيدالمغنىحبدالاصتاذيصور-.؟

والتفاصيكبالجزئياتيهتملاالمقريخالىنظرتهفىالامملأم9أن":فيقول

علىيركزوانماالافرادحياةتاريخأوالفرديةبالبطولاتيهتمولاالعابرة

الحركة،هذهوفزكماالتاريخلمجرىالاجماليلأوالحر!والاساليبالكليات

المدارسعنللتاريخوالحركيةالجماعيةالنظرةالىالاسبقكانانهأى

بالبطولاتاهتمامهمالقدامىالمؤكأخ!يئعلىينبغىالتىالحديثةالتاريخية

تحليلهفىالكريموالقرأن.والحكامالملوكحيا!وتواريخوالجزئيا!الفرديلأ

كأفرادبحياتهمخاصلأتفاصيلالىيستطردلاوا،نبياءالرسللدعوات

تقدميةكحركاتالدعواتهذهتبرزالتىالعبر!حدعنديقفوانما

الاضقغلألومنوالخرافةوالثممعوذةالممحرمنالانصانتحريرامستهدفت

لمالكريمالقرأن!جاءكماالرصم!دعواتان،أيضاالطبقىوالتمملط

والاعتداءبلوالسخريةبالانكارجميعاقوبلوافقدالسهللأأوبالبسيطةتكن

بالاوضاعالاحتفاظ!مصلحتهاترىكانتالتىالمضادةالقوىمنوالحرب

يهددانوتخشىالتطورأوالتغيير!تراهاولاالمم!تفيد!هىماداهتالقاذعلأ

تص!هدفهوماالانبيا?ضد"دعياتوقفتفقدهناوهن،الخاصلأمصإبحها

تنتهىصراعمنيتبعهاوماالدعواتتلككانتوقد.وتطويرجمدالةمن

فضبهجةمالل!ليضبتف!شلأنؤماالدعو!تنل!رأنوهىحتميلأنتيجلأ

القرأئايسميهاالنتيجلأوهذ؟الظالمينالكافرينالقومعلىالطبيعلأبكوارث

نجدولنتبديلااللىلسنلأنجدولن"فيقولالحتمىالقانونأوبالعمنة

قانونح!ىالتحويل.أوالتبديلتقبللاالتىالم!نةهذه،(ا!.تحويلالممئة

"مق!وراءقدرااللهأهروكانقبلمنخلواالذين!هالسنة*تاريخىالهى
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عاقبةكانكيففانظرواالارض!فسيرواصنننقبلكممنخلتوقد"

.(،المكذبين

(معنوىمادى)لتفسيرعلميةنظرقيبمقوماتالاسلأمجاءوهكذا

للتاريخ.

يتميزالاسلاهىالتفسيربأنخيلالدينعمادالدكتوريقرر-11

كبيراوتقديرابالغاااهتمامايضعوأنهوتكاملهبشمولهالغربىالتفسيرعلى

مباثروغيرمباشربشكلالحضورعالمفىتتدخلالتىالغيبيةللقوى

،اخرىدونوجهلأالتاريختوجهالتىالمدىالبعيد!الالهيةوالحكمة

والحيويلأالروحيلأالطاقاتباسهامالايتملاالتاريخفهمأن:ويقول

التقييم.عملية!للانممان

الغربىالعلمانىالمادىالمنهجتطبيقان:الدينعمادالدكتورويقول

عندنوقفهانعلينايجبها.لمهازلؤالاخطاءمناحدثتاريخنادراسلأفى

هنيقدممنهجوفقودراستهتاريخنابتقييمجديدمنثبداوانحده

التاريخ.هذادراصةعلىالصصلمالمؤرخيع!اعدماوالامكانياتالادوات

الصحيحالمنهجالىيرشدالقرأن":خفاجىالحليمعبدويقول

تاريخلاالصماويةالرسالاتتاريخأنهعلىاليهبالنظرأىالتاريخفهم!

والرؤساءوالملوكالاجناستاريخولاالماركسيةتصورةكماالطبقىالصاع

الفرددوراولويةالىيرشدناكما،الغربيةالنظريلأتصورهكماوالبطولات

يظهرالقرأنىالقصصوباستعراض،الاهامالىحركتهدفع!المستمر

النموذجهوالرسولانباعتبارالاولالمقام!بألرسلواضحاالاهتمام

واستخدمهاقومهوظروفظروفهعلىالسيادةحققالذىالكاملالانسانى

وابقى.اسمىغاياتسبيد!

وزنهاالظروفولهذه.التالىالمقاه!!والمكانالزمانطروفوتأتى

الاولوية.لهاليصولكنمعهاالانصانتفاعلخلالمن
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اقوىالانمصانيةالعواملهنعاملهناكقطيكنلمانهالتاريخويقر

حركات!المؤثرةالحركاتمنعداههاوكلالدينعاهلمنواعظماثرأ

لىالمشمابهةمنالعقيدةوبنبينهمابمقدارالقوةفيهتتفاوتفانماالامم

قوةتضارعهالاالقوةهذه،الصريرةومواطنالشعوراصالةهنالتمكين

الدثرائعقوةولاالاخلأققوةولاالعرفقوةولاالوطنيةقو!ولاالعصبية

ووطنهالمرءبينبالعلأقةترتبطانماالقوةهذهكانتاذوالقوانين

الاوطانتعددعلىنوعهولينبينهالعلأقةاومجتمعهوبنبينهالعلأقةاو

بأسهالوجودوبينالمرءبينالعلأقةالىفمرجعهالديناماوالاقوام

ولاطن.ظاهرهنالوجود!هالكليتمعأنهومن

حياةفىالانتكاسلفتراتانتسجيلمنأكثرفليسالمادىالتفسيراها

موقفوكانالمستوياتكلعلىصراعاتهنالانتكاسيمصتبقيهبماالضعوب

علميا.لامنحازاموقفابالذاتالاقتصادىالعاملمنالماركسية

الممادساالفصل

التحدياتمواجهة!الامملامتاويغ

:الملأحظاتمنهجموعةنقدمالبحثهذامقدمة!

والمنعةالقوةزمامويمتلكونينتصروندائماكانواالمسلمإنان-ا

حياةكمنهجوينفذونهالذاتىالمنهجيطبقونكانواعندماالارضفىوالتمكين

قمروا!أوعنهتخلفواكلمايهزموقكانواوانهممجتمعونظام

به.الاعتصام

يتخلفوالمكلههذاتاريخهمخلالالاغلبالاعم!الممملمينان-2

بدأتالتىالفترة!الاهجتمعاتهمفىالاسلاهىالتشريعتطبيقعن

وتونممصمصر1882والجزائر0183لبلأدهمالحديثالغربىبالاحتلال

91و I Aالعربية.الجزيرةهاعداالعربيةالبلأداجزاءباقى

حكماليصالاسلاهىللمنهجلطبيقهحالةلىالاسلامىالمجتمعان-3
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وقد.الامملامىالمجتمععلىالحكمهوالمنهجأنبلالمنهجهذا/-على

عصرفىصحيحاتطبيقاالمم!لمونطبقهحينوعطاءهسلأمتهالمنهجأثبث

عبرهقدالمختلفةالدولحكمخلالالعصورمنعددوفىالراشدينالخلفاء

المجتمعتحقيقعلىالاسلاهىالمنهج.عجزحولشبهاتيثار-منبما

النهضةهذهمصدركانوالذىالاعمالاغلب!بالفعليحققالذى.لملاصيل

والعدلالعلمهنارواقامتكلهالعالمعمتالتىالضخملأالحضارة/الباذصلأ

مشة.الفمنأكثر

الحكمأمورعلىالقائمالصيامىالتاريخشأناعلاءمحاولةان-2

حركةحجببهايرادباطلهمحاولةهىوالفرقاللامراءبينوالخلافوالولاء

الايمانمفهوماساسعلىوالقائمةوالقوةبالخياةالنابضةالاسلامىالمجتمع

حياةكمنهجالاسلاموتطبيقالز!ةوايتاءالصلاةواقامباللهالعميق

والتجارأوالعملبالحيويةالمضطرمالاسلامىالمجتمعهذا،مجتمعونظام

المدنيةمجالاتمختلف!ألضحمةالاضافاتتلكللبمثريةقدموالذىوالبناء

المجونشعراءمنمعدودةجماعةوجودهذاشأنمنينقصولا.والعلم

خصومهامنالاسلاميلأالدولةضدالمؤامراتأصحاباوالضالةالفرقأو

الاهمتاهـلخفىوقائمةدائماظاهرةهذهفانوغيرهاوالمجومميةالباطنية

التقده!اتجاهفىالمتحزكالعمليمالمجموعقدرمنتنقصللاكلها

.والبنام

مجال!سواءالاسلاميةالفرقبينكانتالتىالخلافاتان-5

القيمالىتصلاندونالفروعفىخلافاتكانتغيرهماأووالفقهالصياسة

القوىباستثناءهذا)ائجهاتكلعندهاتلتقىكانتالتىالاساسية

وكانتمعروفاموقفهاوكان.ئمامامعزولةكانتالتى(الضالةالمتمامرة

لها.معاديةالجهاتهذهكل

الدعواتوبينالاصلاميةالفرقبينواضحةالتفرقةتكونوهنا

الهداهة.
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العصور!حاولؤاالذينذهنفىواضحةتكنلمالعاههالخطوظهذه

.الواحدةالمناهجغطريقعنتقييمهأوالامملأمىالتاريخكتابةالاخيرةا

.الهوىمنمجرداالعلمىايخهجيكنولمصادقةالنيةتكنولم

المىالمستمثرقناهتمامويؤكدهبهذايوحى.المم!موه!والهدفاوالضصومة

اهرين:درام!ة

الاصلأم.قالخلافات:اولهما

الاسلأمى.الفكر!الاجنبىالعاملدراسة:ثانيهما

الامراءبينالسياسيةالخلأفات-تلكعنالتنقيبيجرىالاولففى

علىالاتكاكلأى:القويةالبناءةالجوانبوتركفيهاوالتوسعوالحكام

التاريخوتجاهلمحدودةضيقةدائرةقيدورالذىالسيامىآلتازيخ

خلافاتأومعينةبشخصياتوالاهتمامكلهالمجتمعيمثلالذىالحضارى

رقعةلتوسيعالخلافاتتلكأوالشخصياتهذهاعلاءومحاولةفعينة

وانتهتانطوتالمتىالقديمةالخصوهاتواحياءالمم!لمينبينالخلأف

عليها.قامتالتىالسياسيةالاحزابنجنهاية

فار!ميااويوناذياتأثيراهناكبأنللقوقالمحاولةتجرى:ألاضرىوفى

الفقهأواللغةاوالادفياوألكلامأوالفلسمفةمجال!الام!لامىالفكرق

فضل()لاثباتهحاولةفىأهرهايستقيملاواهيةرفيعةخيوطبتصيد

للفكرتبعيةبأنهيوصفأنيمكنالاسلامىالفكرعلىاليونانىللفكر

وكشفكلهللقديمالوثنىالفكرأثأرمننفصهحررالاسلأمانمعأنوافد

بذاتيتهوالتكاهلالحركةعلىوقدرتهاصالتهعنوأبانالالرهذازيفعن

الخاصة.

واستبدادالحكمعلىمراعتاريخ،مطلقاالاسلامتاريخيكنلم

تاريخأو-،الشخ!قوالطموحالاسلأبأجلمنوحروبفتوحاتأوسيامى

تكونأنولابد،والضعفالقوةبينالمراحلتعددتوانمامتصارعةفرق
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هذابنىالذىفمنوالا،الضخمةالايجابياتبينهعدودةسلبياتهناك

ذاداذكلهالمعروفالعالممعمتالتىالضخمةوالحضارةالباذغالمجد

الاسلامعقيدةرفضتالت!أورباعلىحتى،مكانكلفىبصماتهاوتركت

المعرفةقومنهمهالتجريبىالاسلاممنهجدونتحولانتستطعولم

الفاظمنالمؤلفةالالوفتلكفيهاليصواحدةغرليةلغةتجدلاحتىوالفكر

.الحضار!وكلماتالعلميةالمصطلحات

الاسلامتاريخواجهتالتىالتحدياتالفاسىعلالالعلأمةيصور-2

مجالين:قعملتقدبانها

وتارلخاجتماعاتلدرامسةوامروادالباحثينمننخبةخلق:أولا

وزرهؤلاءتحملوقداستعمارهير؟دبلدكلفىوغيرهاالاسلاميةالبلدان

تقبلبصرورةالمستعمرالبلد!العامالرأىتقنعالتىبالطريقةالتكيف

البلدانانوابرازومقدماتهالاسممتعمارعليهايتوقفالتىالتضحيات

وتهيبالرحمةتسستوجبوإمعنوىالمادىالتقهقرهنحالةفىالمستعمرة

والىالمسيحيةوالديانةالمدنيةحفيرةالىوجرهالمساعدتهاالراقيةبالبلاد

خيراتمنفتحهاالمرادالارضهذدقبماالنفوسفىالطمعروحالارة

ونتائجهأساسهوقلبالتاريخحقائقتحريفيقعالاتجاههذاوفىوأسواق

وافكارمعلوماتهنيجدهمايقبلانألاقارئهيسعلاأدبوتكوين

مختص.فيرمادام

تضليلالىيرمىالذى:انداخلىالاستعمارىالجهازتكوين:ثانيا

الوسائلبشتىيحاولونالذينوالمرتزقةالدعاةطريقعنالاهلىالفكر

منأهلىهوماكلالنفسفىيحقرواأنبحجاجهميليقالذىولالاسلوب

المستعمرعندالاعلىالمثلهوماكلقيمةمنويرفعواحاضاوماض

النفوذتثبيتيتحققوهكذا.المعاملةوطريقةالحياةوأسلوبوالدينفاللغة

والاممتقلألالجسمانىالاستعبادلادامةوألافكاروالنفوسالارواح!الاستعمارى

.الاقتصادى
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صواءالاصتعمارخلفالذىالاجنبىوالنفوذالاستعمارأنذجدوهكذا

التاهـلخ،علىركزقدفانهصهيونياأمماركسياامغرليااجنبيانفوذاكان

الاسلأميةالامةبنوللحيولةولاخوائهوجهتهلافسادمحاولة!الاصسلاهى

كريمة.حرةحياةلمبناءمنطلقاءاتخاذهولنن

محاولاتركزتبينمامفاهيمعلىالا!سمتعماريةالقوىركزتوقد

وقاه!:اهتمامهاأولتهاجوانبللصهيونيةوكانأخرىمفاهيمعلىالماركصية

أتباعه.لدعاوىبالترهـلججانبكلقالاستثراق

الثلاثة:التياراتبيناحتضانهاجرىالتىالمحاولاتاهمومن-3

الحضارىالعربدورحقيقةتشويهبهأريدالذىالعنصىالاتجاهمسألة

وولهاوزبز،وسقوطهاالعربيةالدولةكتابهقفلوتنفانالمصتشرقانبهاقاموقد

مؤرنجوتأثروقد(والاصرائي!لياتوالضيعة-العرييةالسيادة)كتابهق

القر!فىاعلنهاالتىالعنمعرية(جونيو)بفكرةومعمتمثرقوهالغرب

احداثهتصويرهحاولينالاسلامىالتاريخعلىتطبيقهاوحاولواعشرالتاسع

فرصمنالمحكومةوالشعوبالحاكمينالعرببينحادنزاعصورةعلى

وكانهالهجرىالاولالقرنتاريخيظهرواأنوحاولواوغيرهمويرلروترك

التف!سربهذاتأثروقدالمفتوحةالبلأدوسكانالعرببيندموىصراع

كثرأمظاهرعلىتطبيقهحاولواعربمؤرخونومنهمالمؤرخينمنالكثير

والحركلأالقرامطةوحركةالزنجحركةفصورتالاسلامىالتاريخهن

قوهية.انتفاضاتأنهاعلىالبابكية

فىالمادىالمذهبتطبيقالىعمدواأخرونمستاثرقونوهناك-3

وصراعالانتاجأسلوبمنيجعلواأنهمهموكانللأحداثتفصيرهم

الاثرق!المختلفةوالمظاهرالحركاتلظهوراساساالفترةتلك!المطبقات

سياسيةمنالاخرىوالفاعلةالمتشابكةالعواملكافةمهملينوالاسلامىالعربى

واجتداعية.واقتصاديةوقوميةونفصيةوروحية

(16ها)
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فنمدالماركمم!يونالمستمثرقونالتفسيرأتهذهفىالعاملينابرزوكان

القرونفىاذربيجان)كتابهفىبونياتوفالدينضياءالممشثرقمثلا

ضمناذرليجانكانتحيث،691عامأصدرهالذى(التاسع-العصابع

يستندبطابعللأحداثتفسيرهاتصموقد"الاصلاميةالعرليةالدولةنطاق

فكانالطريقنفصعلىعربمؤرخونوسارالمعروفالمادىالمذهبالى

الاذربيجانىالشعبوانتفاضةالبابكيةعنالعزيزقاسمحسنالدكتوركتاب

قاسمحسنفالدكتورعجبولا.ذلكعلىمثالاالعباسيةالخلافةضد

.المادئالتفسيزفىولمذهبهبونياتوفالمممتثرقتلميذهو

وتاريخالاسلاممبادىءبيناللكرقةعنالعجزخطأهناك-2

ممنلنفركان-انهيفكرمنيوجدولاالاسلامىالتاريخا،لىالنظرفىالاصلام

منهجعن."تبعدهممواقفالرافعدةالخلأفةعصربعدالمملطةق!مةتم!تموا

بينفيخلط(،التمويه"موقفيق!المصتمئرقينمنهجولكن"الاسلأم

الحكمنظامأنقالهنوهناكالثريعةمبادىءوبينالحكامهؤلاءمملوك

تقيمالتىالواضحةمبادئهللاسصلأمأنونسوااستبدادىنظامالام!لأم!

.المحكو!لمصلحةوالمحكومالماكمبينرلعلاقة

منصفاكان(الام!لامالىالدعوة)كتابهفىارنولدتوماسانومع

نسبةفىويخطىءالشديدالانحرافهذافىيقعالخلافةعنكتابهفىأفألا

:يقولحيثالاسلاه!بلاهـستبداد-الى

كيرقوةيضعاستبدادياخكماكائتهكذاعرفتالتىوالخلافة"

نايحاولثم.رعاياهمنمطلقةطاعةويطلبالحاكمأيدىفىمحدودة

الفارسيةالملكيةالىفينمبا!سمتبداديةالاسلاميةالخلافاكانت1ذLJيبرر

الفارسيةالدؤلةسلطانعلى"لعربق!ىانبعدالاسلاميةالخلأفة!دئتأثير

الملكيةتراثهنالاستبدادىالاسلاميةالخلافةطابعكانربما:فيقول

قبلالعربىالمجتمعلانممتلكاتهاالاسلاميةالجماعةحازتكماالفارسية

معيتجانصولمالسياصيلأالنظمهذهمنتشكيلأىقطيعرفلمالاسلأم

."المؤمنينجميعتساوىفىالقرأنعقيد!
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الدولة(رئاسةأى)الخلأفةانادعائهعلىيستدلانيحاوللم

منالاميرطاحةأنتبينالفهرسولعنرويتبأحاديثالاستبدادالىتنغ

ظلم.وانالدولةلرنيسوالطاعةبالصمعوتامرالرسولطاعة

هني؟علىردوقدوبوبركدونالدوهامرجليوثالمعنىهذاعلىويركز

يقالانيقتعىالانصافان:فقالالرشىالدينضياءالدقورالشبهة

جميققالناسجميعتمماوىتوجبالتىالواضحةت!عاليمهللقرأنأن

القرأنبهاجاءالثىالتعاليم!هذهمعتتفقرئاسةقامتفاذاالحقوق

يطعنهاأن.طاعنأىيستطيعولاالاسلاميةالصفةعليهاتنطبقالتىفهى

واخا،ال!حقوقجميعفىالتصاوىالناسلجميعوكفالتهاسموهاقحينئذ

الخلافةهذهبأنالقوليصحلاظنهالقرأنتعاليممعالرئاسةهذهتتفقلم

ثصتورهوالذىالهكتابتعاليمصادمتقدكانتIIIلانهاصلاميةخلافلأ

معمتصادمهواماالاسلامالىينممبانيصحفهلالاسلاهيةالدعوة

.دم!توره

توينبىهارنولدكتاباتفىالاصلامتفععيرفىالشديدالتحيزويتمثل-3

للمجتفحامتدادوكأنهإلاسلامىالمجتمعيصورانتوشبىحاولفقد

والايرانيينوالاراميينوالفينيقيينالاف!وريينعناصرالىوارجعهالعريانى

المجتمعبهاقامالتىألناجحةالوحيدةالاصتجابةهوالاسلامانوقال

له.!الكابحوتحديهاعليهالهلينيةطغيانصدرهعنليزحزحالصريانى

المجتمغعليهاقامالتىالصديدةالاصر،!يفهمانتوينبىعجزوهكذا

الاسلإبموان،الخالصالتوحيدمفهومعلىجديدمنمتكوناالاسلأمى

هذةاهلاخرجوأنهجديدةصيأغةوصاغهاجميعاالعناصرهذهصهرقد

الاخاةالىالبشريةانعبوديةوهنالتوحيدالىالوثئيةمنالمجتمعات

الانصانى.

واعتبارهالاسلامانحدارمنهىالهجرةانقولهتوينبىأخطاءومن
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المثرقتبعيةالىدعوتهذلكومناسلاميتينحركتينوالقاديانيةالبهائية

الغريية.الحضارةلموكبالاصلامى

خطرانأوتحديانبمثابةوالعالميةالقوميةفكرتاجاعتكذلك-،

ومبداالعن!ويةيصتهدفالقوميةفمبدأ،الاسلاميةالرابطةهده!بهمايراد

سادتقدكليتهماالىوالدعوةالاسلاميةالذاتيةعلىالقضاءيصتهدفابعالمية

فكريهوحدةالىدعاالذىإلاسلأممفهوممعارضةأجلمنواحدخطلي

دعو6جاعتولقد،والدموالقوهيةالعنصرعلىتعلوأهلهبنواجتماعية

وهموالتركوالفرسالعرببينالصرإعايجادتصتهدفبتعرلفاتهاالقومية

باذاعةوذلمكالاقليمىالتاريخش!"ناعلاءويستهدف،مصلمونحميعا

م!ابقةموجاتوكلهاوالاضوهـلةوالبابليةوالفينيقيةالفرعونيةدعوات

بوتقةفىصهرهاحينعليهاالاسلاموقمىمضتلعهودوانبعاث،للاسلام

الاصلاميةهالموحدة

أريدانماالاصلامىالمجتمععلىطرحالذىالعالميةمبدأفانكذلك

للنفوذوالمواجهةوالمجاهدةالمقأومةمرحلةفىوهمالمممعلمينصهربه

الخاصةوشخصيتهمذاتيتهمعىللقضاءالعالميةالقوىفىالاجنبى

.82المتميز

اخطرمنقومياتفسيرا6دسلامىالتاريختفسيرمحاولةكانتولقد

فى(الاسلام)وضعالىترصوهىالثقافىوالغزوالتغريبهحاولات

التارلخىللواقعتثبتلاماديةنظريةوهى(القومية)أو(العروبة)بطن

المنهجوهوالاسلاميوضعأنيمكنوكيف.المجردالفهمفىتصدقولا

العروبةاطارفىالبشريةوجودغيروالذىالسماءمنالمنزلالرلانى

وجودلهميكنلمالعربانعنفضلابثرىمفهوموهىالقوميةاو

وجودهاالعربيةللامةبنىالذىهوفالاسلأمبالاسلامالاحقيقىقومى

العروبهاطار!يوضعأنالعجبفمنهجتمعهاوحركةوكيانهاوفكرها

عربى.انعازانهالبعضويقول



2-د-5

الاممملامىتاريخناتفسيران:القرضاوىيوسفالدكتورويقول

ارضاءاجلمنالاسلاميةالصفةتنبذعروبيةعصبيةعلىيقومقومياتفسيرا

فتنحصرعربيةقضيةفلسطينقضيةيعتبرونأنهمذلكومن.عرقيةنزعة

طرحهافىالاسلاميةالاخوةاهمالالىبالقوميةالتضبثأدىوقدضيقاطارق

والفلبينالباكصتانأحداثأكدتوقدوالصليبيةوالصهيونيةالوثنيةضد

الغربى،العلمانىالفكرمنالمنهومهذاتسربوقدتؤكدهومازالتذلك

الفتوحاتووصفالعربيةبالحضارةالاسلاميةللحضارةتصميتهمذلكومن

اختلافعلىالمسلمينعلماءوتسمة،عربيةفتوحاتبأنهاالاسلامية

والرازىسيناوأبنحنيفةأبوبينهممنكانوانعرباونحلهمأجناسهم

عربغيرافرادجهودوقائعهنمجعلىتضافرتتحرلفوهذاوالبيرونى

مناقضذاتهحدفىالقومىوالتفحير.لهموعقيدةدينابالاسلامرضوا

الطبيعيةبالحركاتتعترفلاالتىالرساللألعمومومناقضالتاريخيةللحقيقة

العقد!العاملبينماالقوهىالعاهلعلىالائرفلتركيزمحاولةوهى

العربيةالالفاظ!ملحوظاتغييراأحدثقدالقرأنانريبولامنهأعظم

قاد!المم!لمينجعلتالتىهىالامصلاميةوالحضارة،والاداءوالاستعمالات

رجالهالاسلاه!كونولقد.وحدهمالعربحضارةليصتوهىالدنيا

51هدعلىالتاريخيةحركتهمفىفصدرواوعقليانفم!ياتكويناوعجماعربا

الامممنأمةلكلالجنم!يةللمقوماتمناقضاالاسلاميكنولم.وسننه

عملفقدوبالعكس،القرونعبرالمختلفةالتطوراتمنالنابعةوضخصيتها

المفهوممعتعارضدونأمةلكلالخاصالكيانعلىالحفاظعلى

الجامع.الاصلاهى

النبىأنتزعمحينالمفاهيمتزيفالقوهىالتفسيرمحاولةفاروكذلك

هجردألاسلاموان،العربأبطالمنبطلالاهوان!محمدأ

اختراعاتهم.هنواختراععبقريتهممكانعنتعبير

جذورهوعمقالاسلاماوليلأ"لىكثيرونغربيونباحثونتنبهوقد

الشرقتاريخان:سميثكانتولويلفرقالحينالمحاولةهذهوفعماد
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للنهوضالملائمةالقاعد!ليستائجردةالقوميةأنعلىيدلالحديثالادنى

تثمرفلنالوجوهمنوجهعلىاسلامياالاعلىالمثليكنلموماوالبناء

.للجهود

وانما،صحيحةوليصتأصيلةغيرنزعةالقوميةالنزعةاننجدوهكذا

السنواتهذهفىتركاأمفرساامعرباكانواصواءالمسلمونفيهاجرى

مبلغامنهابلغواوقدالتاريخكثبة!الغربيةللتياراتمتابعةالاخير؟

أخرىومرةعربيابجعلهمرةمرتينالاسلأمىالتاريخمزقواعندماشديدأ

هنقطرأواقليمتاريخانتزاعمحاولةوكانتضيقاوقومبااقليميايجعله

وصائلتلتمسلانهاوالفسادوالخطأالتزييفعمليهشديدةالاسلأمتاريخ

التاريخهذامجرىهنالتاريخمنجزءانتزاععنعاجز!وهىمصطنعة

الوساثلويحملالمقدماتويحملالبراعثايحملالذىالعامالاصلاهى

مرتبطغيرلانهوزائفاناقصاالتاريخذلكويجىءالتحدياتهـلحمل

قرنا.عصر(ربعةمناكثيرالىالممتدةالعاملأوخيوطهبأصوله

الاسلامياالاخلاقحجبالدعوةهذهأساليباخطرمنكانومد

والاستعلاءالمتوارثةالوثنيةوالعادأتالشعبيةالتقاليدواحياءالثابتلأ

يوجدلابينمابهاوالتغئىزيفمنبهاماعلىوالفينيقياتبالفرعونيات

الاسلاممنأثراأعظمالمغاربةاووالشبوامالمصرلينأوالعربتاريخلى

قبلهابينالحضارىالانقطاعقضيةانعنفضلاجديدمنحياثهمصنعالذى

الدعو4منالهدفأنتبينوقدفيهاريبلاحقيقلأهىبعدهوماالاصلأم

المضمونيكونأندونوالحيلوولكلهالاسلاصالتاريخحجبالقوميلأالى

عربياأومصريا/فكراهناكبأنوالادعاءوالممهطقبلالحاضرعمادهوالاسلامى

الاسلأم.عيتمنفصلا

أنبعدالاخيرةالعمنوات!وانهارتالدعواتهذهسقطتولقد

الاصيلطريقهعنالاسلاهىالتاريخاخراجمحاولةهنهدفهاتبين

فصادتكضفانوبعدالماديلأالغربيلأأوالماركصيةاوالقوهيةبالتفمميرات
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الاسلأمىالمجتمعافق!الىطركمميلأأوالانظمهآلغربيةواقتباصنقل

الجديد.النظاملبناءحقيقىلمنطلقالاصيلالاسلاممنهجالتماسوضرورة

الارسالياتطريقعنالثقالىوالغزوالتغريبهدفمنكانولقد

وماديةوماركمحيةقوميلأالمتعددةالمذاهبهذهاشاعةوالاممتشراقوالتبفير

علنئوالمصلمينالعربجمعدونوالحيلولةوالبلبللأالاضطراباتولاثارة

الصميح.الطريقالىتدفعهموحدة

لىالتاريخاستخدامالىو،دستشراقالتعريبمحاولاتجرتوقد

الفميوعيةالىاوالضيقةوالقومياتالاقليمياتالىالدعو!سبيل

واحياءالواحدةالاسلاميةالامةأبناءبينوالفتنالاحقادلالار!الشعوبيةأو

لتمزيقجديدمنالضالةوالفرقوالطبقيلأوالطائفياالباطنيلأالدعوات

.والصراعالتناحرالىولدفعهاالاملأهذهوحد!

هنيأتيهمالمذىالخطرالىيتنبهواأنوالمسلمينللعربأنولقد

الهدفوانما،المناهجاهذهمنواحدطريقعنتاريخهمتفصيرمحاولة

القوىمارستهماأخطرمنهذاكانولقدالواحدةالجبهةتمزيقهو

الىبالدعوةالقوىوبعثرةالفرقلتعميقبهتعملتزالوماالاستعمارية

وستظلهاركسيااومادياتفسيراالتاريخويفعروالقومياتالاقليميات

ومضطربلأعاجز!،الجامعوالتكاملوالوحد!الشملجمععلىالصور!

التجرلةكانتولقد.الاصالةوتلتمصسوتشجعهالاتجاههذافصادتكشفلم

الطويل.الصراعذلكبعدالوضوحغايلأواضحة

النفصاستيعابعىجميعاوالغربالضرقمناهجعجزتلقد:أولا

الاسلاهية.العربية

لمنهوممجافغربىمنهجئقوميةعنطرحالذىالمنهجأن:ثانيا

ويفصلالاسلامعنالعربويفصلغيرهمعنالعربيفه!لانهالاسلأم

والخلق.الدينروحعنالمجتمع



البحثعصار!

الكونوتعميرالارضفىالانصانخلافةتحقيقصورةهوالتاريخ:اولا

بشتىفيهايمتحناختبارفترةللأنسانبالنسبةالارضهذه!والحياة

القوىومقاومةاللىمنهجتطبيقفىبهالجديرمكانهليحتلالمضادةالوقاثع

انهيثبتانالانسانوعلىالمجتمصتوتدميرالارضافسادتريدالتى

عاتقه.علىألملقاةللامانةأهلوانهالامتحانمستوىعلى

فىالربانىالمجتمعقيامألىالوصولالاسلامىالتاريخغاية:لانيا

والرحمة،والعدلالانسانىالاطارأساسعلى،لهوالتمكينالارض

بناءطريقعنالانصانىنتاريخالصحيحةالثمرةهوالاسلامىوالتاريخ

معرفةهو:للحاضربالنسبةر"لتاريخ.الثبوةتجربةوعصارةالمربانىالمحتمع

يتحققلاالواقعهذاعلاجفانولذلكالواقعهذاكونتالتىالظروف

فهمانذلكالاصيلالمساروالتمسنالمواجهتهاالعقباتعلىتعرفنا111الا

لفهم6ضرورالتاريخىالوعىتكوينوأن،الحاضرلادرادضرور!الماضى

هالحاضر!ماثماكلنا

فأعمالمصيرهاالىالانصانتقودتاريخيةحتميلأهناكليس:ثالثا

وليصحركتهعنالمممئولوهوالتاريخصنع!السببهىالمختار!الانسان

هرحلةالىمرحلةمنبهتنطلقمحدود!صاذجةلقوانينحتميةهجرد

يين&Uارأىفصادتبينولقدالحيا!فىالانسانحركةهوفالتاريخهناومن

أنهموزعمواالطبيعيةالعلأقةنطاق!التاريخيدخلواأنارادواالذين

تتحكمعامةقواعدوضع،ا"ساسهذاعلىمجراهلىالتحكميستطيعون

الظروفئواجهالبمثرهنجماعلأكللانذلك.اتجاههوتحددمجراه!

مختلف.نحوعلىوالمشاع!والبشريةوالتاريخيلأالجغرافيه

هىالتاريخماد!لانالتاريخصير!التحكميمكنلافانهثموهن

يمكنلاالذكاءكانولماونشخصيلأالذكاءبخاصتىيتميزوالانسانالانسان

انسانالىانسانمنتختلفالشخصيلأكانتولمافيهالتحكمأوقياسه
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الماديةللمنا!جالتاريغاخضاعفكرةيدحضانهذا!ئمأنمنفان

والتجريبية.

التىالربانيةالخيرقوة:قوتينبينالتاربخفىيجرىالصراع:رابعا

التىالجماعةتمثلالتىالشروقوةالنبواتصنعتهاالتىالجماعةتمثل

والاباحية.والماديةالوثنيةعلىالقائمالبئرىالفكرصنعها

الانسانيفقدومنهاوا"فولالانهيارمراحلمنمرحل!لأسملأوالصراع

المسيطر!العاهةالسملأليسوهووالتقدمالاصالةنحوالحركةعلىالقدر!

فانهاكلهالكون؟حركةوالمجتمعاتالحيا!أما،كلهالتاريخحركةعلى

طريقعنوليصالمتعارضةالعنامرب!يئوالتكاملالتعاونطريقعلىتسير

تناقض.لاتكاملهوالموجبمعالسالبالتقاءوان،ال!راع

منواحدجانبعلىبالتهويليكتفىللتاريختفسيركل:خاممما

الذىوهوللتاريغتفسيرأصدقماوان،ناقصتفسيرفهوالانسانيةالنفس

جوانبها.مخئلفمنالانصانيلأالحيأ!الىوينظرالانصانيلأالجوانبيدرك

وعصورهالغربىالتاريخمفهومعلىالاسلامىالتاريختقمميمفانكذلك

عصورهىالوسطىالعصوراعتبارالخطأهذاوأبرز،خاطىءتقعميم

لواءيحملكأنالعصورهذه!الاسلامىالعالمأنتجاهلمعظلا!

الحضارأهى8واحدحضار!هناكبأنالقولالخطأوهن،الحضار!

لفحوبتقمميمخطأوكذلكالرومانيلأاليونانيةللحضار؟امتدادوأنهاالغربية

شعبأوالابيضالجنسفىالعنصريةنزعهواعلانواجناحممافئاتالىالعالم

.المختارالله

أنأو،وحبموصومصلاةدينأنهعلىالاسلامفهمخطأ:سادمما

الصللأمنقطعلأالرصولحيا!درام!ةوخطأ،وتراتيلعباد!كتابالقرأن

علىالتركيزوخطأالعصور!رعلىا،سلاصال!اريخ!تأليرهاعن

فهميمكنلاكذلك،الفهموسوءالقصدسوءكصتهدفالتىالمتاعب
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وشرلعتهالاسلامعقيدةمعرفلأدوننقياواقعيافهماالامملامىالتاريخ

الاسلاممنهجبينالواضحةبالتفرقةالاالايمحلاصالتاريخفهميمكنولا

تاربخه.وفي

سيامميةمناوراتتاريخولاحروبتاريخالامملامتاريخليص:سابعا

الهسبيل!الجهادبمفهومولكنالغلببمعنىالاصلامحروبتكنولم

الصاميه.وغايف

ماضيه!يصبالحلفاتهتصلفهوواضحلأالامملامتاريخوحد!

قرناعثرأربعهخلاليفقدنمالاصملاموتاريخلمستقبلهويمهدحاضره

.واحدايوماوالاتصالالوحد!عنصر

الاصلامعنينفىأنيحاولالذىالمادىالتفصيرفسادتبينلقد:لامنا

بأنالفوليصدقولم،أهلهنفوس!وتشوهه،الربانيةطبيعته

الذينبالقادةالاسلامتاريخحفلفقداقتصاديةدوافعالاص!لاميةللفتوحات

وتنظيماوعد!عدداأقل-معاركهملىكانواوالذين،أصمام!ملا.فيكرون

والذينلقريفىمكة!يملكونماكلتركواوالذينوتدريباوامكانيات

وأرواحهم!أنفسهمقدمواوالذينالمهاجريناخوانهممنلديهممااقتسموا

والذين،هنهاانسحبواعندهاحمصلاهلالجزيهردواوالذينالمعاركلظى

نقصانه.ينتظرواولمزيادتهاباندجلةنهرعبروا

التاريخفىالاخرىالموجاتكاحدىموجةالإسلامىالتاريخوليس

الفاضرةالنماذجوتلكأغرإضهااستنفدتأودورهاأدتدعوةالاسلاموليس

.العرقأوالبيئةتصنعهاولما،صلامصنعهاقد

وعجزةالمؤرخينادهشالذىاللغزهوالاسلامانتشاركانلقد

وخفىالعتادأوالعدد!تفوقدونجاءفقد،الممشثرقونفهمهعن

الىالظلماتمنالناسليخرجوابعثهمالذىباللىالايمان9m.ومره،وسره

cعبادةالىالعبادعبادأومنالنور Atضمنقداللهبأنالايمانوهو

القوانينيحطمونواندءفعوااللهبنصرفولقواالشهادةووعدهمالنمرلهم

العالمين.فأدهشواالمادية



مىبلمجمالبا

الحديثالاسلامتار!9خطاأكبرتصحح

خطااكبرتصحيح:الاولالفصل

داصةصفحةالحميدعبدالسلطان:الئتاشالالصل

الاسلاميلأالخلأفة:النالثالفصل

الخلافةواسقاطاتاتورككمال:الرابعالفصل

الصاميةواللغةالمماهىالجنصنظريةفصاد:الخاهصالفصل

الاصلامتاريخلىالبطولة:العممادمىالمصل
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الاولاللصل

الحديثالاصلامتاريخ9خطااكبرتصحيح

اصرارواذيعتخافيةكانتكثيرةحقائقالاخيرةالصنواتلىتكشفت

الحقائقهذهلظهوركانوقد.وأجيالاأعواماالكتمانطى!ظلتكثير!

هذهأبرزوكان،كثيرةوأمورمختلفةمجالات!البعيدأثرهاوالاسرار

اممتدعىمماكالمس!ملماتاصبحتقدوكانت"صهيونبروتوكولاتولالولائق

الامورهذهابرزمنوكان.جديدهنومراجعتهافيهاالنظراعاد!

العثمانيةبالدولاارتبطتمواقفمنالحديثالإسلامتاريخاعترضما

هذهخلالففى،فلممطينعلىاليهوداستيلاءومحاولةالعالميلأوالصهيونية

الغربية-الدولبينالمتضاربلأاثطامعكأنتالعثمانيلأالدولةحياةمنالفتر!

كليرحجبعلىعملتقد(خرىناحيلأمنالعالميةوالصهيونيلأناحيةمن

الاسلاميةاليحدةلتمزيقعاتيةمحاولة!منها6خروتزيي!.جانب.الحقائقمن

فلسطينالىالصهيونيةللقوىالطريقولفتحالاسلأميلأالخلافةمنللنيل

بينوخاصلأالاسلامىالعالمأجزاءلينالعميقهالاقليميةالحواجزواقامة

الوثوبمنالجديد؟القوىهذهتمكنحتىوذلكالعربيلأالبلادأقطار

مطمعخلألمنعنهوبديلاالغربىللأستعمار!ثريكاباعتبارهاوالسيطرة

خلالومن.بهامتصللليهودقديموبتاريخ،الميعادبأرضىيرتبطعقائدى

وكلماتخططووضتالحديثالاصلامتاريخزيفالواسعةالمحاولاتهذه

ومدرجاتالمدارصكتبرددتهاالتىالمسلماتبمثابلأاصبحتومصطلحات

وكلها.للامورالحقيقىالتحورأنهاعلىالصحفومقالاتالجامعات

والصراعالعثمانىوالاممتبدادالئركىوالاستعمارالاحمربالسلطان:تقول

مازالتصورنفمأهناومن.الطورانيةوالقوميةوالتركالغرببين

المدرمميةالمناهجلىوخاصةاسعربىوالادبالتاريخكتبأغلب!مطروحا

قوامه؟والجامعية

كانوانه،ظالمامستبدارجلاكانالحميدعبدالصلطانان-ا

تسمتغلضخمةقوىلهوكانتالدردنيل!بالعمثراتخصومهيلقى

هالحرياتوتصادربالجاسوسية
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اليلأدعبى؟/سيطرتمميتعمرةدو،يةكائتابعثمانية-الدولةان-2

!.-.ضعيفةفقيرةالبلادتلكوتركتثمراتهااليهاوجنتبالقوةالعربية

بيئماعصعريهتقثحية.قوه.كانواالمعثمانيةالدولة!الاتحاديينان-3

0011".،.ى.فتخلفةرجعية،قوىالاحرىالقوىكأنت

قد"-كالثالاشنلإميةالوحذةالئىالحميدعبدالسلطاندعوةان-،

-هى"-.أشفوبكانت!القوميةالدعواتواناوانهاوفاتالزمنتجاوزها

ءب"-ول،-ه.العص

اليهودكأا.الصخئىبزعامة798Iعامسويصرافىبالهؤتمزعقدانهتذ

!جديد-مجألوانفتححصقد.كانبقلمهاليهوديةالدولةكتابصدوروبعدهرتزك

!وطنذألإقامةفلسطينالئالطريقلشقالاسلاهىالعالممواجهةفىللعمل

أنطلقت"قدكاطت.التىالاستعماريةالقوىمخططخلالهنبهالليهودقومى

0283الجزائرالىثمالفرنمممةالحملةاسمتحتمصرالى9917منذ

هنوهوفى،وأنح!دبعامذلكقبلتونصوالى1882اخرىمصرمر!الىثم

المنطقةفىوالانجليزىالفرنم!االاصتعمارصنبينقوياالصراعكانالمرحلة

التركية-ال!بيةالوحد؟تمثلى-كانتالتىالعثمانيهالدولةتضمالتى

با،ستيلاءطويلم!وقتذلكسبقتقدكانتهولندافانالصور!تكتملولكى

اخل!قد.برمطافياوكانتأندونيصياالآنعليهيطلقوماوجاوهالملأيوعلى

لتمودلبرتغالأسبانياأيدىفىسقطتقدالخليجمناجزاءوكانتانهند

الحدليأالغربىالاستعمارمخططمنجزءاكلههذاوكانبرلطانياورثتها

العزبأنجيقال!نراعبايقاعالاولىالعالميةالحربنهايهلىتكاهلالذى

فرنصاوحلولى(والعرا!والشامالحجاز)العربيلأالمناطقلىوالترك

ادأرتها.،نجلتزهـمعركهبعدالمناطقهذهفىالعثمانيةالدوللأمنبدلاوانجلتر)

"خ.-المتوجخميرالعربملكبأنهالاياه!منيوم!وصفالذىلورنصبقيأدة

عليهمثلتالذىالمسرحهذا"!فلسطينتعطىلأنمعداالمخططكان

-فيممطينعلى.برجطانجيااممتيلا.ءو"ن.العالميلألمنصهيونيةكلهاالروايةهذه!

..اليهوهيدى!المقبسبيتفيطبمات!عكانتمهيداكان80،91عام
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الذىالمدىالبعيدالواسعالتخطيطبهذاتنبىءالاحداثومراجعة

فى"حقيقتهوهو.الحميدعبدللسلطانهرتزللقاءيصبقباكروقتهنذبدا

الذىالحميدعبدالصلطانارادةهى:الاولىالارادة.ارادلننيننصراحمع

الجامعةاسمتحتالاصصتعمارهواجثفىالوحدةممبيل!الملكتولى

ولتوحيدالعثمانيةالدولةنطاقخارجالعالمممملمىجميعمعلتعملالاصلاميلأ

.والاتطاروالمذاهبالقوىكل

تستهدفكانتأخرىلارادةمضادةالمركاهذ.كانترلبولا

أقطاراليهاتجمعانمنلتمكينهاوليصنفممهاالعثمانيةالدولةتمزيق

فانكذلك،ازاحتههنلابدكانولذلكخارجها!التىالاخرىالمصلمنن

البلأدعلىالصيطر!صبيلقعملتكلهاالغربيةوالقوىالعالميةاليهودية

ممنواتانهاكهاالىعمدتانبعدالعئمانيةالامبراطورلةوتقصيمالاصلامية

الحميدعبدالسلطانجاءسائغةلقمةباتتوحينوالمؤامراتبالحروبعدة

فانكذلك،ازاحتهمنلابدكانولذلكالاصتعمارهقاومةعلىالخناهعرليعقد

فلصطننالىمدخلهاهىالعثمانيةالدولةانترىكانتالعا!ليةالميهودية

سالونيكهىتركيادا!خلخطيرةبؤرةفىبعيدوقتهنذالعد؟تعد!كتانت

تقية،الاسلامدخلواالمذينأولئك(الدونمة)فيهاتتجمعكانتالمتى

والذين،منهاالاسلامىالحكمخروجبعد!ماجرواالذينأممبانيايهودمن

الدولةعلىالإنقضاضخطةلاعدادالماسونيةالمحافلانشأواقدكانوا

والتظغلوالترقىالاتحاد.جماعةاحتواءاشطاعواوالذين.العثمانية

الحميدعبد.الم!لطاناقصاءبهااستطاعواثمومنعليهاوالصيظر!فيها

عجبولا،عليهاوالقضاءلتمزيقهاالدولةعلىوالقياممشروعهواسقاط

1891المى909"عاممنذالحميدعبداسقاطبعدالاتحاديينح!ظل-ففنئ

وفتحثبريطانياالىالغربطرابلسوسلمتالعالميةالحربفىالدؤلةهزمت

فلصطينءالىاليهوداهامالطرلق

الصديثءالع!رلىالأصلامتاريخهنألخطير)الدفيقهالمرحلةهذه

حقيقتها،عنالكئمفدونكليرأقوىوتحولالث!وائبتثموبهامازالت
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الصورةهىلهاوالاستعمارالصهيونيةرسمتهاالتىالصورةومازالت

الكثيرةالحقائىهنبالرغموالجامعاتالمدارصكتب!القائمةالرمممية

السلطانالكريمالرجلوجهعنالظلمازاحتوالتىتكثمفتالتى

موقفه.وعنالحميدعبد

هوجمتالحديثالاسلامتاريخقضخصيةهناكليستانهوالحق

كفمفتحتىالحميدعبدالمملطانبههوجمالذىوالتعصفالعنفذلكبمثل

نأعجبومنبطولتهعنبلبراعتهعنليص،الاضرةالسنواتفىالوثائق

نشرتالتىهرتزلمذكراتفىجاعت،الحقأحقتالتىالنصوصابرز

العربيةهباللغة

وبينالحميدعبدبقيادةالاسلاميةالقولىبينالصراعحقيقةالىولنعد

تمهيداالحميدعبداسقاطحققهمامدىلنعرفواليهوديةالاستعماريهالقوى

الامسلامية.الخلأفةلالغاء

بهاقاه!التىالجامعةالاسلاميةالوحد!حركةحقيقةنعرفلكى

كلهوالعالمالعثمانيةالدولةواقعبوضوحنتصورأنيجبالحميدعبد

العثمانيلأالدولةبلغتوقد،عشرالتاسعالقرنمنالاخيرالنمصفخلال

الخططوضععلىالغربيةالدولتجمعتوقدالضعفمراحلأشد

والمانياوبريطانياروسياكانتوقد.واذلالهاوقمزيقهاعليهاللقضاء

!والخططهذهرسمفىتشتركالبابويةالىبالاضافةجميعاوفرنسا

الاجزاءلتقسيموألاستعدأدواسترجاعهاالدولةمنالاوروبيةألاجزاءانتزاع

العربية.والجزيرةوالعراقالضاموهىالدولةفىالعرلية

الدولةعلىشديداتركيزاتركزالعالميةالصهيونيةمخططاتوكانت

هيكلاقامة!صحلمهاوتحقيقفلسطينالىالوصولأجلهنالعثمانيلأ

وسلطاناللمصلمينخليفةالحكمالحميدعبدالمملطانولىفلما.ف!ليمان

مصلاطينبهواجههعمايختلفنحوعلىالموقفواجهالعثمانيةللدولة

احعماسهكان.حاسمةجاد!مواجهتهوكانتسبقوهالذينعثمانيل
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بالغا،المختلفةبالتياراتوالمامهفكرهوممعةذكاؤهوكانكبيرابالتبعة

يلبثلممثمشوطاالمرسومطحريقهافىالاحداثمعجرىفقدهناومن

الغزولمواجهةالوحيدالطريقأنيرأىالتىالمحكمةخطتهوضعأن

العثمانية!الدولةداخللضكلقدكانوالذىالزاحفالاستعمارى

وتركياسمالونيكقالماسونهةالممافل:احداهما.خطيرتينهؤسممتين

منمجموعةضمتوالتى(والترقىالاتحاد)بعدسميتالتىالقتاة

الفرنمىوخاصةالغربىالفكرىالولاءأصحابومنكربيةثقافةالمثقفين

أهامسبيللابأنهالغربوكتابالمستشرقينطريقعنأغرواالذينومن

الغربهناهجبالتماسالاوالقوةالتحررالىتصللكىالعثمانيةالدولة

والتخلص.القديمالاسلاصومنهجهاوأسلوبهافكرهاوطحكاملاالتماسا

وحدهاتقفأنتممتطعلمالجماعةهذهأنغير،رجعةغيرالىمنه

الصهيونيةالحركةاحتوت!اثمومنالماسونيةالمحافلمنالعونفالتمست

الدولةعلىالقضاءفى"رتضتهاالتىالوجهةووجهتهاعليهاوممميطرت

النفوذمواجهة!هدفهحددقدالحميدعبدالعملطانوكانالعثمانية

الاستعمارىالنفوذلمواجهةا،ساصيةالوسيلةأن:النحوهذاعلىالغربى

تحملالذىالاسلاميةالخلافةجناحتحتمكانكللىالممملمينتجمعهى

هناومن،والتركالعرببينكيانهأقالجامعةالعثمانيةالدولةلواءه

المسلمينينادىأنالممملمينخليفةهوالذىالعثمانىالسلطانعلىكانفقد

النفوذمواجهةفىواحدصففىمعهيقفواانالارضأنحاءجميعفى

كله:الغربهزتالتىالمضهورةالمعروفةصيحتهكانتهناومنالغربى

."اتحدواالعالمممسلمىييا"

والاستعمارالاوروبيةالدولواجهتهالذىالخطربدأهناومن

التأمروسائلكلالتماسفىو؟خذتعنففىالعالميةوالصهيونيةوالبابوية

الصلطانولكن.بهاالقائمعلىوالقضاءالخطةتحطيمصبيلفىوالغدر

هذهبدأقدكانأنهدنكطويلاوقتالذلكيصمدأدااستطاعالحميدعبد

مو!فىاللواءهذاظل-يحملىفقدالتقريبوجهعلى9187عامالحركة
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يتزلزلانثونكاملةعاهاثلاثينالاوروبيةالصياسةعواصفمواحهةق

يضعف.أو

يستطيعماالعسكرلةالقوةمنيملكالحميدعبدالصلطانيكنلم

الله(الاالهلااكلمةغيرالاسلامضدا!لتجمعوالغربأوروبابهيواجهأن

الفلهاوحسبتاوروبابأمعهاخشيتعأرمةقوةمنالخلافةلواءتحت!ما

منعديدفىالغربىالنفوذتحتللسلطانالموالونالمسلمونكانفقد،حمماب

قوةيمثلونالهندقارةوخاصةوفرنسابرلطانيااحتلتهاالتىالاقطار

قو!!مخططهتنفيذفىإلعملطانممىولقد.خطيرةاهميةذاتروحية

مكانكلقوذاعتالاسلاميةالافأقكلالدعوةشملتبحيث،وصعة

منصقعكلفىوالمنشأتالمدارسقوامهنافعاايجابياعملامعهاوحملت

انبثواما!رعانالذينللدعاةمدرسةأنشأقدوكان.الاسلاميةالبلاد

ومصرالمحيطوجزائروالصينالهندالىالاسلامىالعالمأطرافكل!

العثمانية؟المملكةواطرافالعربوبلادوافغانسستانوتركصتانوافريقيا

روابطوعمقوعقودامرأسلاتهذهـالبفعشتىفىألامراءمععقدكما

لمانهقيلحتىالخلافةدولةوبينبينهمفيماالاصلامىوالاخاءالود

السلطانجعلوقد.الدعوةهذهعنطرفايعرفلمواحدممملميبق

هامين:أمريناهاههالحميدعبد

وحملةالدعوةهذهصاقةهمالعرببلادأهليكونأن:الاول

حولهفجمعله،(مشيرا"عرلىقطركلفىاتخذفقدهناومنلوائها

القاديىعبدالاميرأبناءومنهموهكهوالشامالجزائرمنوامراءعلماء

المسلمين.أمراءمنوغير،الجزائرى

والضيعةالصنةبينالاممتعمار"ججهالمذىالخلافانهاءهو:الثافى

السيدهوكبيراعلامةلذلئااستخدموقد.والفرصالاتراكبينأو

الخلافاتاهرcam!فارصشاهمعصلحاوأجرىالاففائىالدينجمال

كلها.الق!يمة

71م)
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جعها-رولعهما!م!انماوحدهاالفكريةالحركةهذهعنديتوقفولم

وتقويرو!ثع!والعسكريةالحوييةالقوةبناءقبداهالذىالكبير

عصكريةمعاهدأنشأانيلبثولمالمانيةبعثةاستخده!فقدوأساطيله
ثارلرالاكدلسث--خ-!

دسورياالعراقمنالعربشبابمنالممتازينالشبانهنكبيرعدددخلها
ات!اهسم!عحبع-صا--

المسلمينعصبقاشتدالمرجوةغايتهاالىالخطةمضتوقد.ومصر

بلحاس!ميمادعابمة--ائفئركلماوكان،الجاهعبالعملفكرتهموتوحدتبالترابط

لااسس!!حقة،متاء.

والخطماثزاحف.الغربى6لأصتعمارمواجهةقوامهاحديدةثقافةينثرون

حؤذب؟اثمم!طانالاهالوتركزت،جميعاالصهيونىالقيمعرىالاوروبى

قهـش!اتا-حاء

جمأصالاحولاهقه!وأا!سلاميةالدولوترابطتالمصلمينخليفةالحميدعبد

هر!."جماا.

الحمغاخطبفىآسمهيذكرونف!نوا)القو؟غايهبلغنحوعلىالخلافة

،أق!لصدهبهكانجنفم!أ-علىخلافتهباسمالروحيةوالطاعهبالولاءلههـبدينون

برحط!اعا.طح!!!.ءا

،.افريق!اوشمالالشرقيةالهندوجزرالهندفىأورولادولرعايامنوجلهم

اكتا!بةيهالئورحيافيباشا-قئرفعتمحمدتعبيرحدعلىالسلطانوكان

وش!اومها-نجل-"ئهد؟هالي!حيهال!"لكبرىالدوليفاوض!العرليةللفكرةالعيامى

اثختعف!لو%ان.يجبعالصلطانواستطاع،الدينىالجهادبعلاحملوحا

ء!ا/اع؟2لز!إ،برس،.

الدينخير:مثبمتهموفىوانصياسةالفكرمجالفىالمسلمينابرزالدعوة

رقمأالسهيصصاأح!-
الاميزأبناءدالصيادىالرفاعىالهدىوأبوالافغانىالدينوجمالالتونعى

عبرالمجبقمالهت،-
."الجزائرىالقادرعبد

-./مم!.أ."ا

وولمإثسلطالى9الحرنمىالىضمهاخاءصةفرقةالعربمنوأقام
ليا.ل!نم!ا

!لثابد.مجزتأحمدمقدمتهمو!الدولة!رئيسيةمناصبمنهمكليرا

آلخحالملبممف!لم!خديهاانشأ:ائصددهذا!الصلطاناعمالأكبرمنوكان

2لثماإيبه!لأيرلط*تجتن؟الذىفرعهاوكذدكوالمدينةدمضمقبينترلطالتى

هكانكللىالمسلمينمنجمالغاتقديراالعملهذاوجدوقدؤبغداد

اخطرمنفكان،الذهبيةالجنيهاتمن!يينللاثةمنبأكلرلهوتبرعوا

للغربمثذراكانفقدائصلطانعلىبالقضاءعملتالتىالمثروعات

الاندليزدصاشعلىالقضاءالاغلب!استهدفوقد.كبيراسلامىبتغير
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مواقفاخطرمنوكانالعرييةوالجزيرةالاحمرالبحرلىوهوامراتهم

الحميد:عبدلواءهاوحملاليهادعاالتىالواحدةالاسلاهيةالحركة

فلسطينعلىالسيطر!فىالصهيونيةالحركةأهدافمعارضةهو

وهواصهتها.

التىالعربيةالصحافةوتابعتهاالاوروبيةالصحافةانطلقتهناومن

:أمثالهن،التبضيرلة؟لارسالياتخريجوحركتهاقادوالتىمصرفىظهرت

الذينوغيرهمانطونوفرجصروفهـلعقوبنمروفارصصركيصسليم

الاتهاماتواشاعةومعارضته(كاملهصطفى)باللواءالمتشهإرلواءحملوا

الصهيونيهلحسابالرديئةالصورةبتلكوتصويرهشخصيتهحولالمختلفة

موقفهبعدللرجلوالانتقاصالكراميةروحلاشاعةانطلقتالتىالعالمية

اثارةالحملةهذهعلييهتركزماأعظموكانمطالبهممنالكريمالحاسم

الدولفىالمختلفةالمعناصروبينكللإميةالا!الحركةقيادةبينالفتنةعوامل

وخارجها.العثمانية

اللوردمصرفىالحميدعبدالعملطانحركةهاجممناقوىوكان

الدولودعاضاريةحملةالاسلاميةالجاهعةفكرةعلىحملالذىكرومر

عو،allهذهوجه!للوقوفالتجمعالىصافرتحريضقالاورولية

التعصيبؤرةبأنهاووصفوهاخمراىواللوردالفرنم!هانوتوهاجمهاوكذلك

المصيجية.الغربيةالبولقواتتحدقاالاهنهاالقصدليصوانهالدينى

.الدعو!هذهمعارضةلواءمصر!المقطمجريدةحملتوقد

يقول،وأثرهاوقوتهاالحركةهذهبأصالةكثيرونثمهدولقد

الاوروليةالاصستعماريةللحركةفعقكردكانتانها:بروتوفيقالدكتور

الثمعورهذاناراذكىوقدالمبرزينالدعاةمنكانواقادتهاوانالطاغية

الغلايينىومصطفىعبدهومحمدالدينجمالاهثالالعلماءأفاضلمنأئمة

السلطانسيطرةسبيلفىالشعورهذاباستغلالقامواالذينرضاورشيد

الخارج.فىالدولهمكانةوتقريرالداخلفى
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اقراه!منوقرماقديراسياممياالمميدعبدالع!لطانكانفلقدوبعد

العاتيةالرياحهذهوجهفىيصمدانااصتطاعماذلكولولاالدوليةالممياسة

ابعاديفهموكانوالمؤامراتالتياراتمختلفعلىالتعرفعلىقادراوكان

ح!زبطرلقعنوالصهيونيةالاستعماريؤججهالذىالدأخلىالخطر

لصالحهاوتوجههمالعالميةالماسونيةعليهمتسيطروكيفالفتاةتركيا

بعضهابينالخلافوأوجهانغرليةالدول!الضعفنقاطيعرفكانكما

المعنىهذاأصورأنأصتطيعولست.منهاويصتفيدفيصتغلهاالبعض

ساعاتبالسلطانالتقىالذى:الافغانىالدينجمالبهصورهممابأعظم

الاوروبيةالسياسةومخاطرالاسلاهىالعالمشئونمعهوتدارصبرمرات

دقائقيعلمرأيته:قالالآستانةالىقدمانبعدوذلك.ومخططاتها

علىتطراهوةلكلهعدوهوالغرثيةالدولومراهىالسياسيةالامور

وأممىالوسائلخفىمناعدهماادهشنىماوأعظم.وسلمامخرجاالملك

ويريهاالعثمانيةا!لمالكفىخطيرعملعلىاوروباتنفقلاكىالعوامل

يعمبخرابالايمكنلاالعثمانيةالمملطنةتجزثةان،محسوصاميانا

وشدةالسلطانيقظةهنرأيتهمأان:وقال.بأصهاالاوروبيةالامم

واصتعدادهنواياهوحسنأورولام!يدلابطالاللأزمةالعدةواعدادهجف!ره

.!.ا.والملكبالخلافةفبايعتهلهيدىمدالىدفعنىقدبالدولةنلنهوض

السلطانأنانصاففىحثينوالبالمؤرخينمنكثيرونكدولقد

العالمىوجودهعنالام!لامبهادافعالتىالحصونأخركانالحميدعبد

ناالحقومن.الصهيونيةوربيبتهالغربمؤامراتتمتانهيارهوبعد

المصلمينتجميعفىالحميدعبدالصلضانلواءهاحملالحركهآلتىانيقالى

ولذلد،النفوصكليملاأملا5طبيعيااتجاهاكانتالخلأفةلواءتمحت

شديداازماجاوالصهيوثيةالاصتعمارأزعج،كبيرانجاحاحققتفق!

الدعوةلواءحاهلعلىوالقضاءلاجهاضهجانبهممنالعملاستدعىمما

وتدميرها.عليهاللقضاءكوسيلةأملا

جانبين:منالصهيونيةبهقامتالذكماالعمليتمثلالضوءهذافى
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محاصرةفىوخاصةالعثمانيةالدولةداخلالدوفمةجانبمن:اولا

عليه.والئأمرالم!لطان

المملطانمعالتفاهم!العالميةالصهيونيةناحيةهن:ثانيا

اسقاطه.علىبالعملالحاصمالقرارواصدارمنهواليأصالحميدعبد

العثمانيةالدوللأداخلالكامنلأاليهرهـثيلأالقو!هىالدونمهة:اولا

،معروفطويلتاريخبعدالاسلأمودخلتسالويخكمدينلأاختارتالتى

واتصلتالغايةلهذهالعثمانيةالدولة!الماسونيةالمحافلأنشأتالتىوهى

محافلها!له،أفسحت(الفتا!تركياوحرب)والترقىا،تحادبجماعة

لتركياالامملامىالوجهمنانحخلصعلىالرغباتوتلا!،للعملصلأالق!

أعلنمنذبقو!طريقةيأخذبدأقدذلكوكان.الحميدعبدالسلطانومن

تشارككثبر!قوكماوكانت.بالاتحادالمسلمينالىتهدعوالحميدعبدالصلطان

هدهيعر!الحميدعبدالسلطانكانوقدالاتجاههذالىالعالميةا)لمهوديلأ

ولهلفكرتهتدبرالتر،المؤامر!ويعرفالداخل!يواجههاالتى3عالقو

علبهمسيطرتالذينالغربببنالمئقفإز،فئلأ:كلهالمخططأبعاديعر!وكأ".،

الارساليا!وحر!ئاحيةمنالماسونياالمحافلربببةالفرئسيةالثور!؟فكار

لحهإطالاسلاميةوالبلادوسوريام!حر!المنبثلأولمارهالبئانلىالاحئبللأ

ممالونيلط.!الماسونيلأ،المحافلءللامبلأالا!حد!والوالاسلا!علر،أحقادها

عالمأكانفقدالفتا!تركياوحزبمدحتعارضقدالمملطانكانواذا

دلكلىالعالميلأالصهيوئيةأدا!العالميأالماصوئيلأئموذتح!واقعونبأن!م

القوىهذهكلحرضقدفلسطبنمندالبهوتمكينن9دور،قفهوأن،قتاله

Iالحميدعبدللسلطانكلير!ثمريحاتان.الائقضافر،باشار!"مدها

فمدولذلئا،المبكرالوقتهذالىالصهيوندةبأهدافعالماكانأنهفتك!س

مخططاتهمثحطيمعلىعمله9انئتاهأوتركياالائحادبينوجهث!وقوولكان

فىعمقاكانلكنه9فحسبالعثمانطالدوللألنهضلأاهلةكرمننابعال!مرع

أمالتحمر!كانت(التر!القوهذهلتدصررر!البصالاهدافالر،اللظر؟

وخارجهاهالدولةداخلالمسلمين
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نابعدالاتحاديينعلىالحميدعبدالسلطاننظرةصدقتولقد

كلامواوما91اAالى9091منالحكمعلىوسيطروافعلاالتجرلةدخلوا

والصهيونيةالاستعمارلمخططاتكاملةوتبعيةللدولةكاملتمسليممنبه

وجه!الحاسمموقفهوجلالنظردوبعدالحميدعبداصالةكشفمما

الوقتنفسولىالاسلاميلأالوحدةالىبالدعوةنفسهالاستعمارىالنفوذ

علىالاصلاحهوبراقامظهراتحملكانتالتىالتبعيةهذهبمقاوملأ

الغربفىبال!ناءايماناأعماقها!تمملكانتبينماالغربطريقة

وصرعانالافراحوأقاموابادتحاديينوالعربالمسملمونخدعولقد،كله

مقدر!ان.وأنيابهالاسدفكالىأنفسهمسلمواأنهماكتشفواها

ولكنهكثيرونيظنممااكبركانتبهيحيطمافهمعلىالحميدعبد

به.تحيطالتىبالاخطاراخسلمينيكاشفأنمعهيستطيعلاموقف!كان

علىخطرامخيفاشبحاالعثمانيةالسلطنةفىيروناليهودكانلقد

العراء!الماسونيلأكتابه!الزغبىعلىمحمدالدكتوريقولكمامصتقبلهم

المناسب.الوقتلىالتنفيذأداةوتداخلأتهاهؤصساتهابكلالدونمةوكانت

الاصلاهيةالوحد!حركةوكانت7918بالمؤتمرعقدانبعد:ثانيا

فقدولذلكفلصطيناقتحامهىاليهودنظروجهةكانت،اصتحصدتقد

محاولا!الحميدعبدالسلطانوحولالعثمانيلأالدولةحولالخططتركزت

تجعلهالاستدانةمنحالةو!الضعفمنظرففىانهمنهمظنالاحتوائه

العبلاصحابقبلمنوهمبالذهباليهوداغراء،للأغراءيخضع

ووسائل6كليروسائطواتخذتالوقتذلكمنذالمحاولاتوبدات،الذهبى

مزراحىالثلاثةاليهودولقاءغليومالامبراطوروساطلأهنهامتعددة

اليهودحاخامليوىموش!ومعههرتزلولقاء(ليون-جلا-قراصوا

مقابلةعلىسابقةوصغوشاليهودىالسفيرولقاءالعثمانيةالدولةلى

.قصرهولرجالللصلطانهرتزللقاءئمالثلالةاليهود

قرضتقديمالىيرصمشروعالمقابلاثهذهخلالمنعرضوهد

ملايينوخمصةالذهبيةالجنيهاتمقمليوناخمسينيبلغالعثمانيلأللدولا
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أراف!عنللدفاعكاملأسطولوبناء.الخاصةالصلطانلخزانةحنيه

العلية.الدولة

قربلهمصغيرةممعتعمرةبانشاءلليهودالممماعهقابل!وذلك

جلدتهم.ابناءبهاينزلالقدص

بالردننوه:ثابتةوالمراجعموجودةكلهاوالتفاصيلنطيللاوحتى

اليومبعديبذلألاهرتزللدكتوربلغوا:الحميدعبدللمملطانالنهائى

أ-امصتعدالعتفانى(بفلسطينالتوطن)الامرهذا!المحاوللأمنشيئا

ملكىليصتفالبلادالغيرالىلتذهبالبلادمذهمنواحدثمبرعنكغلى

هنبملايينهماليهودفليحتفظ"بدماثهترابهاروىشعبىملكهىبل

بأموالبنيتحصونوراءتختبىءأنيمكنلاالعليةالدولةفانالذهب

الاسلام.أعداء

لليهودالمقدسبيتبيعوصمةالتاريح!أ-لحمل*نمصتعدالصت

بحطيتها.المصلمونكلفنىالتىالامانةوخدانلأ

مدينالاخرىالدولمنغيرها"نعاراليستالدوللأديونان

فرنمما.مثل

سيدنابخلافلأمرةأولائمملمونافتتحهقدالمقدسبيتان

وصمةالتاريخ!أتحملأنمستعداولحمتعنهالهرخماالخطاببنعمر

طبعتالتىهذكراتهلىهرتزلأوردوقد.الامانلأوخيانلألليهودبيعها

فشلبعدوقادالمحاولاتهذهقصلأ،291عامأبيبتد!بالالمانيلأ

عنأخفىالذكماالفذالشريفالحميدعبدالصلطانان:ا*خير!المحاوللأ

مذكراتترجمتعندماقريبلأسنواتحتى9091عاممنذوالعربالمسلمين

الشقيرى!أحمدالاستاذالنصهذاالىأشارمناولوكانهرثزل

ظلوقدسنواتعشرمنذبالقاهر!العربيلأالدرامصاتمعهد!دروصه

عنالرجليرمونعاماخمسينعنتقللاكتر!خلألوالعربالمسلمون
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أصدرهاالتىالعربيةوالصحف(والصهيونيةالاستعمار)واحدةقوص

الهلال،،الاهرام،المقطم)مصرفىوخاصةالارسالياتمدارصتلاميذ

الحميدعبدتصفكانتالصحفمنوعشرات(سركيسمجلة،المقتطف

الىالصحفمنالعباراتهذهانتقلتوقد.المستبدالاحمربالصلطان

الفتر)هذهأرخكتابمنوها،العربىالادبتاريخوكتبالتاريخكلتب

تعبيرالىبالاممافةمسلماتاصبحتالتىالعباراتهذهعلىاحتوىالا

.(،العثمانىالتركىالا!متعمار"وهوبعدمنلهصنعودأخر

الىالحميدعبدالصلطانوجههاالتىالناريةالعباراتهذهكانت

تقررانبعدالسلطانعلىالعاتيةالحملةبتلكايذانا2091عاه!هرتزله

العاه!للرأىواعداداتمهيدااليهوجهتالتىالحملاتهذهوكانتازاحته

حتىواصقاطهلاغتيالهمحاولاتالوقتذلكمنذجرتولقد.الغرضلهذا

091عامذلكوقع Aمعبالاثمترالىالاتحاديونبهقاغالذىبالانقلاب

الدونمة.!ممثلةالماسونية

بعدههاوشرفالامعاوتاجامضيئانبرا!الحميدعبدعباراتتزالولا

ومنعنهويرد،ربهوعند،المعاصرتاريخهفىجبينهيتوج،شرف

كثير!وكائق!بعدمنتبينوقد.والاضاليلوالشبهاتالاضاعاتكلصله

بالذاتالحميدعبدوانزالانعثمانيةالدولةقلبمؤامرةعنالستاروانكضف

لتحطي!العالمبوالمؤامرة.البشعةالجريمةهذهلتنفيذاولىكخطوة

ولقد.والاسلامالعروبةبينالقائمةالعضويةوالرابطلأالجذريةالوحدة

ولم.يرجونهكانواماكلالحميدعبدباسقاطوللاستعمارلليهودفعلاتحقق

ذلكوتحققالحينذلكمنذثفرةبدأتأنفلسسطينالىالهجرةتلبث

للقضاءفيهاظثلامقدمةذلكوكالا،و!نوات-طواتاستع!الذكطالامل

الاسلامية.الخلافةعلى

تاريخمندائمايقفانالمنصفالمتمهلللباحثضرورياكانولقد

ع!ين:ببنيفرقوأنوالصدقالعدلىموقفالاخيرالعصرلىالعثمانيةالدولة

حكموعهدتقريبا8091عامانتهىالذىالحميدعبدالسلطانعهد
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الىاهرهسلمحتىم!مراوظقالوقتمنذبدأالذىالاتحاديين

وخاصةوضرورياواضحةالتفرقةفهذه.الاولىالعمالميةالحرببعدالكماليين

تعيثىذلكلمحل!والعراقولبنانسودتطانذلك:الممثرقلىلنابالنممبة

صقطتالنىمصركانتبينماوالمملطانللخلافةالمعارضالانجاههذالى

883؟منذالبريطانىالاممتعمارع!!اوسيطرالعثمانيةالدولهولايةعنها

اهلهناشتركر،الدت!حاثحكوملألموقفكانولقد.والسلطانالخلافة!زيد

الر1691عامالمشاصة!علىوتعليقهمرجالهمومحاكملأولبنانصوهـلا

انيجبانهاوالحققةالعثمانيلأالدولةالىالكليةنظرتهم!!حيدنمص!

وحدهم.الاتحاديينعلىفاح!هـةتكإن

انتهتالتىالحميدعبد"لسلطانمرحلةبينالتفريقوجبهناو-!

والمصعلحينللعرببالنسبةفيهاالعثمانيةالدولةموقفكانفترةوهى9091عا!

،الاعمالاعظممنالواحد!الاسلاميةالحركةوكانت،كريماموقفا

أسودتمكلفانهاالسلطان؟سقطواالذينفيهاحكمالتىالتاليةالفترةأما

الاسلاميةللوحدةوضرباتعمار*واللهميونيةولاءالتركىالحكمصفحات

زعماثهموتجليقسوريا!العربلتتريكومحاولةالطورانيةللحركةواعلاء

سوهـلا!العربفيهايقفلتىهىوحدهاالفترةهذه،المشانقعلى

العثمانيلأالاسلاميلأالدولةحصابمنليستوصللتركالخصومةموقف

الضيقهةلى

(،التركىإلامعتعمار"عبار!نصححانالصرورىصاانهنجدكذلك

حدالىمرتبطلأمستحدثةكلمةاستعماركلمةأنوالواقع.العثمانىاو

بأبخصالاممثرواتتأخذوالنارالحديدبقوةمسيطر!بدولكبير

لتبيعهامنتجاتهاالاممهذهالىتعيدثملمصانعهاخاماموردالتجعلهاالاثمان

هذهـالفترةثاموجودايكنلمالاستعمارمىالنظا!ومذا،الاسعاربأعلى

الاجزاء!فانكذلك،8مستعمردونلأالمعنىبهذاالعثمانيةالدولةكنىولم

باحت!كائ!ضمتقدتكنلمالعثم!!يةالدولةالىانضمتالتىالعربية

ضفبعدأنفسهمالعربفىجدفقد3،ودعو!برضاءكانتولكنهاوقصر
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الكرىالدولةهذهمعالاسلأماسمتحتالالتقاءالىحاجةلىالمماليك

ومصرصورياقعرضتانوبعد.النفصعلىومحافظلأالوحد!!رغبة

م!رلىالعوبأنوالمعروف،الغربمنمتجددصليبىغزولمحاولات

وجدواحيثيعارضوهاولمالعثمانيةالاسلاهيلأبالوحد!رحبواقدوسوريا

كدوقد.للاصلاه!جديدامنتعشاوالدينالعقيدةلىاخوانهمفىالعثمانيين

العثمانيةالدولةظللىوالتركبالعربالالتقاءهذاانوالباحثونالمؤرخون

الذىالصلبدىالغزومنعامارلعمائة!هنكثرالاسلامىالعالمحمىفد

العثمانية.الدولةضفبعدجاءانيلبثلم

ولقدالزمنيتجاوزهالمالاسلاميلأSالوحدالىالدعو؟أنوالواقع

أنوالقوهيةالاقليميةالدعواتعنطويللأسنواتبعداليومللممملمينتبين

توكدالدلاثلوكلالصحيحةواصوجهلأالاصيلالاصلهىالاسلاهيةالوحد!

والاصتعماراليهوديةحطمتهالذىالوحدةطريقالىسائرونالممملمبنانا"ن

ال!لافاهوالغاءالصيدعبدااسقا!على

!لام!ط:

جمهـوريةمنبجايةولاية!الثامنالاصلامىالملمكىمحقدعندما

والمعضلاتالقضايامنعددامامكلفىكعادتهواثار791دعامالجزالر

عددالملتقى!اشتركوقدالحديثالعصر9الاصلامىالفكرتواجهالتى

شارد!االاصلامىالعالمانحاءمخمكفمنوالعلماءالباحثينمنكلبير

التىالقضاياابرؤكانتواليابانالهندفىللمصلمينممثلون!يه

البحث:اتناولها

منخير!خصوصاوالاصلاميلأعموماوالجالياتالاهياتوضع-

نحوها.الاعلامورجلاوالمفكربنالعلماءوواجبالخمصالقاراتبلدأن

دمضقبجامعلأالتاريخأساتذ!منالصباعليلىالدكتور!أهسارتوقد

العربيةالبلادأصلمتانها:قالتحينظا!لةائمار!العثماليلأالدوللأالى

الجزائرببنالباحثينهنعددلهاتصدىوقد.الغربىللاسثعمارسائغلألقما

بهقامتالذىالكبيروالدورالعثمانياالدولةاراءئطرهملوحهةوعرضوا
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دوربمعرفةالمطالبةوتوالتالاوربىالغزوهنكلهالمغربصابازاء

:فقاللذلكالعمطورهذهكاتبتصدىوقدالمثعرق

والعربالمضرقانظربوجهةالعثمانيةالدولةقضيةتغطيلأفىرغبة

:نقولالمممألةهذهفىالجزائريةالمغربياالنظروجهةالىبالاضافلأومص

بوجهلأالثاريخيلأوأبحاثناالمدرصيلأكتبنا!والمضرقم!رلىتألرنالقد

نتيجة،للغربيينخاصلأوجهلأوهى،العثمانيلأالدوللأتجاهالغربيلأالنظر

وقد،عثرالتاسعالقرنلىوغيرهاالبلقانمناطقعرفتهاالثركىالتوسع

النظروجهلأ،سوريا!والفرنمى،مصرلىالبريطانىالاسثعمارنقل

بهاتالركما،وجامعاتئاهدارسنالىتدرسالتىالتاريحكتبالىهذه

الامليميلأالدعواتئأثبرتحتأو،الغربيلأللنظرأممابعلأرخيناه!بعض

أف!ىوبلغتبعدمنتعمقتالنطر!هدهأنوعيرهاوالفينيميةكالفرعوفية

حررهاالتىالعربيلأالصحافةكلهوراثرعلى،الحقيقةتجاوزلىغاياتها

العداءوأصحاب،الارسالياتمعاهدخريجو،الماروناللبنائيونوأخرجها

العثمانيلأ.للدولةالواضح

طرحتهاالتى8الخطيرالمحاولةتطث:وتعصباعنفاالنظر!هدهوزاد

الحميدعبدالم!لطانشخصيةلتشوبه3091عامبعدالعالميلأالصهيوئيلأ

وكلها،وعرهالعثمائىوالمستبدالاحمرالصحلطانكأمثالبالاتهاهاتورميه

مكانه،منوانتزاعهعلبهللقضاءالاذهانتهيثةبهااريدمحاولاتكانت

الاصللبنانيلأكاؤتوكلهاوالمقتطف،الهلالوالاهرامالمقطمعاونتو!د

السلطانوقفهالذىالحاسمالموقفأثرعلىذلكوكانالحمللأهذهلى

لعا!السابقلأا!الاعرخلالجرتالتىالمتصللأالمحاولاتمنالحميدعبد

اليهودىالصحفىالىالتاربحىخطابهالم!لطانليهأرسلوالذى2091

الحديثةالصهيوئيةوهؤص!مىاليهوديهالدو*كتابصاحبهرلرلثيودور

بالنص؟الخطابهذا!جاءوثد

تالضلبلادىان،اخرىمر!بىيتصللاهرتزذU&%jj!ولوا

هىفلممطيناق،اليهودذهبمنديونهاتمممددانعلىمدينةتظلان

منها.فمبر!أفرطاناستطيعولاالعرببلاد
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منمليوناخمممينالمملطانعلىعرضتدهرتزلالدقوووكان

ايضا،الذهبيةالجنيهاتمنملايينوخمسة،الدولةالذهبالجنيهات

لدعمكثيرةأخرىمشاريعالىهذا،الخاصاالسلطانلخزانة

اقتصاديا.العثمانيهالدولة

الكريمالرجلذلكاغراءحإولكيفهذكراتهلىهرشزلسجلوقد

لقتلهالمحاولاتجرتكيف!عدمنالتاريخوثانقكضفتثماغراءأضد

صوداصمدولكنهتهديدأشدوهدداغراءاشدأغرىوقداسقاطهلم

وكتبوالجامعاتالمدارسوعنالصحاصةعنمحجوباهذاهوقمفهوظلمشرقا

،الإخير؟الصنوات!هرتزلمذكرإتترجمتحتىطويلةصنواتالتارلخ

بأبشعمضفوعاالمدرم!يةكتبنا!يذكرالحميدعبدالسلطاناسموظل

الاستعماربهحاولالذىالزيفذلكوكشفالحقاللهأحقحتىالاتهاهات

والضاممصر!العرببينوالخلأفالفرقةايقاعالصهيونيةوحاولت

العثمانية.الدولةوبين

بالدولهعلاقتناتاريخ!عهدينبيننفرقماأنيجبفانناوللحقيقة

باممتيلاء8091عامتنتهىالتىالحميدعبدالسلطانفترة:العثمانية

الدونمةوربائبالماسونيةوأتباعوالترقىا،تحادحزبتلاميذالاتحاديين

تمثلالتىالفترةوهى1891عامحتىاستمرتالتىالتاليةالفتر)وببن

حسمابهنليصتوهى،والتركالعرببينالعلاقةصفحاتأسود

العالميلأالصهيوذجمةلخدمةمتقدمهمرحلةولكنهاالاسلامىالتركىالحكم

باعلاء،العرليلأالاصلاميةالوحدةلضربمحاولةأولوتشكيلون!رها

علىوتعليقهمسوريا!ائكربتتركومحاولة،الطورانيةالدعوأ

موقفصموريا!العربمنهايقفالتىهىوحدهاالفترةهذه،المشانق

فىالعثمانيةالاصملاميةالدوولحصابمنليستوهىللتركالخصوملأ

المقيقلأ.

انضمتعندما9161عامالعثسانيةالدولةالى8النظرفانكذلك

التاريخىالتحليل!فانها،أليهاومصروصورياالعراقا!العربيلأالاجزاء

جانبمنوجدتوقد.مم!لمينعنصرينبينالتماءسوىليمتالدقيق

محاولاتمنطبيعيا.هماوللأالاحقيققافىلبممتههىصادقاتقبلاالعرب
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وقدالاخطارهواجهةفيالاسلامىالعالماجزاءبينوالتكاملالالتقاء

قوىضفاثرعلىوالتركالعرببينالاسلأميةالوحدةهذهجاعت

الغزولتجددومصرالشاموخامةالعربيةالاجزاءوتعرضالمماليك

بالوحدةرحبواقدوسوريامصرفىالعربانوالمعروف.الصليبى

اخوانهمالعثمإنيينفىوجدواحيث،يعارضوهاولمالعثمانيةالاسلامية

رايهرفعتمقاتلةبدويةشابةوقوةللاسلامجديدامنتعشاوالدينالعقيدة!

العرببيناللقاءهذاأنالباحئوناأكدوقد.عاليةخفاقةالاسلام

الغزومنعامأربعمائةهنأكثرالاسلامىالعالمحمىقدوالاتراك

التالية.للمرةالصليبى

الاولىالمرحلةهذه!قامواقدالعثمانينأنيقالانالحقومن

ويشهد.اطارهخلالمنوتحركواالحكمنطاقفىالاسلامبمفاهيمبألاخذ

2بأنالعثمانيةالدولةعلىالناقمينأوالاصلامعلىالمتعصب!غرالمؤرخون

أممالهموتمثلواوالتصتاهحالعدلفىالاولينالمخلفاءاثراقتفواقدالعثمانيين

وانثماءالعلماءبتقديراليهمالقثوبجمععلىومملواقدوةواتضذوهم

علىالاستعماريةالبحوثمحاولاتجرتهناومنوالمدارصالمصاجد

كذلكليممتوهىالاستعما"رهننوعبانهاوالتركالعرببينالعلاقةوصف

الفكرىالغزويحاولالتىائدخولةالنظرياتهىهذهوانماالحقيقةفى

.الاذهان!لاقرارهااذاعتهاوالتبشير

بعرحلةثمالقوةبمرحلةحىكائنككلالعثمانيةالدولةمرتولقد

ويواجههاالاستعمارأساليبيعرفكانالحميدعبدالصلطانولكن،الضعف

بأنبهالتقىمحينالافغانىالدينجمالشهدوقدوبراعةدهاءفى

ا!مقابلوفىردامحاولةكلمواجهةفىباLUAيدبرالحميدعبد

.امرامؤاهر!

المعرليبينكانولكنهوالتركالعرببيناذنالخلافيكنلم

قدانهولنعرفالمراحلهذهبيندائطفلنفرقالطورانيةدعاةوالاتحاديين
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علىالاخطاءهذهلتصحيحقوىتيارالانالعربيةوالبلاررمصرقنشأ

هؤاهراتعنناثرماأوصهيونبروتوكولاتمنالوثائقكاثمفتهماضوء

الفكروحدةطريق!نصابهاالىالحقائقيعيدالذىالنحوعلىالماسونية

مضارققالمسلمينأملهىالتىالاسلاهيةللوحدةكمقدهةالاسلاص

ومغارلها.الارض

***

الثاتالفصل

ناصعةصفحةالحميدعبدالسلطان

الغبنمنلقيتالمعامرالامملاصالتار!فىشخصيةأننحصبما

هذهولكن،الثانىالحميدعبدالسلطانشخصيةلقيتماوالاعناتوالظلم

هذاحقيقةوتكشفت،طوالسنواتبعدانجابتأنلبثتماالعمحابة

للمؤامرةالعنيد!ومقاومتهالباصلوجهاده،الصامدموقفهواستعلنالرجل

الوعدرفضول!ه،تغريهاووتخدعهتستغلهانحياولتالتىالضخمة

وم!نواتحياتهطوالصامداصابراوالتأمرالوعيدوتحمل،والاكراء

بعدموته.طويلة

خمصينهنأكثرالحميدعبدالسلطانبموقفيحيطالغموضظلوقد

،%AVIالسلطانتولىلقد،قليلاقليلاتكضفأنيلبثلمثم،عاما

.1891وتو!I+9ءوخلع

موقفصلابةتبينمنذبداتقدالمارونيةالصحفحملأتوكانت

والتاريخالادبكتبالىدخلتحتىالحملاتهذهاممتمرتوقد،الرجل

علىتلحالكتاباتهذهوظلتالعرليةالبلاداغلبفىالمدارسعلىالمقررة

على.تزلدفترة،المتصلطالطاغيةبصورةالحميدعبدالسلطتانتصوير

بروتوكولاتترجمةبعدجزئياالسلطانموقفينجلىبداثم،عاماخمسين

والخلافة،العثمانيةالدولةعلىالمؤامرةمخططكشفتالتىصهيونحكماء

بافاضةروىالذىهرتزلمذكراتترجمةبعدأوسعبصورةتكضفتثم

عليه.السلطانوردوعروضهالسلطانوبينبينهالوساطةقصةوتوسع



اربب:رجل

-الفهممذلكهوالحميدهبدالصلطانتاريخعنهيكئ!فهاأهموهن

الىالماسونيةهنالممتدةالصهيونيةاليهوديةللموامرةالعميق

التىهذه،وأهدافهاأبعادهابكلوالترقىالاتحادجماعةالمىالدونمة

ذلكقالاسلاميةالعربيةالبلادفىالسياسيةالمواقفظاهرعلىخافيةكانت

واضحةكانتبينما،وقتهافىالعأمالراىعلىخامضةوكانت،الوقت

.السلطانلدىمفهوهة

تكنولم،تدبركانتالتىياالخفلهذهاستجابةتصرفاتهوكانت

الدممتوراوالحميدعبدلمحصلطانالىنممبماوكل،للقلةالامكشوفة

يدبرهاكانالتىالمؤامر!لابعادفهمههنينطلقكانانما،الحرياتاو

الدولةلاسمقاط،الخارجيةوألقوىالدونمةاليهودمعالاتراكالاتحاديون

تحقيقامامالمجالوافساح،الحميتعبدالصلطانوعزلالعثمانية

قدمهاالتىاليهوديةللعروضالصرمحرفضهلهمتب!انبعد،مؤاهراتهم

لدولةمأدى-اغراءهنفيهاماعلى-اليهودمنأخرولوعدهوتزلله

منتكشفتحتى،غامضةالحقائقهذهظلتوقد،الوقتذلكفىمدينة

الصهيونية.ومخططالماسونيةأسراربعد

الدولة:ضعفعنعوضالمملطاندهاء

i)هنحكمالذىالحميدعبدالسلطانبهتميزماابرزولعل AYI

قبلإعداؤهوصفهحتى.،دخارقينوالذكاءالبراعةتلكهو(9091الى

.8عصرلىداهيةأعظمبأنهانصاره

فقدتوقد/العثمانيةالدولةرأىحينالرصلهذاانالقولويمكن

فقدأعداءهاتقهرانبهايمكنالتىالعممكريةالقوةلىالتفوق

،القوىlI-.LUAذلكطريقعنالتعويضمنبابالهوتعالىتباركاللهفتح

المواهرةتلكفيهابداتوالتىحكمههنالطويلةالفترةهذهخلالفاصتطاع

وأعجزتهم.خصومهازعصبحكمةالامريواجهان،الخطر؟

Aعاملىانهوالمعروف 9 Vفلسطذاختياروقرربالهؤتمراجتمعا
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والدوللأبالصلطانالاتصالأمروتحدد،اليهودىالقوهىالوطنلاقامة

وخاصة،واليهودالمملطانبينالخفيةالمعركةبداتثمومن،العثماندة

فلسطين.قمطمعبأىلهمالتسيمعدمعلىا!رارهلهمتبينأنبعد

الىالدعوةفىعزلمتهاممىقدذلكقبلالحميدعبدالمملطانوكان

لوا+تحتالعثمانيةالدولةخارجهنالمصلمينوتجميع،الاسلأميةالجامعة

الاسلأص.العالمعلىالزاحفالاممتعما!هـىالنفوذخطرلمواجهة،الخلأفة

زعيمابوصفه-العثمانيةالدولةخارجفهاصتجابةصيحتهلقيتولقد

حولهوالتف-وحدهاالعثمانيةللدولةوليسكلهالاسلأمىللعالم

دونعنهاوالذودالخلأفةلتعضيد،والتركوالفرسوالمسلمونالعرب

.صرطاوقمد

تركيابينالخلافموقفتصفيةالانجازات.16Aأخطرمنوكان

القديمالم!مأن:الصددهذافىكلماتهومن،السنلأ+والشيعةوبينوفارس

يتحدواأنوالشيعةالسنيينوعلىالقوىأسياجسد!يصرىالايجب

العالم.قهرمحاولتهافىأورلالمقاومة

ورايهم:المؤرخون

،)6AVسنةالخلافةتولىفاالحميدعبدأنأ!لؤرحون5هـلر

افىبهيستطيعالذىالوحيدالسلاحهوالسيا!ىال!هاءسلاحأنوجد

التى(القيصريةوروسياوالصهيونيةالاستعمار)الغربمؤامراتيواجه

العثمانية،الدولةعلىللقه،،ءالمؤاهر)تتحيكطوالهشواتمنذكانت

لخذثم!رمن،والتردالمعوببينالقائمةالاسلاميةللوحدةممثلةبوصفها

كانمهذلكوهن،كلهالعالممصلمىلتشملىالو!حدةه!هدامرةيوصعع

.الام!لأممارىالخزو،)زا"اتحعكلاالعال!مصمىيا"صي!

الاسلاص،العالمبقاعمنبقعةكل!الاسلاميةالامميست!خأخذفتد
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،.صنةجعيطللمسلمينعاهة-!أثحةلالت!ينالخلافةحولةحولىلدلتفماف

هنجمير،عدحاحولهالمسلطلقجمعوقد،وتركاوفرساعرلا،وشيعة

وهماوفرنساانطتراف!عرت.وقد،الاسلاميةوالبلادالعربزعماء

الموقفبحرج-المسلمينمنعددأكبرقهراتحكمانكانتااللتانالدولتان

،حسأبالفلذلكوحسبتالخليفهحولالاصلامىالعالمالتفأفازاء

معالخلافكيصروحين،الدوللهذهالعدوةالمأنياأيدتهحينمالا-صيما

وحين،الافغانىالدينجمالاستقدامبعدمعهمصلحبعقد،وبدأالشيعة

وقد،الحجازحديدسكةباقأمةالؤحدةفىالعصرىالاسلوبيتخذبدا

يغمدل!.صيدوكنف!ل!ل!.-محة،الدنانيرهنهلايينسبعةلهاجمع

ارجمعونلديهانه-كان،غهكتابهافىالماولتنالدكورةأضارت!قد

طلبهمن!القدمطنطينيةفىكانواممن،الاسلامية-للوحدةالدعاةمنألفا

والهندأ!ريقياوشمالروسمياالىدعوتهوجهوقد،الاسلاميةالمعاهر

خدثوقر،كلنو،جنسأىومنوجدواأينماالمصلمينالى،والحين

موتالصبربفارغتترقبالاورييةالدولكانتالذىالوقت!هذا

بينها.فيماارثهاوتوزيعميراثهألتقسيم"المرلضالرجلدولة"

العمر:عظماءيرجحرجل

العميدعبارةهن،الحميدعبدالمملطانبراعةعلىأذلوليس

الىوتعرفبالسططأنالتقىانبعد،قالالذىالافغاذ!الدينجمال

أوربا:دولمعالسياسىالعمل!وأسلوبهالاسلاميةالجامعةفىممثروعه

لرجحهمالعمعررجالنوابغمنأربعةهعوزنلوالحميدعبدالمملطانان"

الهحابمنلملكهيقاممايذللرا!ناهاذاعجبفلا"وصيامسةودهاءذكاء

الغربية،الدولومرامىالسياس!ةالاموردقاثقيعلمانه،الغربدولمن

أدهشنىماوأعظم.وسلماهخرجاالملكعلىتطرأهزةلكلمعدوهو

خطيرأمرعلىاورباتتفقلاكىالعواملوامصىالمسائلخفىمناعدهها

العثمانيلأالسلطنلأتجزئةان:محسوساعيانايراهاوكانالعثمانيةالممالكفى

81م)
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دولحاولتوكلما،بأسرهاالاوربيةالممالكبخرابالاتقعأنيمكنلا

العجيببدهائهيسارعالسلطانكانا،بحربالدولعلىالخروجالبلقان

-"جمعوهماوتفرلقربطوهماعقدلحل

الدولى"التوازنممياسة"تمثلبأنهاالمسلطانخطةوصفتوقد

الامورفىمتنأبذةمتحاسدةالغربيةالدولتبقىأنشأنهامنكانالتى

ومستقبلها.بتركياتتعلقالتى

***

الغربلة:المدنية9الخلاصليص

أولكانالحميدعبدالمملطان؟نالىالماولتنالدكتورةاشارتوقد

العالمتحدىعلى-والتقهقرالهزيمةمنعامهائتىبعد-تجرأمن

ليسالخلاحممافالايبهرناالغربندحألايجب":قولهذلكومن،الغربى

الاسلامنافذةهىتركياان":وقوله،((وحدهاالاوربيةالمدنية!

،.»الجديدالنورمنهاسيشعالتى

والمبشرين،الدعاةلتنقلاتولمحانواسعةاصداءدعوتهوجدتوقد

للوصوليقطعوهاأنعليهمكانالتىالبعيدةالمسافاتهذه2الىالمسلمين

الحاسمةالنتائجفىالاثرأبعدلذككالا،المتفرقةألاسلاميةالجماعاتالى

أنحاءهختلفمنالرسميلأوالوثائقالرصائلالوفيتلقىفكانالصريعة

الجامعةبحركةوتعلقابفكرتهايماناللسلطانالملايانتأييدتتضمنالعالم

الاسلأمية.

هذاالى7091ممنةالعالىالابلدىبريطانياسفيرتقريروأشار

الاخيرةالعشرالسنواتحوادثأهممنأننقررأنيمكننا":بقولهالخطر

اممتطاعالتى،الباهرة؟لسلطانخطة70911-7918)الاقلملى

الرئيس.هوالذى-،الخليفةثوبفىمسلممليون..3أمامبهايظهرأن

الدينىشعورهقوةعلىالبرهانلقميقيموأن-الاسلاصالدينفيالروحى
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أصبحفقدالسياسةلهذهونتيجةزالحبحديدصمكةببناءالدينيةوغيرته

.(،أعمىخضوعالهرعاياهخضوععلىحاثزا

:جليلانعملان

باسقاطعجلااللذين-الكبررينالعملينالىالمؤرخينمنكثيروأشار

وهما:-الحميدعبدالسلطان

المخلأفهذا،وتصافحهماوألشاهالسلطانبينالخلافاتهاء-ا

الاسلامى.العالمعظامفىينخرطويلةمدةمنذكانالذى

الجامعةخطةمنكجزءالمكرمةمخةالىحديدىخطمدقرار-2

نهضوقد،الحجفريضةأداءعلىالممملمينألافلمساعدةالاسلامية

،وبشرىمادىجهدمناستطاعهأكللهوحشدبالغةحماسةفىبالمشروع

أوربا.منعون"ىوبدونخارقةبسرعةانجازهاتمحنى

عنبعيدااتركيايقودأناستطاعلقد،1:الماولتنالدكتورةوقالت

أوشنجأ،ودولمقا!عاتهبينموازنا،البارعةالسياسيةبمناوراتها"لكاكأثة

،جديدةأشياءنحوالعالمانتباهموجها،الامالرافعاالهمممستحثا

:حادايهلجحبأنيهددالتوتركانكلما

العالمتوحيدطريقعنومجدهاتركياقوةلاستعادةخطتهوكانت

.،(النجاحمنتقتربالاسلاهى

*!"

:والقوملاتالعنصريات

تيارايواجهكانفقد،الحميدعبدالمملطانضربالنقطةهذهومن

تمزيقفىوروسياوالصهيونيةالاوربيةللدولالمطاهعمنضخما

رجالحملهالذىالعنصريةمملاأحتسليضهوالسلاحوكان،امبراطوريته

ءالدونمة،ءوأزرتهمالطورانيةالىبالدعوةرالترقىوالاتحادالفتاةتركيا

الحمينهـأعبدالسلطانوواجه،فلسطينالىللوصولتمهدكانتالتى
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محاولاتهرتزلفيهبدأالذىالوقتنفسوفى،ويسالةبقوةالمخططهظ

القدس"سنجق"بف!لأصدهـ-؟وأمرهقدالسلطانكان،السلطانلمقابلة

،المبا!ثرالادارتهواخضاعهاAAVعامصورياولايةعن-وادارىهركزى-

الصهيونية.المخططاتوراءالبعيدةالمرامىلهتكشفتانبمجرد

الوسائلمختلفملتمساالسلطانمقابلةفىيفكرهرتزلثرعوعندها

لكلواعياالحميدعبدكان،العالىالبابانتباهليسترعىوالطرق

لتركيا،حليفةألمانياكانتحيثبسماركلدىهرتزلسعىفقد،المحاولات

السلطانيقتنعأنهدفهوكان،البارزةالشخصياتمنكثيرينعندوصعى

الدولةماليةلدعماليهوداستعدادمقأبل،الارضمنمساحةباعطائهم

.السلطانجانبالىليقفالاوربىالعامالراىعلىوالتأثيرالعثمانية

حولالحديثدارحيثالسلطاناليهواصتمع،المطو!توتعددت

مليوناخمسينهرتزلوعرضالعامالدينوتصفيةالعثمانيةالدولة/مشاكل

الخاصة.السلطانلخزينةملأيينوخمسة،للدولةالذهبيةالجنيهاتمن

**!ه

:وحزمحسم

ولما،اليهودية؟للهجرةالمعارضبموقفهمتشبثاكانالسلطانولكن

.حزم!الموقفحسمالعروضتوالت

اقدرلا،الامرهذافىابداي!ميرلاانهرتزلللدكتورأنصح"

ولقدلشعبىبلفىليستلانها،البلادمنواحداقدماولوابيعأن

بدمائه،بعدغذاهاوقدالدماءباراقةالامبراطوريةهذهعلىشعبىصل

منا.باغتصابهالاحدنسمحأنقبلبدمائنانغطيهاوسوف

يحصلفقدالامبراطوهـولقسمتمافاذابملايينهماليهودليضفظ

اقبلولن،خثاالانقدملنانظ02ءقتالبدونفلصطينعلىاليهود

:،(؟918يوشيو)كانكرضلاىاجساك!نابتدثريح
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اليهودبمنعامرا8918يونيةفىالسلطاناصدرالنذرتوالتولما

جنسياتهم.بينتمييزدونفلسسطيندخولهنالاجانب

مهـ*"

والتأمر:التهديد

التهديد،مرحلةبدأتالاغراءبعدالسلطانمنهرتزلاستيأسولما

مؤكدين،الحثمانيةالدولةملىللقأءالتأمرفىقدراتهماليهودفلستخدم

الكؤود!العقبةكانلانه،بلتاتالحميدعبدالسلطانعلىمؤاهراتهم

.صورةأبشع!للامةوأظهروهمنخصةبكلفرموه،طريقهم

والنفوذالماسونيةهنالموجهةالمارونيةالصحفمنأبواقهموانطلقت

جرجىوكتابات،والهلالىوالمقتطفوللاهرام7المقطم:عليهتحملالاجنبى

جوجىوألف،الدحمربالسلطانتصف،نمروفارسشكيسوصليمزيدان

،لاتهاماتمق،بع!ثرلتالسلطانورمىالعثمانىالاستبدادقصةزيدان

اسقاطه.ثماغتيالمهمحاو،ءوجوتعليهللقضاءتههيداالباطلة

**ء

:الاهواءلأملاعب

اهوأئهمملعبألىوالترقىألاتحادجمعيةأخراج!أليهودنجحوقد

بهتقنعتالذىالخارجىالقناعهىالجمعيةهذهكانتوقد،السياسية

مدينةاتخذوا.منالذين،أسبالحيايهودمنبالاسلامالمتظاهرينالدونمةجماعة

جاءواوقد،الاسبانيةالتفتيشمحاكممنفرارهمبعدلهممقاماسالونيك

أيدىعلىتمحتىقرننصفمنذلهبيتواالذىالعثمانىبالانقلاب

الغاية.هذهلاجلفأسلمواألاصل!يهوداكانوامم!لمين

وجاويدطلعت)الدون!مةالماسونلليهودتركيازمامالانملابرثد/اسلم
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لخوض(وايزمان)بتوجيهتركيادفعواالذين(وكمالونيازىوجمال

التركية.يتكلمونالذينلليهوديسلموهـاجملولافيهالهمناقةلاحرب

***

:(العراءفىالماسونية)كتابهفىالزغبىالدكتورويقول

للخلافةمخيفشبحوهى-العثمانيةالسلطنةيروناليهودكان

عليهوعرضالمملطانهرتزلزاروقد،مستقبلهمعلىخطرا-الاسملامية

السلطانخلعالكونىالماسونىالمحفلفقرر،فرفضمغريةعروضا

القراربتنفيذ،،المستنيرينانحكماءتركيافرصان"وكلف،الحميدعبد

.9091عامضفذوه

للجمعيهعدواالحميدعبدال!مصملطانكانلقد:رضارض!يدالصيديقول

الدينيةالسلطةازالةهوغرضهاوإقصريةجمعيةأنهالاعتقاده،الماسونية

لهمكانالذىالانقلاببعدللماسونالزمانتنفصىوقد،الارضحكوماتمن

عظمellاستاذهعثمانيا-محفلا-ضرقافأسصوا،معروفةأصابعفيه

منوأنصارهاوالترقىالاتحادجمجةوأركانه،الداخليلأناظربكطلعت

الامةبعمخطيبالىلابك!لعتشرىهذاولاجل،وغيرهماليهود

كلها،الصتةبولاياتهاالمملكةمنهااستغاثتالتىادارته!،برضاهاولا

المملكة!الحقيقيةالمملطةمقرهىوسلانيك،سلانيكولايةعداها

.(08ص1،مالمنار)

المحيط:الخطر

:"بالاسلامالمحيطالخطر"كتابه!رفعتجواديقول

حقيقةعرفالذى،جميعها!تركتاريخفىالوحيدالشخصان"

وخطرهماوالاسلامالتركعلىاضرارهماوقدر(،والسباتاثية"الصهيونية

شرورهم،لتحديدجديةبصورةطويلةمدةهعهماوكافعتماماا!لحدق

وان،فقط(الثانىالحميدعبد)والثلاثونالثالث:العثمانىالسلطانهو
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وثلاثينثلاثمدةالخطيرةالمنظماتهذهكافحالعظيمالتركىالسلطانهذا

."كالابطالجدامدهشةوبارادةوعزمبذكاءسنة

الدستورضدالحميدعبدالسلطانيقفلماذا:الناسويتساعل

الماسونية،المحافلصناعةأنهميعرلمحاكانوأنهألاحرارهؤلاءهنويتحرز

الحميدعبداسقاطقررتالتىالعالميةالصهيونيةمخططفىكانواوانهم

فكرةدحمفىيطمعكانالذىالعالمىالاستعمارمعبالاتفاق،ثمنبأى

الحديثالاستعمارىالزحفحركةواجهخطرأكبرالاسلاميلأالجامعة

جميعفىالمبثوثةشبكتهمتجاهعأما33قاوملقد،الحميدعبديدعلى

وافترأءاتهمدعايتهموأسلوبأحدثوتتاالتىومنظماتهم،العالمأنحاء

.(،الفمنيعةالكاذبة

،**

التنفيذ:

المادةتنفيذفىتوااخذوااليهودان:المنصفونالمؤرخونويقول

بحقالوقائعتلفيقوجوبعلىتنصالتى:البروتوكولاتهنالخاممس!ة

اعتبارهم،وكسركرامتهممنللحط،الناصلدىالمحترمينالاشخاص

وقضاياحيالهؤقائعلفقواحيث،الس!ملطانضدالكرهحملةبدأتهناومن

السلطاناغتيالمؤامرةكانتثم،والاغراقوالاحراقاالقتلاسمتحت

ومؤأمراتلخططمقدمة،الجمعةصلاةبعدموكبهعلىقنبلةانفجرتحيث

فلسطينألىلليهودالطريقفتحواالذينالاتحاديينو!مصيطرة،بعزلهانتهت

ايطاليا.الىالغوبطرابلسوصلموا

عنالحميدعبدازاحةاليهودغايهكانت:الوليطهالاستاذيقول

بعضرشوةمنتمكنوافقدولذلك،فلسطينالىالهوصلطريقهمعن

الشريعةبتطبيقوا!لناداةالشوارعالىبالخروجوأغروهم،الدينرجال

ذلكوراءمنقاصدينألارتجاعبحركةيومئذسمىماوهو،المحمدية

عليه،الثورةالىالاتحاديينودفعالدستوراعلانبعدالسلطاناحراج

بعد.فيما
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الجيثىفقاه!لليىدبالنحرأكلهاالارتجاعيةيلحركةهذهأتتوقد

سلطانه،تحتمنالعرشازيحةطالبا،يلدزنحومتقدهاالحاسمةبحركته

ويهودىمأجورمسلم:الدولةأعيأنمن9091مارس7!ثلاثةفتقدم

.العرشعننلتنازلورقةاليهوقدهواهوتورونصرانىحقود

الشيخالى!وسالت!هبذطثصرحوقدللدماءحقناالسلطانوقبل

:قالالشاماتابوهحصد

بممبباننىسوىمالسببالاسلاميةالخلا!!عن6لخللماننى"

قد(لركجون)باسممالمعروفةالاتخادجمعيةرؤس!اءمنالمضايقة

الارأف!لىلليهودقوهىوطنئأسيسعلىأصادقبأنعلىوامرواأصروا

هذاقطعيةبصورهاقبلفلماصرارهمورغم،(فلصطين)المقدسة

لن،ذهباالدنياهلءدفعتملوأنكم:القطعىجوابىوكان،التكليف

المولىفحمثت،خلعىعلىاتفقواالقطعىجوابىوبعد،تكليفكمأقبل

،الابدىالعاربهذاالاسلامىوالعالمالعثمانيةالدولةالطخأنأقبللماننى

.،،(فلسطين)المقدسةالاراضىفىيهوديةدولةباقامةتكليفهاعنالناشىء

!ي"ط!

نفة:!زالصورةا

حقيقةعنا*خير!السنوأت!تجلتالتىالصحيحةالصور!orsهذه

"كتامه:لىالبشأتىسليمانرسممهاالتىالصورةأما،ووجهتهالصلطان

وسليمزيدانجرجىوكتابات،،،وبعدهالدستورقبلالعثمانيةالدولةلأ

وقد،ومضللةزائفةفانها،مlI.-9أعداءمنالطغمةوهؤلاء،مركيس

كتاباتانها،الموثقةالصحيحةالوقائعوأنوارالمحقيقةشمسعليهاطلعت

قتله،اولعزلهتعهيداالحضيدعبدالسلطإنشأنتهوينبهاأريدزائفة

..أساساالصهيونىالنفوذمخدهة4صممبميلى!.كانتوقد

ولىالمميدءعبدللصلطكشهدوافقدالغربكئابهقالمنصفونأما

تكشفتكما،ألاصلامىالعالم!حفر"-!كلتامهسقوارتلوثروب)امقدمتهم

لصاتهبالفع!بةوخاصة،اليهنصبوهاالتىالزائفةالوقائعحولالحقائق
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ملبصمهفقاكئقىوقد،الترفمظاهرعنالعزوفعنهعرفوقد،الخلصة

دراسمة-!كلهوقتهيقمىكانوخدالزخرفمنالعاطلبالمعطفالرسمى

ساعةالىالامبراطوويةجهاتسائرمنالميهتردالتىالمطولةللتقارير

و!لخن!المبصفورفىالاغراق:ادعاءاتكنبتكشفوقد،الليلمنمتأخرة

الاستاذكشفوقد،صحيحممندلهاولي!مى،اليهودأوردهااتهاماتوكلها

الاسلامىالوعىمجلةفىنثرهلهحديثفىالامرهذاالافغانىسعيد

لتركيا.فلارةبعد(9691شباط)

الذينيحصون.لاالذينأألاحرارمنالالوفذكرأخذئافلما:قال

رقةفىالهيثةرئيسأبدى،ائبوسقورمياهفىالحميدعبدالسلطانأغرقهم

أحرجنافلما،تحصلاالتىالالوفهذههنفقمرعضرةتصميةطالباولطف

اشاعاتوهىالبوسفورفىواحدانسانغرقمايثبتلماخوتىيا:قال

!قصيدته:لىالممممرابراهيمحافظومنهمالكثيرينوخدعتاستطارت

.إالبرايالمحومهنالمحوتمضبع)

لح!يثيأ:الصوو!وا

باتهامهومؤلفوهمأليهودكتابادعاهاالتىالادعاءاتكذبتبينكذلك

الوقائعمنعديدعليهايدلالفائقةالشجاعةهذهفان،شجاعته!

.والاحداث

واستطار،أث!نبلةانفجاربعداغتيالهمحاولةحيالموقفهمنها

السياس!السلكرجالأدهشتشبعةفىالحادثالسلطانواجهفقدالناس

كانحيث89091عامبفشهضلماق!ر1فىالاستقبالحفلوفى.الاجانب

النو)فذ!شديدافتحطعتزلمزالوقع،المعالمانحاءجميعمنضيوفايستقبل

اوالباشواتالموزراءوقفز،الصقوفهنالشرفاتوتهاوتالارضواتسعت

المدونىالمحميدحبدماعداالموجودينكلعلىالذعراصتولىوقدالنوافذمن

المدأرجحلأ.الغرفةوسطالجاشرابمرمنتصباواقفاظل
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*اظلالحميدعبد)كتابصاحبةالماولتنالدكتورةذلكروتوقد

.(الارفر،على

الفاللسلطانانقيلفقدبالرقابةتتصلالتىالاتهاماتوهناك

هذهأنتبينوقد،الاستانةاهالىبينهبثولونوأنهم،وصجا!ومائتى

السلطانجعلالذىالسببان:رفعتجوادوقال،فيهامبابغالصورة

هنعلمههو،اممتخباراتهداثرةووصع،معيننحوعلىادارتهنظمقد

عليه.والقضاءمنهالتخلصعلىبالعملالصهيونيةتقارير

ضاأطبالهكبيراتخذوقدتعصبهدعوىبطلانلبتفقدكذلك

وعهد،الارمنىالمسيحىاغوبياندولتلوماليتهوزيروجعل،المعسيحيين

المسسلمين.غيرالىسلطتهمهامهنبكثير

***

ياطلة:ثصة

الحميدعبدالسلطانومم!ئوليلأةالارمنمذابحقصةكثيراوتتردد

الغوغاءوأن،هذهـالمذابحمسئوليةمنالحميدعبدبراءةتبينوقد،منها

البنكمبنىباحتلالبدأواالذينهموالارمن،فيهاتسببواالذينهم

ثورتهمبهجوبهتالذىالخمععئىردا،موظفيهبعضوقتلالعثمانى

صموءبممببوليص،دفعااليهادفعوهموالانجليزالروسأنثبتوالتى

الدوللألاحراجالتسامحروحاصمتغلواوقد،البعضيتوهمقدالمعاملهكما

ساسةكبارأحددجوفارابهذاشهد،الامتيازاتمنمزيدوكممب

ومؤرخيها.روهانيا

فىممثربهاهوالعثمانيلأالدولةانحلالعواملاعظممنان:يقول

خاضاكانتالتىالمصيحيةلدعمالتامتينوالمدرسيةالمذهبيةالحريةاعطاء

القوميلأايتهادعتثبتكانتالحريتينهاتينبواسطةالاهمaهذلان،لها

السلطلأعنالانفصيالطريقىقاصد)سيراوتصيروتنهضوتتماسك

.(الاسلامىالعالمحاضر)العثمانية

ء**
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الافغانى:موت

صدتهمةعنأشيعماالصحيحةالتاريخوقأئعكذبتفقدكذلك

هرضانبعد،بالسرطانهاتالدينجمالأنوالصحيح،للافغانىالعمم

بسرعلأ.لماتال!/ملهدسواولو،طويلةشهورا

:قال،تو!كيف(7918اذار)الهلال!زيدانجرجىوصفوقد

فقاسى،أشهربضعةمنذالعمفلىفكه!السرطانبداءأصيبقدكان

كلهالسفلىالفكاستؤصلحتىكثيرةعملياتلهواجريتمبرحةألاما

وضاعفاللسانوعقدالفم!وأوغلالعنقالىالداءفامتد،اكثرهأو

والحضرة،الدجلوقوعينتخلرونالناسولبثالمرضفاشتد،لام61

،الخاصالهمايونىالجيبمنبالان!ق،اليهالالتفاتتواصلالسلطانية

الخ....صسطوراهحاولامقدورايدفعلمذلكأنعلى

السلطانهذاأمر!الحقيقةوجهيكشفالذىالعرضهذاليصولكن

ولىوقدلهيكونأنمنيمنعلا،طويلاتاريخهشوهالذىالمسلم

:!هذابعضالىأشيروقدالدخطاءبعضطويلةصنواتالحكم

وفرنممما.انجلتراخصوهةعليهجرمماالمانياهعتعاونه-1

العثمانية.الدولةلغةالعربيةاللغةيتخذانفىتردده-2

الاصيل.الامملامىالتيارالىوليسالصوفيلأالطرقماالىالاتجاه-3

.الاسطولواهمالالعسكرىالتدريباهمال-،

***

حاشية:

الاعئديلطابعثحملكثير)بحوثالاخير)السنوات!صدرتوقد

علىقائملأتكنلمالتىالقاسيةالظالمةالروحتلكواختفتوالانصاف

نأبل،والحقدوالتعصب؟لاهواءعنتصدروكانت،التاريخيةالحقيقة
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الىاخرىمر!عادواقدالاولىكتاباتهم!تورطواالذيناثتاببعض

.الانصاف

الجامعةأساتذةبعضوكذلك،بيهمجميلمحمدالاستاذهؤلاءهن

زين.زينالدكتورأمثالالامرلكية

الكشففىهاماعاملاالحميدعبدالسلطانمذكراتنشركانفقدأككذ

غامضة.كانتالمتىالجوا!بعن

حساناللبنانىقدمهاالتىالاطروحةتلكالدراساتalAأبرزومن

العثمانيةالدولةموقف)عنوانتحتالعربيةبيروتجامعةالىحلاق

(.9.91-7918الصهيونيةالحركهمن

مذكراتعلىالراشداحمدقدمهاالتىللتعليقاتكانفقدكذلك

الىبالاضافة،الحميدعبدحربمحمدالاستاذترجمهاالتىالسلطان

كانهذاكل،فامضةلمواقفتصحيحاالعثمانيةالدولةعنالمتصلةمقالاته

كثير.ضبابأحاطهاالتىالصفحةهذهفىالنظراعادةفىالعميقاثرهله

ملففتحضرورةعنمصطفىالرحيمعبدأحمدالدكتورتحدثوقد

سنواتالجزائرىالاسلامىبلملتقىفىوجرت،جديدمنالعثمانيةالدولة

7291Ayr cالاخطاءمنكثيراصححت،المصددهذافىواسعةلبحاثا

لكاتبوصدرت،الحميدعبدوالسلطلنالعثمانيةالدولةحولوالشبهات

مقدمات:الاسلامتاريخ)كتابهضمنهاواسعةدراسمملأالمصطورهذه

.(والمناهجالعلوم

"**
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الثالثالفصل

الاسلاميةالخلافة

خطيرأمخططاكان،،391عامالاسلأميةالخلافةاسقطتعندما

اعداد9بداقدكانالذىوالشيوعيةوالصهيونيةالاجنبىالنفوذقوامه

الدونمة.جماعةخلالمن،عالممائةمنأكثرمنذسراالعملهذا

ودخلوالهك!لوذبكفىواقاموا391،عامالاندلسمنهاجرواالذيناليهود)

والترقىالاتحادجماعةمعبالاشتراكعمل!التى(تقيةالاسلام!

شعارتحتالمخططهذاتنفيذعلى،الماسونيهوالمحاقلةالقد!وتزكيا

السلطان)حملانبعدوخاصه،"المريضالرجل1دولةعلىالقضاء"

ينضوىأنبمعنى"الاسلاميةالجامعة!الىالدعوةلواء(الحميدجمد

العربفقطولميس-العال!فىالمصلمينجميعالاسلاميةالخلافةلواءثحت

.-والترك

الاسترمارعمقهاالتىالفرقةعلىالقضأءالىخطواتهكانتهناومن

الخلاؤةظلفىالاسلاميةالجامعةالىالدعوةوكانت،والفرسالتركبين

المثلاتال!ركمامن-الغربفىجوبه،الخطورةبالغأمرا،الاسلأميةالعثمانية

و!يربهاصورهالذىالنحوعلى،كاهلاقرناامتدت،ضخملأبمؤامرات

."العثمانيةالدولةعلىمؤاهرةمائة"عنوانتحت:منصفايطالى

عامقلمبجرةتسقطلم(ألاسلاميةالخلافة)أنيتبينهناومن

1Artهذهأنيقالأنيمكنوانما،أتاتورككمالمصطفىالغاهاعندما

طويلةمه!واتامتدتالنطاقوأسعةضخمةمؤامرة!خطوةأخركأنت

مثل،الاصلأمىالعالمتمزيقفىمصلحةذاتكثيرةقوىفيهاوشاركت

وقلبفلسطينالىالوصولالىيهدفكانهاومنها،،وفرنساائجلترا

الثلجوعيةمصاعدةمنذلكعلىأوروليص،العالميةكالصهيونيةالغدس

اسعقاطبعدتركيال!امقدمتهاالتىالضخمةالمعونةتلك!الروسية

الخلافة.

الحميدعبدالصلطانلاسقاط8091عامجرتالتىالمحاولاتأنولنعلم
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الحميدعبدفكرةكانتفقد،الخلافةلالغتاءالحقيقيةالمقدهاتهىكانت

عنديتوقفولاكلهالاسلامعالمفيشملىالخلافةنفوذيمتدأنذكرناكما

كخطةالفكرةبهذهالحميدعبداخذوقد،العثمانيةالدولةحدود

.الغربمحاولاتلمواجههحاسمة

الطامعين:زحفتواجهقوة

ركز،الدولةعلىالبلقانانتقاضور(ى،الحميدعبدتولىومنذ

هختلفوتضم،الاسلاميةأنوحدةلواءتحملجامعةاصلأميةدولةعلى

تواجهقوةباعتبارها،اليهاالسسياسىنطاقهاخارجهمالذين،المسلمين

عليه.والسيطرةالاسلأمعالمأديمتمزيقالىالطامعالغربىالزحف

محنةمعايرانشيعةوالتقى،اكلطتؤتىوكادتالخطةنجحتولما

ثلاثلأمنذعميقاخندقابينهماالاستعمارحفرأنبعد،مرةلاولتركيا

المحميدعبدعلىبالقضاءوالصهيونيةالاصمتعمارعجل،تزيدأوقرون

فلسسطين.الىأليهودوصولدونالحيلولةوالحاسملموقفه،خاصة

تركياءلتغريبدأعيةوالترقىالاتحادحركةظهرتلماأنهوالمعروف

داخلعثمانيةاصلاعخطةمنوحولتها،الماسسونيةالمحافلاحتضنتها

)الطورأنية(لوأءتحمل،عنصريةتغريبيةخطةالىالكبرىالاسلاهيةالدولة

الثورةفىالماسونيةمفهوماصتماسالىودفعهمالعربتتريكالىوتدعو

له.والاممتجابةالفرنسية

وألاقليمياتالقومياتمفاهيموكانت،الفكرغريبىجمعاكانواوبذلك

عنالانفصالواستهدفتفكرهمعلىسيطرتقد،والعنصريةوالطورانية

الدونمةحضانة!الفكرةظلتوقد.الاسلامىوالكيانالاسلامىالمفهوم

الجامعةالاسلاميةالوحدةتصرعأناستطاعتحتى،بدأتمنذوالماسونيه

الوحدةمبدأصاحبباعثباره-القيادةمكانهنالحميدعبدبانتزاع

الاسلاميهة

نهايةحتى8091منذتركيافىأسودعهدافأقامواالاتحاديونجاءثم
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وهو(الكمالية)اسموهجديداثوبالبمموائم،الاولىالعالميةالحرب

هنكسبوهماكسبواأنبعدجاء،أثراوأعمقخطراأشدلهمامتداد

هوكانانبعدكاملةاستدارةعليهاستدارواثم،الاسلأمبامه!نصر

النصر.بهاحققواالتىالورقة

صريح:كالحوجه

خلععلىموافقتهمأخيراأمرهاكشفالتىالمواثيقفىوردتوقد

ثمناو!ثريعتهالاصلاموملابمىالشرعيةوالمحاكمالعرليةواللغةالاسلام

دولةتركيااعلانوكان،واليونانىالبريطانىالاحتلالمنلتخليصهم

.وتحريرهوتسليمهالغربرضاءلهايحققبأنكفيلاعلمانيلأ

الغرب!كلياواندمجتالاسلاميةالامةعنتركياانفصلتفقد

-الغرببأحلامطافطالماالذىالاهلحققتهاوصرعان،ائعلمانى

خلافةعلىبيدهمسلميقمىأنوهو-ويهوديةوفرنسيةوانجليزيةروسية

ا،سلام.

التى-الدونمةمنكانوانماحقيقتهفىمعملمايكنلمأتاتوركولكن

لتركيا،فىتحققهأناستطاعتماكللتحقيقالاصلامصورةتحتتخفت

2491-8191منقليلةسنواتوفى((الخلافةاسقاط"الاكبرهمهوكان

دولهالى-الاسلامىالعالم3وتاالعثمانيةالخلافةدولة-تركياتحولت

التراثذلكيديهابكلتاوتزيح،نابليونبقانونتحكمعلمانيةغربية

ومؤسصاته.ودعاتهرجالهوتقاوم-الاسلامتراث-العظيم

والاتحادي!نالدونمةاليهودبينمشتركةبمؤاهرةالخلافةسقطتوهكذا

وروسيا.الغربيةالاستعماريلأوالقوى،الكماليين

***
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:فىموىأاسمتبطد

ولكن،والنكرىالنف!والتغييرالاقفعبأصلوبالخلافةاسقطتوما

ثلة()بهقامتالذى،رالظلموالامصتبدادوالقتلىالعنفهنبأسلوب

مVNIAالى9091هنذطويلتينمرحلتينفىلذلكوخططتلهااعدت

فى-وهما،الكماليينباسم3491عامالىبعدهاومن،الاتحاديينبم!م

هيونيةللهالبابيفتحأنالأمراولفىاستطاعواحدش!ء-الحقيقة

السلطانايامطويلاعليهاذلكاستعصىانبعد،فلسطينالىا-لعالمية

العثمانيهالدولةودفعت،للايطاليينالغربطرابلسوأسلمت،الحميدعبد

الشامعنهاتنفصلحتى،داعدونالعظمىالحربقوقوداتكونانالى

.لليهودفلسطينتسلموحتىوالعراق

مضللةكاذبةبصورةالمسألةتصويرللغربالمواليةالصحفوحاولت

-الاسلامشيخخ!ث!حتى،التقدمعلىعنواناالاتجاهذلكتجعلوأن

كاذبةبهالةالمحاطالتحولهذامن-أنذاكمصرفىوأقامأخرجوهانذى

تسعدأنأخافاننى:صبرىمصطفىالشيخسماحةقالحينالتكريممن

كانوان-دنيويارقيااللأدينيةالحديثةالادارةبهذهوترقىتركيابلاد

سلمواقلماالذينالمسلمونبهافيفتتن-والاستحالةالبعدغايةفىذلك

.والاندراسالافلاسسبيل!توغلوهىبهايعجبواانمن

وأنتسعدلمتركيافأناطمئن:القبروراءمنللشيخنقولوانما

بلالاخرىالدولعنتركياتتقدمولم،نجاحاىتحققلمانتجربة

ألاسلامعلىنشأجديداجيلاوأدتجرائرهامنتقاس!مازالتلعلها

صبيله.فىويجاهد

ظالمة:حملة

الباطلةالتصوراتتلككانتالخلافةاسقاطحملةبهغذيتماأكبران

كلكانبينما،والاستبدادائظلمالحميدعبدالسلطانالىنسبتالتى

العثمانية!الدولةسقوطهودونهوالحيلولةقمعهالحميدعبديحاولما
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وثقسيمها،التهامهاتريدكانتائتى،والاستعماريةال!هيونيةالقوىبراثن

الخلا!واستحقتالخلعاستحقذلكأجلومن.لليهودفلسطينوتسليم

كملىمصطفىمتدمتهموفى،المصلمينبأصماءتم!موا-هنبأيدى،الازالة

حتبى،بالنصرلهالدعاءالىالمسئمينويدعو،مسلمأنهيدعىكانالمذى

كلهالاصسلاهىالعالمدهشةوسطضربتهكربفرمتهوجدمااذا

وعجبه.

العالمولأتركياانحطاطمحدرتكنلمانالخلافةالحقيقةولى

الخدةعنالصلطةفصلىاوأزالتهاهوتعديلهاأسلوبيكنولم،الاصلامى

النهائىللقضاءمقدمةذلمككاناذ،يومئذالناسليخدعواأولافعلواكما

عليها.

وحممنالنياتخلصتلوللاصلاحكثيرةممثروعاتهناككانتوقد

خلأفته.وقيامالاسلامىالعالموحدةعلىالابقاءالىالاتجاه

واستبدادتسلطمنالحميدعبدبهوصفلماقياساتهناككانتواذا

أخرتهمباعواالذين..والكماليونالاتحاديونبهقامهامنهفأين

الاعؤلىوقفوبينما،قطالخلفاءيفعلهلمهاوهو-،!أ3..بدنياهم

تعزفوهىبالملايينتغريهوهى،العالميةالصهيونيةقوىأهامالحميدعبد

يلين.لامامداوقفوتد،وتقودهامؤاهراتها

الاصلامية:الوحدةتمزيق

كان،ركليرةاهدافألامملاميةالخلافةاسقاطوراءمنكانولقد

-"العلىلممسلمىبينالاسلاميهةsm.الوجمعتهالذىالشملهذاتمزيقاكبرها

،واحتوأؤهتوزيعهليسهلالعثمانيةالدولةربطتهالذىالجمعهذاوتفريق

ابعابيالرلاوراءكانتالتىللصهيونيةصائغةلقمةوالقدسفلصطينوتقديم

وراءمن،الغايةتحقيقالىالمسافاتتقريبعلىعاملة،بعيد!عصورهنذ

الغرلى.الاستعمار

؟9م)
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والدول!الدينبينالجامعةالاسلامحقيقةحجيهعاولةاهدافهاوهق

حولهالشبهةواثارة"هجتمعوتظامدين"الاسلامإنأصاسعلى،والمقائمة

ونجلىاقركيالىالمكماليونيهصورهالذىالنجوصكلى-لاهوتياديناءيدصويره

./العربيةالبلأدقاللادينيينوجماعةالرازقعبد

3--!-سلا---:المسمملمينتمزيقفىالا"لا.

الضعفمرخلةنطاقفىداخللانهتحقققدالاولالهدفكانواذا

الهدففان،ومملطاتهم-وممتلكاتهمحقوقهمعنالممملمينقبضةأرختلأالتى

فيالوحد-ةالىتنادواهاصرعانالممملمينلان،،بعديتحققلم؟الثانى

مفهوممنالتغريبيونطرحهممابالرغموذلك،الخطرلاحتواءمحاولة

من،تكنلموالحكمالخلأفةوان،عبادىدينالاسلامانعنأصيلكير

الاسلام.أمسى

ليسالاسلامبأناعترفالغربيينالمستثرق!ينمنكبيراعددأ.انبلى

أيضا.وا!جتماعىصياس!نظامل!وبلفحممبد،ينا

أنههنالرغمعلى:(1)المحمديينقانونكتابهفىفيتبزجرالديقول""(3ء

أنفصهبميمفونممنالممملمينمنأفرادبعض،الاخيرالعهدفىمر.مذ

الاسلامئالفكرصرحفان،انناحيتينبينيفصلواانيحاولون،عصريون.إنهم

اخدهمافصليمكنول!متلازمانيالصاث!ين-إاناساسعلىبنىقدكله

ا"خر.عن

وقت!أممصى-"!-محمداانقالالذى(تلينو)بذل!وضهد.

!.حياتهطوالمتطابقةحدودهماوكانت.ودولةوريناما

أكثريجنىالاسلامأن:-علىقالحيهق(شا!خت)عنهعبرماوذلك!

دنظ!الةوجمفة"ألخقلسياصيةقانونية3نظرياتابدايمثلانهدين--،6ف!ط

.معا.والدولةالدين؟؟ياثمفلكامل

الامصلامانواضحاصارلقد:قالحين(جب)اليهأشارم!ا!ؤهوم
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.3ممتقلميتهعاقاهااستو!بوانما،فرديةدينيةعقائدهمر!يكنلم

به.الخاصةونظمهقوانينهوله،الحكمقالمعن(صلوله،له

كانتوقيالفرد)فانالتطبيقناحيةمنأما(الفكرة)ناحيةمنهذا

عنوانتحتكتب"الحديثالعم!رفىالا!ملاعنكتابه!(سميث

نظاه!ؤالفاءالخلافهصقوطأنمنهيفهم!ما"التركيةوالمدنلوريةالاسلاملا

يمثل"ل!ؤلكنه،حاكمةجماعةبهقامتعملاالاليص،تركيا!الاسلام

سلوكها.يطابقولا،الامةث!عور

الاسلأمتخلوا-عنقدالدنيويةباقيرهمالاتراكبأنالقولان:يقول

مجمرد.احصاسهووانماالغربأوال!ثرقفىالباحثينهنبتأييدلا.يحظى

تعدعولاضيقتها!والمسألةألأخرىالاقطارفىوالممملمينالاورلينبنث!ائع

ا--لأ/.الساكمةالهم!ة

:الببفاءيرددكما

وراءوالممملمينالعربالكتاببعضيجرىانالمؤسفمنفانهولذلك

كلماتهمويرددون،المعثمانيةوالدولةالاسلأمخصوه!منغربيةمفاهيم

عنبذلكفيخرجون،الحقيقىالاشياءمنطقويعادونعباراتهمويلوكون

هىوالتى،بعدمنتجىءالتىالنتاثجيقدروااندونواصالتهمدينهم

يقولالذ!مالخربوطلىالدكتورهدرفنجد.،-وادراكهمتقديرهمهن(احبر

فلتنtف*:المرير!العبار!هذه(،الاسلاميةالمخلإفه"حنكتابه!

يتنبمأأنمؤرغأولباحثيمكنوكيف(،اللإبدالىالاسلاميةالخلإفةصممش

ذلكعلىالادلةهنيملكوهل،الابدالىشمعمهاافلتقد.الخلافةباني

ضرتعصباالغربييناكثريقلهلممقولوهودليلنصفاوواحداثليلا

ءالاشلام.

ناجهلوا،بحيث،النظرق!رهنكانواانهمهؤلاءيرىواليوم2

وقد،اليومذلكمنذيوما/واحدايتوقفلمالاسلاميهالخلأفةعنالهديث
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الاسلامىالعالملىالاسلاميةوالجماعاتوالحركاتالدعواتمناهجلىجمرى

دومالئذكرالتجمعحركاتوجرت،ملاحقتهاهنلابدكبرىكغاية،!ه

الحديثتغلفمهما،الاحداثتخفيهولاالايامتطويهلاالذى،الحقبهذا

-لا.بالضباباعته

منوقويةعاليةالخلافةاعاد!أنىالدعوةصيحاتنهممعزلناوها

هناكلريضمالذىالاسلاهىالموتمريؤالولامتعددينومفكوينمصئولين

ه-أمامهالحقيقةهذهيضعاسلاميةدولةأربعين

الفكر:وحدةثمالوجدانيةالموحدة

يصتكينوالمالمؤامر!طريقعنالخلافةاسقاطبعدالمصلميناننعم

ولكنهم،الحرةارادتهموراءمنودبرت.،عليهمفرضتالتىإلى،الهزيمة

ومؤتمراتكليرةروابطفأقاموا،الفرأغهذالمواجهةوعملوا،وقدروافكروا

الوحدةتحقيقدونحالتقدالاستعماريهالقوىكانتواذا،هتعددة
وقادرةقويةتنموتزاللاووجدانيةاجتماعيةوحدةحققوافانهمإسيامميها

هىالتى،الفكروحدة)عشرالخامسالقرنمطالع!تحققأنعلى

علىقادر!دائماالازماتكانتوسقدالاسلاميةالخلافةبعودةالالمكينالاصاس

ا*.والاخطارالاحداثازاءووحدتهمالمصلمينكجميع

الايمانقمةاالاالتجمعهذاسبيىلىالحميدعببيكغ؟عملولم

الوحد!الىحركتهكانتواذا،الخطرهذاازاءوبالممسئوليةبللخطر

مذهلانجاحانعحتلانهابل6فشلتلانهافليساجهضتقدالجامعة

قبلباصقاطهعليهاالقضاءالىوالصهيونيةالاستعماريةالقوىدفعشما

المتتفيذ!مؤضغعليهاتسيرأنيمكنالتىالقواعدوضعمنيتمكنان

بعذالعربكانواذا.نفسهاالقاحدةعلىالاجهازعلىالعملجرىلم

فىيكونوالمفانهم،وحدتهمحوقتجمعواقدالاسلاميةالوحد؟سقوط

لييرونكانواولكنهبم،والدهاءالعنا!رشأناعلاءعلنىعاهلين!يدلك

ولم،الكبرىالاسدميةالوحدةعودةالىوخطو!حلمةالعرليةالوحذ!
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العروبةلانذلك،ال!وهيةمنالغربفهمهماالعروبةمطيفهمونيكونوا

الاكبر،الا!مىبالاخاءمؤمنةصمحةالاسلامأحضانفىنشأتانما

ثرانيةوحدةعلىوقائمة،وال!راعوالتعصبالعنصريةعنبعيدة

العروبة.مفهومأفسدتالتىهىالغاصبةالقوىؤلكن،والايمانبالضريعة

الاصلامية.بالوحد!صلتهعنوقطعته

**"

الاسلام:عنالعروبامزل

كما،جذورهعنوعزلتهالاتجاههذاالغاصبةالقوىضريتلقد

وهكذا،الحميدعبدالسلطانيدلىتجمعتالتىالخيوطقبلمنضربت

،.صحيحاجتماعىقانوناوطبيعيةسنةوفقيكنلمالخلأفلأاسقاطفان

تضللأناستطاعتخادعةمبرراتلهازيفتاجهاضعمليةكانتولكنها

الاسلاموشريعةالمسلمينفقهفىستظلال!ثرعيةالخلافةفانولذلك،البعض

جزءفهى5أساسياعاموداالاسلامكتابأقلاموعلىالمؤمنينوقلوب

عقعجزتخلافةمعهانتسقطسقطتولعلها،الاسلاممنيتجزألا

وهوالاصيلمفهومهاعلىبعدمنلتعود،حقيقياتطبيقاالاسلأمثطبيق

عمثر.الخامسالقرنأمالهنتعدهوما،وتهفوالمسلمينقلوباليهتتطلعما

***

حقيفةمؤكد!:

علىيناهوالمالمصلمينان:المنكمفونالباحثونيؤكدهاالتىوالحقيقلأ

يغيبأويفرطونأويممتنيمونلاوهمالاسلاميلأالخلافلأاممقطتهنذالضيم

حجبها.علىترتبتالتىالبعيدةوا"ثارشأنهاوجلالخطرهامدىعليهم

كلفىمبثولةالاسلاميةالخلافةفاناليوموالىالوقتذلكاومنذ

الجامعة.الاسلاميةوالاخوةالاسلاميةوالرابطةالاسلاصالتضاهنأعمال

والقوفىالوطثىالتجمعمحاولاتبأناليومالمسلمونأحسوقد

وان،الفطرأاعماقمنالصادرةالحقةالوجهههىليستلانهاتنجحلم



/8.36-

بينفمالقوىالرياطذلكوقيامالمسلمينكلمةاجتماعهوالصحيحافنهبم

الدعواتتاثيرتحثالماضيةالممنواتفىتراخىانبعد،!أخرىمرة

المؤتمراتعمثراتنمهدتقدالسنواتهذهأنغير،والقوميةالاقليمية

المسلمين7وحد!الىالطريقإتفتحالتىوالدعواتوالممثروعاتوألابحاث

.الكبرىالغايةوتحقيق

حقيقتين:الىنصلفانناالتاريخىالعرضهذاومن

ألجامعةوأنالانمنلامية،لجامعةبؤرةهىالخلأفةأن:الاولى

التحررحركاتوان،الخلأفلأقهاتنبثقثماولاتقومانيمكنالاسلامية

ترابطاءتحققأنيمكنالاصلامعالمفىاليومتجرىالتىوالتقاربوالوحدة

وحممكريا.صسيامميايصبحأنقبلواجتماعياثقافيا

م!بأ،)أيدىيتفرقوالم؟لخلافةالغاءبعدالمسلمينان:الثانية

العالموان.تمامافشلقدالاستعمارىالنف!ذمطمعكانالذىالهدفوأن

وثقافيةاجتصاعية:Sوهتعددكبيرةمستوياتعلىتلأقىقدالاسلاهى

العوليهللثمقافاتالاولالمصدرهومازالالاسلأمىالفكروانواقتصادية

الاصلاميا.والهنديلأوالتركياوالفلرصية

اخفىدفيناستعمارىسياس!لعملم!قطتقدالخلافةكانت9111

الحقائقامافهم!بدتقدالممسلمينفان،غلالاتوراء،وبدقاطويلااهره

،أنجرىوممائلاتخاذابىفضرعوابهميرادلماتنبهواص،اليومسافرة

إلاتجاهولي،المبمنوكماالججهؤصكر!رابطتهمفاندعمتللوجد!تمهب

والئقافاالفكرستوحدشكلاالئى،)العلميةالاسبلاميةالجامعاتالى

الحرببعدكبيرتيندولتينكلهورالروأبطهذهقو!منوزاد،والتعليم

الاغلبياذاتالدولوعمثراتوأنذونيصياالبحستانهماالئانيلأالغالمية

العنامربينواسعةلقاءاتوبدأت،وافريقيا؟ممياشرقجنوبلىااليململأ

الصلاتوتوثقت،والاكرادوالشيعلأوالسنلأوالبربرالعربمنالمختلظ

الاهـصتعمارأججهاالتى،والخلافاتالخصوماتحد!إوخفتعمقا!فيادت



)365-

لاالؤقاثعاكماكا؟كشفث،والخلافالتمزقا-اصتبقاءملىحرصاالغربنىوالنفوذ-

وفضيث2وغلأثتهماوالماركصيةالصهيونيةلاعنمطم!ورهكانتكثيرةحقائمق

شموالاةالواحدهالسياسيلأالنظمفشلتكماجميعاوالقوميةالاقليميهدعوات

الخامصالقرنمطالعفىالمس!ملمينأهاميعدولمالاشتراكيلأإمهنهاالليبرالية

!ومنوف،الاسلاميةالثصريعةاصاسص،علىلامجتفعهميقيمواانمقبدعثصر

-الىافضطرينإنفسمهغالمسسلمونويجبالضوءتحجبالتىالصحبتنقضمع

الخلأفهلعودةالحقيقى"لمنطلقهووهذاالزاحفالخطرازاءالالتقاء

الجديد.القرنهداخلالافيسلاميلأ

+.:في!-101""

!.*.ا+2الرابعال!صل

الخلافةواسقاط6لاتوركصال

،كمالمصطفىBاعطاءوالصهيونيةالغربيةالإعايةاجهزةجاولت

6ع!ثراتطزيقعنوذلمحذ،الطبيعىحجمهمابكثيرأكبر3حجمااتاتورك

هذأحجمبتضخيم،"الغالم.انحاءمخثلففى؟!ووزعتطبعتالتىالمؤلفات

به.قامالذى،الخطيرالتخرييىالتغرشالعملهذا

كتابضها،الكتبهذهمنبعددالعربيةاللغةحظيتولقد

مرجبا53علىواعتمد!هتو!يقمجمدصمد*قبهالذى1،إتاتورلقكمال*

تقديمقاساسياميرجعاالتغرييييهطنظر9يعداومازال،وفرئم!ياانجليزيا

العالم:قاالتغريبلتجربأالبكرالمثلبمثابةهوالذىالاولالنموذجهذا

أيرانهفىأخيراوسقطتالبلاد/العربيةقتطبيقهافشل،!،والتىالامملامى

السلطانالىبالعودةالااتاتورككمالحقيقةفهميمكنولا

تولىوالتى-9091عالمتمتللتى/،ام!قاطهومجاول!3الحميدعي

،189!الاولىالعالميلأالجربنهإيةالىالحكمزمامبعدهاالاتحاديون

بعد.مناتاتورككماكبهقامالذىالدوراعدادكمرحلة

مربية:بدايا.

الدولا!ا*مم"حتى"تحولالحميدعبدالسلطاناصقطانوها

والدعواتالافكارالكلالابوابفتحتفقد،خطيرش!ءالىالعثمانية
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واتيحت،نفسهوالاسلامالاسلأميلأوالخلافةالاسلاميةللوحد!المعارضة

ثمأنههنماكليذيعواانلى،والاسلامالعربوخصومالغلاةلكلالفرصة

واهدافها،مطامعهاالعالميةواليهودىالغربىالاستعمارلقوىيحقق)ن

لتسيطر،الماسونيةوالمحافلالتبشيريةالارصالياتخريجىحمالكاتوخرجت

الدولةلىوزار!الحكموتولت،الصحافةطريقعنالعامالرأكاعلى

.اليهودمنوزراءثلاثةبهاالعثمانية

العملإالاراضىبيعلسماصرةو6نيحفلعمعطينالىالطريقانفتحثم

للعمل.ورائهممنوالماسمونرالدوندةاليهودونشط،كاملةحرلةلى

ننصها:عنواسفرت

والاسلامالعربوحدةتمزيق!طرشقهاتشقالطورانيةالحركةوبدأت

ضمنالداخلةالعناصرتتريكالىوالترقىالاتحادجمعيةواندفعت

.ثمدلداالعربتتريكعل!التركيزوكان.الامبراطورية

فكرىسياسىمنهجبناء:الحكم!الاتحاديينخطواتاولىوكانت

وراءجريا،العلمانيةالغربيلأالنظريةمن،-مشمدالعثمانيةللدؤلة

الاسلاميةالمفاهيموالغاء،الفرنمميةللثورةالماصموئيةرسمتهاالتىالخطة

باصدارالاتحاديونوصارع،هنثبدلاخالصلأغربيةمفاهيمواحلال

محللاأنه:أحدهموقال،القائمالسياس!النظامبعزلققولتصريحات

الفتية4تركيابرنامج!للجامعهآلاسلأمية

العثمانديلأالدولةاعدادعلىالفتر!4هذلىالاتحاديينمهمةجرتوقد

؟الجهاتمنعديدلىالتغريبلحركة

كاهلا.استسلامالبريطانيااستمملامهم-ا

لايطاليا.الغربطرابلستصليم-2

فلممطين.الىاليهودأمامالطريقفتح-3
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على/العرببتعليقوالتركائعربوحدةأمامالعقباتوضع-،

.الئماملىالمشانجق

امبراطورشهمنطاقلىالداخلةالبشريلأالاعراقتتريلظمحاولملأ-5لم

+/.،لعرللاا00صةكابه

كلههالعالمعلىالتركىالجنسواعلاءالطورانيةفكر!أعلان-6!!

العالميةللحزبالسابقةالعشرالسنواتفترةلىحدثماكلفانوهكذا

،لبنانأوممراوتركيافى.ذلكبعدجاءلماتمهيداكالاانماالإولى

وتمزيقها،العثمانيلأالدإولةاسقاطعنالناتجالخطيرالتحولضوء!وذلك

لىالعالميلأالحربالاتحاديينلدخرلنتيجة،بالفعلذلكتحققبرقد

الىمما.أدىلهمهزيمةالحربفىالالمانهزيمةفكانت.الالمانصف

عليها،غربىسياس!فكرىنفوذوفرض،واذلالهاتركياعليالسيطر!

،.الاسلاميةوالوحد!بالخلافةالمرتبطالاسلامىالوجودهذاينتهىجتى

مصدراأو،أورباالىللاسلاممنطلقأاخرىمر!تركياتكونلاوحتى

اصلامى.لتجمعجرلوملأاو،للخطر

ذلك،بع!دلماهقدمةللاتحاديينالعمثرالممنواتفتر؟كانتنعم

أئاتورككمالطمصطفىنفذهالذى،العنيفالتفريبىللمخططونمهيدا

.القانونبقوة

ء"

:والاهدافكمالمصطنى.

وبمالطلعتزهلائهبينالاتحاديينمنواحدامصطفىكانوقد

اممتبقاهفقدالفترةهذهفىالاضواءلتحتيلمعلمولكنه،وجاويد

امتداداالحرببعدوليصبح.التاليةالمرحلةلواءليحملالدقيقالتغطيط

أخر،نيوعلىاخرىهرةلتشكل"القوىلهذهتجمعونقطة.لهم

وهى:أهدافهاأكبرحققتأنبعد
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مظهرهىالتىوالمتركالعرليوحد!وتمزيقالعثمانيةالمدولةام!قاط"-1

جماعة2رجالهناواحداأتاتورككانفقد.والاسلامالعروبةوحد!

والترقى،الاتحادرجالأبرزوهن،الماسونيةومحافلهاسالونيك

عليهاحربايكنفلمنفذت؟لتىالمبادىءكاوالمخططاتبتل!مؤمنا(ء:ا

مرحلألايحققكان"ولكنة-الامرظاهر!-معهااختلافهأعلنوان

بالغايلأالاحتفاظمع.الوسائلبعضازأءأعادإ،التظرفيها!.-ا"انجدإيد):ا،.!

اسحكاما.أثدبأصاليب.اليهاوالوصول،الكبرى؟.-ء!

وادا،القببلهبا-منال!الطورانيةالدعو!لفكر؟دهعارضتهت!قولمبرء!أ

رابطإآلعرويةوفرقوا،الدوله%لعثحإنيةجطمواقد-افيتحأديونكبن

قم!و!أش!إلاسلامىالتاريخليواحداعملاحقققدأتاتوركفان.س،بروا،صلام

-دركياا(،.ودحوسالالام!لامدةاصتلأفةالغإء))وهو،عملكليامنونجالرا

الامبموقياد!.والخلأسظإ،سلإميل!ابجامعةبهواءايح!لأسلاميه،دهـبةهمبن

القانجونوتطيبئالشمالا.كا،.تكتبخالصةعربيبم"دولةالى9،الإهـمبلاميلأ

.!-ا""المسيحىالسويمرى

"**

-!001عس-ء:-انلأن!6برؤلوكؤلا،ة1خ/!

معاهذ):إبروثوكولالخظير!.الوثيقةتلكاقزاز-الأخمالهذهؤأبرز"،.لات

كرزونلمثزءطالمعروفه2399عامالترجمةوالدولةالحلفاءبينالمعقودلوزان

!.:وهىالارلعة

i-د0،9بالاسلامصلةكلقطع،

!الخ!فة.الغاء-م2

البلاد.هنوالاسلامالخلافهانصارانجراج؟إ-!

المؤسسى/علتئ"القديمتركيادستورهنبدلامثنهىدستور،تات-لقغماذ

!"--...الاتلانمد:

-كتابوبمراجعة.باكأرنستوصديقه.أفرورر.أأرنم!صتويؤكد



-*"لأ-

كانأتهةكماذمصطفىحياةعن:(،الاغبرالذئ!"أرمصترونج

نجاح؟علتى؟9اة8!"غاه!ألائحادياي!؟م!اغدكاالذلا!إيهيطالنىالمخفل-وان2ماممموئيا.

فصحت6ن.بعد.6؟حصؤلغنله.حركته.+هنجاحمغاونا+له-فا.حوكتهمإكان

.ان-فألقاها*بعذاة!بلاذ.-فىالماسونيةالجمعياثا2القحاقيحزكته.*انه/لأ

-.-ا!.*..لا"!-:لأ!111".افهاافآ.كلثفصت

صلا3مصطدسهومن.

الامملا!،موسمناتكضالمصطلىبواجهالذى.العنفانشكولا

هنكان.أتهإغقبوضوحيكشف،تركيالىلنفوذهدحرهنبهقاموما

يؤكدصكندباذلكمنأبعدالىيصلبل،الماسونيةالمحافلرجالأخلص

يهودىأصلهننفم!هكمالمصطفىان:منالباحثينمنكليررددهما

حتىمعلركةلي.والخديعةبالمكر.يتخفىكانوانهcسالونيكفىالدونملأمن

المىءوالاهرال.ال!تبرعاتمنلهفأرسلو،،المسلمينفلوبكسباستطاع

سحقا.الاصلامانصارسحقالامورازمةامتلاكمنتمكناذاحتىا!ير

عدإلم:اموركمالمصطفىحيا!تأريخدراصهمنوالواضح

اولا:

واليينان!ةالاوروليةالقواتضدالتحريرمعركهقائدهويكنلمانه

الذينالابطالأسماءوسحببعدمنالقواتهذهعلىسيطرالذىهووانما

الالضلالنمعر.وأناثخقيقفىكبير-دورلهموكان.المعاركهذهبداوا

+"..--+".وعيرهبكيرقره"للقاثد!كانالأول

لانيا:

بعة،لااهاهةوانسحبتتركيا"بزعاهةكمالالصظفى3سلمتقدأورلأأن.

ألأسلأنمازالةفيهاقزر.لاالصلحهؤنمرلىدوليهرسميلأوثيثةعلىا!.وقع

اللغةوالغاءآلغربيةبالقوانينوالحكم،انلصلمينزفماءواخراجوالخلافة

./-..ائتهتكد--المخافا.عنصر-تركياأناالىاطفائت-انبعدالعرنيلأ
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ثالث:

الطابعاهذا!"ووضعت،اصوابهالهاحي!التىالبطوفا.هذهأن

وحود.لئأكيدخدمهآلنفموذ/الاصتعناز!كائتانما،والمبهاءالرؤعةمق

يبقىلاحتى،-الاسلاميةالمو!ساتكلتدهيرعلىالقوةومتحه.،،يسلطتانه

+منؤثظمعكانتلاالئى،العالميةاليهوديةيزعجأوأوربايخيفضىءمنها

أمرين:أحدالىبعيدوقت

طريقاالاسدهيةالخلافةالغاءواتخاذالعثمانيةالدولةعلىالقضاء!

/".فلسطينالىلثوصول

حقيقته:علىوظهر.

والغنى،العلمائيةالىقويا.دفعاتركناكمالمصطفىدفعولقدد

وقت!ل،اضطهادأبش!ع!والاسلامالمسلمينواضطهداأالاسلاميةررلقوأنين

الاذانرهنعالم!ساجدوأعيلق،الشجرأعوادعلىجثثهموعلقالعشرات

واستبدل.ومتحفاكنيصةصوفياأيخامسجدوأعاد.العربيةباللغةوالصلاة

العربيةمنبدلااللأتينيةالحروفواتخذوضيا-،قاثوناالاصلاميةبالشريعة

والجامعا"المدارس!الاصملامتدرشىوالغى(2)التركيةالابجديةكتابة!

السابقينبالوثنيينالاواصرملتحمةعرقيةطورانيةقوميةالىودعا

للا!مملام.

العالميةواليهوديةالاصتعماررصمهالذىللمخططأمينامنفذاكانولقد

وبذللث،والامهآلعربي!ةالاسلامىالعالمعنتركياوفصل،الخلافةازالةوهو

اخطر-العروبةهواجهلأو!الاصلا!ىالعالم!-كمالمصطفىحقق

تدريجيا،يحققهاولم،التركيةالامهعلىوفرضها،استغرابحركه

الاجنبيلأالقو!هنمدفوعاكانضد،والمرونةوالتطورالتقبلنحوعلىإو

أ!ساصعلىالنظامهذاواقامة،مدىوأبعدسرعةأق!ى!ذلكتنفيذالى

ئغر!توجدلاحتىوذلك،الدموكماوالارهابوالقوانينالحاكمةالشلطة

،والتركالعرببينالترابطأوجديدهنالاد!معلىللتفتحبعدههن
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كمالمصطفىخلفالعالممية.الحرببعدالمشتتالاث!ملالاتحاديونجمعولقد

فىالكماليةوالدعوة)الاتحاديةالدعوةبينفارقولاالكماليةبالقوىفتممموا

بابحروفالتركيةاللغةوكتابةالتركيةالعنصريةاعلاءوهوهخططاتهاأبرز

الاسلا!عنمنفصلدينىلاغربىواجتمتاعىصياس!نظاموتنفيذاللاتينية

أكبيمالعلبمانيةالدولةعرفتهاالهتىالاسلأميةوالمعتقداتوالقيموالشرلعة

عي!منذمسلمينألاتراككانالعثماشيةالدولةقياموقبلعامأربعمائةمن

العباسيين.

./!-.**ط**

:الغربمؤرخىأراء.

قلمفنتممصلمفلم.تاريخهافىسبةالغربالىتركياانتماءكانولقد

ما.ثميئاالمغربيةالجضارةتعطىأنتركيااشطاعتفما،فيلعموفأوهؤل!

تبناكولاكانتانهاالاشعوبما+.اعطتهاكمااليهاانتمتأنبعد

لها.ذيلا

ان-.تركبما؟وقالهوسموعتهفىصراحةذلكالىتوينبىارنولداشاروقد

بكالاوعالمثبت6الحضارالىجديدا"والغربالمىث!يئاتقدمءلمتغريتحن

؟ال!--خ.الغربياوالمنظماتالقوانئنهلى

ثمنارلتأييدالاسلامعنتركياتطىكان:التلاللهعبدقالوكما

الوسيططنوبق!م.+كمالحصطفىقادهاالتىحركتها!لهاالحلفاءدول

!حاييمالحاخام!."هوجممالهصطفىمعالحلفاءاتفاقعلىاشرفالذى

وهو.م!رالىانتقالهقبلتركيافىلليهودرئيساكانالذى،،ناحوه!

لوزانهؤتمر!الغربدول"الىكفالىمصطفىأوفدهالذىالقوىالوسيط

!ء+.الغربارادهالتركيافحقق

*"
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\-01:ةئجاد---مماتدزا.-!ا

.حقيقةتكشف6جاددراساتالاخيرةاله!نوات!ظهرتوقد

"اتاتووك-جرائم..-حيثمحشفنوررضاالدكتؤركتابمنها،(اتاتورككمال،1

!مياتى."عنو!ن-تحتإلصفحاتمنالفين"من"أكثرفىوخياناتهومخاقله

مقالمقربينالضباطلاحد(،الصنمالرجل"كتابصدركما،،وذكرلالتى

.ثاقؤرد

الاتراكخدعتالتىالام!طوريهالاكذوب!ةبناءالمؤلفاتهذههدمتوقد

المغامرحياةعلىالحقيقيةالاضواءوالقتحينالىالبلأدبعض!والمسلمين

حياتهوظروفمولدهعنثمديدةجرأ!!تحدثتلقدبل.الخطر

!...إلاولى

كتابوأهمها-3اناتورك-نا!رتك!تبأور!تهاقدالظروف!هذهأقبل-

""بالنض.-:يقولالذىالاغبر.،(3.الذئبليا

الاوضاعمنوضااو.انعمانااورئيسايحتره!لاثائرابفطرتهكان

.حتى-مطلعكل!رلببة!وبيفوياثرليكانوأنه.الاطلأقعل!رث!يئاورلا-يقدس

ء.كلوتجربالرذائلحم!عمابىسومد.الغراه!وأوكارالمقاهى!ألفجر

وصطجبسيا-مرضس!الثمثطذفعثمأذنيهحتىفيهاوانغمص.الموبقات

صس-/--0007مئهابىة

والاضلطالخليعةبلاحادي!ئهولوعاكانانه.أيضاأرمصترونجويقول!.

."-*".الئمماءرفقةaالحفراءوالليالىالماجنةوالمغامرأتالضرابافى

--،لاا--*سخ!2ة!-4،،ء-*".أخ

-!-*--7"إءا..!:وتعملطعف

ترديدها.او؟ذكرها.عنايعفيرإ/القلبمأخرىجوانبوهناك

وفاتحتىالصلطةتولىمنذأتاتورككمالحيا؟نصتعرضوعندما
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البابغى؟ا!دى!ؤالتمهـلطوالظلغالعنفمنعاصفةنعد-صور158"39،؟

بهليريطانجيح!جإبلزثوجايولاءذلكوأيةالوافدالن!ظامهذاثحاثمتثبيتامئ!يل

1"/،..لا---!،ت.!؟.؟ن!الثميوعيةورومميا

ءإلمبئمثببرةالوثإلقتخملهرهابالانجليزصلتهالمواق!هدهوابرز

المرفيةأبانموققهذلكومن.الانجليزالىالوطنببيعقيامه:عبارة

متصبيتولىأناليهوطلبتركيافىالبريطانىالصفيرامستدعىعندها

ش4!نر"-!.ش،.لحتطهبريطمانياوفزعتتركياجمهوريةرئيس

يالغاءالسيطرةفىخطتهاالعالميةللصهيونيةيحققاناستطاعولقد

والاوقافوالمواريثوالمثريعةالعربيةوالحروفالاسلاميةوالوجهةالخلأفة

ء.--.كا؟-.).ء01الديئىوالتعليم

.!ا-:!-ءاب!!يا*،ء

!...0،1/-الاملاميةالخلافة.ام!قاطة

ا"لأشلأهنئ.طابنغفأ.النىأبييمتعودان.تحاولتركياكالتوادا

-.والفن:هذه.القايةتخقيقعنلتصدها"تعملكثيزةمحاديرإفانالاصيل

ؤمخأزكا.أنفظر!مجاوزةأنتثبثكئهاالتجربةولكن()3امرهعلىغالبالله

الزمنلجطمي!:/-إنولايبءان-ءتستمبر/لمكبنلاب!اطبةمحاولةهى!البين

+-.:والتار-والحضاراتالاهملمصلمعافاتها

-تأريخة-أنةصقلتا،.كلمهفياتتهورذكمالعنشحدثأنأردئاواذا"

الأسلأمئلأأئخلافة!انغاءوفو.الاسلأم!تاريححدثبأخطرارتبطقد

بعد"الأصملأفيةالخلاقةألغاءكان!فقد،قرناعشرأرلعةقائمةظل!تأنيعد

.المراخلأخبزوهؤالام!لافيةللأملأتجمعمبركزأكبرالعثمانيه.4الدولةتدمير

-الأمبلأمؤجدةتمبنيقاجلمنالطلميهواليهؤديلأالاستعماراليهاتطلعالنبى

"انججأفعةننياءيخملوالتبرلظللعربجامغصرحأجرعل!والتضاء.وايبروبة

.!!!-رةا"م.الارضبقاعكل!بالمصلمينويتنادىالاصلامية
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-كله!.العالمالاحداثاخطرمن،291عامالظفةاسقاطكانلتد

أكبركمالمصطفىلاسموسيمملالاسلامضدالكبرىالاعمالمنومميظل

الاقليمياتمراعلماه!واصسمعاالبابفتحفقد.التاريخحكملىالتبعات

دائر!هىأساسيةبدائرةترتبطاندونفراغفىتتحركالتىوالقوميات

مجال!اوالجغرافيامجالقىللجامعهالاسلاميةالوحدةأو-الاسلامىألفكر

).الفكر

وإليهودتيالاستبمارتوقعه.مايحققلمالاصملاميةالخلافةالغاءانغير

أغرقواالذينوالعربالمسلميناضطرابأوالاسلامتمزقمنالعالمية

الخلاف.عواملبقصد،والعنصريةوالعصبياتألاجناسأتونفىالتوغلى

ركزتلقد،بينهماجتماعيةأوفكريةوحدةقيامدونوالحيلولة،ودعمها

والجامعةالعثمانيةبالخلافةالازدراءعلىالتغريبيةالدعواتهذه

والوطنيةالقوميةوبينوالعروبةالاصلامنجينالصراعالارةوعلى.الاسلامية

والمذإهب،الاديانوبينالمختفةالعناصروبينوالقوميةالاقليميلأوبين

لىالاسلاميلأاليقظةحركةتطرحهواضحسليمهدفكلبةllyكلهوذلك

لمواجهةالاصيلالاسلوباتخاذوألى.الحقيقةمعرفةالىالصحيحالمطريق

الاسلامى.بالعالميمركاقالذىالصيامىللضفونتيحةالإخطار

alعنالمصلمينقادةعمزفقد - Iأخرىهرةالا!ميةالخلافةبناءة

الدعواتمتأهجفىأساسياعنصاظلتوان،كمالمصطفىأسقطهاانبعد

زالوما.؟الاسلاميبماالعربيةاليقظةحركةبرنامج!واضحةرخطةالاسلاميل!

الخلافةمنبديلا،الوجدةلواءتحمل!جديدةصيغلأعنيبحثون،المسلمون

الازهبر،وكان؟الحجأيام!وجامعت!مكلأكانتولق!د-.لهاهقدمةأو

وكان،إلخلافهآسقوطلعدالاكلاميهاليقظةحركةمماندتالتى-القوىمن،

ممبر!الاسلاميةواليقظةالعربيةالجزيرة!الجديدةإلسلفية.انتعاش

ذلكبجدجاءتثمالممبزيعالتعويضعلاماتمن،وغصرها،ياكصتان

لأ؟ثإبتة3ولكنهابطيئةخطواتيتخطو-ومازالتالاسلاهىالتضاهنهؤتمرات

ف!ل!ا"
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الخلافه:الغاءأثار.

الغاءعلىترتبتالتىرA*.ه!هر4الوهابعب!دالدكتورصوروقد

نأعلىدلبعدمنالكماليينعملان:فقالالاسلامىالعالم!الخلأفة

مصنوعةسلسلةفىالاولىالحلقةكعلنبل.عابرةنزو!يكنلمالخلافةالغاء

وذنجليزالروصعليقغأملاهاخطة:موضوعةخطةمنالاولىوالخطوة

لأ-".واوهـبا

منحزمةرباطلحلالمكفهرة/الخطواتهذهمنالخدفةالغاءكانلقد

ابعدبأعدائهم.و-ثلغت؟مهلغأصواالمسلمين؟هيبلغتعامفهـلحقالتعصب

كانالانجليزانواحسب.الاممبطبائعجاهلالاهذاينكرولا.غاية

اياهابلغهمالتىالغايةليبلغواالجنيهاتملايينيبذلواانعليهميهون

كد.ولابنلبغرالكماليون

الة!اب!

؟أمقررامر

هقرراإمبرأكانالامملافيةالخلافةال!ءانيؤكدهاالدلائلمنوهناد

الحميدعبدالسلطان+باصقاطقاه!واكى.العثمانىللأنقلابالاولاليوممنذ

،اخرىبعدواحدةاجراءاتهواتخذتهراحلعلىنفذولكثه،9091عام

291عامكمالمصطفىيدعلىتنفيذهتمحتى tالخلافةاسقطأنبعد

للأجهازتوطئةالسلطنةعنمننصلةخلافةمنهابدلا6مامو،الزمئية

حملة.عليها

الخلافةباسقاطمرتبطااتأتورككمالمصطفىتاريخوسيظل

عشر.الخامصالقرنخلألوتعالىتباركاللىباذنتعودانالىالاسلامية

الحربوخلالتركياهنالاوربىالقسمعلىالحفاظمعركة!(1)

الدراويش-ا!لسسلمينجعلمماالاسلاميةالعاطفةيستغلكان،اليونانمع

سهمقلبغايتهبلغاذاحتى،ويساعدوذ"لهيأمنونالمسلمينالفدأئيين

الاصلامية.القوىعلىوانقلبالمجنظهر

الهجرىالثانىالقرنمنذالعربيةبالحروفالتركيةالابجديةكتبت()3

اللأتينيه.الحروفاستعمالعلىالاتراككمالأجبرقرناع!ثرأحدوبعد

التركى،الحكم!الجديدالعسسكرىالانقلابانالواضحمن)3(

الاسلامية.العود!ضداملاموجه

(03م)
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الثلاثالموسوعات

الاسلا!معلمة!

الضوءدائرةفى*

الاصلاميهالاصالةطريق!لى!

يي!!ابي

حلقة(05)

حل!ة(05)

حلقة(02)

الغربيةءالابيولوجياتمواجهةفىالاصلام

المعامرالامملامىالمجتمع!!ي

الاسلامتاريخبي

والحضارةالاسلام،

والتبثمير(الاصتفراة3")التغريبوجه!الاصلام،

المعاصرةوالفلممفاتالايديولوجيات!ي

الحديثالادب9الف!عوبية!ي

التعليميةالمناهجمقدمات*

والتكنولوجياالاسلام!

الجندىاتور



الخا!االفصل

الساميه(واللغةالممامىالجنص)دعوىفمماد

اليهودىالاممتفراقصمموم!اخطروهى

والممملمينالعربتال!تف!خطةأبعاد

واللكموديةالصهيونيةلحمماب

التلموديةالصهيونيةلحصابلمسلمينؤالعربتاريختزييفخطةثزاللا

لغوالتىواليهودىالممميحىالاستضراقبهاقامالتىالضخمةالاعمالمن

صابقه.النىنجديدخيظيضافايومكلوفى.الواصعةأبعادهابعدتكتشف

الملضينإنهـلبولا،قبلفن!متصوراكانمماخطرااثمدالصورةفقبدو

يعرفواحتىوالابعادالخيوطهذهعنالكضمفمتابعةالىحاجة!المسلمين

والصمومالاثمبهاتتلكزيفومدى،الاحتواءخطةومدى،بهميرادها

الجديدةالاصرائيلياتافتراءاتمنهىبينما،كالمعسلماتاصبحتالتى

القديمة.الاصرائيلياتحددتالتى

أضعفانىالاصيلةاصولهعلىوقائمأعملياالبحثيكونولكى.

*.:اليهاوصلناالتىالحقائقعلي!لنبنىالمصادرهذهالباحثينأمام

.دروز!عز!محمدللاصتاذالعربىالعنصتاريخ-؟

الشاملا،بنتللدكتورةالفكرىوالغزوالاسرائيليات-2

جودهالحميدعبدللأصتاذمعهوالذينالهرسولمحمد-3

.الصحار

حسنينفؤادللدكتورالغربعلىتثرقالهشمصكتابمقدمة-4

!01على

الحديثالعصرفىالصهيونيلأف!رةابرازقبلانهالبمثومنطلق

اباناليهودكتبها.جكماءالثى(،التوراة"عنومبتعثمتجددلمخططا

"(للامذصالروهانتدفيربعدجاءالذى"التلمود"والبابلنىالسبى

7918-وقعاه!مر؟لاولعرفتالنىصهيونبروتوكولاتهوالمخططهذا

وضعملىنعمل6جبارمحاولاتهناككانتالمخططهذااعدادخلال
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العالميةوالموسوعاتالتارلخكتبطداخل"!التلموديةالصهيونيةمفهوه!

الارساليات!ومعاهدالغرليةوالجامضتالمدارسمناهجفىوادخالها

*.الاسدهىالعالم

منضخمةمجموعةبواسطةابخفيرةالمحاولةهذهتمتوقد

،رينان،بروكلمان،شلوسر):الصهيونيةاحتوتهمالذينالغربيينالمفكرين

/إ!.(الخ...دوزى،ذوركايم-

،.فارجليوث):الصهيونىاليهودىالاستضراقالىيالاضافةوذلك!61

ء(الخ...لويصبرنارد،حولمدصيهر

:اهدافعدةتحقيقالخطةهذهحاولتوقد/

التأريخامجادكلاليهانصبتالتى،،الصامية"فكر؟أبتكار:أولإ؟ا"

ابراهيمبناسماغيلوخاصةالحقيقيينأصحابهمنوسلبهالقديمةالعربى

علمىصندلهليصغامضمصدرالىكلههذاوأضافتوأحفادهوأبنائه

وليستبأيديهماليهودكتبهاالتىالتوراةمنالاسا!م!مصدره!ويستمد.

اشراكبهدفوذلك.المملامعليهموصىعلىالمنزلةالحقيقيةالتوراة

بانشاءأى.ائصاللليهوديوجدلابيغماألامجادهذهفىالعزبهعاليهود

المض!اردههذه

النحوعلىوالعبريةالعربيةب!اماصلةايجاد:الخطرهداهـلصتتبع-.!

وقامواولالساميةاللغاتتاريخ"أسموهماكتبواالذينالكتابحاولهالذى

الدكتبىرفم،ءوشاخت،ولفنسوناصرأئيل:وهمالجامعات!-نجتدريسه2

!.،،.كاملدهراد

الحجازالى-اببملام.عليهأبراهلمرحلة!التث!كيكمحاوله:ثانيا9-

تجاهلمنواضحايبدووهذا.-بمكةهاجروؤؤجتهف!بلكللايخهواقامة

وقهـزور8فيهبا-.!.إلشبفاتاثارةوقحاولةالتارك!خية!-الؤلقعةلهذها؟كلتوريى

هـ.ص-39بر.لما.الجابلىال!ئمعرافىلا.كتابه!!القوكهدا!سل!جمهطثكتور
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ضهاداتانمعالعلمىللبجثمرجعاالتوراةاعتبارمحاولة:ئالئا

01اليهودعلماءكتبهاأ؟نالموجودةالتوراةانتؤكد.الغبربعلماءكل

.قرونثلاثةبنحوالاسرائيليةالمملكةايامكتبهاضها

العربيةالجممزير!!اليهودبأثرزائفتصورخلق!محاولة:رأبعا

-م..لعرلىAيالادلولى

بأنهمأوالقولواليهودالعرببينترابطايجادمماولا:خمامصا

قبىصوطناقامةالىللدعوةالتمهيديستهدفكلهوذلكعمومةأبناء

فلممطين.لىلليهود

عليهابراهيمأبناءاوهمااصماعيلعلىاصحقشأناعلاء:سادسا

معه(أقاموالذىهكةالىوأمهبههاجرالذىاسماعيلوكبرهما،السلام

منالفداءوجاءهبذبحهامتحنوالذى،الحرامالبيتمنالقواعد

هالصماء

ابراهيمتلقاهالذىالوعدحقوقمنامسماعيلأبناءاخراجهووالهدف

اهـثمعب"امممطور!اسمتحتاسحقأبناءعلىالوعدوقصرلههن

.،المختار

"ب!."

والعربالاسلامتاريخلتزييفالخطير!المزامر!اطرافهمI:هىهذه

المعارفدوائرتطعيمجرىوقد:التلموديةالصهيونيةلحصابالاسلامقبل

ع!ثرأتواممتكتابالمفاهيمبهذهوالجامعاتالمدارسومناهجالتاريخوكب

مضللةادلةلخلقالشبهاتهذهحولتدورمنوعلأمتعدد!لبموثالكتاب

.نANIلىلتثبتها

!2!0الشبهاتهذهأخطر"الصاميلأول6فكرتكونوثكاد

وائصلمينكتابات!العربلىمطلقايردلممصطلحعنعبار!وهى
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المكتولةالتوراةنصوصمننصهنأساسااستمدوقد،التاريخهدىغلى

اسماءمنمشم!الباثريةللاجناسوهمىتقصيمظلو!،الاحباربأيدى

."ويافثوحامصاه!":الباثرأبىأدمابناء

استعلاءاباناوربالىظهرمممتحدثتقسيمظل!المعنىهذابرزوقد

.العربلتضعوأريينساميينالىالعلأ!قسمتالتىالاوربيةالعنصريةنزعه

بكلوصفالذىالحضار!صانعا؟رىللجنسموازيةقاثمةلىوالمسلمين

الاخرىالاجناسوخضوعالبضرعلىوالاصتعلاءوالعظمةالعبقرلهاوماف

اليهه

اعطاءيصتهدفانماالعلمثوبالبصالذىالتنظيرهذاوكان

ا؟ريةكيرالملونهالاممعلىلسيطرتهغلميا(،مبررا"الاستعمار

الاوروبية.

ؤالصاهيلأ،،الساهى"عبارةتضعأنحاولتالتىالمحاولةأنغير

خطير!ماكرةمحاولةكانتوالعربيةوللعربالحنيفيةللأبراهيميأبديلا

واضحا.مصدرانهالصحيحالتاريخأمجادحجبامنتهدفت

توراةءصاليومالناسأيدىبينالنىالتوراةانيعرفونوالغربيون

ولذلكفيهامضكوكالصحيحة.بالتورا!صلتهاوانالاحباربأيدىمكتوبة

والنموالتوسعمنالقدرهذاكلتعطىنظرلةاقامةلىجمليهاالاعتمادفان

منهج!هنلهأصماسلاامرهووالجامعاتوالعلمالثقافةادوائرفىوانجسيطرة

لىالنظريةهذهوراءمنالعمهيونيةاليهوديةجمانتولقد.الصحيحالعلم

وهمىدوربفرضوتزييفهللاسلامالصابقالعرببىالتاريخطمصمعببلى

العبريةاللغةواحياالاسلامفبلالعربيةالجزيرةو!الحضارة!لليهود

حجمهامنبكيراكبرهوالعربيةباللغلأالصلةمنزاثفارصيداواعطائها

:-!-.الطبيعى

مشتركااحدااصلا.واهناكبأنالقولحولتدورالصامية103"وففرة".
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حضاراتصحيحه!عيرومكانةأثراالعربيهاعطاءومحاوللأواليهودللعرب

+!-التدعيمالشرق

الصاميلأمصطلحاستعملغربىكلالباولهو"ثملومر"كانوثد

نصعلىالتصميلأهذهلىواعتمدعفرالثامنالقرنمنالثانىالنصفلى

اثممعفقدكمومنالفكر!هذهوراءالصهيونيةكانتوقد.المتوراامن

أطلق.ماوالاصتعمارللصهيوئيةالموالونالكتابعليهاوأقامالمقولةهدهئطاق

فمد"المرحللأهذهلىالاسلامىالفكرولغياب"الاجناصعلم*اسمعليه

ودراصاتالجامعاتمناهجعلىومميطرتالاصرائيليةالفكر!نطاقاتصع

حميعا.الثقافة

الصاهية-اللغاتدراساتتقررتالممعريةبالجامعةا"دابكليلأولى

allعلىوقم h1aشاخلتيوسف"مقدمتهمفى:يهودمصتصرقونراسات

نابقولهموالعربالمصنمينشب!يغدعونأخدواوقد"ولفنصونوامعراثيل

ف!ااصهمهماخذواانماالعربوان،مقلوبةعبريةسوىليصتالعربية

خلقهوالهدفوكان،الصحراءبمعنىالعبريلألىصالتى،عربة"

زاثثامكانااليهودوباعطاءناحيةمنواليهودالعرببينللصلةزائفمفهوم

.والعلوما"دابمجاللى

اابانحمورابىثريعةوضوااثذينهماليهودبأنالقولذلكومن

المنفىاباناليهودانوتثبتذلكتكذبالتاريخوثائقوكلبابللىنفيهم

المهلهلنعميجهمالىيضمونهاخيوطعنالاممحضاراتلىيبحثونكانوا

ومنهد3فلممفتهمكانتوقد،معينةفلصفةلهمبأنالقولمنليتمكنوا

الافلاطونيلأومدرسلأ،والهلينيلأالقديمةالبابليةالفلسقةجماعالفكرى

اصلهم!فقدواأنبعدوذلكالشرقيةوالغنوصيةالمجوسيةوبقاياالمحدثه

القؤلهوالمحاولاتهذههدفكانفتدكذلك.موم!تورا!وهوالاصيل

و!ريغوالقربىأنرحمأواصرتربطهمعموهةأبناءوالعرباليهودبان

مؤاهراتهم!والقربىالرحمهذهعنيكشفالمدينة!الاسلامبعداليهود
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ومرجليوثدوزىحاولولقد.تاريخهمطوالامتدالذى،وكدرهمو!جراتفم

مؤطن.ب!أن.والقول،واليهود!ريشبينمضابهواختلاقالصلأتهذهادعاء

تشبهالبائدةسبألغةهنملتقطةالفاظعلىاعتمادااليمنبلادهواليهود

عبريةأالفتاظا

المبكرةالفترةه!ه!العربنىالفكرفىالكئاباتهذهنطاق.أثصعولقد

هذه*تخدعهغلمغالغربيينألهعلماءبعض.كانوانالصهيونيةللفكر!ت!هيذا

أنجرملا:()اقالالذىلوبونجوصممتاف:امثال"زيفهافكشفالتلمقات

بالنفاققزونمنذعرفط0-0واليهودىحضارتهأيامالعربىبينقلميلالاث!به

.اننثمىولا،باليهودى.ايقاسأقللعربىالاهانةمنوانوالجبنوالبخل

التىهىكثير!قرونمنذلحكمهااليهودخضعالتىالخاصةالحيا!طرق

عرضةثكونأمةكلاأنوعندى7محتزمغيزدليلاعرفاا!صمأت!افيهم

وتحتقروالرباالتجار!غيرلهاعمليعرفولااليهودا!اب"مالملأل

عائرين.مد؟المتتابعةبالورأثةالمتحطةالغرائزتلكاليهاتنتقلمكانكللى

119.محالهلاأليهوداليهصار"ماالىوتصيرفيها2فتتأصلزأطرقزئتا

،المعرلبالباحثيننظرموضحهذه»-،لساميةأ!مؤاهرةكانتولقد-(بر،ء

استهدفتالتى-إالماكو؟الخطةظكتفتهمفلم،طويلوقتمنذوالمحملمين

صيغةشبهاتهاواعطاءالجامعيةالدراسلأمناهجمنمنهجااعتبارلصا

.المئملمات

الدعو،.لواءحسينطهالدكتورفيهحملالذىالوقتفىذلكجاءوقدء

الجاهلىالشعرفىوالبحثالحدي!ثةالمناهجوفقالإدبدراسةتجديدالى

واحد!ةلغةتكنلمالعرلية؟لل!غةبأنالقولهوذلكمبنالهدفكانفقد

وصالاثممالفىولغةالجنوبفىلغةهناكوان-العربيةالممزيرة!

قبل،المعرلمجةاللغةفئ،وحدةالتشكيكت!متهدفمضللةمجاولمة

الذىمكانهااتخاذالىوأتجهاههانموهاحولالشبهاتSرUواالاسلام

الاصلا!.ولسمانالقرأنلغهلتكوناهلها
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قلبالىنظريتهاتدخلأنالعالميةالصهيونيةاستطامتو!خدللث

كرفه"االذىالإصيلء.المفهومذلكبه.(لتضربالمعربىوالادبخ"ألاصلأعىا!كر

وتراثهم.أثارهمواص!توعبتهالمسلمون

الممسلمين-ساقناعيحاولكلهاحياتهحصينطهالدكتورعامىفقدكذلك.

لل!يهوديعرضءفهو،وتراثهموتاريخهمأدبهمعلىفضلالليهودبأنوالعرب

Iدبها.والعربية،للغةعرضكلماوالميهودية

أبراهيبموجودبأناعلنحينالهدف4هذالتحقيقباكراغملولقدلأ

اسمهما!ورودانوأنكروألتاريخيةالعلميةالمصادرتثبتهلاوام!ماعيل

هذاالم!اميةاثظريةتتخذأنالعجبومن،صحيحاسندايعدالقزأن

كتبهاالئىالتوراةمننصعلىتعتمدوهىوالاستمراروالشهر!الاتصماع

وجودعلىالقرأنيقرلاولكنهذلكعلىحسينطهويقرهااليهودأحبار

ألسماءمنثزلالذىالموثقالنسهوالقرأنأنمعواممماعيلابراهيم

تحرلف.أىيصبهلموالذى

.الميلالىاليهوفىأثر/أسماهعماطهالدكتورتحدثفقدكلذلك

وأهمهصاالصدطهذافى8متعددومحاضراته)العزبىوالاحبالمعوبية

!سنتهاالاولعددها!المصريلأالجامعةمجلالهسجلتهاالتىمحاضرته

291الثالثة o)اليهوداثرمنخطيرةنتائجللاثالىمنهاخلصوالتى:

ظهورهعلىجنىكبيرااثراالعربىالادب!أثروااليهودان:اولا

.واليهودالعرببينكانما

علىالجاهليلأ!سابقتهمفىثباتشعراانتحلوااليهودان:ثانيا،

.العربوشعراءشعرائهملصان

البعو:علىا"نيمثرفالذى)ولفنصوناصرائيلكتابمقدههو!

حعمين:طهالدكتوريقول(افريقيا!الاصرائيلية

تأثيرا.قويا.!أثرثقد.اليهوديةالمستعمزاتان.ئمكمنليص"اا.-
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لىضكمنوليص،الحجازأهلمنللجاهليين.والادبيةالعقليةالحياة

اليهو+هؤلاءويهوديلأالاسلامبينالعنفاضدعنيفةكانتالخصوهةان

انتهتبالصيفحربالىوالمحاولةالمحاجلأهناستحالتقدأنهاو!

ناالىاغتباطهطهالدكتورويعلن،(العربيةالبلادعناليهودباجلاء

حققتقدتكنلمكثير!أشياءتحققالىوفققد":ولفنصونامزائيل

أكبرعلىحسنينفؤادالدكتوران؟الحقيقةهىهذههلولكن"قبلهت

البحثهذاان:يقولاليهودوتاريخالعبريةاللغلأ!مصر!المتخصصين

الثقافياالضعبةكانتالتىالصهيونيةالدعايةكتبحلقاتمنحلقة

نقلهوما،نفرهاالىتدعو،،بوبرمارتن"باثرافالصهيونىللمؤتمر

اليهوداطلاعمنهالقصدكانأراءمنرسالته!ولفنصونامبرائيل

هذهوأن.الاجنبيهالمصادر!جاءماعلىالعرليلأوقراءالمثرقيين

،بالاخطاءمضحونه-والباحئينالمثقفينأيدى!مازالتالتىالرسالهت

حصينطهالدكتوروأن،اليهااشيرالتىالعبريةالمراجععنبعمدة4وهى

التحققدو!الباحث!اليها.وصلالتىبالنتائجأحدوقدالعبريهيعر!لا

كانتالعلميةوالامانلأ.الدراصاتهقالنوعهذايجيدونالذينببعضمنها

المتعصبةالعوفيةيصبغألايجبالعلمىالمبحثانذلك.هذاغيرتقت!ى

المادىالكصباوالصيامميةالدعايلأوسائلمنومصيلةيتفدلاكما

."الرخبص

عنغابتالتىالكير!حسينطهمقاتلهنمقتلهذاانريبولا

البيوهى.رجبمحمدالدكتورصديقنا

فؤادالدكتوريقولالاسلأصبالتراثوصلتهاليهودتراثقيمهوعن

بابلولىاخذوامااليهوداخذومنهاالضميرفجربزغمصرلى*:حصنين

نقلهالذىالتراثهذامنالكيرالمث!ءوفيهاحمورابىثريعةواشور

التثنية.سفرواضو

الث!البابليينالعربعنمعهمنقلواالممبىمناليهودعادولما

وهندسه6العمارالمصبئيينوعند-المعينيينالمقدصكتابهمرونددهمماالكير
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الاسزائيليي!.-تاريحفىتلعبةالذىوللدورصبأملكةوقصة.ؤالتحارةالرما

احد.ملىيخفىلاالاقتصاديبمارحياتهم

:.و،لامدموالمسيحطةاليهوديل!إكارالىحصن!فؤاد-المدكتوروينمير-

وق!ص!ونثراوثمعراادبافأنتجالهشركط!العقلضا.تفل!قذلكاهمتتبعهوفا

العقليلأالعرييلأالثوراتهذهنتائجمنوكان.وأمثمالاوحكما.وفلصفة

شرميينهنالقديمايعالممضعوبأبنائهاببعضالعروبارمتانوالروحيل!

/الدولهذه-إنقاضهاعليىوأقامواالباليةالعفنةمخلفاتهمفحطمواوغربيين

بعثواالذينهمالي!ودأواليونجانلافالعرب،بالمعجزاتجاعتالفتيهآلتى

مصائركالتمكممنممكن!افخملحياأالىالجمودحالةمنالبالم

المعبلارجالأ-جمودمنوحررهاعقالهامنالافكارالعربىفأطلق.الكون

التلمؤدهولاءإنكوحيثالقرائينطائفلأثظهرتالممصيحيلأوالكنيسلأاليه!دى

هذامه!دوقدالبضور.وراءوتوارتالكنيصةسلطانانكمشكماوتعاليمه

وكما"الصليةالن!ة"ؤبعمثة.الدينىالإصلاححوكةظهوزالىبدورهأثعطور

الانسانيةوهبادئيمتساهخفمالرسالة50بيهد-الا!لاع-علىالبربعاون

!أن..منياللوقلم.ئبكن!أ،أنفمكما01والغرب"الضرقبينالفوأرقأزالتالتى

ألانطمانيةمن.القيموالحطائعثصزىوالتفيزالتفرقةمن-عواهلعاهلايكون

+اليونانية.والفلممفةاليونانىعنهعجزماتحقيقلىالعربىنجحولذلك

ولع+تعرفهخالعرفي.بفضلالاينثصرولميقولمالانصانيةومف!ب

أوزناتتلمذتانوبعذالعرفييدوعلى،الوصطىالعصورفىالاأوربا

القؤل"النى!عم!نين.موادالدكتوزاويضل،الاسلامىالعصرلىالعربعلى

اليونانالىالعربىالتراثوالناممبينوالاسلامالعربعلىالحائقينبأن

أضحابهمئالعربالصحيمهووالعكسوعيرهمألحفصهميضللونواليهود

/أخسلواالعرب.أنيحدثننااليهودى2والثاريخ.واليهود-اليونانعلىالضل

لى-حكاقهمإ!مقالطغماوجههقيهربونكانواعندهااليهودطاهنة

أليهود-أول!ئكنزلفقد.،والروهاناليوثاناضطهادمنفزعاأوفلممطين

التنئ..!ئتاليهودنيالقبائل!هده،وسهلاأهلاهوجدواالعربيةالجزلرأ
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افقدفهمأنبعدالعربعلىاقرادهاوفد،القرىووادىومخيبريثربتثؤل

اللغلأتذوقاوتوقفالمقدسةلغتهمدولتهمزوالمنذبهممرتالتىالقرون

افكار.عنيعبراناليهوديلدىالمألوفمنأصبححتيوتجديدهاالعبرية

فحالت،واليبرنانيلأوالكلدانيلأالعبريةهنخليطهىركي!لغلألىو!ئمعوره

بستطيعفىابيهوداولئككانفما،عبريلأ؟دابخبقدونهذهظبربرفه

وبخاصلأالاوضاعassالعرببينثزولهمفغيرالنثراجاlbأوالضعرلقو

المحافكلةعلىحرلصاوشعرانلرابهامعنىبلغتههعجبالعرلىان

نقبلأ.علبهافصبحة

وفصاحةالصحيحوالنطقالكلامفنالعربجيرانهمعناليهودأخذ

القرىووادىخيبرويهودوقريظةوالنضيرقينقاعبنورحلفلماالتعبير

ويتأدبونعرليةلغةيتكمونكانواوفلعمطينوالضامالعراق.الىوغيرهم

،واباءوكره!ووفاءشداعةكلها،عربيةبطباعويتطبعونعرفيبأدب

لغةهىلغلأفى،خواطرهمعنويعبرودقفن!ونهمختلفلىالثمعريقولون

ابنماءلىفاثرواالمديد!ارطانهملىاليهودأولئكنزل،الحجازأهل

العربتمرلرعلىالزمانمنقرننصفيمضولمقوياتأليرامبتهغ

التعبيراصثطامتهم!اصبححثىوغيرهماوالعراقفلصطينليهود

بالعرلية.

الكريمالقرأنعربيةعلىالمحافظةظاهرةاليهودالىحبيوتد

القديمالعهدأسفارنطقعلىالحرصفحاولوافيهاالعربالرناقتفوأ

العرلىالادبلىيعرفمافأوجدواايضابالعرباليهودوتأثرصحيحانطقا

وقافيةوزتاالعربىالثمعرمنصورءالفنفهداال!حديثالعبر!بالمشعر

العرليلأالامثالوكذلكالنثرألىتعداهبلالضعرعندالالريقفولم

بيدهميفرقواولم!مصاريعهاعلىالعلمثوراليهودامامالعرلطفثحولقد

انسايوااذالشعوهنالووا!بدورالقياماليهودأستطاعولذللىكيرهموبين

يلقنونالعرب/العلماءبعضبنيالىواخذواا!لسيحيةالبلادبعض!!

!.معرفتهماليهأنتهتهاالاورديين
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حتى-اولخ!اليهودصعاملةالاصدم+لمحصنان!ليهوثىالمتاس-ويحلثنا،-

الحزيو8قلميبكنإجلاثهمللىخابواكبون.!طظف!اءاليىاضطرظنحق

بن--الضطابصجممرالمؤمنينأميرلقطعهمواتعاعهالاصلاملوصالةتاميناطبربية

&i11-Lخفلف2وملىإلكونجةهئبالقربالوأسعةالاراضىوجههالهكرمحملىم

العربيعدالةiالاث!ادالىولجريتز"Lsaاليهوالمؤل!دفعمماالفرات

فقال:اليهودتا!يخكتابهفىوانممانيتهم

للنعوإ-المحمديةالممابقالمقرنلىالعربجملأدفىاليهودثافهخاق"

لقد"/:وقال"اليهودىالتاريخلىناصعةصفحهالرص!ول6حياوجمان

المطروديناليهودوعوض-المحاربينالمصلمينعلىاليهو!اراض!عمووزع

عاه!حوالىالمفراتعلىالكوفةهنبالقربأخرى-العدالةهىوهذه-

منباليهوديةنهضتالاسلامةaصياأن.نافعةضارةربحقا،064

.،كبوتها

بوأتالتىالخلالهذه:جانباالاجتماعيةالعربالخلالثركلارافاا-

ولقافةحضار؟رسلليكونواأهلاجعلتهموالتىالممتاز؟المكانههذه؟لعرب

الفرقادركنااليهوديةوبينوتعاليثهالاسلاميةبينوقابلنا،كافةللناس

المرا؟وجدناهاسرعانلذلك،الملتينبينوعقائديااجتمأمكياألشاسع

فىللفصلىالاسلاهياالشرعيلأالمحكلالىالالتجاءتفضلمثلااليهوديلأ

المدتفعالجديدالوضعهذاهددوقد.الشخصيةالاحوالفضايا

للمثريعامجازاةاحكامهبعضتغييرالتلمودعلماءفقررل4بالزوااليهودى

زعزعبلىهذاعنديقفلمالتلموديةالاحكامبعضتغييرلكن،الاصلامية

ثع!تثقلاالتىإالاحكامتلكوبخاصافيهجاءماوصحةقذص!يتهلى6العقيد

.المقدصالكتابدتوىنصألى

فالعرب،اليهود-علىالعربحممداتبعضهذه:صنينالدكتوريقول

غرليا.ولاشرقيالاخليطايرطنونكانواأنبعدالعربيةاهدوهمالذينهم

فمكنوهمالادبىمضتواهمورفعوااللغوىذوقهغهذبواالذينهمؤالعرب
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معالممملمذحذواليهبىداحتعغرفهأخيراولي!سولالثاادبيةهلكةخلقجن

-ص!انةللغتهمنحووضعلىوشرعواكقابهم!يدراصةفعنواالكر!مالقرأن

وتلميذهطمهللدكتورأصوقهاالع!يةالحقيقةهذه،وال!ضياع!اللحنمبن

.،ولفن!وناسراطاالدكتؤر

العالميةالصهيونيةتبيتهالذىالضديدالحقد-سرهوهذاأ:.ونقول

العرباسمورفعالطويلالتاريخذلثمحوعلىفتعملالعربيةواللغةللعرب

هنالزا!خرالقاريخذلكفين!(،،السامية"هومطلرمزالي-ونصبتهعنه

كلتيبكماالتىالتوراةمننمىضلىيقومغاهفىهصدرالىالاصيلبصدره

قدمه!!التىالثابتةالحقائقمعتوىالىترقىلاوالتىاليهوداصبار

تحكيفهأىيصبهلمالذىالكريمانقرأن

!اعبدبنمحمدبهجاءالذىالاصلامبينالرابطةطمصهوالهدفان

منذبداتالتىابراهيمدعوةوبينالميلادىالسادسالقرنفىاللهرسول

قلبدااطمماعيلابنهابراهيمااقامةأنذلك،الميلأدقبمل0175عام

ويناء!عحمدوجدالعربجدهوواسمإعيل،هكةفىالعرليةبجزيبرة

اتباعالى!النبىالىوتعالىسبحانهالهودعوة،الكعبةالحرامالبيت

،يري!مماهذاكل،،حنيفاابراهيمملة/اتبعأناليكوأوجينا"إيراهيبممله

عنهاكشفالتىفير3Lالاأثبتتوقد،وتزييفهطصهؤالصهيونيةاليهود

المعرييةتكنلموانالعرطيةيتكلمكانالسملامعليهابراهيمأناخيرإ!

اللفهانالاحافيراليتتكما،اليوه!نتكلمهاالتىاوالقرأنبهانزلفتى

وانواحد!لغلأوالحجازواششاموالعواقاليمنفىهستعطةكاننطأبتى

وقه5الايام!هذه!العربيةالامملهمجاتتختلفكمالهجاته!إخبصس

!ارسولمخمد.)كتابهلىهذااوردالذىالممحارالحميدعبداصصتشهد

النبييناللهفبعثواحدأأمةائتاصكان":الكريمةبا*ية(معهوالذين

."الناصبينليحكمبالخقهجهبم"الكتابزألزلبومنغزينمبشررلن

مولهماحانيرءفلصطينعنن:ء؟اببرأيت"العلافةكتابحاء.لى.وتد"ء.
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بحيثوالمنطقالاجووميهلىيةlA%%LN.عداالقديمةالعرييةاللغاتتقارب"

كماالالهجةالىلهجةمنالانتقاليلحظولاجاورهاومالهجةكل!تممترك

."والجرمانيةالفرنعميةاللهجاثبينالميومالانتقالهذامثليلحظ

الىالعملامعليهابراهيمذهابذكرتوردلم!التوراةانوالملاحظ

بالجزيرةابر)هيمعدقة-عنهتعمداسكوتاالمصادرهذهوسكتتالحجاز

هنوصالحهودذكرحنأيضاوسكتتبل،الكعبةهـشاءومكةالمعربية

حددوقد.فلسطينمنمقربةعلىوثمودعادتكنلمكأنماالعرب+أبناء

ضاذحمدائنغنالحفرياتوكضفتوعادثمودموقعأطلصه!بطليموس

اليهودكانوقد.الطائفو!ثحودقالثموديهالخطوطبعضعلىوعثر

يصبحلمبينماابراهيمأياممنذمحرمبيتلهمصارأنالعربعلىينفصون

الس!كوتهذافكانداودبنممليمانايامفىالاالمقدصبيت!هيكللهم

المتعمد.

لابرأهيموتعالىتباركاللهوعدحقيقةطمسالىاليهودعمدوقد

وحاؤلوااسماعيلالاكبرابنهتجاهنواولذلكاصمقعلىقامعرافجعلوه

وابختكرواربههنابراهيمتلقاهالذىالوعد.حقوقمنابناثهواخراجاخراجه

يقول*المختماراللهشعبهموحدهماسرائ!يلبنىانتقولالتىالاكذوبة

تلقا.الذىالبىعبح!قاممماعيلابناءاليهودحرم":الممحارالاممتاذ

الذبا!أنفزعموافضلكلاممماعيليم!لبواأن.وارادوا،ريهمنابراهيم

.(،لهقرباناالاكبرالابنبتقديمتقم!التقاليدانمع،أصحق

الاسلأمقبلالعربتاريخيحرفوأبنائهاسماعيلانكارانريبولا

،لمتطقة.هذهلىاتبثواقدعضرالاثنىاسماعيلابناءنiضليدأ+قخريفا

وجدتاوالتىالمسمارىبالمخطكنتبتالتىالمطينالواعاعلنتوقد

حقيقةكانوااسماعيلبنىانالنهرينبنهاوبلادونينوىبابلا!للى

ومصبيوأشورتناوىء.باب!لى.قويةقبائلصارواعمثرالاثنىأبناءهوأنواقعة

.والروهانوالاكريق
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ش\075)الصلامعليهابراهيمعهدمنذالمنطقةهذه.تاريخأنوالواقع

فىالعربيةالجزيرةتطلقهمكانتالذينالعربتاريخهو(الميلأدقبل

المنطقةهذهوشملتالمغربالىالفرأتحدودهنامتدت.مهتاجرةهوجات

توجدولامقرراأومعروفاثيئاتكنلمالزائفةالصاميةفكرةوانكلها

علىالمكتولةالاساثيدأوالحفرياتاوالكتبمن!!اللها!ضارءإى7

القديمة.الأثارأوالاعمدة

الجوجاتانسياءأمرأصبحلقدد:دروزةعزةمحمدالعلامةيقول

ا!لدوكونالازمنةأقدممنذيهأالاقطار-المجاورةالىالعربجزيرةين

قىوالعبرانيينوالارميينوائعموروالكنعاالعراقفىوالاشور

ومعظموجنويهشمالهالنيلوادىسفانومعظمالشاموبلادالفراتجزيرة

مبنالتاريخيةالقرونفىالمنمماحينهؤلاءمنلأوالصومالأثيوبياضكان

تبرسلظلتالعربجزيرةأنسيماولاجدلاتحتمللاالتىالحقائق

قبلإى،الصريحةالعروبةدورقبلانقطاعبدونالاقطارهذهالىبموجاتها

لم،لهماسماالعربواصمالمعوبلغةالصريمةاالعرليةاللغةإن.قغبو

معاأليومالىالاسلأممنذلثم،الاسلامقبلالمبريحةالعروبةدورفى

إليونا!!وكتبوالكلدانواللامموريينالمصرييننقوشالقديمةأحداثهممجلت

(.»والتاريخالالارعلماءقررهوماالقذيمةوإلزوهان

الاتية:الحقائقالىنصلالوا!سعبحثهخلالومن.

-كثبفىالمعريحةالعرؤيةباسمتسمىأخذتالعرباني-جزيرة:.أولا.

(ءواهـمممشنةوخمسمائةألفين)منذالقديمالعهدواسفاروالروماناليونان

وتجومهادا!خلها!المبستعرلفىأهيهاجملىيطلقاخمذالصريحإلثربس

تدلىمم!ذلكقبلبلجمذفيسنةوخمصطئلأالفينمنذكليتايمجزفيماابضمالية

الجزير!صممكانبهاتكلمالتىالعربيةواللغةالقديمةوالمدوناتالنقوشحليه

بقطعك!ريخةثحقلهيلااللغلأاهى/كذل!سنةوخمشمائلأألفينوالنازصون-"من!

علئ،الفصحىاللغة-عقكثيراأوقليلاإوبعدهالهجاتهاتعد!عنالنظر!

والنبطييناوالحجريينالسبئيينونقوشواعلأموأصماء؟ثارعليهتث!لحا
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الممتدةالحقبةالىالعائدةوالصفويننوالثموديينواللحيايينوالتدمريين

عواملصاعدتوقدبعدهالخامسالقرنالىالميلأدقبلالخامصالقرنهن

الفصحىباللغةذروتهابلغتحتىذلكبعدتطورهاصرعةعلىمتنوعة

ما.بأمدالمحمديةالبعثةقبل

:الاولاللسانهىالعربيةاللغةبأنقاطعةنصوصاهناكان:ثانيا

عليهاالزمنبتطاولومسختحرفتأنهاالاالمملامعليهأدملسانوهى

اان!103ب)المزهروفى:اللغاتسائرثمالسريانيةمنهافظهرت

العهدبعدأنالىعربياكانالجنةمنأدمبهنزلالذىالاولاللصان

.محرفانهالاالعرلىاللممانيضاكلوهوصريانياوصارفحرفوطال

كتابه!المسعودىفقال،والصريانيةالعربيةبينالقرابةثبتتوقد

شعوبأى)الشعوبهذهلغأتتختلفوانما:(68ص)التنبيه

أحص6المرحوموأكد.يسيرااختلافاالسريانيينعن(العربيةالجزيرة

واللغةالفرعونيةاللغةبينللمقأرنةأعدهالذىقاموممهفىباشاكمال

بصلة.العربيةالىتمتأرباعهاثلاثةأنالعربية

المقرابةقنظريتهمأخذوأالكربيةعلماءأندروزةالاستاذويقول

لغةهىالمسريانيةكانتفقدالكتابأهلمنوالصريانيةالعربيةبين

العربجزيرةفىالكتابأهلوأكثرالعوافيهودولغةوالمثقفينالثقافة

العهد.ذلكق

القيصامركاءقبرعلىكتبماالحفرياتفىوجدمما:ثالثا

32ا Aكلمةأنيسوغمما(كلهمالعربملك):عبارة(الميلادبعد

وان،ال!رحاءالعربعلىوتطلقالوتتذلكقمعروفةكانتالمعربا

وتخوههاالحزيرأمناجزأءبعضعلىأولاتطلقكانتالعربيلأالتسمية

.قرونبعدةذلكقبلوملوكهاوقبائلها

121)م
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قديمةمدوناتالى(وعريبىوعرابا،وعرباناارابا)كلماتوترجع

اطكأثرهوعريىأثر(قدمو!نالمسيحىالميلادقبلالتاسعالقرن!

الميلاد.قبل(835-086)الاشورى

الحفرياتأن:الصحارالحميدعبدالاستاذهذاالىأضافوقد

وحضارة،عربيةالعموريينوحضمارة،عرليةبابلحضارةان:أكدت

اكتشفتوقد،عرليةثمودوحضارةعربيةسيناءوحضارةعربيةالكنعانيين

العلماءبعمىولكن:خالصةعربيةحضاراتانهاوعرفالحضاراتهذه

اقواممجدعلىاضواءيلقوالاحتىاعلىجدالىينسبوهاانأرادوا

سلوتيمصرالعالمفأطلقابراهيمالرحمنخليلأياممنذامرائيلبنىنافسوا

ا"خريننفوسفىهوىذلكوصادفنوعبنصمامالىنصبة(السامية)اسم

الكتابويتبعهمالساميةوالحضاراتالمماميةالاقوامعنيتحدثونفأخذوا

.العرب

اسماعيلوابنهالبيتمنالقواعداقامقدابراهيمسيدناانوالمعروف

ellهذخطواتاولىهىوتلكالميلادقبل00ivعام aومنالحقيقيةمة

حتىامتدتالتىالأمةهذه"الحنيفيةالعروبة"هولهااسمأصلحفانثم

الدين.لهافأكملء!محمدجاء

حقائق:Eعدالىكلههذامنونصل

أثرأوصريحوضعاوصريحدورلهميكنلماليهودان:أولا

تاريخهمزيفواوانهم،الطويلالتاريخاهذانهضاتمننهضةاىقصريح

أبناءعلىالوعديقصرواحتىاسماعيلحجبالىوعمدواالعربوتاريخ

اصحقه

ونشأ!الصلامعليهابراهيمبعثةمنذالعربيةالجزيرةهذهان:ثانيا

الموجاتلغةهىالعربيةواللغةعربيةوهىالكعبةوبناءالسلامعليهاسماعيل

قبلكانتوالتى،بعدمنالعربيةالبلادكلشملتالتىالمتصلةالمهاجرة

.(الحنيفية)ابراهيمدينتعرفكانتلانهاوموحدةعرليهالاسلام
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وكتابالمصتمثرقينحرضتالتىهىالعالميةالصهيونيةأحقادان:ثالثا

منهاقده!أخراسمواصطناعوانكارهالتاريخهذاتغييرعلىالغرب

وهوموفقاولاسليمامصدرهـليسأنعنفضلاالتاريخبهذالهصلةولا

الله.عندمنوليممتبأيديهمالاحباراكتبهاالتىالتوراة

كيانفىوأليهودالعرببينيجمعواأناليهوداستهدف:رابعا

ترابطفىوالعربيةالمعبريةبينيجمعوأأناستهدفو!كمازائفتاريخى

ألاصيلة.التاريخحقائقبذلكمحرفينصحيحغيروهمى

منليحصلوااليهوداصطنعهتعبيرهى(السامية)كلمةان:خماممما

وأن،الحقيقىالضأناصحابالعربدورمنوضوحاا!رلهمدوراعمومه

السامية.معاداةباسمخصمهملمعارضةتكأةمنهيحعلوا

والغزواليهودىالاسششراقشبهاتاحدىالمماميةان:سادسا

(.(القديمةالاسراليليات"دعاوىوتجديد،الفكرى

الجندىانور-القاهرة
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الساكلسالفصل

الاسلامتاريخفىالبطوله

:ابعادثلاثةفىالبطولةتتكشفالاسلامتاريخفى

.الغزاةوردوالمقاومةالحرببطولة"

المفاهيم.وتصحيحالفكربطولة*

.الحضارةمجالفىالدولبناةبطولة!

هذهفىيجرىالذىكلهالاسلامتاريخعلىتسيطرتكادبهذاوهى

طابعهالهاجديدةأيديولوجيةرمسمقدالاسلامانوالوامع،الثلاثةالابعاد

واقامةكلمتهسبيلقالمجهادوقوامهأبلالهبالايمانتتسم،الخاص

الانشاءمجال!البناءالمتقدمالعملأساسعلىوالجماعةالفردحياة

والمالالحياةالىالنظرةتتمثلالمفهومهذاخلالومن.والحضارة

.والجزاءوالموت

أهدتنموذجيةشخصياتفىتمثلتالتى"البطولة)ةبرزتهناومن

مفاهيمهوتصحيحعنهوالدفاعإليهالدعوةفىالاسلامرسالةلتحقيقحياتها

،(الجهاد"مفهومكانهناومن..أفوعنقيمهعنخصومهعاديةورد

النشاطمجاليشملحتىنطاقهيتسعوانماوحدهاالمربعلىيتوقفلا

رسالةتحقيقهوالاساس!الانسانيةالحياةهدفمادامكلهالانسانى

.ودعوتالاسلأم

التىالاملأمفاهيمعلىالاسلأمأدخئهالذىالخطيرالتغييرلموهذا

كهذهعظمىرسالةلتقبلبالفطرةمهيأةأمةوهىضوؤهفيهابزغ

تكونوجماعاتأممفىتتمثلكل!التاريخحركاتكانتولماالرسالة

منفانه،معينةرسالةلحملووزثياوبيئيانفسيااعدادامعدةبطبيعتها

.خطواتهبالعملتخطوالتىبطولاتتبرزالجماعةهذهخلال

المتوالية.
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وهى،ووراثياتهاوبيثتهاتكوينهابطبلعةالعربيةالاهةفانكذلك

الفرصوحضارةالرومانحضارةعنالمنعزلةالضيقةالجزيرةهذه!تعيش

الحضارةوتياراتالقتالومعاركالغزووحركاتالغزاةعبورعنبعدتوالئى

لتلقىخاصهـااعدادابذلكمعدةكانتانما،والاديانوالمذاهبوالفكر

لنفسسيةالمكونةالعواهلهذهبكللواءهاتحملعالميلأانصانيةضخمةرسالة

فتحقق،العرببطبائعالأسلاممفهومالتقىوقد.وأفرادهاجماعتها

حدثوقد،الاسلاممقاصدوفقالعربقيم!خطيرتحولبذلك

تزيد،اعوامواستطاعت..ويسردقةفىالخطيرالتحولهذا

بعثتهمنذا*عبدبنمحمدالرصولحياةهىعاماوع!ثريننيفعلى

والكرمبالشهامةالعربعرففقد..التحولهذاتحققأن،وفاتهالى

يرتضيهاصفاتكلهاوقك"والبذلوالصمودوالصبروالمقاتلةوالعزموالقو!

الفردية.الغايلأسبيلفىموجهةكانتالاسلامقبلانهاغير..الاسلام

الىالاسلامحولهاأنفكان.والظلموالاستعلاءوالثأروالاستطالة

علياغاياتأجلوهنهدفتحقيقسبيلفىوجعلها،رفيعانممانىمفهوم

متينبسياجوأحاطها،والحريةوالحقوالعدلوالتوحيدالانممانيةقواهها

العربيةالانسانيةالنفساتجاهعدلوبالتالىاتجاهها!فعدل،الضوابطمن

فاق41لىالمدلهكلمةاذأعةسبيل!لطحدلاقوةالصارمةعزيمتهاوجعل

تسلطأ!عدوانقوةتكوناندون.توسعهادونتحولقوةكلوتحطيم

بأنهميقاتلونللذيناذن"القرأنمفهوموفقتكونوانما.ظلمإو

."..ظلموا

ونمثرالةكلمةتحقيقهىعلياكايةصمبيل!يقاتلونوالمسلمون

الاولى.بالدرجةمادىمغنمفىيطمعونلاوهم.عنهوالدفاعالاصلام

هو.،.نفوسهمفىواضحمضمونعلىخرجواقدأعماقهماعمقفىوهم

..نصأكبرأحرزأنهالمسلميحسالشهادةحالوفى..الشهادةأوالن!ر

ومن.روحهبهاوفاضتنفسممهههتدفكرةسبيل!روحهقدمقدفهو

ناعلىنفسهوطديهنهالقتل؟والموتيخشىاندونيقاتلفهوهنا
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النتيجةفاناهناومن.اولاابهاأمنالتىالكلمةينصأنفلابد.يموت

لكتوهبالموتاطلب":صادقالقانونتحقيقا،يموتولاينتصان

قتلفقد،احدالمسلمينمنيقللمأنههذامعنىوليس.((الحياة

سبيلفىالهحقأدواقدبأنهممؤمنين..شهداءماتواولكنهمالكثيرون

نفوسهم.ملاتوعقيدةبهأمنوامبدا

نابضاحيازالوماطويلاالمح!لميننفوسفىالمعنىهذأعاشوقد

..الاولوالقائدالاولالمعلمذلك،خطوةكلفىيتمثلونفهم،بالحياة

مختلفو!،السنةكتبفىالمتمثلةالدقيقةالواضحةصورتهتزالها

كانفقدا.والتأص!المتابعةالىبالشوققلوبهموتملاتواجههم،تصرفاته

وأهدافه.ومقاصدهالاسلاملفكرةالعملىالتطبيقهو!!

للمسلمين،الحسنةوالاسوة،الاسلاملتعاليمكاملاتجسيدافكان

."عظيمخلقلعلىوانك"؟بقولهالحقوصفهوقد..القرأنخلقهكان

أصبحتالتىالردةمواجهةفىالنبو)مرحلةبعدالبطولاتمثلتوقد

وفيما،ا،علبى1للرفيقالنبىاختياربعديومذاتعليهاالعرييةالجزيرة

دائما،الصديقموقفوكان..العربسائرارتدفقدوقريشثقيفعدا

..الاستسلامورفضالمقاومةعلىول41الخليفةبكرابواصرفقدمويا

الرد!!يستأصلأنواسططاع..واحديوم!جيشاعضرأحدوأنفذ

..اليمامةمعركةاكبرهامتعددةمعارك

الاسلامبقاءميزانلىالاساسيةالمعركلأهذهأبرزتماوسرعان

حتىالمعملمونزحففقد.هالكبنالبراءبطوللأمقدمتها!.بطولات

وفيها(الموتحديقلأ)بعدمنعليهاأطلىحديقةالىالمرتدينالجئوا

لىعليهمالقونىالمسلمينمعمثريا:البراءفقال.النبوأمدعىمسيلمة

..فيهاعليهملتطرحنىواله:قال..تفعللا:للبراءفقيل.الحديقا

للمسلمين.فتحهاحتىالحديقةعلىأشرفأنالىفحمل
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وفارسالشامثرىعلىتوالتمختلفةوغزواتهتعددةمواقفوفى

وقد.بالحياةنابضةحيةالاسلاميةالبطولةمعالمبرزتوممروالعراق

لدىكيرتهاكما،المرأةلدىوالمفاهيمالقيمالاسلاممقوماتغيرت

..وشعرهاحليهافقدمت..وقاتلتالحربفىالمرأةجاهدتفقد.الرجل

سفيانأبىبنتجويريةفخرجتجولةفىالنساءقاتلتاليرموكمعركةوفى

.شديداقتالافقاتلتزوجهاومعها

صورها.دقماlمنصورةفىوالمقاومةالحرببطولةبدتوهكذا

قدالحرببطولةكانتواذا.نفسهالاسلاممفهوممنقوتهامع!تمدة

حركةفىتتمثلحيةظلتفانها،عامةبصورةص،11العام!توقفت

والحدودالبيزنطيةالاسلاميلأالحدودجبهاتفىتتوقفلمالتىالمقاومة

.والممثرقالاسلامعالمحدودو!والاسبانيةا"وربيةا*ندلسيلأ

ولكنهاوفتراتمراحلعلىمتقطعةالمقاومةمعاردامتدت!قد

ا،!مهصلامعلممنالةaiاةهىالعدوجانبمنتتغيرلمخطلأوفقكتانت

هى..ضخمةمعاركثلاثبرزتثم...التوسعوبينبينلهالحيلولةاو

والغزووالمغربالاندلس!الفرنجةوحروبالممثرق!الصليبيلأالمروب

فىالاسلامهفاهيمتجددتالمعاركهذهخلالو!.التترىالصليبى

منجديد!نماذبموبرزت.نفسهالوقت!وصماحتهابصمودهاالمقاومة

ا*يوبىالدينوصلاحمحمودالدينJ9'ر4Aوتشابهت،الحربيلأالبطولة

الممملمونوتلمس..أيى،ءوقاصبنوسعدالوليدبنخالمدصورمع

علىيكونواأنيحاولون،ومفاهيمهالاسلامأخلاقماالطويلالمدىعلى

وسماحلأ.وعدلاللعدوومقاومةللذمارحمايةا"ولالرعيلمستوى
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2()

التجرييىالعلمبطولة

الاسلاهىالفكرجوانباخصبمنيزالولاكانالعلمأنمضاحةلا

اصطناععلىالقرأنحرضفقدالاسلاميةالحضارةبناءفىأساسيةودعامة

البابففتحالارضأعماقمافىوالبحثالكونفىالنظرالىودعا،العقل

العقليةالعلميةالنظرةألىلنزولهالأولىاللحظةمنذللمسلمينوأسعا

وقدوالمادةالروحبينوالوسطيةوالقلبالعقلبينالتكاملعلىالقائمه

الفكرفيهاتوازنالتىالمرحلةهىالاسلامىالتاريخفتراتأزهركانت

..العفلوثقافلأالقلبثقافةوبينوالدنياالدينبايتجامعا:الاسلامى

أمرهميتوففلمالدارسينالباحثينمنأبطالبرزالعلمهجالولى

الطبيعيةالعلوممجالالىامتدوانماوالاخلاقوالعقيدةالمثريعةعلومعند

قاعدتهمكانتوقد،عالياقدرامجالاتهامختلف!فبلغواوالرياضية

بناءبينالجامعالعلموهومعاخرأ4واالدنياعلمهوالعلمساسيهة41

جميعا.الانصانيلأالنفصوبناءالحضار!

..الاسلامىالعلمىالبحثمجالفىاساسيةقيمةكانتالنظر!هذه

وحين(الجبرية)غلبتحينالضعفمرحلةفىالنظرة!ذهانحرافاما

ينصبلاانحراففذلكوالرياضيةالطبيعيةالعلومعنالمسلمونائصف

المسلمين.الىينسبوانماالاصلامالى

قبلالمجالاتمختلففىالبحثفىالعلمممارل!سةالمسلمونبدأوقد

اليونانيةا؟ثارترجملأبدأتفلماوغيرهااليوئانيلأبالفلسفاتيتصلواأن

وعرضوهافيهافنظروااليونانعندكانتالتىالقليللأالمبادىءتلكاخذوا

واضافواقبلوههانموأثموقبلوامنهأفرفضواالخالصالتوحيدمفهومعلى

أحد.اليهايسبقهملماخركماعلوماابدعواثماليه
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البمثرية:الثقافاتعلىالانفتاحالىالاسلاهىالفكراتجاهأنشكولا

ومرونتهالامملأهىالمفكربأنسانيةايماناكان،وهنديةويونانيةفارممية

ورفضبوتقتهفىوصهرهااليضريةالثقافاتاصتيعابعلىوقدرتوحيويته

يهدونالمسلمينأئمةكانواذا-.ومقوماتهالاسلاممفاهيمهعيتفقلاما

وكانوابل،القث!يمةالكتببئرساللهماغراءبيزنطةحكامالىالهدايا

التصرفهذادلالةفانالرومعلىالمفروضةالجزيةمنالكتبهذهيجعلون

والبحث.والعقلالعلممجالفىوجرأتهمللاسلامالمسلمينفهمفىواضحة

تخقيقوكأنوالفقهالعقائدخلالمنالاسلامىالفكرنماوقد

النصوصلقبولالمولقالعلمىالمنهجقيامعلىضخمةعلامةالنبوىالحديث

ئم7،والتاريخالفقهمجالفىذلكبعدنماالذىالمنهجهذا،رفضهاأو

القمعاياازاءالمسلمونالمفكرونبهاقامالتىوالتشقيقاتالتفريعاتكانت

حالاتهنحالةلكلمنوعةحلوللايجادالمتعددةوالمواقفوا"حداث

.والعصورالبيئاتمختلففىالناسوعلاقاتالمجتمع

والرياضياتوالكيمياءالفلكمجالفىللعملمقدمةالممارسةاهذهكانت

الذى(الاسلاهىالتجريبىالمنهج!هوضخمحدثمولدحققالذىوالطب

عليهوأقامواقواعدهووضعوامنهاجهوالعربالمسلمونالمفكرونرسم

بارعا.تمدمابهضخملأ.وحققوااعمالا

الحضارةأهدتهاأخرهوألاسلامىالتجريبىالمنهج.هذا

الميلادىعشرالسادصوالقرنالهجركاالعاشرالقرنفىيهوروباالاسلامية

ياسعةخطواتالمتجريبىالعلماعلامسجلانبعدندلس41طريقعن

هؤلاءمقدمةوفى،وممارصتهالمنهجهذااقامةفىالمسلمينبدورتضهد

،الخياموعمروالبيرونىوالبتانىوالخوارزمىسيناءوابنالرازى

رشذوابنالبيطاروابنالعواموابنالهيثموابن"خاتمةوابنزهروأبن

الخطيب.وانجا
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مجالفىالمصلمونبهقامالذىالدورحقيقةسارطوقالعلامةسجلوقد

والفلكالرياضيات!العربيةالابت!راتأعظمأنقالحينالتجريبىالعلم

وعند.،الجديدالمثلئاتوعلم!الجديدالحممابعلم:ف!يئينكانت

الاراءلقحواوانهم(والهندكااليونانى)المصدرينبينجمعواالعربان

ابتكاراالعربف!علهالذىهذايكنلماذا:وقال.الهندية4راءبااليونانية

هوانماالحقيقة!العلمىفالابتكار،الاطلاقعلىابتكارالعلم!فليس

واحد.نسيجفىالمتفرقةالخيوطحياكة

وضعوابلالاغريقىالرياضىالمفهومينقلوالمالمسلمينأنوالحق

وكل،وا"دبوالتصوفوا*خلاقالفلسفة!فعلواكما-جديدامفهوما

قائمامفهومهموكان.الاصلامعلىسابقوجودلهاكانالتىالفنون

.الاسلاممبادىءوبينالعلممكتشفاتبينالوثيقالربطعلى

الاستقلالىطابعهلهموقفاالعلممنالممملمينموقفكانوهكذا

لهيستسلموالمفانهما"قدمينتراثمنأخذواقدكانواواذا،الابداعى

واضحاطاروفقصاغوهالذينهمبليصوفهميدعوهولمفيهيتوهواأو

الاسلاموحثهمالعلمالىدعاهمقدالقرأنأنذلك،ومفاهيمهمقيمهممبن.

لمالعلمزهامتسلموافلماا؟رضلىوالبحثالكون!النظرعلى+

وحالواوالغموضالوثنياتزيوفمنوحرروهأخضمحوهوانما،يخضعهم

ضوء!صياغتهاعادوافقد.اباحتهأوللعدوانوسيلةيكونأندون

ضخمابناءعليهأقاموالمالاختلافكلمختلفاجديداخلقاالاصلاممفهوم

.كبير!اضافات.اليهوأضافوا

هى:المصلمينعندالعلممجال!العملادا!كانتومد

لىالمسلمونبلغوقمد(الرحللأ+التجرب+العقلىالنظر)

العقليقبلهلاماورفضواالقدلملأالنصوصمحققواالغالاتغايةذلك

لموالحمثراتالحيوائاتعلىبهافقامواالمعاملفىالتجرباوالتمسوا
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البخارىومد-رحلالحقائقعنيبحثونرض41أطرافالىذهبوا

قرنربعبطوطةابنورحلممنواتعشرالغزالىورحلعاماعشرستة

كاصل.

ومراصدومعاملهالعلمبمعاهدالاسلاميةالحضارةعواصمحفلتكما

الخليفهبيالهالمقتدرعصرفىوحدهابغدادفىوكان،والمكتباتالفلك

.أطباء.ليكونواألامتحانجازواممنطبيبالتسعمائلأقاربماالعبا!

لاتصالرقباءعليهموكانرؤساءلهطباءفكانالطبصناعةنظمتوقد

فهوبالجندخاصاكانمنالإطباءومن،كافةالناصبمصالحأعمالهم

غيروهمالعامةيطببونمنومنهمرواتبولهمأسفارهملىيضحبهم

.الجرانحومنهماجمالهعلىالطبيبومنهممتخصصونومنهمالمرترقاي!

يقثصرهنومنهمواي!سنانالعيونطبيبأىالكحالومنهموالفاصد

جامعةوكلانت..للمجانينيطبمنوفنهمالنمماءمعالجةعلىعمله

الك!بلضراءقرنلتقليونونصفمليوناسنوياتعتمدبغداد

.والمخطوطات

نجلالطبمجالاعندالمصلمينالتجريبيينالعلماءضأنيقفولم

،والفيزياءوالكيمياءوالجغرافيةالفلكمجالاتمختلفالىتعداه

والكشف.والرحلةوالتاريغوالرياضةوالزراعةوالنبات

!ل!واعد(تقعيد.)فىأوروباعلماءالمسلمونالباحثونسبقوقد

(.بعد.-بثمانيةكانط)بهاقامالتىالمعرفةنظريةأسصوضعحزمفابن

.قرون

بخمصةوتادرمنتسكيوقبلالاجتماعفلصلةبصطخلدونوابن

توماسالقديسنظراتسبقتالايمانعنللدفاعالغزالىوبراهين.قرون

.قرونبعثر!الاكوينى
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تلقىفىالممملمينممماحةالاسلاصالعلمىالتقده!عواملابونوكان

المصل!ونالعلماءكانكهاقكرهمأصولخالفتوانلهمالصابقبنعلوم

بمثلهقيسمعلمالذىالتسامحذلك،والنصارىاليهودمعسمحاء

والنحل،المللعلومعرفىفىالتسامحأيةوكانوا،الوسطىالعصور

وكان،بم!ماحةأوروبماالىا*ندلسفىالعلميةأبحاثهمك!طتابمقدهواوقد

العلوه!بينالنظرةوص!مولوالصدقالطقعلىهطبوعينالمسلمونالعلماء

أساصالغربيعطلمالاسلامانوالحق.والرياضيةوالثرعيةالعقلية

والاندفاعالحريةمفهومأعطاهولكنه.فحسبالتجريبىالعلمىالبحث

للفلسفةرشسدأبنقدهههاوهوءرالابت!روالانشاءوالبلاءالعملنحو

jا jنظر؟تغيرتحيث،القديصةالجامدةالقيمزلزلتمفاهيمهنروبية

محلهاوطتهوربى1الفكرعلىفالبةكانتالتىوالتشاومالدنياانكمار

الهيحنالبحثدعو؟وهوفالاصلام،الاسلأممصدرصاايمابيةنظوأ

وقدمعنهوالدفاعالمعرفةطريقعناليهالصعىعلىالئأسمهرضقد

أساسيين:قاثوثن!المصالهذافى

الذىابراهيمقصلألذلكوقدمالايمانقبلالصمكهو..:ا"ول

.الايمانلىالشكبعددخلثموغيرهماالشمسثماالقمرالىتطلع

اذاواجرين،أخطااذاأجراللمجتهدجعل..:الثانى

..أصاب

العلمىالمذهيابداع!المسلميندوربريفولتالملاهةكدوقد

:فقالالتبرل!بى

انبعدهمنجاءالذكماسميهولا(بيكونروجر)يصتطيعلا

صنعمنهىالتىالطريقةتلك،التجرببيةالطريقةابتكرأأنهمايدعيا

(بيكون)عملهماوكل.مفكراوباحثاليهايسبقهمولم!وحدهمالعرب

الطريقةعنهمتلقىكماافكارهمتلفىللمصلمينمخلصاتلميذاكانأشه

اوروبا.الىونقلهاابتكروهاالتىالتجريبية
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الاسص:هذهعلىبحثهمقاعدةالمسلمونالعلماءأرسىوقد

العقل.-ت!يما

الانممانية.الثمخصيةاحتراه!-2

.6والمساواالمعدل-3

والحقيقة.بالعلمالايمان-،

التيرلمة.الاعتماهـعلى-5

.البد"بعدالر!ببقاءالاعتقاد-6

.والآخرظالدنيامصالحبينالممع-7

.!ت!ءلاهنالعالممخلققديمواحدبالهالمقولى-8
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والعلماءالعلمبطولة

،باهرةورائعة،الاسلامتاريخفىبطولةصفحةوالعلماءللعلم

-واضافاتهماللامعةاسماءهمنجدالعلممجالاتمنمجالكلففى

.البناءأ

.خلدونوابنالاثايروابنوالمسعودىالطبركما:التاريخففى

اصمد.بنوالخليلقتيبةوابنالجاحظ:اىدباو!

رشد.وابنسيناوابنوالفارابىالكندى:الفلممفةو!

القادروعبدوالضعرانىالفارضوابنعربىابن:التصوفو!

الجي!لانىه

والماتريدىشعرى4واوالنظامع!"ءبنواصل:الكلاموفى

والجوينى.والبياقلانى

المالكىجريجوابن،الزهرىشهابابن:النبوىالحديثو!

.والترهذىاسحقوابن

يوسف.وأبوحنبلوابنوالشافعىحنيفةوأبومالك:الفقهوفى

والرازىحيانبنوجابروالبتانىوالبيروثىالخوارزمى:العلموق

.قر؟بنوثابتالهيثموابن

تيميلأ.وابنوالغزالىحزمابن:المفاهيمتصحيحو!

الهيثموابنالجغرافييناعظموالبيرونىا*طباءاعظمسيناوابن

فقيهرشدوابنالكيميائيينأعظمحيانبنوجابرالبصرياتعلماءأعظم

.وفيلصوف
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جزكلاالاالاسلاهىالفكرثمارمننعوفهماليس:ديورانتوليقول

قممماالاالباقىالجزءهذاوئيصالممملمينتراثهنبقىمماصغيرا

تراثهم.مننقطةالاأثبتناهماوليسقرائحهمثمرتهمماضئيلا

النضعنالبحثأجلمنالطويلةرحلاتهمالعلماءلهؤلاءكان

عاماوعمثرينبضعةالطويلةرحلتهفىالبخارىذهب،الصندوتحقيق

فقط.؟لافأربعةمنهاوأقرألفاممبعينوجد،الحديثتحقيقلى

عادولما،أحدايهاجمفلموخنقوأدبرفيعذوقفىكلهلذلكوعرض

المسجد.فىأوبيته!الاالناسيحدثانرفض

يتطلعونولا،الأهةولخدمةخالصادلهالعلميوجهونجميعاوكانوا

التىالضوءنظريةصاحبالهيثمابنكان،سنيةجائز؟أومالالى

وكانالكتبنسخعلىقوتهكسب!يعتمدكلهأوروباعلمعليهاقام

هديةوصلتهعندماالمشهورةكلمتهوقال،يومقوتيضينى:يقول

الخيراقامة!هديةولارشوةولااجرلاانهاعلم:ا"مراءأحد

منبمأحمالهاتنوءجمالئلاكةردفقدالبيرونىأما.العلمونشر

.(،للعلمالعلمنخدمانما":وقالالنقود

حزمابندأفعفقد-"والحقالبرهان":عرفواالعلممجالوفى

المعرفةنظريةفى"كانت"وسبقوالدينبالعقلالارضكرويةعن

وكان"وفاتهبعدلنبىمعجزةولا،حرامالتقليدان:وقالقرونبصبعة

."برهانغيرمنأحدبقوليأخذأنلاحديحللا"مذهبه

تضاعلتالفاضلةومدينته،قرونمنذمتحدةاممفىفكروالفارابى

لمابناءبينالمطلقالعدلعلىأقامهافقد،افلاطونجمهوريةجانبهاالى

وا"مة.عبيداالشعبعامةوجعلالأمرأءرفعفقدأفلاطوناما.المدينة

.والتعاونبالتضامنألاأمرهيستقيملاواحدجسمالفارابىعند
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الاجتماعىالعقدنظريةفىبعدفيماالفارابىأراءظهرتوقد

وجهعلىممكنةالمسعاد!أن:الفارابىأراءوهن،رومبوحاكلصان

نأويرى،الفاضلةبالأعمالنيلهاعلىالمجتمعتعاوناذاالأرض

يكونالغايةبلوغوأنبالعملالعلمارتباطتمامهوالأعمالفىالنجاح

أطلقواالذينهمالعربوالعلماء.غيرهاصلاعثمنفصهألانسانباصلاع

فىعليهاتطلقاليومحتىتزاللاالتىا*سماءهذه،النجومعلىا"سماء

والنسروالرامحوالسماكوالعيوقماأليمانيةفالشعرى،الكوا!غزوعصر

العربية.بأسمائهاالأوربيةاللغاتالىتترجممازالت،العقربوقلب

والبروبمالعقربمجعوعة:الفلكيةالمجموعاتعنالمسلمينعلماءكضفوقد

.والحاوىوالفرقدانالقطبىوالنجمالأكبروالدبعمثرالاثنا

المجتمعخدمةفىالرجلالمراةمشاركةالىدعا(،رشدوابن"

وردبماامخالفةالىيؤدىللاالبرهانىالنظ!رأنوعنده،والدوله

(،الغزالى"أما.لهويشهديوافقهبلالحقيضادلاالحقفانالشرع

قدم!مسألمةفىالعقليينالفلاسفةمنوغيرها"وهيومكانت"ممبقفقد

به!اسبئأراءالىذلكفىواهتدكطالمسنينبمئاتوالمكانوالزمال!العالم

عشر.الثاهنالقرنفلاصفة

العظيم،مرافةمرصداقامةفضلله:"جعفرأبوالطومى"إو

نا:سارذونقالالشعاعاتوانعكاساتالتحولعلمفىرائعةمؤلفاتوله

بعدفيما"كوبرنيكس"بهاقامالتىللأعمالمهدت"الطوم!"اقوال

"القطاعشكل"وكتابه.الكواكبونظامالممماويةالكرةعنوبحوثه

مستقلا.علماويجعلهاالمثلثاتيفصلكتابانه

يسمىدبماشبيهةنظريةالىتوصلهقد"الشاطبى"أما

فأثبت"الحقوقاستعمال!اقعسفنظرية)nبالعصريةابقوانين

قصدأذاشرعافيهالمأذونالفعلمنعيجبأنهدميقينوتفصيلتحليلبعد
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الفلكأنقومزعم"حزمابن%وقال.بالغيرالاضرارفاعلهمنه

برهاني!يلاباطلةدعوىوهذه،وتسمعترىوانهاتعقلوالن!جوم

واحدبررتبةعلىابداحركتهاوأنأصلاتعقللاالنجوه!أنالمكموصحة

للنجوموليس،لهاختيارلاالذىالجمادصفةوهذه،عنهالتبدلولا

تدببرنتاأنهاالمقصودكاناذاالا،بهتدبرناعقللهاولااعمالنافىتأثير

ناوقال،والجزرالمدفىأثرهاونحووالهواءالماءكتدبيرطبيعيا

..صلا.المقبلةالحوادثعلىتدللاالنجوم

الشبنانةوقالاليقينسبيلفىالشكالىفدعاالنظامابراهيماما

بل،ليلكحاطبيكونلاالعلمطالبوانيقينكلألىالانسانسبيل

المنتقى2الجدالانفسهفىيدخلأنيسمحولافيهاممايتخيرأنينبغى

ذكياالبليدولاعاظلااكاحمقتحولولاالموتىتحيىلاالكتبأنوعنده

وتفتقتشحذفالكتبقبولأدنىفيهاكاناذاالانسانطبيعةولكن

وتضفى.وترهف

حتىقطيقينيكنولم،الجاحدهناليكأقربالشاك:ويقول

يكونحتىغيرهاعتقادالىاعتقادمنأحدينتقلولمسكفيهصار

سك.حالةبينهما

ضخمأدورنهماكانوغيرهماعطاءبنوواصلالنظامانوالمعروف

لواءها"حملالتىاليونانيةالفلنسقةمناهجوجه!الاصلامعنالدفاعفى

الحقائق؟تصحيحجدالهوسلامةمئطقةبعمقاستطاعوقدالاسلامخصوم

.المئاتنفوس!والعقائد

القاثوتيةااللغةؤممثلأ(،التقئين"المسلمينعلماءعر!وقد

مفأللمسائلالدقيقالتبويبولىالفقهيةمصنفاتهمبهاكتبتالتىالمحكمة

:كتابمثلالعملىللفقهالمكرشةات!المختصلىصورةأوضحلىنجده

ه!.22إ



-338-

وقد.العنواننفسوالحاملنلهالمعاصريعلىأبىوكتابالماوردى

تصنيفهاالميسورهنتجعلصورةعلىالمخدصراتهذهأحكاه!،نسقت

حجرابنوكانالحبديث.التقنينقالمتبعالثمكلعلىقانونية-موادافنى

-:بكله"البقاعى"يقول،العلمىالمنهج-أعمدةمنواحداالعصقلانى

فهوذلكمنيقربأنأو،أصلاشىءفىيقسرهأناحدك-يم!تطع

ومعرفةالقضاءحسنفىأيةفهوخصمهغيبةفىأحدكلاميقبللا

المناظرة!له.الهمورقطعالىوالاهتداءكلامهم!الناصدساش

منهده(،الترمذى"ويركز.أحدذلكفىلهيثبتأنقلغريبمصلك

وجلعزأد!هدينوجدناانا:يفول.والصدقوالعدلالحقعلىاءلفكرى

علىفالحق،والصدقوالعدلالحقعلى:أركانثلاثةعلىمبئيا

الحقافتقدفاذا،العقولعلىوالصدقالقلوبعلىوالعدلالجوارع

افتقدوأذاالجورخلفهالعدلمنهافتقدواذاالباطلخلفهعملمن

الثلاثلأوهذها!لعرفةجندالثلاثةفهذه.الكذبخلفهالصدقهنه

.الهوىجنداضدادهنهنالتى

وفنالسياسةفلاسفةيسبق(اطثوكسراج)كتاب!والطرطوش!

عملواالذينالاسلامعلماءمنعددهنواحدوهوأورولا!الخكم

المسلوكالمنهجفىوالشيرأزىالمسبوكالتبرفىكالغزالى:المجالهذالى

الطرطوشىمناهيموابرز(الفخرى)!طباطباوابنالملوكسياسةلىس

وهذا،-متفقاواحدافميئايراهمابلوا"خلأطالسياسلأبينيفرقلاانبما

ا"مير.كتابهفى"هيكافللى"منهجيخالفالاسلامىالمفهج

الموسيقىبينالصلةدرصفقدالفيلصوف"الكندى)«اما-

علاقةردرص،السوريبعثومااحوالهايناممبوهاالنفصوتجبريك

وذط!،بالموسيقىالمرضى.معالجةامكانالىالتوصلوأمكنهبالمطبزك

المناممبة.للمريض.ا،نغامب!رب

حدعلىماطبةالب!ثريةعرفتهجغرالىأعظمبأنهانمقدصىوعرف
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والسندا،نج!نلنقق!دمطكلهالعالمطاتهقد،(،اثعيزنجر"المم!تمثرق!تعبير

:يقولا*بيضوالبحرأاللاحمروالبحرالهندبحرالمخأطر-.!وركب

عزفثهاوقد2قوم-.الأمذاهبولالزمتهماوقدالاملكخزانةبقيتما

وقدالاا!لصافرينيلحقمماشىءيبئولمخالطتهموقدالإزهداهلولا

تفقهتؤقد،الكبيةوركوب(أالثصول"الكديةغيرنصيبامنهاخذت

المحافلودعؤت+.!غلى..ألمنابر+وخطبت+وأدبتوفقهتوتعبدتوتزهدت

الخافقائيينومع،الهرائسس.الصوفيةهعوأكلتالمجالسفىوتكلمت

هنالليالىفىوطردت،العصائد"الملأحين"النواتىومع،الثرائد

.الصحارى!وتهتالبرارىقوممحت،الممماجد

كتابهمقدمةفىالتاريخكتابةفىمنهجهصورفقد،(الطبرى"اما

فىاعتمادىانكتابنافىالناظرليعلم:فقال"والملوكالرسلتاريخ"

علىهوانما،فيهراسمهانى!ثرطتممامنهذكرهاحمعرتهاكل

الىمسندهاأناالتىوالاثارفيهذاكرهاأناالتىالاخبارمنرويتها

كثيروابن.النفوسبفكرواستنبطالعقولبحججأدركهادونرواتها

نأيرىوهوفيهاالقولوكصلائيليةالاسللمروياتتصدىالذى

والزمخشرىاليهقمدعندماالوقوففيجبالاجمالالىقصدالقرأن

العلماءويعارضللاهواءالخضوعمنفكرهيحرر(الكشاف)لى

للامراءفيهارخصواثمودونوهاال!ثرععزاثمجمعواالذينا*هواءذوى

المالليجمعواوحلقواوصفقواوعقلو"حفظواانما":وقالومونوها

ومناهجه،العروضقواعدواضعأحمدبنوالخليل."ويمميروا

واضعوالجاحظالنحووقواعدالفصحىمناهجواضعالدؤلىا"سودوابو

الفقه.وأصولالاستنباطمناهجواضعوالشافعى،الأدبىالنقدمناهج
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اليونانىالفكرالىالانحرافعلىالحملةمعاحب4شعرىوا

الحملةصاحبوالغزالىالمنحرفةالطرقياتعلىالحملةصاحبتيميةوابن

.النتهاء!هغالاعلى

هووالرأى*الامامهو"،غص":قالالذىالحيددقيقوابن

فيهاالذىالرأىيجعلأنيصحلا:ويقول.اليهتردوالمذاهبالمأهوم

والتحايل.بالتكليفاليهالنصفبرداصلاللنص



رعىالساك!البا

الاسلامتال!فىعاهةمراجعات

للتار--الاسلاممفهوم!3اسامميةحقائق:الاولالفصل

الاسلامىالتاريخدراسماتترشيد:الثانىالفصل

المادىوالتفسيرالاسلامتاريخ:الثالثالمضل

التحدياتمواجهلأفىالاسلامتاريخ:الرابعالفصل

الحديثالتاريغكتابة!اخطاء:الخامسالفص!
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)1(
الاولالفصل

للتاريخالاسلاممفهومقأساسيةحقائق

للتاريخ،الاسلاممفهومفىاصاسيةحقائقهجموعةتقديممنلابد

الغربى:المفهومعنبهايختلف

يجمعيومتارلخهموينتهىالخليفةنجبءالمسلبئ،منذتاريخيبدأ:اولا

،الطاغوتودعوةاللهدعؤة.دعوتينبينصراعوهوالرسلالله

بينواصطدام،المكإفينومعركأالمومنينمعمركنة/-:معركتينبينونزاع

متصلةحلقاتمجموعهفىوهو،الوثنيةومنهجالاسلاممنهج:منهجين

والمادية.إئوثنيةمواجهة!،و!لرسلا"نبيماجمهبقب،دة

،العلاقاتقالتئاقضاتإترا،كميسمىاما-ألاسلاملتازيخليس:ثانيا

لهاتواضتأحداثمجردهووليس،الانتاجوسائلطبيعةعنالناشئة

الزمانظروففيهاتحكمتعفويةنتائجفأفرزتصدفةمعينةأسباب

.والمكان

فىواضحةوحدةكلهالتاريخعبرالاسلاميةالأمةوحدة:ثالثا

تعددتوان،واحدتعالىاللهمنهجأنيتبينومنه،ودعوتهامسارها

تباركأدلهوامتحان.صورهتعددتوانواحدالوثنيلأومنهجفصوله

المسلمينتربيةومنهج.التاريخعبرواحدالمؤمنينوابتلاءللمسلمينوتعالى

واحدبالن!رالمؤمنيناللىووعدالتاريخعبرواحدللجهادوتأهيلهم

التاريخ.عبرواحد!وتعالىتباركاللهوسنةالتارلخعبر

.(،قبلكممنالذينسننيهديكمأناللهيريد"

."فاعبدونربكموأنأواحدةأملأأمتكمهذهوأن"

الى!السلامعليه)أدملدنمنواحدةالانبياءرسالة:رابعا
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ا!ر!الفمماد.ظهر)والاباحيةوالماديةالوثنيةمواحهةلى!محمد

..(الشيواتحبلملناسزين).(والبحر

المحاولةموإ.جهةفىالمستمرالدائمالعملهىالمله-الئالدعوة:خامسا

وتنتهىالوثنيةوأذاعةالتوحيدمعألمطمسعلىتعملالتىئملأai.11البضرية

:والجضاراتالامموجوداللهويزيلالحقأصحاببانتصاردائماالمعركة

الله.طريقعنخرجتالتى

"الاصلاحرسائلعن"

مؤثرافب!االدينيكنلمفترةالبشر!التاريخيعرفلا:صادمما

التىوالاجتماعيةالسياسيةالأنظمةوجميع.الانسانحياةفىايجابيا

مؤثرأسرعالدينواندينيةهعتقداتعلىقامتالتاريخبدايةمندقامت

أخر.مؤثرايدأنيهلاالاخلاقفى

تذوحدالذىالوحيدالعاملكونههى،العظيمةالدينقو!وصر

العنا!ر،جميعهقامالدينويقوم،وأقطارهاومشاعرهاايهمةمنافعبه

فىالمعتقدتمكنقموةالىذلكويرجع:الامةر!هنهايتكونالتى

.النفوص

الىالكبرىالجالميةالحضاراتقيام(توينبىأرنولد)يرد:سابعا

ديانةاليومالقائمةالحضاراتمنحضارةكلوراءأنويرى.الاديان

هناككانوإذا،التاريبئمجرىتسيرالتىهىالدينيةفالعقائد،عالمية

هوفالدين،منهوبسبب،الدينحدود!فذلك،مالحضسارةمستقبل

الذىهوالدينىالوازع،أنتاريغمدىعلىالحضاراتانشاءفىالعامل

:ويقول،الاقوياءشرورضدوالعبيدوالاطفالالمنساءمنالضعفاءحمى

المرشدأسقطتفلواللىمشاركةغيرمنالمرتجاةوحدتهاالبشريةتحققلن

يجافىماوهو،والتنافرالفتنةألىالان!طنلاندفعاعتبارهامنالعلوى

قوةيزدادالاجتماعىوالبناء،والمعاشرةا"لفةعلىالقائملأطبيعته
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الاحتياجاتتحقيقالىبحياتهيرتفعأنعلىقدرةالانصانازدادكلما

الوحيثالعملميدانهواللىملكوتفانالاجتماعيةلطبيعتهالمعنوية

زعامةاكتسابالبشريةللنفوسيهيىءالذىهووالدينأخلأقيابهالمصلم

سيرفىالضمالةلىغايلأبقصطيصامموالانسانالارضعلىاللهملكوت

أنهعلىولكنالارضفىدورهتأديةلهيكفلقسطوهوالدنيوكماالتاريخ

رسالتهلتأديةالانسانجهودعلىسلطانهيضفىلالهاراد!ذومساعد

.ربانيانومعنىقيمةلهافيكون

(الفرقاوىمحمود)

)3(

تاريخنالتفسيريصلحلاالغربعرفهالذىللتاريخالمادىالتفسير

الاخيرةالكلمةيقولأناستطاعمانفسهالمادىالتفصيرانبلالاسلامى

لمالانسانيةانبل،التاريختفعيرفىيقاللجديدمجالاتتركلاالتى

بل،الشاطىءبنتدكتور!تقولكما-هارك!ىعندسيرهايتوقف

ليستوالشعوبالجماعاتانفادركالانصانعلمتقدموقدسيرهاتابعت

صماءقواعدوتضبطهالسلوك!اواحدلنمطيخضعقطيعلىأفرادا

الاممحياةفىكبرىاحداثاع!رناوشهد.الدوابقطعانتضبطكالتى

الماديين.حسابفىتدخلانسانيةقيماالقوىموازينالىاضافتوالشعوب

أتصالهحيثمناللايقبلهفلمتاريخناعلىالمادىالعاملعرضتونقول

التاريخىالوجود!البصررجعناحيثمايلقاناالذىالدينىبالعامل

مؤثرتفاعلفىومعنولةماديةالاخرىالعواملسائرمستقطبا،لامتتا

هنها.عاملأىيغلبهلا

يكشفلمالقديموالتاريخالاولىالحضاراتفىطالعتهكتابمنما

مهد،الحضاراتمهدالشرقا!نفاذهوعمقالدينىالعاملسيطر!عق

العريقلشرقناالحضاركماالتاريخارتباطيعنىهذا،والرسالاتالاديان

اليهوديةعلىسابقةدي!يةوأساطيردي!يةمعتقدات،الدينيلأبالعقائد

السماويه.الرسالاتبهجاءتبماشبيهةعنامرفيهاوالاسلاموالمم!يحية
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الحياةفىوالحساببالبعثوالايمانالتوحيدقالقديمةمصتعقبت

لزودتاالغابرةالامممصطئرمنعلينايقصفيماالقرأنان،الأخرة

الالنيميصاكلقصمررفىجاءهاكليوثقكها،لتاريخهادينىتفسيربوثائق

ضحلأ-3فىمشكول!كتبفىيعوزفاالتوثيقهذامثلكانفاذا.وثرائعهم

منالبامحثونأوالآلريونيكتضفههأالقرأنالىنردانفمسبنا،متونها

رسالاتان.القديمالشرقشعوبهعتقداتفى7الدينيةالرسالاتبقايا

المعتقداتمناقتبستأنهاليقال،القرآلأالانجيلثمبالتوراةتبدألمالدين

لناالجعروفةالحضاراتكلشنأسبقالدين.القديمللضرقالدينية

والمجهولة.

من/أق!دموالسندوالرافدينالثيقوديانحضاراتكانتفلقد

برسالاتلمسمبؤقةنف!ممهاالحضاراتهذهان.السنينبألافالموسوية

موغلالدينىوالتاريخ.وسبأوثمودكعادبادتأممفىالمبعوثينالانبياء

عناموا.ووجود-،نوحبعدهرمن+أد!أبيهاعهدمت-البشربهماخ!فى

الخالية-للاممالشعبىالترأثفىالباقيةالسماويةالكتب!متامثلدينية

جملبىءطولالبفتالبشريةهذهأنعلىشا!دواللاشورلهبنوالبابليينكالمفراعنة

ابرسالاتمنببقاياوعيهافىتحتفظالاولينبالرسلالعهدوقدمالزمن

على،البنيفيةدينمنببقاياالجاهليةفىالعربأبحتفظمثلماالاولى

التوثنيةطقو!مامنبشوائبمختلطةالسلامعليهبابراهي!العهدقدم

،ود)ألاخإز!الجاهلية!اصنامهممنوكانالحقبقديممناليهم

مما"عبدالخمصةا"صناموهذه(ونسرا،ويعوق،ويغوث،وصواع

)/وقالوأ!:الكريمالقرأنبنصعنهمالثابتالخبرلىالطوفانقبلنوحقوم

هذا!و!.نؤح-سورة(ا*ية)1سوا!،ولاوداثذرنو،ألهتكملحذرن،

ونجاءت.ألاديان.:يقولونحينماجاهلةبكلماتيتشدقونالذينعلىرد

،نوحمنذأهـيال!هنالثيكنلمكانماوالمسيحيلأاليهوديةيص!ون

للانتفاءاوبطلانكشرطوالدمالعرقماوحدةنظرهخطأوهناك-3

قومياتؤنتضؤر"أالسياسى"والدهجالجغرافىالثخاف!مقنجفقدانالوحذ!



-356-

وأوطانشتىقومياتمنأخلاطعلىقامتمحدثةلدولمصطنعة

شعوباالعريقةكأمتناوليسمتفاوتةوسجايامتعددةوالعمنةمتباعد!

وسجاياوتراثتاريخوحدةجميعاوتربطهاالخاصكيانهالهامممتقللأ

الطبيعةكتفاوتالقديمةالمسلالاتواختلافالديارتباعدعلىوانتماء

النفؤسصهرفىالاسلامعملوهحذا،الحضاريةوالمصتوياتالجغرافيلأ

جامعا.واحدافكرامنهافكونبوتقته!والعقول

لمأ)3(1

الاسلاصالتأريخدراساتتواجهالتىالمحاذيرأخطرومن

:3المعاصر

الاعمالتختصربينماالشخصيةالصغائرايرأدفىالتوسع:أولا

العاهة.الكبرى

الروحهذه:الامملامىالتاريخعئىالقوميةالروحسيطرة:لانيا

ا*سلامتاريخ*نالاساسياالحقائقمعواضحاتناقماتتناقضالقومية

كلهمللممملمينتاريخاكانوالعباسيإبئمويين4واالراشدينعمعر!

وا"تراكالبربربطوللأصناعمنوكانوحدهمالعربتاريحيكنولم

.والنرص

.ونابليوناخناتونعنكالتحدث!الرصولعنالتحدث:ثالثا

الاسلاميلأ.-وا"ملأالاسلامكلملأمنبدلاالعربكلملأاحلال:رابعا

بعثأنما!الرسولبأنبأطلةدعوىاثار!محاوللأ:خامصا

وكأنه.يبدوحتىطبيعتهمنالسسلامعليهالنبىوتجريدوحدهمللعرب

دعوإ.ا*سلامأنأواجتماعىأوصياسىمصلحأوداعيةمى7طرليمق

.الثوراتمنثور)تكلنأنثعدو"لا

ا"ساسيلأاورسالتهاالفكركاأسالصالامنألاسلاميةالدعو!تجريدةصادسا

.الععيد!بفاءفى

النشء!التربخوىألرهالهاالتنئ.لحوصاللا.الروح1ءاخد:سابما4.!
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ويقيسونهااللهتأييدومنالنبىنفحاتمنالاسلاميةالمعارل!وتجريدالمسلم

بحته.ماديةبمقاييس

اللبىعالة!جوانبالمؤلفونأغفلالهجرةعنالكتابةفى:ثامنا

-1؟.لينبىأحدرؤيةوعدمقريشوففلةالاختفاءعن!رعلىوركزوا

ء."اسلاماه+وا"نداءالمؤلنونتجاهلجالوتعينموقعةفى:تاسعا

الجيشعددألمؤلفونيذكرلماحدغزوةعنالحديثعند:عامثرا

الاشلاهى.

العمبمبأنذكرللاسبمقريشه!رضةعنالحديثلى:عصرحادى

ماركمم!تحليلوهذا،التجاركمامركزهاعلىقريشخوفهوذلكلى

رفض،ولكنهلهش!ءكلعنالتنازلالرصولعلىعرضتقدقريممأفان

.أقتمهادأمر4أيكنولمعقيدةصراعالصراعكانفقد

الأخلاقيةالجوانبواهمال:المعارلىغلىالتركيز:عصرثانى+

01ونحروبغزوأتتاريخوكأنهالاشلامتاريخفبداألاسلاميةوالحضارة

الخلافاتتلكوبخاصةوتكثيفياالخلافا!منكثيرحشد:عضرلالث

دونالصمابةبجصصبهذاعنئتجوقدومعاويةعلىبينجرتالتى

!ها.بالظروفمعرفلأودونعلمىتمحيص

طغجوأبننطوليابنكحركةالانفصاليةالحركاتتناوا!:عشررابع

مجلىالحركاتهذهتناوليوألاولى،استقلاليةحركاتأنهاوا؟خضيإعلى

.مغإمرونأشخطضوراءهايقفانفصاليةحركاتايه!

ألاسلاميةالمفتوحات+وكأنالمعربىالتوسعيقولون:ءع!ثر3؟خامس

وتلك؟هذهبينكثير!فروقاهناكأنهعاستعماريلأتوسعات

العاصبنعمرولىالخطاببنعمرانيتولون:عشرصادص

"العامىئننجمرو"اناأما"مؤرعمزيزنكأنهفذأففل.لههكافأةمضر

".اصصم؟.!+101!+ا.مصرنجحكغجديزاكان!
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:الاسلامتاريخفىالكتابأخطاءعلىأساسيةملاحظاتهناك

،أخرىأهةاىتاريخوبينالاسسلاهىتاريخنابينفرق!ناك:أولا

عنمتفصلةرويتتاريخنالنايافىرويتالتىاليسيرةالخرافاتأن

تخليصهمايمكنفلاالهندىالتاريخأواليونانىالتاريخاما،نفسهتاريخنا

وحياتهماوحضارتهماوأدبهماالأمتينبعقائدامتزجتوقد،الخرافاتمن

وبإنالعرببينويفصل،قبلهمايجبالاسلامنرىوبينما.الاجتماعيلأ

نرىلانزالبنااذالأخصعلىالدينيةحياتهمو!مبينافصلاجاهليتهم

بحالتيهما.ملونامثلااليونانيلأوا؟مة2الهنديةLSlحاضر

بلادنا!احداثنؤرخأننستطيعالمسلميننحنانناا:ثانيا.

والانجليزوال!رنجاالروممنوكنذكرأنغيراهنالوسطىالعصور

تاريخهميكتبواأنيممتطيعونلاوالانجليزوالاسبانوالفرنجةالرومولكن

وهارون،والوليد،ومعاويةالخطاببنعمرذكراهملوأهماذاالومميط

تاشع!بنويوشص،الدينوصلإعإلناصرالرحمنوعبد،-.ايئمميد

،زيادبنطارقأو-نصيربنموسىأوالملكجمبدبنممببمةأو

الغافقى.الرحمنعبدأو

ليزيدفرديةبتصرفاتا"هوىالعصعلىالحكمالظلمهن:ثالثا

هرواننجنالملكوعبدمعاويةعهد!العظيمةالفتوحاتوننمم!معا!يلأابيط

فيهتحققالذىالعزيزعبدنجنعمرعهدوننمم!اطكعبدبنوالوليد

الاسلاميلأالدولوصلتا*موىالعصر!أنهوننممىالذاتىالاكتفاء

بقو!الاتتملاوالفتوحاتوأوروباوافريقياأسيا!حدودهاأق!الى

.الامانوتحقيقالعدلوتحقيق*بمان

بالحقدتتسمالاستشزاقماطريقعنالاسلاهىالتاريحكتابات:رابعا

عمد!عنويكبرولهايبرزونهاالتىوالهفواتالصقطاتوتلمصوالعداء
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وخيغسانفتا،وكتابهبكخراء!تزيشعنزيدانجر!ىكتمبهماذلكومن

المثال!طثم!"كتباشتعالاالنابىليزيدالاسلاميةالفتنفىالايكتبلم

وتلم!ممها.

الرومانية!أ.لدولسقو!ط)الغرييونالمؤرخونيعتبر:خامصا

أعظنمخا!هوهنالثبينما،والمتوسطةالقديمةالعصوربينفاصلاخدأ

-وهوإلا:البمثرىالتاريخلفترتىفاصلاحدايكونبأنواجدر

5(الاسلامظهور)

)5(

الالجم)نت!ثارمعج!زةازاءمريباموقفاالغربيونالمؤرخونيقف

سرعةأرجملىءالمئصفوطالمؤرخينأجمعوقدمادياتعليلاويعللوئها

نمالعربأنذلكالتاريخمدىعلىعجيبفريدأمرالامملامانتاثمار

خذفأصولاوالسلأحالعدةقوةصولاالعدديةالكثرةهنيكولوا

.يوازىالذىبالفدروالمدنيةالعلمحضارهمنولاالعسكريةالفنون

أئهالىترجع1انماالاسلام-انتشارسرعةأنالمؤرخونويرى.خصومهم

ميادتهوأن.،)العصورعنهتمخضتوسيا!م!اجتماعىنظامأفضلكان

،!وفبثباابخمولعليهااستولىأممامكانكل!وحدأنهالئترجع

مممتعبد!حكومإتإلايجدلممol.الااجاءهفدا،والعسفالنهبفيها

فيالمالرأسنظاموكان،رعأيأهاوبينبينهاالروابطمقطعلأمستألرة

والئقافةالآدابوكانتالاسترقاقعلىقائماالبيزنطيةالامبراطورية

قبلكانوااالعزبانير!منومنهم.الانحلال!أخذةالاجتماعية

مخاربلأأمةفأصبحثألناشيظنمماكثربالحروببصرذوىالاسلام

الماذيلأ10ألفياقسوةانالىذهبهنومنهم،ا*!لىالدرحةهن

اعيمئىمغفئ!حوهاالتىالب!لاد!ماالىالتطلعالىدفعتهموالاقتصاديه

ايهواجممب!إضوءليابدىالتفبميرهووهذاثمينةاقتصاديلأوهواردرغيد

الماديإلمتفضوهداصدقيولو،الماديةالشيوعيةوخامةالاقتصادية
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البلا!مفتحعلىالعربلاقتصرالعرلىالفتحعلىالاقتصادكاوالتعليل

.الشحيحةالفقيرةالبلادالىالزاحفةوقبائلهمجيوشهمذهبتولما،.الخصبة

الرسالةأوالكلمةنشرزحفهمهدفيكنلمولو،مواطنهمعنالنائية

هذاكانلوبل،كافةالناسالىاياهاوتعالىتباركالالهإحملهمالمتى

الأولونالراشدونالخلفاءلأصرعالصحةمنظللهالمادىالتفمصر

والمدينةمكةمنوحكمهمسلطاتهممدةنقلالىالفتوحلتلكالموجهون

..المفتوحةالبلادمنغيرهاالىالعربيةالجزيرةوصحراء

16)

ونتائجهبواعثه:الاسلاصالفتحخفسير:الدعوىهذهتزعمواثلأثة

الاب،كيتانىالبرنص،بيكركارلالمستضرقهماقتصاديامادياتفصيرا

انعرس.نجالفتح)الاسلامىالفتحيمممونالثلأثةهؤلاء:لامنسأليمموعى

الدينلنضركانمماأكثرالمغانملكسبعدواني!غزواكانانبما!يقولوبئ

ببمافريقيةوبلا؟ومصرL)وفاروالعراقالشامفتحالذىوأنالحديد

هذافىأنتصرتالتىهىالعرليةوأنالاسلأمدولةبلالاسلامدينيكن

العرببأنالفتحبواعثقالرأىمنعندهمماوجماعلا"الامسلأمالفتح

قابعد.العرليةالجزيرةفئمتمالفةوحدةوصارواكفمتهملمأ-توحدت

القائمةالدؤل6النىالجزيرةخارجبالغزوالدمعوا"،الردةحروب؟أنتهت

لانفسهمويحققواوالأسلأبالمغانممنشاعوامايجلبواحتىحدودل!اجملى

ومصرالخصيبالهلالبلاد.فىعن!يسمجونكانواالتىالحياةمناعم

الرغببئكاهذهتحقيقالاألاسلاملدولةالعملكانوما.الافريقىوالشاطى?

الاسلاب+منبهجاءهاوتوزيغمسيرتهعلىوالاشرافالغز!رتنظيم!-هذا

يزعفونأ-الخق"هوثعغطنتمغرضةنزمةالبماهذ(10ؤووأكؤ"والمغانف!001

الوحد6بهذهوأنهغ-3الزد؟حروفيبقدؤخدة"الغرفي-*ضازوأ.يان

جمعألذ"ىهوالاسلامأنهؤلاء-ونمىللفتحفخرجواالقوميةئنعروأ!بهذه
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وح!دةفجعلهمالتاريخيةالمعجزةظكلهموحققالعربكلمةالاصلفى

السرهوفالاسلأم.الفرقةبواعثمنفيهمماوأزالالعصبيةعنهملاونفى

والنصر.الفتحفىالمسلمونحقفهاالتىالمعجزةتلكفىوا"كبرالأول

واعانتهبمدفعتهمالتىالخارقةالقرةلتلكالتفصيرهىالاسلاميةوالعقيدة

الوجودكانثمومنالحكاموعبادةا"صنامعبادةمنالاممتحريرعلى

الحبعلىجميعا2الناستحملانصانيةحقيقةالأممتلكفىالاسلامى

وعجمىعربىبينفرقلاصواءذلكلفىوانهموالعدلوالانصاف

اصفر.أواصودأو

اللطيف(عبدفهمىمحمد)

فتوحوبينالاسلأميةالفتوحبينعميقأخلأفاهناكأنريبولا

هؤلاءفتحانما.الفارس!وداراالقرطاجنىوهانيبالالمقدونىا"سكندر

استعمارحكموليحكموهاشعوبهاعلىليتسلطواا"قطارمنفتحواماالقادة

ئريعتهموكانتوأرزاقخيراتمنا"قطارتطكفىهاولينهبواوانممتبداد

العبيد،همالشعوبتلكوأبناءالسادةفهموعبيدسادةالىالناستقسيم

الحياةحقفىسواءفالناس،انسانيةوجهةفكانتالاسلاماوجهةاما

المبادىءهذهولتحقيق،بالتقوىالااعجمىعلىلعربىقضلولا

باهر؟أنتصاراتمنحققتهماوكان.الاسلأميةالفتوحاتكانتالصامية

علنىالشغوبألتلكعقيدةالاسلامبقاء!السببهوهذاوكانرائعة

الماديةالفلسفةأصحابولكن،الزمانمنقرناعشرأربعةامتداد

بأنهاالاسلاميةالفتوحاتويصفون،الحقيقةهذهفىيمارونهازالوا

.والمالالطعامالىالحاجةاليهادفعتفتوحاتكانت

المعاصرينالمؤرخينبعضعلىتجوزالدعوىهذهأنالعجيبومن

الفتحتفسيرأن.الاسلاميةالحقيظمذهلموقعوعىغيرمنفيرددونها

علىبالحرص4واهدافه+دوافعهوربطيقولونكمااقتصادياتفصيراالاسلامى

مغرفىتفصيروألانصافالحقمنطق!هوالمغانم!والرغبةا"صلاب"
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البواعثكلتنقصهكما،التاريحيةوالدلائلالشواهدكلتنقصه

على،وجنودهقادتهوسلوكالفتحهذأوقائعفىتجلتالتىوالظواهر

الفرسجبابرةساورالذىألاولالهاجسكانالخاطىءالفهمهذاأن

ا-لفاتحينأولئكحماسةورأوأ،عروشهمالاصلأمىالفتحهزحينفىالروم

تطاوللدعظمةوهىوالبيزنطيةالفارسيةالعظمةعلىوجرأتهمالجتأججة

الدىهوالقاهرالجوعأنفحسبوا،منهايد!الأنلمخلوقايمكنولا

بسلب،يرجعواأوغنمالينالواالجزيرةقلبمنالفاتحينب!أولئكبمفغ

ضحرائهمة"الىوردهمصتسلامهملىيكهفىمماأفواههمفىالقوتوضعوأن

اللطيف(عبدفهمىمحمد)

(6)-؟

بأندعواهالشيوعىالاستشراقمماولاتأخطرهنكأنولقد

بحركةوالاشادةتحررحركاتهىالاسلاميةالمدولةعلىالانتقاضجركات

-بعضويحاولقرمطىبأنهمتمردعرأقىشاعرليفاخرختىإلقرامطة

العباسيةالدولةنظامضدقامتالتىالقرام!ةبحركةالاشادةالدربالكتاب

الاسلاهئاليسارتمثلتقدهيةكدعوةعنهافيتحدثالكعبةعلىوابكتدت

خبيثهخططوهو(هذهـالجماعاتاحدىحولأطروحةأحداهموالف-)-

والامةالعربىالوطنداخلالتاريخيةوال!راعاتالخلافاتلإحياء

؟-.لا-.اجملاشلأم!ة

)فىالماركسيةالكتاباتطرحتهالذىللتاريعالمادىالتفسيراق-.

أساسىعلىقاموأنماللاسلامصحيحفهمعلىيقملبمالاخيرةالسئؤات

عشرالرابعا"لقرنمنألاخيرةالفترةلىظهرتوقد،حاقدةخصومة

.-التاريخيةالماديةعلىتقوم-التاريخافىأيحاث

تأبثيزأعلىقوزىعمرفاروقدكتوزيثوقكفنا-التاري!ية-تقوم7والماد"ية-..رز

ؤق!91/7ش،القرنفأالعنمزيةاجوبيلؤيفكرةفيمصثشرقالنا.،وريامبئرنج!

الاسلأمنئالتازيحدراشلأ!العئ!رىالاتبههدا.كتاباتهغ.!!بمهوا

والشعوبالحاكمينالعرببينحادنزاعصور!لىأحداثهوصوروا
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الاسلأمىالمثرقدهذافىثيكن.لميكلقهـلوبمرولرلهاضسخ!المحوهة

التفصل!محالهناورليىوللاعتيازاتوالسيلدةالصلطةاعلىتطاحقألاا

.الحضارىالعرب.دورحقيقةشو،للذى:للعنصرى.الاتملهف!"اطجيعةله!

الارولللقرنتاهـيخ"أظهرااللذينوولهاوزنفلوتنذكرهماذلكامثلةوهن

سكان!بين!الحكامبوصفهم!العربيين.دموىصبراع-وكأنهالهجرى

عربومنهمالمؤرخينمنالكث!روالتفسرتأثويهذا!قد.المف!وحةالبملأد

المحركةجملتهامن.الاسلامىافتا-منكثرةصظاهرعلىطبقوه

ارولنية.قوفية،إنتفاضهصورةفىفصوروها:،لنفسهالنبابكية

ا"جملاريخى.سياقهامنالبابكيةالحرءجرداثلفصيرهذأ.أق6فعؤالو

!تتاسياعليه.وكداكلهأره0!بألغواحدنجانبفىوحصرها+لشافل

.الاخرىالجؤانب

مؤرخونفيهسارالذىللاتجاههذافصادنؤكدأننستطيعهناوهن

المست!ثرقينمقلدينالتلرمخئالممضيرفىالمادىالمذهبطريقعلىعرب

بمفاهيمالا!سلامىالتاريختحابةاعادةمحاولة.اعماله!واخطر،الووص

:الابحاثهذهوأخطرهشتركأوصاركسيةشعوبية

.بمز!بنثنلئمللاكسلامحم!للقكريةالحركات-عق

.ءقلوينفان:وألاسرائيلياتوالشيعةالعربيةالسيادة-

.:!ولهاوزنوسق!وظهاالعرليةالدولة-

ايتىالمزاعمالىا:الخطهمكهفوزىصرفاروقالدكتور!يرد

وللتىوكرا!سلويسوبرلار!وكايتانئ-مأسنيوق:انمستضرقون:الغحدل!ا

أشأروف.ؤأيقانؤفولوتسلىجوزىبندلىاليهود،انماركصيوققدمها

علىتقومالدى%لظاهرةهر،!خظرالى0الحزيز0كأسمحسحنلل!كت!ور

هده-انطدعىوالتىخالاسلأعىالمتازيغأطقسير!أالتاريخيهالما!ية،

تمثلوكأنهآوعيرهموالزنجكالقراهظةالاسلاه!0علىالمتأمرةالضالةالفرقا

33ه!)
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الحكمقالارممتقراطيةهارسواالعربأنبدعوىالمظلوهةالشعوبنضال

ذممشراءفىالماديةالامكانياتاستخدمثقدوأنهوالتعصبوالتسلط

تراثهمفىويشككواالعربمثالبفىليكتبواالأعاجمالمثقفينالكتابوأقلام

التاريخ.!ودورهمالحضارى

هنوالمحكومينالعربالحكامبينريطتالتىالرابطةأنوالحقيقة

العقيدةعلىتقوموكانتالتهبليةفوقكانتاللاسلامدخلتالتىالشعوب

لقد،والعروبةالاسلاممفهومتطابقالمرتدينحركةعلىالقضاءوبعد

ولكنالهوياتتعدديعنىالاسلامقبلوألالهةالأصنامتعددكان

تحريرحروبوالشامالعرأقمافىالفتوحاتفكانت،الهويةوحدالتوحيد

أهلاندفعفقد،والبيزنطيينال!اسانيينقبلمنمغتصبةعربيةلأراض

(الطبرى)أسلأفهمأرضىدلأنهاالشاملتحريرالعربىالجيشفىأليمن

بعيد،زمنمنذالشامفىاستقرتالتىاليمانيةالقبائلأرضأنهاأى

كلبضبنادىأنهذلكالوحدةتبلورفىمهماقعطفاألاسلاموكان

.والثقافة،اللغةأساسهلملعروبةأوسعمعنىوثبتوالقبليةالعصبيةدعاوى

تكلمفمن.اللسانهىوانما،أمولاابمنبأحدهمالعربيلأوليست

لكى"يندمجالوقتبعضيمرأنلابدوكان(الطبرى)عربىفهوالعربية

بعدالاسلأهمفىكثيرونودخلالجديدالاجتماعىالتركيبفىالموألى

الرقعة.اتساع

وسجعوهمالاسلامفىالداخليننفمواالذينهمالعربأنوالواقع

منرأيهماتبعومنالمستمثرقونغالىوقد،والاندماجالتفاعلعلى

البلادسكانازاءالخلفاءبعضمارسهالذىالاضطهادأنفىالمؤرخين

الراىمذاأصحاببعضكانواذا.والموألىالعربشملقدالمفتوحة

فهىلهمالعرببعضرإحتتارالموالىحالةسوءعلىالأمثلةيوردون

ا"مثلةمنعديث(هناكأنثماسستثنائيةحالاتعلىوتدلشاذةأمثلة

..السلطةفىوا،شتراكوأ،متزاجالتعاونعلى"تدل

14ص3بللمبردالكامل)و(9بالطبرىراجع)
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يهنالأمويينعلىللطعنومميلةالتعريب-سياصةهنا!خذ-اليعضلا

خطأوهذاإلعرلطعلىالوظائفقحرالسياسةهذهمنيزعمونكماهدفهم

الدواوينلغهاءرنجيهااللغةجعلتعنىالتىالتعريبلسياسةفهموسوء

يستطيعللعرليةوالاتقانالكفاءةنفسهفىيجدهنوكلوالسكةوالادارة

الدواوينموظفىأغلبأنتثبتالتاريخووقائع.الوظائفهذهيتبوأان

نأالىاضافةهذا،العربيةيتقنون!الذينالموالىهنكانواوالمالية

للأستفادةوالفرساليونانكتببعضبترجمةكتابهامرالملكعبدبنهشام

المرنوهوقفهمالعربتفتحعلىيدلمماالدولةتنظيمعمليةفىمنها

الأعاجم.وثقافاتنظمتجاه

(117صالفهرست-ائنديمابن)

)7(

انبعاثهؤامرةع!ثرالرابعائقرنمنالاخيرةالفترةفىتواترت

تحرريةحركاتانهابدعوىوالبابكيةوالقرامطةالزنجعنالكتابات

التاريخلافسادالصقيؤنية-الدوأئزبذلكقامت.اجتماعىعدلحركاتأو

اليابكية(.)عىالفوقدالرومم!0الاستشراقد/وائروعإونتهاالاسلامى

ضدالإذربيجانىالشعبانتفاضةهىالخرمىبابكحركةانأدعىضا

بناهلماهبم-حركةهىبلكدلبنللبستهىبينماالعباسيةالخلافة

العباسىالمؤرخل!قول.الاسلامىالفكرأقامهالذكماللصرحوتفتيتالاسلام.

:(الحقاشقأخبارفىوالحدائقالعيون)ماحب

بابكظهورصنوا-لمسلمينبائلاسلامأضرحادثا،سلامفىيكنلم

والباطنية.ا+لقرامطة.منهاتفريم.المتىلةابظك.الخرمبى

استبأحالبابكيةالحركةغنوكتبالمارك!مىالمؤلفهذلأجاءفلما

منينجولماستثناء"بدونالاسلاممؤرخى+جميععلىالتهجملنفسه
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:اكاؤرييينولدمثت!عر!قوا!رسؤلارهتى،السريها!مؤرخو،الاصيظته

ؤالسع!-

وكشف!قتيلاأردتهكتيرةحرابصدرهممىوجهتققدذلكومع

الشعوبية.نحلتهوانهزمتوغرورهزيقهعن

أ!،.!

تسلطالىتحولالاسلامىالفتحأنالىفلوتنوفانكريمرأشار

ويمديصتقركادماالاسلامىالفتعفان،الأعجميةالشعوبضدعربى

مهـياصىعملالىاستحالحتىبلغهاالتىالشاسعةالمناطقالىجذوره

وقسموالولاةالسادةطبقة:طبفتينالئاالا!حلاصإ،غضخعحبصعبهانش!

الشعوبمنالخليطذلكوهوالموالىطبظلمالعربيةالرعيةمنكبير

خلقوافانماغ!رهمأهاليسودواخلقوافانماالعربفأماالمغلوبهالاعجمية

.المجتمع!فىمحتقراكانالمولىيأنزعمواكماالمحقافوخرزالطرقلمممح

.2الدرولةفىمنصبى(1يتي!أولابالكنيةالعربىيخاطبه.فلا

لمحا..!ل.الصوو؟!لا.هذ،

بنمالاعتمادلا2يصدقا.لاا*ممهن!أمةالىبأع!أوطبيعةىtاصنادن3

بالغالبيةأوعامةلأمةTبتلكاكلحلاكةالوثاثقأوا"حداثمنبينماتعلى

تفسرولاوآلنادرة5الشاا"حدأثتصدأنجرمفلافنهالعطمى

وحدها.النادرهو3؟الشاذذأئرتهآضمناللاة

التاريخيةالأحداثوبينالوافدالتفسيرهذابينتناقضااهناكان

له.فطاء7تضاقيضضىال!ى1

بالاعاجمخاصلأكانتالعهدهذافىانوالىكلمةأنيثبتلم:اولا

"ا"عاجمعلىكمتا.تطلقالعربهقك!ثيرعلئتطلقكاندتبلءالعربطرون

والعووجمة.يمالمع!!اشأن.لالسباب/علىءبناء
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عصىالمىالعائدةالتاريخيةالوقائعمنشئءفىنجد،لمم:ثانيا

عموهاالعوبأنعلىيدلهأا"موىالعصرأوالراشدةالخلأفة

الاعجمىالعنصرتحتقركانتمنهمكبيرة)ئ/فئم!أ!لال!ئغالبي!مأو

يتبوأهاألايجبالتىالنبيلةالوظائفمنا،عاجملابعادتسعىأو

عطاء.تماماالعكسيقارالصددهذافىرأيناهالذىبل،العرب*

فىيتادىا*فوىالخثيفةوكأقمك!6دلاءلولىمولىربمأبىانجن

وحوجمصانبنطاوسوكان!عطأءالاالن!اسيفتى*لأممخجهوسم

وكان،ثادوالارالتدكرمجاك!الخلقاءيوبغأنيبالىلاقلأرصى

والأدباللغةفىصدراوكان،مولىافعتزلىعطاءبنوأصل

بينيتمتعونكانوأ.كنهم.الموألىمئاتوهناك.انساقفضلهينكرلموالعثم

قائلينناف!واالعربأنيثبتولمااللأموىالعصفىوالمكانةبالجاةالعرفي

.الظرقوكشحالحقاتفغرزأثما.خلفواأ-ثوالىاق

هذلامنيقخوق،كلنواجميعا.أنهمالز!بتقبمل:لا.اللتى.الحقائقمن3

كلكم":ال!ائلةالتبويةالمصيةصنصظلةتحتالمتبادلةالتقثيراقنرو

فىقنوتن.!اقأط!،،هاالئتئالكبرىالقضيةاما..(7"نزاب/متوأدم؟دم

6ؤ"ي!نبخوااالبماع!انجممنللصالحين7وعق/صلمالعربيةالعم!ياول)كتملبة

الكافلا!ب!ردا.،زهداقصة*ألكحردها.!لة/فهدهالممن!!ا!وبلنساص

حاثحههن.جواب!اجاسوقدالبا!يةاعرابامنرجدلهمحنلبوقفا!عفا

01المؤعولا.اثححليلىعلى/نضي!ى.لليلانفسها51يقصه

كلهم.بالناشالمباديةجفاةمنالواحدا*عرابىتفسيز6نساغ-ا

البحثمظفرليأخذتئفئةعنوقطئىمصدرهعنأثخبربتر-+

الفقهى.

سرعاقا*-!لافي!!فتبم.بأنالمقوللق-يتيصرأجل.صنفل!كل-

سماخوعدى-العربيةالسيادةبصطاستهدفتعنصريلأسياسةالىتحولها
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الأسلاهى.الوازغحطمهأالتىالعنمريةال!وارقولبعثا،خرىالشعوب

.سالمسلمينصدورفى

البوطى(رمضانسعيدمحمد)

)9(

فاخطيرةظاهرةالىمصطفىالرحيمعبداحمدالدكتورأشار

المتحيسينوضعأنهىتلكالمعاصرالاسلامىالتاريخمجرىتحويل

شأنهمنكانعربيةبلدان!السلطةقمةعلىوقيمهاالغربيةللحضارة

أطلتوهكذا.المحليةنجالأساحليرمعززةا،قليصيةا،تجاهات؟خ!كاأن

اختلطتالتىشورية-أ6واوالفرعونيةوالبابليةالفينقيةالأساطيربرأل!طا

توجيهوجرىبل..وأ،سلامالجاهليةفىالقبليةبالبطولاتجامأنم!دون

أجزأئهبعضوجاءتوالبمطو،تهذهـالذسامير6معوقائعهلتن!جمالتاريخ

صامال!فوكان،والتناقضالخلطمنألواناسطورهابينتلمسمفتعلة

العالميةالحزببعدبالغربلهمصلةأكماوأنكروا.روجوا.للفينيقيبنالذين

الغربيونالمبشرونأوجدهاالتى-القؤميةالاتجاهاتتبرروبدأت.الأولى

جانبمنالعثفانية؟ألدولةلمحاربةالقومىالتيارلااستغلوقدالشانمفى

تكتيلفىفتهارعبة-العربيةأنجامعلأمشروبمبريطانياتبتوقدبريطاثيا

جرتكما،الانستغفارصذالسخطتياراتلامتصاصاشرافهاتحتالعرب

خدؤدا"نخئى.لهءيرسملنمومثهـابط.عاتم.عر.!تاريع-لكثابةمحاولات

الخضاراتونجتازيخ"العزبتاريبئاواختلاظالاقليمية!للرواسبنتيجة؟اضحة

بوجهالإسلامىوبالتاريبئفتحوهاالتىالأراضماعلىتعاقبتالتىالبائدة

المنجزاتيشملبحيثالعروبةمفهومفىالتوسعالىاتجاهوهناكعام

علىللعرلب!فضلاهىللغربا*صلام.معطياتواعتبارلا،العامةالاسلامية

على.والأتابكةوالجماليبمالدينصلاحانتصاراتالبعض!واعتبارأوربا

تاريخأنالمستشرقينبعضوقول،للال!لح!ملاللقوميةانتصاراالصليبيين

حدغلى"والمصثقبل.الخاصردوط.الماصى3!الىمشدودوالاسلامالعرب

...-.+.(--ا".ء....،!.ةسو)ء

(بتصرفنقلت)
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مطيةاتخذقدالتاريخأنورعالثالفتاحعبدسعيدالدكتورويرى

محاولاتهناكوأنضروريةاتجاحعاتوتبين،سياسيةنزعاتلخدمة

حزبيةسياسيةأغراضلتحقيقأهوائهاوفقالاسلامىالتاريخلتشكيل

وضافالتاريخأدعياءاعدادمن،تعسفيةومذهبيةوشعوبيةواقليمية

براقة.إسماءانفسهمعلى؟طلقواممنوخارجهاالجامعاتداخلالضمائر

تفسيمااللابسلامر،التاريختفسيرمن-كثيرونبهقاممابهذاويتصل

لهااليقظةيجبكثيرةتدأخلاتحدثتولقد،وعربياوأقليمياقوميا

حاولواالذيخامةAIهذهتاريخعنالغرباءاولئكذلكوضالأثارهاوالتنبه

(ق!دورىايلى)هؤلاءومنكاذبةوتحولاتوهميةأثارايحدثواأن

حاولحينخطيرأتشويهاالغربر،القومىبالتاريخألحقالذىاليهودى

ولقاءالم!ريةالو!نيةالحركية،معالصهيونيلأبطعاطفقرأءهيقنغانجا

كانتالهطيونيةبأنالأدعإءومحاولةلهرت!بالصهيونىكاملمهطفى

ية.المصالوطنيةللحركةحامية

المؤرخودطيكتبهالذكاالتاريخأدهعلىالباحثوناجمعفقدكذلك

عوامل!:بعدةيتسما"جائب

القومى.التفسيرحجب-ا

الوطنى.المنظورخفاء-2

القوميلاشخصيتنايستهدفالذى3،التدميرالمحتوىبروز-3

.صاتالصلبعلىيركزوهوبأنفسناالثقةويفقبنا

الثانىالفصل

اللاسلامىالتاويخدراساتترشيد

1(

والتغريب،الثقافىالغزوأهدافمنبارزاهدفاالاسلامىالتاريخكان

تفد!يراتوكرضمفاهيمهوافسادتحريفهفىخطيردورللاستشراقوكان

والرومانىوالمسيحىوا،ممىوالجن!م!المادىالتقسيرمنها،.عليهعريبة

مرحلة،وقائعهلتفسيرالغزبىالتاريخاستحدثهامناهجوكلهاوالاجتماعنى
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لتفسيرتصلحلامجموعهافىوهى،ع!ربعدوعصرا،مرحلةيعد

الماديةالنظرقىحدودث!وقائمةوهحدرثةقاصرةلأنهاالاسلامىالتاريخ

الىالتخلغلتستطيعولاوالظاهرالحصعلىتعتمدالتىالانشطارية

دله.النفسوبيعبالثهالايمانعلاقةمدىتعرفأوالانسانيةالنف!ىأعماقما

العليإ.هىال!هكلمةتكونأنأجلمنبالروحوالتضحيةصمبيلهلىوالشهادة

أماميبدوماوهووقائعهبهوتذخرالاسلامىالتاريخبهيتميزماوهو

النظرهصدقتاذا.هذا،افستحيلاتمنمستحيكو*نه"الماديةالنكلرة

المستشرقينكدأبات6ننعرفقنحنذ!اعداكيما!أما،علفيهوكانت

وتخضع!تعماريةالال!انمصالحعلىأسانسلألقومألال!*فىلثتازيحاثقربيين

تمومنوخصمالهاعدوا.الاسلام!ترىالتىا!لسيحيلاالكنيسةلنظرة"

أهامأو،اليهالناظرينأماميضهالذىالنحوعثىتاريخهتفسرفهى

منللغضأو،حولهافشبهاتلاثارةمحاولةؤ،متتقصنحوعثى6هله

فيه.والتشكئكوتزييفه،شئأل!

الاسلامىالتاربحتعسيرتواجهالتىوا،خطارالتحدياتتعددتولقد

والعلماليلإاالتغرلبيينمز!كتابتهاعادةأوواتباعهمالمستشرقإنمن

.(الشرقاوىالرحمنعبد،العقاد،حسينطه،هيكل)والماركسي!ن

بترمنها:كثيرةعواملعلىالمستشرقينمحاولاتتقوم:أولا

حسبوالأعمالالاحداثوتغيير3واكاحداالوقائعبعصواختيارالنصوص

والهوكما.المغرض

ووصفهاوالقرمطيةالباطنيةالسريلأالحركاتشأناعلاء:ثانيا

البهائيةمنموقفهمذلكومنت!يريهاصلاحي!حركاتبأنهاوزوراكذبا

والقاديانيهة

والوثنىاليوفلفىيللمفكرإلمدتصلةالحركاتجعيعالمى!اللاشارة:ثالثا

.الظسفئ!وإلتصولف،كالاعتزالأصيلةحركاتأنهاعلئ(ا"صنامعلم)

الضمى.التازيخلتضيراثت،الاسلاهىالتتازليخ.اخ!ماعمحاؤلة:رابحا

-را!افالتط.انعقاثعههـكأئووإلعصوروألثلاهدافأنغلياخها!نتلاقهمح
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مرتبطامحاوللاتهماررنجداالغربمورخى.الىننظزحنونحنا

وسدلة.التاريخمئ؟يتخذأن.حاولفهيجلطا،.قائمة.ودولمسيقةبل!داف

الممتاهـلخمنيتخذأنفراىمأركسأما،المتوثبة(بروسيا)لخدمة

هـقدتوينبىأرنولدأما،العاملةالطبقةلصالحثورةلأحداثوسيلة

البطولةكاتتهسيخيهحضازةبوصفهاالغربيةالحضارةعنيدافع6نأراد

علىالقائمهالنظرةقهنا!كذللق،-الحلنممالداقفئرهاتيةبطولةافيها

الثازيخ.متط!ىهواثغربىالتاريغوبأنالذبيضبالجنسالاستعلاء

ونهايته.

للتاريخ.اغاركنىالتفسيرهنا!:خامالسا

الدل!يلىا!تطا!اكأاالاالعلميةاللدرجةالىيصللاافترأضتفسيروهو

لمليحثالموضوعةأخر-لدلظاهرةت!سمرأكناافكانوينفىيبرهنأنالعلمى

ملركممىاصرارأددا:ايقولالذكمااإ،عزيز.الصالحمحمدولتعبوحد3على

لاكانت.الالنتابم!علاقا!الإنتاجأساليبيأن.للتاكيغ،تفسيرهمفى،أتياعه

وفكوفنمقيصا-فيهالاجت!اعئالوصالينيانيشكلالذىالسبلب!ائما

بالع!أطا/تقوكالتىالمدوم/النظريا!احثنثالتفسوتمحضطهذا،ودين

ونتيجةسببايكونعاملكل،بينهافيماالتأثيرتتناولالتيالمتعددة

قطدينلمالذىالاسلامنشأةذلكعلىالبراهينوأقوىنفسهالوقت!

لنامفىانقلابنتيجةيأتولمقريش!الطبقىالنظامافرازمن

مستقلةفوقيةاعزة.كظاجان!وانما.،-قريشفىالانتاجوعلاقالهالائتاج

؟اتزنحتهفتصتنبطكنموذنج!ه-االتاريخ3تأحذلمفالماركنسية،البيثةعن

ماش.!ق!يهاوجدالتئهى!وقفزاتمواحلىب!ضيمأخذتاواثما،حركه

ح!-*أفي!؟دافالتاري!،نوصلئا*8حعا.وكثير*الباقىوأغفلكلام!همصداقا

ومبافخك.

ت،لحئة:إ--يبماا!ا)ماركعم!!اتاتذبؤكانتولقد

صتخل!فهم!مع.هنءتخزج.نزتبةانشب:الم!ثورةبلق،تنبأ،-ة:.أولا
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نبوعتهفكذبتالمانياأوائجلترامثلرأسفالىصناعىمجتمعمنوانما

القيصريةروسياهثلمتخلفزراكىمجتمعمنالشيوعيةو!خرجت

والصين.

الدولفىوالبروليتارياالبرجوازيةب!يئالشقةبالصاعتنبأ:ثانيا

كلهالرأسمالىالنظامتقلبثررةالىالوضعيتفاقمأنالىالرأسمالية

العكس.كانالرأسماليةالمجتمعات!حدثماولكن

العلومشأنشأنهالتاريخىالبحثعلىالعلميةصفةاضفاء:سادسا

العلميةوالدراساتألانسانيةالدراساتبينالاختلافيبرزوهنا.التجريبية

أسبابهااستكشافالعالميحاولأهرالظوامنمجموعةهىالعلومأنذلك

يدرسهاالطبيعةظواهرفىالفزلائىفألعالم،فيهااللأساسيةوالعوامل

هواهلأنيستطيعفلاالتاريخىالباحثأما،الخاصمختبره!

عزيز(الصالحمحمد)يقولكما-جداكب!فالفرق،المسألة!داخل

الماد؟علىالمختلظتجاربهيجرىأنيستطيعالذىالثيزيائىالعالمبين

الباحثوبيني!ثصاءمااليهاولضميضاءمامئهاويست!يديعالجهاالتى

هى.كماوالاحداثالظواهريأخذانالايملكلاالذكماالتاريخى

منالطبيعيلأالعلميةالبحوثعنعادةيختلفالتارلضىفالبحث

الدليل.ناحيلأومنالاستنتاجأساساعليهايقومالتىالجاد!ناحية

لاعلاءالاسلامىالتاريغعلىالقوعىالتيارفرضمحاولةء:صابعا

رأيتهتح!يشملالذىالاسلامىالجامعالمفهؤموفصلها!عنالعرؤبلأمفهوم

ضيقمحيطفىالعربينحصروبذللى(ال!هال!الهلاا:يقولمنكل

الم!ه!مينجماعةعنوينفصلون!وإلاقليموالدمالعئصرمحيطهو

والتاريخ(نحن)زريققسطنطيناليهيم!ىكانماهووهذاثاسعلأ11

للتاريخالمادىالتفسيرسيطرفاذا(أولاالعروبة)الحصركماوصماطع

معنىاناذمضاعفةالخسارةكاثتالمفهومهذاعلىالعلماصمتحت

الاسلاهىالتاريخعنمنفصلقومىعربىتاريخىمفهومخلقهوذلك
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وفرض.ألانسسانىصوالاخاءوالعدلالتوحيد:الأمناسيةميمهمنومفرغ

تاريخنايفسدوبذلك.والعلمانيةوالحريةكالاشتراكيةوأفدةمفاهي!م

!لبناءأخرىمرةالمسلمينابتعاثعلىالقادرةقوثهوتضيعويتمزق

يهدفونوالقوهىالعلمانىالتاريخدعاةأن،المتجددةحضارتهم

كانتالتىومعطياتهمقوماتهكلمنيفرغوهوأد!االتاريغمهمةيفسدواأكما

اللاه!ايبنىالتاريخأنيعلمونفهم،الاممبناءاعادةفىالقوىالعامل

وحناصةالأجنبىالنفوذسيطرةازاءفيهاوالمقاومةالحصانةروحويشكل

والوفاءوالنبلوالتضحيةالب!،لةمنالمكاشالةبمعطياتهاللاسلامىالتاريغ

ألاسلامىالتاريخدتجدبليتهموا(العبءالتاريخ)شبهةيثيرونفهم

يشدهمالمعامرينعلىعبئاسيكونبأنهالصحييموجههعلىبعثهواعادة

المسلمينأنوالحقيقة،الواقعمقهربهمعواملبينعاملاويكونأليه

الطريقاضاءةأجلمنالمتاريخعطاءوأنيتكررلاالتاريخأنيعلمون

تاريخنابأننؤمنونحنلتكرا،-5للابهوالاسترشادالجديدللبناء

عطاءأنالوقتنف!مر،!يشه!ا،نسانىالتاريغمنجزءالاسلامى

الخاصة.ذاتيتهلهالبمثريلأالاسلام

)2(

الاسلاميةاليقظةروادبهاقامالتىالدراساتخلالمنتبينلقد

الصيحةوعلت.التاريخدراسة!الغرباهجمناعلىألاعتمادفساد

ا،صيل.الاسلاممفهوموالتماسالمنابعالمىبالعودة

،(للتاريغأ،ر:سلامىالتف!ءير"أنمالا!شكمجالايدعلابماوتبين

التغيرأتتلتزمبينمام!،والمعنويةالمادبةالاصاحيتينيشملجامعمنهج

فىسؤاءوحدهاالماديةالفكرةعلىتعتمدانبالجإعقجانباالوافدة

الماركسية.أوالغربيةايهيدلوجياتتفسإر

-:!اضحةطم!اثغئالتاريبئ.تفسيرفىالاسلاصالمنهجكشفبولقب
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هن!!أن،تدمرأنلايداللهمنابج!عنتخرجالتىا،حم!أ!ه:اولا

خرجتاذاوانقراضهاواللنولالأممؤوالطفى.أللهسنيطمنقالماق!انونا

علنى:المقائمالمربانئالمجتحعلبناء.الصحيحةالوجيةعيت

.(الأخلاقىوالالتزامالفرديةالمسئولية)

علييمافحىفيهااففسقوامترفيها.أمرتقوية.نهلكأنأردتاواذا)

.(قدميرأهافدمرنأاثمول.

(611-ءالاصرا)-

وإلمادةالروحبرطالمجامعةالنظرةعلئمف!مهالاسلاميقيبم/:ثانيا

والدين،والعلم،هـالاجتماعسةوالسبوالاخرةد!الدنياوالقلباوالعقل

وحدهالاقتصادالئألاهتمام.ي!جهول!مجزءأال!تاريخيدرسفلا

ومحوكأساسىفكأنهالفردعلىتركيزهنلئ!وليس،وحدهاالمسياسةأو

الفربفيهينسح!الذ!المجتمععلىتركيزأو،كيله!االتاريخحركة

.!بذوب

والتىالتاريختفسيرفىا.لمسيحيةالطويقةالاسلاميقرلا:ثالثا

ومقرهاالشيطانومملكةالسماءومقرهااللهمملكة:مملكتينبوجودتقول

للمخالق،معلديةدولة-،لنظرهم،!كا-.وهى-.الأرضيوالم!فنئ؟العالغص

قأئمةالأرضقإعلى،صمطحابليسندولهوكااللهءألمنصارمحمضمرةحو!رفى

بخاءوقد.الأزخيةالكموةممالمحهعطىشفوذهابسطتحاولولازالت

البشروتخليصهذهـالأرضعلىاللىمملكةواعادةالبشريةلانقاذالمسيح

ابخطيئة.اثمضا

خطيئة!ناكأنيقرأؤلا.لافهوالاسلاميقبرهتالاالنظريةهذول

.أحمخطيئة!فاي!مركوالن!مرعلنيهامسئولد(أدمخطيئة)هىأصلية

وليس(وهدىعليهفتابربهاجتبهثم)لهغفرهاوتعالىتباركاللهأن

.ولده9أأبلكهكانسواصأخرانصالط:خطأانسو"مضكولينهلىعثى
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بالممق،المممتخلصة0لانص!ك.مممكةاإولكننهاهـالشدطان،همل!ايهوضاولي!ست

ال!.حكمغلى،فيهاطيمم!انعليه!الذى

وقعالاسلامىالتاريخ(نتقثيرنافىدائمايكونأنيجب:رابعا

والباص"الاسلامأصؤلغلىالافتر"ض0استهدف!كبرىمؤامزاتضحية

المسلمن0عقلل!اولف!افا!لدتهالاسملأمر!جاك!قوللطعن-للمقطوب!للبلطل

ح!يمنهععلئيثبنتوإلمالمسلمينوأنوعملاقولاكانالاسلامأنلاثبات

اللأهواءهوجةوركيبىاالسبيلضلواثبمولاله!تا!يخهبممنقليلةفتراتالا

والنحل.المللاصحابهنكغيرهم

،البهنس!وىص!لم)

الاسلأمىالتاريخأحداثبعض.تغينرالىالمؤهراتامتدت:خامسا

القرأنمفاهيمتطويعالى0المؤمراتامتدتثمالا!ربيةالفلممفةليلأئم

الروادوكان،للتاريخالمادىتفسيرهفىالماركمم!المذهبلتصايروالسنة

من4المإركسداتباعثمالغربيةالراسماليةصبيانبعضذلكفىا!وائلا

أمممتبكتاباتالاسلامالىانعنمانىالفكرمنتحولوامنوبعضالاعراب

التاريخورون!االذينالمؤرخينبعضمناهجعننقلاالأخطاءبعض!

عنه.كتبواأوالاسلامى

(البهنساوىممالم)

دراممةوأنالدين،للىالنظرةث!الماركمميةخطأتبين:سادصا

هناومن،شاملةوغيرسطحيةكانتوتطورهاللاديانوانجلزماركس

لمأ،نبياء.أناعتهاومخابألاجتمد!هتحيهر!وق.ال!يق.الئكض

و!أجتمأعيينروحيينمصررينكانوابنل،شحهذةتجارولاصحر!؟يكونوا

والعدالةالمودةتسودهطبقىلامجتمعأقامةيستهدفتنضالهموكان

ممال-والخلقيهالروحيةالقيمهنقاعذ(ةمحبىالئفومس!ويتأصل

سميث:كانتولشلفرد

الحرالةبتضبقضصئظتجرسبهوارسخ+أجدىموألاسلاهىالنظامان
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نأوهوألاوالماركسيةالاسلامبينواضحافارقاهناكان،اللناسبين

وقتىاءدهمابمعيارينويقي!ط،جانبيندنيوىحدثلكليرىالاسلام

.أخروىأوأبدىوالاخردنيوىأو

التاريخي!.والحتميةالطبقأتلصراع،لا:يقولوالاسلام

جانباصتيعابعنالغربيةالتاريخيةالنظرةقصور:-صابعا

(الغيبيات)

وتاريخاللاسلامىالتاريخكتابمقالعلمانيينبعضخشيةومنها

-وهيكل.العقادفعلكمأ.الرسولمعجزاتذكرمنالاسلام

الذدبكتبوخاصةالذدبيةالمصادرعلىالاعتمادخطورة:لامنا

وكتبوبشارنواسأبىوشعرالذغانى)الاسلامىالتاريخدراسةفى

.(وغيرهالرشيدهارونحولالملفقةوالروأياتوالمبصنالفكاهات

اليهعمدالذىالنحوعلىالسياسةكمحترقالصحابهتصويرومحاولة

الطعامعنالبحثسبيلفىخروجأنهاعلىالهجرةتصويراوحسينطه

ؤالأخباروالرواةال!اعينكتاباتمنالمستشرقونأحياهماوكل

التاريغعنزائفةصورةتقديمفىالغربيونعليهواعتمدالباطلة

الاسلاحما.

الثالثالفصل

المادىوالتفسيرالاسلالمتال!

الاسلامتفسيرممبيل!بعيدوقتمنذجرتالتىالمحاولةان

نأعنالعجزأشدتعجزريبلا!رفامادياتفسيرا-ودعوتهحركت!ه+-

المختلفةالأبعادتستوفىانعنتعجزلأنها،الفاصلةالكلمةتقول،

الحقيقةهذه،حجاباالحقيقةوبينبينهاتضعحننالمتعددةوالجوانب

-عواملوصوالفكريةوالروحيةوالمعنويةالنفسيةالعواملفىالممثلة

أحدهوالذىالواحدالمادىالجانبمنعمقاوأبعد،أهميةاشد

أهمية.كبروليصواحدهاليصولكنه،محالةلاالتفميرجوانب.
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يصاولانماالاسلامىللتاريخالاقتصادىأو4s_11التفمميران

حطب.منبفسيلةالفيحاءالجنةاو،ماءمنباناءالبحريواجهأن

الاسلامتتمثلانالاخيرةالسمثواتفىكث!لرةكقاباتحاولتلقد

ثورةليصالاسلامانوالحق،فحمبالاغنياءضدالفقراءثورةوكأنه

لتغييرالمضامينحيثومن،.الزمنحيثمنشأملةحركةولكنه،موقوتة

وتغيإر،الاخلاقوتغيير،النفسوتفيير،المجتمعتغيير.كثيرةأشياء

.الاقتصاد

هممدوليص،الاقتصادىالتفمميرهوليصالاسلأمفانهناومن

وليس،الحريةرسولأو،الاجتماعىالمصلحهووسلمعليهادلهصلى

فهذا(بمثرأناانماقل)الكريمةالايةضطرنوردأنلذكرحينيكفى

الهكمانماالىيوحىمثلكمبدثرأناانماقل)تقولا"يةفان،تزييف

.(واحداله

حذرةمتباينةالمادىثم،الاقتصادىالتفسيركتاباتجاعتلقد

محمد)فىذلكبعداتسعتثم(الكبرىالفتنةوفىالسيرةهامش)!

يربطواانعلىالكثيرونحرصلقدحتىشبهاتهاونمت(الحريةرسول

والموارد!المصادرفىواختلأفزمنمنبينهاماعلىالاثارهذهبين

علىلاالوقائععلىتعتمدأنحاواصةالكتاباتذههمثلبأنكاذبادعاء

يوصففيماتسلكانيمكنالمعجزاتانأصحابهاظنوقد،الخوارق

،القرأنغيرمعمزاتالهلرسولانريبولا،أساطيربيأنهالغربفى

العربيجدولم،رسالتهالىصمهلاالطريقيجدلم؟!ولكنه

فانه،هناومن-بعضهميرددكما-بهمفنهض،للنهضةمستعدين

خوارقما.أومعجزاتألىحاجةفىيكنلمنظرهمفى

بعداللىحيا!!رسولوقائعوأن،باطلا،دعاءهذاأنريبولا

.والظلمالمعاناةو!صوعا-فىتكشفعاماعمثرثلاثةخلالهجرتهالىبعثته
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تواجهكيفياحث.أىععهءيدفشعحأؤالمول!تسال!ورغراورفى6ضطهاد-ؤأ

شلقاومهأ.06لتوحيددعوةوا!ربمريش

فىليسبهذاوهحمد):قالحينأحدهمقولمقتعجلطاهن!!من

انمابيقول.بمالذفييقولبماالناسىاقناحعلىتعينهخا!قةالمى.حايخة

فىقديماالقولهذاترددولقت(وأحلامهمالناسلاعالىيستجيب

مىوهووغيره،البهلىا!شعر11!كتاللتلعمىورفى،المفنئللنثر!ا

الاسلام!ة.الرسالةعظمةمنالثليلالىبهيهدفونالذيز،الممستشرقينزيف

ليستفهى،والكرم،والعلم،انحرب.الكبرىللقيمبالنسبةجديدهوقف

:قالممينا.ل!شبهةالالذهصثكوجثىفزيدالعلامةاولجه!ولقد.حمو!ة

للت!بى..دعوةطتقبدلنلم!مكانية.وتهما.لمغةالقبائكأرقىوهئقرشاثطإن!

كريشمحانتول!و.عشرلتنب!ضحمحلئعد!دهملايزيد"لاونسكرجالانللا

ولصلتها،هـحببخصرمحمدحثشو،طقنبملت"!لحضارةالئال!عرب2ةثرب

ورلبطلاا!بدككلمةلجمعقيادتهتحتونهضت،بهااللأئقالمكان

.(،دينهم

هاجروا.حتئشديدا.أضطهادا)ضطهدوأالذولينالنبىأتياعان

وبالداعى،للدينبالدعبىةيهرؤونكانو؟الجاهليينو)ن،الجبثسةبلادالى

سنة،عحرةثلاثالاضطهادمنالمحالهذأعلىليثالثبىوان،أليه

ولما،لهيوإرصدت،اقتلهقررتالهجرةالمنبىمنقريشبىأنستولما

قريشاأنفصيحبلسمانينطقهذاكل.أثهرهاقتفوابافكتهمكةأهلعلم

استعدتقد)تكننليمالجهدذلكفىالعوبمنوالفهمالنجابةمظنةوهى

.للتج!يدالداعىيقاتلالذىالمجتمعافان(عثببدةتطوراتبعدللملك

بعدهايزداد*سنةوع!ثرينثلاثعليهويصير،النفوربهذاوالنهوض

،للنهوضمستعداكانصجتبمبأخهلجوصفأنيمكنلاوتشدداعناداالا

،الاسلأمترفضلمقريشافانكذلك،النبىمعنهضماصعانوأنه

قضاءأنهلعلمكانتوالكنها،وحدهالاقتصادى*نقوذهأ/علىيققى،-نه

جميعأ.ؤألدينىؤالاجتماعىالفكرىكيانها!طى
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الاثعاقالىذلك8إلاقدصلدىباقفسوالقف!ايق!أكللقضاوهي

أ!لىتقصدحنوهى،الإساليومية،كمليةالمهتممعقغير-انحالملمماوية

فيهجدلداتشكيعلا!تعم!ما،للافسأنلةالنفمىتبنىفانما،تقصدها

لعملوتهيئهاالبلاءواحتمالالاضطهادمواجهةعلى،قدبىةوصبر،صمو!

المادية.المغانىعنويجق،والنفسالاوواحفههتوهبكبير

الاشحلا!ىالفض!!يوص!-ل!ةا!ثمثرقيدهشه.خا-.!نمت!وم!.+س

!كة،فئ!كاماطئ!،محثرة.خكلثناهم!لأعحمدالذبهؤلاءصنعهألذى

الىنظروالقد،وحدهاامعربجزيرةوليس،كلهاالدنيابهموغير

تفسرلممعجزةأتهعلىسئةوسبعينبضةخلالفىتمالذىالفتحهذا

نفوذهمتفقدهملنلهبممحمدمعارضةأنثعرفقريشكانتنعم

وماضيهفكرهبكلكاهلاالغاءكيانهمصلكغىولكنها،الاقتصادى

.جانباألالآقئصأدليسنجذرىتغييرانه.والأدبيةالاجتماعيةومواقفه

وفى،!لايهب!طعلأثةلأو!"للاختوزواجالموعودة-نظملم!تجنر.مكه

أقربهوأعدلواتعدلواالاعلىقومشئأنيمرمنكمو&أ،لضك

إكاموا،الضعيفافنصواذا،تركؤه،نبp)اذاالقوىكان(للتتركأ

الخفوعومن،سليطاله!منالفردتجريد،المفرعهوالله5الحدمللط

للطهورلا،الأمورلكلربانيةجديدةمقاييس،الهوىلمقاييص

الهلاشعاروحمدهدلموجهةولكنها،الجاهاوالا!سقعلاءاو

هخت!بفعلىالانسانيةالنفمىهـلغر،كلهالمجتمعيغيراللهال!

حربمةليس!ت"والأخلاقيةوالنفسميةوالفكريةوإلاحهتماعيهالدينهةالمصتويات

وضوج،وال!راءالأغخماءخلىالفقراءنورةوللا،طبقةضدطهقة

ترفهمو(نكمر!وا،أبائهتممحنالأنابالماءوخع،مالهمصا"غنياء

وفمجورهم.

هلكاتريدكنتان:للنبىاثشركهيئل!اء!واضحاصصويبدو

تكونحتىاموالئامنلكجحعنامالاتريدكنتوأن،عليناملكتاو،

!(34ه!)
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عم:ياواثه)ةالاسلامتفسيرمنطلقهىالرسولاجابة.وتكونهالااكثرنا

الامرهذااتركانعلىثممالى!والقمريمينىقالاثممسرضعوالو

."تركتهما:دونهاهلكأواللهيظهرهحتى

ألالتقاءاو-،المواعمةأو،المزايدةموقفالرسولموقفيكنولم

القديمالمجتمعلقيمرفضهوكان،حاسما.كانبل،الطريقمنتصففى

وتلك،.أصفاهاهنفكان،الجاهليةق!مهنم..1Lاقرهمااها،صريحا

التوحيد.معيتعارضلامماابراهيمدينبقاياهى

"والصبرالصمودغلىالرجالبنا-الاسلام!هاأبرزهنوكان

فيجرى،"فجورهالوانبصختلفالجاهليةمجتمععنوعزلهم،والجلد

يغرلااللهان)القده!أخمصالىالرأساعلىمنإتغييرهمالاسلام

.(بانفصهمهايغيرواحتىبقومها

الحياةوهناعوالولدالآ،هلوبيناللهبينمفاصلةالاصلامدعو؟كانت

lعددفانولذلمحث،كله تتوالىالمحئوكانت،قليلاكانفيهالداخلين

انصانبناءيستهدفالاسلامكان.عودهصلابةودعمالقليلهذالتصفية

روحهيقدمانالاهطمعولانهمدالدنيافىلهليصفكرهسبيل!

له.خالصة

التفصراو،للتاريخالمادىالمتفم!يرهخاييصتعجزهناومن

القيمهذهبينالفرقئعرفوأنأكلهبذكتحيطأرللتاريخالاقتصادى

القيمهذهكانتواذا.المحسوسةبالمقاييصتقاسلاالتىالمعنوية

تكشفأنتستطيعفاتها،محسوسةماديةليصت"نها،تقاسلاالمعنوية

المادى.المنهجأصحابأفامهايقفوالتىانتجتهاالتىبأثارهانفسهاعن

الحقالعلمىالمنهجمنليس".عليهاالدليلهوعاجزينواجمين

يمكنلاأنهلممردالنفصيةأوالروحيةأوالمعنويهالقيموجودينكرأن

ا"ئرفان،.اباديةا؟شياءترىاوتلمسكما،يراهاأويلمسهاان

."وجودهعلىمحصوسادليلاينهضتحدثهالذى
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العائدويئيبكيى!كيف!تفصرأنلتعجز-وإلإتجتصاد!ةالماررلطابقايمىإن4

الكفار!فوففىأبماءهملقواالذينول!بشتث!ه!والملجبم"نهم"الغزوات:هن

جهاتهم!استأنفوا.وأولادهماموالهموتركواهامجرواالذينولا،فقتلوهم

تنكسفكيفيفسرواانيستطيعونولا،اقترضوهبدينارالمدينةق

ان؟الشمص"،("فيعلنالنبىيففثنم(،افبىخبنابراهيمهوث02،فشمنقيخؤم

:اميقول،الوداعحجة،!يقف!ألتبىأنأو!،.إ".أخكدلموتتتكس!لا!

عمهرياهؤقدميهتحثيضعهركاوأود،"الرباكاويضمعه!ينى،،..أته

محمدبنتنجاطمةانلوواله":يقولانأو"م"المطبىبن.هبدالصاصن

صدرعلىالمحفاةانحجارة.توضعاناو((يدهامصمدلقطع،"!مم!زقت

عنيعجزاهذاكل.اخدأحند:أن-يقولالا-ذلمح!يزيده-فلا،بلال

.دىالاقتصوالمذهب،المادىالمذهبتفسيره

الماديننهذاهبتفسيراتعنهاتعجزشاهلةألاسلانمدعوةكان!تلقد

حتى:فيليبفقولاما:القولمنئضوذبخانهذا،لى"،ريصدقي

صاحبكانمحفدالنبىممؤىواحدارجلاانالتاريخيسجللما

كانتمحمدبهاقامالتىالثلاثةهذه،دولةوهؤسس،أمةوبانى.،.رسالة

،اكاشرىعنمنهاالواحدةتنفصمأنيمكنلامتلاحمةوحدةنشأتها!

بينهامنالدينوكان،بعضأزربعضهايشدمتوافقةفاحدالىوكانت

تعدرحتاذاحتىزمناابقاهاوكان،4الموحدةالقوةالتاريخهدىعلى

نفصهيدعومنهمالثاهناوالسابعأنوجدت،اليومالعالبم!الناس

مسلما.

الاسلام"كتابهفىتريتونالاستاذقولفهو،الثانىالنصاأم

يكونأنيمكنالمادىالتفسيرأنالعقولفىصحاذا":((وعبادةعقيد(

قيامأسبابوبيان،الكبرىالتاريخيةالظواهربعضتعليل!صالحا

يرغبحينذريعافشلايفشلالمادىالتفسيرهذافان،وسقوطهاالدول

واتساع،حضارتهموقيام،غيرهمعلىوغلب!تهمالعربوحدأيعللأنلى
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العلة!مططوواأنإلالملؤهـخقلمملمصفلم،ثدلممرضات،رتف!

:-إبيد4افهظقمتع!نهـاكما،للفريدةال!هرة!نه01!يصة

ه،لم!صحموصولملا

تفمميرهنالمختلفةالأممموقففىصميثكانتولالفريدويقول

بعالممثسغولوه!ويجيشاطمم!لمان:بمعتنقيهالاسلام!يفعلهها

لا.مطمةالمحممدودالفناءعالمفيشىءفبم،ثمومن،الروح

ا!!،هزدوجةباثمخصيةفلعل!ثى،المسيحىلما.ورنولاعندهله

قابلكرعندهالأعلىفالمثل،رلاطبينهمايرلطلامنفصلينعالمين

الأحلىهالمثلعنمنقطع/الأرضوالمطبقالبمثرىوالواقع،للتطبيق

خطوةكلأنبمعنىالتاريخبحتميةألايمانقوىفهو،المارك!مىأها

،المحسوصالعالم!بهذايلايؤهنلافهو،التاليةالخطوةالىتؤدى

يتتيعوالماركم!،باطلماعداهوكلط،المارك!مىبالمذهبالايؤمنلابل

يوجههأ.لاولكنه،التاريخعجلة

بتحفيقيؤمناننة،نجادااحساسابألثاريخيحصفاته،المسلمأما

يسيرعملياوأفعيأنظامأوضعقدأثهبأنيؤمن،ا*رضفىاللىمعوت

،ا"طارة!الأل!رأقعيصوغاندائماويحاول،مقتضاهطى*رضفى

فردىشعوروكل،جفأعىأوفردىعملكليعيشفهو،ثموفن

قابللأته،ا*رضشأقعمنبعدهأوقربه*دصفارجفاعىأو

."للتحقيق



!-ولملتفممير.الملايلموسولحلا

حياةتفسرأنتحاولعاماأربعينمنذمممتمرةمحاولةهناك

مإديا،.أو.اقتصابث!الد!م!لامهـلمفسبراوتارس!،واليمملامالمصلاةحكليهالرسولي

جمربيةأبطولةالرسولاحياةهقتجعل(بئالىعلةمنترهينوهى

.الى*دعو!أو!يكرعبقريةاو،أمةبطحولةاوإقليملةيطولةأو

11"9الحوبة

منمجردةولالرل!حياةعنبكثاباتالمحاولاتهذهابدأت"

نوأميسبخرقيتصلومالوحىجوأئبتفسرأن"محاو!،المعجزأت

نطاقأتسعثم،دلكغير؟و،.منامياأومجازياتفسيراوموإنينهالكؤن

ريبوللا.زعامةأوبطو!بأنهاالرسولىحيلافوص!ت؟لمحاولاتهذة

منالهدفوأنجا،الألوهيةلنقىامقدمةهوالنبؤةلئىمقالهدفأن

ومن.صجملةممسماءرسالهأنكاروبالتالى،الوحىانكأرهوا8الغبونفى

ووصبم،اللانسالية.البطولةلتوصيفالمتصدةالمحاولاتجاءتهلا"

اللهيختارالتىالنبيةعنألاختلوقات!مختلفنحوغلنىمثوملالقا.

واكارحام*ضلابفىويعده،عبادهصلهايشاءمنوتعالىتبارك

جهل.بعدجيلإامن

لثبطولهآلقرديةمغينلأهوأنينالناسئظرلىتغررفلإ1-1

تقديراتمع"تتدق،كقوانينهده!ن،التبو!!الطعنأمكق،البمثزني

.أثعجزأتطابعوتأخذ،6لينال!و!الىبغلوالمئئىاور

وعن،8موسر8أمرعنيصدرانلابدالماديةالنظريلألىفالبطل

يتام4واالفقراءبيئاتأما.مربيدحكيمهأبوةوعن،عاليةثقافة

النظريلأهذهالنبوةتنقصبينما05البطليلاخراجتصلحلامهى،وا*ميين

اللىقدرةعنوتكشف،وتضليلهاكذبهاعنوتكشف،كامل!ندضايةالمه

بع!رايوائه،،أميةبعدوهدايتهوتعليمه،فقربعبالئبىاغئاءفى
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الغرلحيةالبطولهفظرلةتنكزهاالتىالالهيهالمعجز؟معنىهذاوفى،يتم

.الوافد)

يحصلالذىالخارقالامروهى،المعجزةيقرروالاسلام-2

Sمنالاالمعجزاثقئوليص.نبوتهبصدقادلالاهرسلنبىيدعلى

عنوالادراكالعقلأجهزةهنقصورهناكرانما،المادىللعلم

اثه.الم!لمابانايمانعنفضلاالمعجزةلهاانعقدتالتىالاسبابمعرفة

القادروحدهوهو.والقوانينوالنواميسالسننصانعهووتعالىقبارك

الإنبياء.هعالمواقفمنالكثيرعنهكشفتالذىالنحوعلىخرقهاعلى

هن2والولادة،للزوج!ةواليأس،للرجلالكبرسنبعدلهمكالولادة

هنالنار،وكتجرلدهريمبنعيع!المسيحللسيدحدثكما،أبغير

خاصية.هنالصكينلو،ابزاهيم3لسيدناحدثكماالاحراقيخاصية

د.علمالمعجزةوتعرف.رهكذا،اسماعيللم!يدناحدث.كماالذبح

،ا.ولتعارضالعامةالقواعدتخالفحقيقةبأنهاالام!لاميةالمصطلحات

!يقةوهى/إ،البحرادراكفوت!وممببها،للحوادثالعادىالمجرى

!..فيهايرتابهنكلتتحدى

ابد-اندهرقائمةمعجزةفهى،6نالقرمعجزةالمعجزاتمقدمةولى

القرأنوهعحز!،باقيةبأنهاوا،لانبياء،الرسلمعجزاتعن/قمتاز/

،11والمممتقهلوالمحلمرالماف!لحفائق.الدالممةمطايقته!تمثلانما

الارضأابهايرثحتىمعارضتهعناعجزهملىلليمثرتحدياتهوصدق

والدولالملوكتعجزقائمةتزالوهـاأثبتهاالتىا؟ياتو!،عليهاومن

ر.".:..هواجهتهاعنوالاهم

ببنية،أساسيةضعرورةالنيبىة!فان،أخرى/نا!حيةومبن-3

جمثبرات!!تج!صم.الل!ىدهى.،.والاجتماعىالفبرىاالانجسانوبنا?؟البمثريه

لى.اواياثبكاإلريبهتقكله!جميدهابلا!صجوأبتبقيإلتىاالم!ريةالقضايا

تللىلىالحروفعلىالئقاطيضعالذىهوألوحىان.الوصحقيقة



-+5-

يواجهالذىالنفص!والصراعوالتمزقالقلقعواهلىتثرالتىالمضبهات4

الله.نوروبينبينهاماوفصلت،كحدتالتىالاممهمموعهالأن

ضرورةعنيكشفبهايتصلوماالغيبياتفهمعنالعقلعجزان-8

والوص"،وحدهقادروغير،وحدهكافغيرفالعتل،والنبوةالوص

الىالعقليصلفيماهوثوفاويجعله،حكمهويؤكد.العقليعاضد

فيماويهديهالعقليرشدفانوحىواحدمدلولعلىدليلينفيكونا،معرفته

يدركلاالتىالاشياءوجوهعنويكشف،المعادمثلبمعرفئلهيممتقللا

.((وقبحهاحسنهاالعقل

الانسانى،ا.لفكر!مرةلإولالقرأنفىوالعقلالوحىالتقى"وقد

معطياتعلىقماصرةليستالانسانيلأالمعرفةبأنيؤمنونواهلهوالاسلام

يعرضقد،)عنهنقلناهوقدعبدهمحمدالشيختعبيرحدوعلى،الحس

حدوديتجاؤزشيثايعرضلاولكق،الفهمحدوديتجاوزثميئا،الدين

.(،مطلقاالادرال!

الىوالوحىالبطولةفىالوافدهالماديةالنظريهامتدتولقد-5

وهو،وسلمعليهاللهصلىمحمدنفس!انطباعالقرأنبأنالقول

محمد،النبىكلامبينوعميقواضحفارقفهناك،ابداكذلكليعن

.إومد"اهأبعادهويعرفون،واللغةالبيأنأهكيعوفهالكويغالقرأنونظم

دعوىمحاولة!2ألباطن"العقلهنفيمىالقرأنانصخيحاوليس

كللمحمدأنريبولا،نفسطوصفاءوالمعيتهمحمدالاثمادإ/بعبقرية

هوالالهىالوحىالىنصلجةبالنبىوصفه"ولكن،النفمىالسموصفات

معطياتههاكبر

؟بينالصلةلقطعخادعةمحاولةالىيرهبىانماالقولهذاومثل

البثر،عملمنكان،محمدكلامكانانفانه،والقرأنالمسلمين

ا.يعطيهالذى،".ثباتة"ويفقد،الامحظغ.وجلألهالاسمىمعناهيفقدوبذلك
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فكر،ضب!يزتبطالذئ.الاساصيكونفى+علىالضخهة.القدرةتلك

حوكة.كلثيهثمجوىلملذىروالا-،بنا!كلعلههايمتداللتىوالقاعدأ

اميأكانمجمدأ،ين"وأبسطهاالدعوىهذهتدحضكثبرةأدلةوهناك

ؤ،لماصدقالقرأنفىماانعلىأطلعهالذىفمن،يكتبولايقرألا

فمعن،،غيرهعلمعلىيزيدلاقومهبدشؤونعلمهوكان"5((التوراة

قبلهمنلتتلوكنتوما،).الاولينوقصصاللاممتاريخعلىأطلعهالذى

.(المبطلونلارتابICIبيمينكتخطهولاكتالبمامن

أنهاولوأكدوا،الوحىظاهرةالمسلمونالباحثونجلىولقد-6

وملم.عليهاثهصلىكيانهمنتنبعثداخليةنفسيةظاهرةليصت

ينذفى-!لطقكماكيمانهمخاربمعناستقيلهاذاتهعنخارجةحقيقةهىوانبا

.()1"أخر!ومشاهدالوحىبدءحديث

المن!حع"!:(الموحىكلأهو؟)فىرلف!ئأ!لغزومضو!وأىوانمالاء--

"،لهغثهـثىار"أتهمورأوا،ا،عتقاديةوالكلياتالدينيةللحقائقا؟ول

مجنه،يتغرعماكلصفاءتكديرأمكنهم،ا*ولالمبينهذاصفاءتكدير

.،(عليهوالتشويشالدسأسبابواقتحام

اثعا"وسمنمعليهااللهصلىحياتهفىالوحىانبعمهمزعمهداا!جلمن

روسحيا.6ماأشركان.ذلهأنأخرونوزعم8الخخىلاله!اممقثوعاكك

والعجب.يال!رجمميصابكانانهعلىأخرىجماعةوامرت.معينا

علىقاملعهالوحىأمرأنوسلبمعليهاللهصلىحياته!حقاالرائع

اال!حمحض.خاهات!تلعهاامفحاتالاوهامهذهتصفعوحقائقأسس

.والمنون

الوحىوظاصسةالنبوةحقيقةالغربيةالفلسفاتتواجهولقذ-7

بحاجةاةغير!وأصبحرشدهبلغالذكماالاتسارعبىوصايةبأنهاوتصفها

.ه.ت!بؤطنئصه.رفضكمحعداكمزء.ا*وؤ!تة.!ليمأ!لتيرالجع،،1%ا.-.



كأ.1-،كلهلأ

ي!مائ!ط!ابلالهريلأ.!المرفطالزيخطمقهلى2،...و!كما.!الطالى

ض!إ"+2حم!.أ!ى"لطوين!زمن!ابحد.طاالبمثريةاستطاعتفهل

أنالزمنوأحداثالتاريخوقائعتئبتهالذىوالواقع.راشدةتكون

في-والحؤوبر*صواء.،!امعهقنقصهآحفايةعنفاجؤةمازبتالبفيرية.

ثترأ.:طد!.:ا!مبفضلبلغتثدلعلهابل،المظالم9والمذلبح

،"والثكوفؤجيأ!لذرهبقموىال!ا"مم.قهديدفى!تم!ىالتىفهى،أكبو

1!ذفئ؟أوالاجق!امنطيثأال!اي!ؤ3أنال!علمىتقدفهايسمتطعولبم

فظجلأ!!لازال!هىولذلحط،يلاحوا*فوقالارتفاعوالضماحةأ!

!".وأفئبؤلاكوخىcalالخاجلأا!+سدولى."الصماءرمنالاثرعمايهالى

.كن!اعجزولكنه؟.العلعىالممب!مضملو!للانس!ئقدملقد

!يفة!ثخولىأهوأؤ،تزاكوما4.،المطاخحهقكعأنهرحمايا،ئعستهمهم

..لم"ا!.الاضكانلضرالمعطيناثاهدهتونجلهونجين

.ثكونألظبعد:عبمزا-عن!زلنمالان!صاقان:يقالأنالحقومن

بمالوحىاأمنلةا.الل!ذلبن!صتطيعولن،جنسبما.أوففسهعلىأمينا

..ا!..0011والنبوة

فى"!جر!"المىالمخاوكة!الىئئطز.كلهlireهوءفى-"

20014لرسول!سيرةتؤييص

"..(."الصيرةهامش)!القديماا؟ساطيرباضافة:أولا

.قجمد"(حيأة6!وكجسدبثروحكةن*مرأءأقاثكار:ثاتيا

!..؟.ابحبريهرسولمحصد)!وألوحىالئبوةائكار:ثالثا

..ا+..(عهقرية/مجمب)!الرسالةدونابالعبقريهالنبىوصف:رابعا

ت!عفيغاقهو.بالمابقزية!.افعأوه!.اشوةاخطتاءلبلغ.أن.كشا.وللا.

مبهنذ3هـتجعالهامف!اصبللالبؤةتنفودلمأخرىئصخصياتعلىالصفةهذه

!-!:.ة-بة."المجئؤب!.ضحمدللاسستلاثبصعنبثمعرلى(.اا
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!تفردلأالذىالرسول!كلىالبمثريةمفهوه!فرفىالىمحإولهبىكأفيا

صحابته.سائرعقبهاوامتاز،والوصبالعصمة

االذىالغرلىالفكلصلطانتحتوقعتالعبقريةانهـلبولا.

يقدرأندونالاسلامدراصةالىهنهنفذثم.أحضانهلىالكاتبقثمكل

هفاهيمهلىالاسلامءذاتيةبينوالعميقالدقيقالفارقمدى

تمييز.الىأيضا!يلتفتولم،أههئ!كلتالثىوالعواهل،وبلاهجه

.وملكاتهواهبله"اذشانمحمدفى.عبقويلأفالنبىا!الوافرالغه!وة

""غيرهأو"بنابليونمقارنتهتجرىوحين،الصماءوحىعن.تمامامنف!لة

ااغفال.ليبدوختىالصلة(وانعدامالنوعاختلافالىتمامالا.للتفت

.بالرشولالمصلمينأعجافي)يرد.ولم!،دراستهقى.كاملااغفالاالوص

شخضية.الىردةوانما.الاسد!انفشهالىحدوددونلهوحبهم

.الرسول

دخولاقتصرفنو،):العبقرياتعندراستهفىالتوبهغازىيقوك

بهوافتتانجهملهوحبهمالر!سولبضخص"اغجابهمغلىالممملمين

بعد!اووالسلامالصلاةعليهالرسولبوفاةالاسلاميةالدعوةلانتهت

لستمرتالدعؤة.الاسلاهية/ولكن،"الافتئك.صمحريزول4.ريثحاوفاته

انجذبتأ"التىالبمثريةللفطرةالاسلاململاعمةالاذلكوهاطويلةمرونا

01(،التاليةازمان41فىالانجذاباستمرثم،الرسولزمنلىاليه

الىالنظر!.فىوالمسلمينالعربكتابنااعتمادأنالقولوغإية-9

منكثواث!يئاعنهملميحجبانمار:-فريبةتفاصيرضوءفىوالبطولهالنبوة

بفرقونلاونجكرهبمعقائدهممفاهيمطريقعنالغربيينأنذلك.الحق

أنيرونفهمكذلك.تمامابينهمانفرقنحنبيثماوالنبو!ا"لوهيةبين

صوهوالمنزلالكتأببأننومنوئحن،الرسلكتبهاالمقدصةالكتعب

".النبىعنلننوليس،"81ميط

عدىالقائم!ةاليونانيةالؤثنيةهفهؤن!"-اظاد.لطيييضونئهمكذدك
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بينما،الالهةوأنصافالالمهةمضافالفردا".الىورفع،البطولةعبادة

كذطط..وتعالمى"سبخانهللهكلهاوالغببى!يةكلهااالعظنيالمصلمونيقصر

بتجيميديؤهن!الاسلا!لابينما،تماثيلقالبطولةيجس!عونفهم

نجفنب!هاليطوليالمعممل.توجيهلىتقديرهامفهومويرك!ز،البطوله

.ء011"لهخالصا

.!الشمصأنهنقيلهاع"وسلمعليهاللهصلىاللهرصولرمضوقد

برلم".الاسلأهىللتاريخمبداالهجرةمنعمرواتخذ.ابنهلموتكسفت

انبيائهم.هولد"!اتخذواحينالاخرىبا*ديانشبيهايجعله

وابعرب.من!المسلمونالكتاباليهاصتدرجما2أخطر-.ان؟ا/

.نجو.ءإلاتجاه.ذلكتفسرهاأوالبطولةتقدير،فىالغربيةللمناهجالتبعية

فىالإا!عبلامىالصولةتفسيرلامنهجيقومبينما.الفرديةوالطبائعالوراثة

الإنسانتوجيهفىوالعقيدةابتربيةتحدثهالذىالخطيرا"ثرظل

رأىالاعئمادا-علنئخطلأيبدوهناوهن.حالالىحال-منوتحويله

ردالبالغانتعمنمف.ومن؟؟،انعبقرىاو"،ألبطلتكوينفىومدرصمثهلومبروزو

/ل!ألا-تعييرالافنلانماتقطير..أدز!!دوقملكاتهمالنئوعمربكرأبىعظمة

..ا!.!01أخرىEمرتشكيلهاواعادة،النفوس

-،.الشضداتهبهحولتالتىهئالاسلامية.الجقيدةأى.ريبلا

شخصيتهامغوأخرجتها،.التيحيدضوءفىجديإ.منصياغتهاوإعادت

ءجمنت!شفوبجدهالامملام00قبلعمرحياةبينهقارنةأيةوان.،القديمة

تجيلي!ذلكيظهبر.:بطولبما.أقلانماذج!هذا!يببوكذلك،.بوضوحذلك

.منيملياتجرفياالزيفهباان:يقالأنالحقومن.مثلاالخنساء

اقىدعو!"أو،عبقريةأوبطولةأنهاعلىالنبو!تفسيرفىهذهبأو

تدمير"الىتهدفألتىالتلمودي!ا"يدلوجيلأأعمالمنهوائما،حرية

(-".الممماءورسالاتالوحىفبم



للرابن!،للصلى

هولحهة..التححطيث!فىالاسلاخظريخ!

صيا.-يعع!يرةمحليرهتددانا!صملأمتاريبئدراسةهجاللى

مقاألانسلأمتاريخمحعملأهىاثحلايواهدهوأخطر."اوالباحتونالمحللون

وعقيذقهاثقافتهالهاأخرىأممتاريخلتفسيروضتهناهجخلال

اصيلمنهجومقبتفشيرهالاالإسلابمتاريخفهميمكنلابيئمالمياتهاوتحب

).ضاجمقي!تهممب!د

النحو:هذاعلىالاب!لامىلاتا!يخفلسفةوتتمثل

هذه:الاسلاممنتستمدهمنهجلها"جماعة*الامبملامتاريخمبدأ

مقوماتوفقالاسلاميلأ(لحضارةوتبنتالاسلامىالمجتمعكونتالجفاعة

والعدلىالحرولألى:((للعالمينائسأنية/دعوة*.قوأمهاأشا!سيةقكئرة

01برالمصاو*أوأبخحق

امربن:توإجهفانهااغايتهاالىالحرءهذوطريقور،!

طريقط.وبا!ن!بينهاتحولةمصإدقويةهعاكضات.4لا.:ء

.وصععدلعوقه!كاموالفينالحل!بينيصيبه!ا-.المجوى:ثانما،.ا

.مجراه

:جناحانله(،حىكائن"صورة!تاريخهخلاللىيبدووالاسلام

حركتهخلالوالضعفالقوةبمراحليمرلخلايامتجددا.وجضارةفكر

منالمفاهيموتصحيحوالتغييرالتجددظاهرة:ظواهرهوأبرز.ةالدائبة

الذىالفكرجئاح:جناحيهكلالىذلك،+يتصلالجامع.اطارهنجلال

بطهوري!جددإلحضار؟وجئاح.الرأكماوماد!الئكزاعلامبظهوري!جدد

..*جداثوضئاعالدول-بئاة

تطو!أوابعصوراقار!-خلالحرول!اع.الاصلام!يبئ-لجمب..ثعم،/:.!.س

وقدرقى.علعا!انلتفشحره.ا!مدهاعنيتوقفولموالمدنياتالحضارات

.خطواتشقهاربمابلنفسهاالتاريخبخطوةالممير
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الانشاناتجمرو،!)

الاسلاميةالديل.لوالعرلهةالاهةمبن"أهـكسعجركة:!،التال!والاصلام!

تقمبره)وبالسياسةتر!طهالتىالحدودمنواعمئالاسعلةالضا!ةا!

وسقوطها،المدولىقيطم!عندحهتقمفأو،والثقافة.للحضتارةعلي

.ةوتتشابكعلتالقططهذهكل!بماتتصثل!وأنمتا،والمحروبالفتوحاتاو

الانسانتجبر!:ايمح!يةنجوإلالتا!كاج!!ةهولىخالبحبئ!الاسلإ!

،؟الاممتعيادمنوتحريرهاوالجماعاتالافرادحقوقواقرارالظلمبوتقمةمن

التىوالشعوبالاهمكللى،المدىبعيد!،انسانيةانطلاقةفهووبذلك

تأخذفىاطونفض،لمه!.لموله!انقهصت9عميأء6!اكصلت

!!!

هوألدلال!وأضحهعنىالعطيةا"هةمحيط!لبرديغهكانولقد

ونزلأ!لهاهنالرصولبعثثمومن،رسالتهدحملايهمةهذه"اصطفاء"

الاسلامكيخغينالعربتل!حلفصلسبيدفلاثمومن،بلنهعاالقرأن

"ممبهالغوهبت!كغاهـتهطالإسبماز!فم!ن!،العمموما!ىالاسلامفجرمنذ

حثالرسول!عيمهئثمي!العوهيةالاههفىظطرقد،بىلاطأوثق

)ضمصتاقىال!ة2!ي-!الهمح!ةفكافمقiلهالعر-ليهالجؤيرةدانت

التى-لملتوقيجمللختالصا!الطصلف!اانيختكلما،وفروعهروفدهمفا

ع!ت،لهجصعلمحمالغ!العييةاكامةومحعلته،!شمللاوغرياضرقاتحركت

للتىفالفكر.وحضعلرتة،فكر!!ث!افتهاداةال!صالعرليممةاللغة

شتوكةحصيالةكل!5الاسلاعصهر!خلالىمنالعرجيةا*مةكونته

!كن!"!ثىفكربانهيوصفأنيمكنلابحيثجميعاوالعربللمسلمين

امملاميهحضارةوهىالجوهراصلامىاللغةعربىفكرفهىالحضارة

هندية:الانسانيةالثقافاتمختلففيهأوأتصهرت،الجميعفيهاضارك

وفق!سلام!ار!صيطع!جملورى5ويولمجأوهصريةوفلرصمية

لىالقربؤغيم(لمرحاله-كمرب.هف!!رل!اومد.ر!مولههمفصمه

والحكم.والفكرالحضار!مجالات
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النكر،Lقاد(2)!..

علىبهوالمرتبطينمعتنقيهبننالؤحدةمفهوه!الاصلامرصم!ومد..

الانسانىالاخاءدائرةومع،الجنسأساسعلىوليس7ألفكراصاس4لأ

والتفاضلوالثفوقالتبريزأساصوجعلالعنصريةوالتفرقةالعصبيةوأسقط

الورائة.منولاالشخصيةمنولاالعرقمنلاالعملمنمستمدا

ومفهومهالخاصطابعه.لهجعلتبصماتالاسمتاريخات!ع".ولض/

01اكئميز

فان،ومجتمعوحضارةوفكردينهوالاسلامكانلماأنه/ء:فيلك...

حيثاهصهالجوانبهذهأقلاهوالاسلاه!تاريخفىالصياسىالتارلخ

الفكرىالاسلامتاريخفىبالامجادالحافلةالضخمةالجوانبتبدو

وألاجتطعية.والفقهيةالغقليةالدراساتهجالولىوالعقلىبرالعلمى

وا"علامiالقادلىالاسلامىلمالتاريخجوان!بابرزوتتمثل"أ

هنمسمتمدةالاسلامىللفكر.العرلضةالقاعدةبنواالذين.والمفكرين

وتصحيحاليقظةلواءحملة،المجددونالمصلحونأولئك:القرأن

،وادوارهمراحلهمختلفخلالالاصلامتاريخبهم.حفلالذين،-المفاهيم

،والرواةوالنحاةالحكماءوأخبارالأطباءطبقاتنجدالمجالمذاوفى7

عمر،كلاعيانوتاريخوالاجتماعيينوالمؤرخينالفقهاءوطبقات.ؤا؟ثباء

السياهـمىالتاريخوليش،فحسبسياصياتاريخااذنالاسلامتاريخفليس

وأثرا!وعمقاخصوبةأقلهاكانربما.بلأجنحتههنجناحاألا

.اوئموهالماريع-نجحزكه-!

الممبلم.هوهي(؟)001-

تازيخ،قتصارقنالمبعضايزددهاالتىالشثهةتلكتسعقططاوهن

حيا!مظاهر/مختلفيتقاولآبخلا،والمنلوك.الغلفاء!محياةعلىإلاضلام!

.4والحضارا!لبتمع
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احتماصكيةوحركة،متصلضاهلتطورحركة:الاسلا!تارلخهـلمثل

درأسلأتستوفيولا.الحياةميادينمختلفقوعقيدةهفهوه!يدفعها

اتصالناأنكما،ث!املصاهعهفوه!ظللىقامتاذالاالاألام!لامتاهـلخ

لمفهوه!فعلردهىمرصلةمفهوه!علىيقومانيجباليوه!بالغزب

مطفصلةليصتأالغرليةالعصرهةالحضأرةهذهأنبحصبان،ممبقتهاهرحله

الاسمىالتبرييىالمنهجعلىقواعدهاقاهتوانما،الاسلامعالمعن

اليومبهاقنعن-حين-نتصل.اعم!لمونارالعربصاغهبلنأإءوعلى

صاغتهمعاالتىكلهأالبضرتملكفهى،جذورهاعنغرباءنكونلا

الحضازةلهذهالاسلاصالفكرقده!فقد:المختلقةجوانبهاتكوينلىوئاركت

((.الاندلسفىالعريضةقاعدتهاوبنىوجاهعاتهعلومه

طانجعا"الاسلام/لتاريخأننقولأننصتطيعالمفهومهذاضوءلى

ليس،جاهع.لمنهنيالايخضعأنيمكنلاتفصيرهفانولذلك"متميزا

جنسيا.او،اقتصادياوليصخالصاروحياوليصخالصاهاديا

ييص*كانتو3ولفردا"صتاذا!ربىالباحثفهمهكمافالمسلم

بانويؤهنالارضفىاللهملكوتبتحقيقيؤمنأنهجادااحعصاسابالتاهـلخ

.اطار.لىا*رضلىالبثريسرواقعياعمليانظاماوضعقداهه

فردىثمعوروكل،جماعىأوفردىعملكليعيشفهودائماثمومن

."للتحقيق*نه،قابلا"رضواقعهنبعدهأوقربهبمقدار،جماعىاو.

-التامرةالمحاولات(5)

الفارقعنوتكشفالحقيقةهنتقربالغربىللكاتبEالعبارهذه

ويتابع،ا*خرىالطواثففهموبينللتاريخالمصلمفهمبينالعميق

المم!لميننظروجهةأنيقولحإنالمعنىهذا:(غراىوايداليان)

الوحىقعاليماعتنقتاذاالبشريةأنيرونفهم،بناءةنظرةهىللتاريخ

أفضلقدهو!وتجد،الله+وارادةتتطابقحينئذارادتهافان(القرأنإ

قدالفيلصوفهذاوكانخلدونابنبالفيلمموفممثلاللتاريخف!لصوف
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الحيا8!عملهاتمعملالتىالقسية!الدموافعا!محل!تلثرموج!الفة!طل

تطاونعاه!بوجهولشاهد"!انقواضهاللحضاراهةنضوءوت!صب-لملاشمهدلط

المحبركىالجفهوه!:(المسل!التا!خفلام!عفةلملرعنىالصيطرة!يثغوعان

وعلى.الاحتماعيةالقوىتقليا-فط!حظهرعلهأ.رىالمقةوالمفهـوما

و!تىهربماصلتيمكلقطصاقدالفىللفلامحطةطلىذف!!للهكمى

للههلإيعيةيطلنشبة!التاهـسخ،طفعزاللطانهزإمل!جتعال!!قدصبر!فسورى

عقيدته:الاسلام"كتاكهفىترشكلنالأستاذاو!ؤكدءللااهـهما.روللهنموهـلهص

افيا":يقولالإسلإمتافيلغهميصلعلاا!صادكلأإ!تفسرألى4"!جمي!ته

يمعصت!علع!.فىصالحايكو7نأتثمكبنالمحمادكلةأنتفص!لنلدقول!.صحعت

صذافلن!بمقىطهاالمثمولقيلمأسياب!لحياثللكيىالتاريخيةالظواهر

العربوحدةيعللأنفىيرغبجنذ!يعافشلايفشلالماديالتفابصر

فلمأقدامهموثباترفعتهمو(تساعحضا!همدقيامغيرهمعلىاوغلبتهم

الفريدةالظاهرةلهذهالصحيحةالعلة!ينظرواأنالاالمؤرخينأهأميبق

."الاشلاموهوألا:الجديخدالمث!ءهذاقىتقعأنهافرأوا

الاسلامثأهـلحلتفسيرمخاولةأيلأأن!:أليهنضلأنلزيدوصلأ.ما.:-

مذأهبجميعوأن.باطلةمحاولةهىللتاريخألاسلامىالثغسيرمنهج!بلير

تصتطيعللا،والمناخلتيوالجغرافيةوالافتصاديةالمادية:"التاريخىالتقسير

تشكلالتىمقايلسهاوعق!دةامةرلكل.الاسلإ!مىالتاريخمفهومتستوعدولأن.

تفسرها.قانون

هنالاسسلامقارمخغلتالصيرألانتجرىالتيالمحاولاتكلفاث!هولذلك

ي!ومالذىالإس!لاه!ئقذط!3قاهرةهحلولالهتص.الغوبية،لنظري!.طملابى

،واكاشرة.وكلدئيا،!و(لموتورلخياة،وأثك؟الرو!ح!ضص!على

يمصرأىيمكنلآ،وانجزئنئؤألكنىوالمتغيرأت-وألثوأبتوكلجسذ.والطص

فانولذلك،..روحيإ..خالصا!-أممادياكانمبواء:!؟.!يزئى"-!تئ
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الدلمقراطيةص!الىالا!مل.تضع*قترمى3هى-كلهاضذها-؟المحاو!

ذاتيتهلهفالإب!لأم"-قاصوةوكلها،-أخرى3هوةوصعها-إلاشتوكيهوفى،:مر؟

هذامنجانبمعيلتقىقدالذىالمتفردالجاهحوتكويته:ألخاصة

ونظرياتاولديةالمناهجتحجزالذىوحدههوالايكونلنولكنهذل!او

وفهمه+اصتيعابهع!قالجزمةوالفسير

التغريبدحفلات(5)

والغزوالتغريبحملاتهنضخمةحملةالاسلأفىالتاريخواحهكنلك

موضعوضعهبقصد،حولهوالثمكوكالضبهاتالارةتصتهدفالفقالى

قوةانهحيثهنأهميتهيفقدوحتىأطهنظرثهرالانتقاصإلازكراص

عمىمنفراسلامىتا-اختلاقعلنىالتغريبحرصوقد"وي!ة-أنبعاث

كمسلمنأنفحمهموفىالاسلامىماض!هملىختهمالصلمينهئيتتزع8ن

،هاضبلافيصبحونالاسملاصوتاهـلخهمالفكرىتراثهمهنوشلخهم

جرتومدواقتصادياعصكرياعليهمالصيطرةوتسهلهعنولاتهمفتضعف

الاصلاميةللدراصاتبد*ا!لتاريختفسيرفىالغبربمناهجلاحلالالمحاولات

درامحةفيالغربمنإهجوجعلتوالجاهعاتالمدارص!الغربكتب!يفرضت

هوضعوضعهموالىالعربالمؤرخينتخريجالمبىالج!واز،للتاهـلحهـهى

.ء...؟،لصدارأ

ونوابغهوقادتهالاسلام2أعلامعلىبالتطاولالدراصاتهذهحفلتوقد.-

المثمكوذالاخبار"هنطائفةتنرييفطرلقعنعصركلفىبهم.ؤالتضهير

!/صحدماأو/مطعونأضيلبما/غيرمصادبىعلىأعتماداوالدضميقيها

/.الضبهالتهدهلالتماص

هوتلك:؟ودفحضهاغغهاالكشفظالىحاجة"!أسخركطخصاولةوهثاك

(ء..3ه!-أه!.
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التابىلخ!انوالواقع،نفصهالاسلأم!هوالاسلأمتاريخبانالقولمحاولة

البماسحعه2-4لتفيرقة.هنلايدوانه،للاصملامممثلابالضرورةليسالاسلأمى

وايعسنةالكر!م،!!./القبرأن-الجفثلةالثمايتة-الربانيةالاسلاممبادىءبين

قدالإبسعلإهى-برإلبتى!بها-الخكغ.قامالتىالتجرلةوبينالصحيحةالنبوية

يذ!هبحينعنهتخطلفوقدالمراحلبعضفىالاسلاممبادىءمعتلتقى

الاسلام.منهجعنبعيداالمسلمونقادة

الاصلأميةالدولةفىالجكمزمامتولوأ.ممننفرااني.هناكريب-سولا!9:-

أن.غيز-الخق--آلأضلآمء:-"!فمنمنهج)nعنبعدواالراشدةالخ!فةبعد

ذلك3فىؤاهم!-فا،نفمه-الاصنلامهؤأنهعلىالحكامهؤلاءسلوكيصور

النئ!!؟لاصندع،الاستبد)دنصبة،-مخاو!لةهومحاذيرهنالخاظىءالفهم

وبو4تجعصنمحيث!-يقولشخل!بم!ه-.بالإ!ببلأه!الاستبدادنبريرالاستشراق"وهخاولة

نأيئيلاءونممىتاستيدادى-نظاملى-.ألالبسلامالحكم!نظامأن:كاذب

لجضلمهيالمجكو؟الحاكبميننالعلاقة0تمنطمالتىابواصحةمبادئهللإصلام3

01ء".-،..؟.-.......لهدسه-المحكوم

-"---:.-4آ6)

التال!حقائق

عنأ-يعجزالمصدرلماذى)-"3الغزبىالتارلخىالتفصيرفانكذلك

.مسرعة،ان!ى.3-التصورعلىتظوالتى.الاسلامئالتاهـلخحقائق.استيغاب

عنجم!لفمرإخلالودمكنهالمذهلالنحوهذاعلىالاسلأمانمشار

لى؟،هذافون!بمااجدود.الىالمصينحدودمقجناحيهيبسطأنمن.قرن

يأثريبئمنلأابغرلى-إلفكر"ن.فيهمشكوكالغربىالتفميرتقدير

Iالارطريقعنالقادرالغميق.الايمان Salالوإشبمالتغيير.0.عبىلانسالهية،.

!!ساسيةقاكب؟!اسلاميةواستيعابفهمعنالقربىالتفسيريعجزكذلك

التقديرأنذلك.،،اللىباذنكثيرةفئةغلبتقليللأفئةمنكم"ص

من.الاحصلاميجعلبيتماأبدا"2.الغالبةهنئالعدديةالكثرةأن-يرىالمادى

الاسلاميهالفتوحأكدتوقد،والعدةالعددقوةالىمضاعفةجديد!الايمان!قولا
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والمعاركالغزواتمختلف!ثبتوقد،للشكمجالايدعلايماالظاهرةنجمذه

بمراحل.خصومهمعددمنأقلكانفيهاعددهمأنإلمسلمونخاضهاالمتى

يرجعهنافالنصر،مراتبلحرةمنأبمثرمضاعفاكانعدوهمعددوان

الغربىالتفسير.عندا.ليصاب-قبهيعتدلاالذي-الايمانعنصرإلى

!بلتاريخ.

الاديانبينالاختلافالىتوجعالتعصبمنظاهرةوهناك

بننالقائم!الصراعومنالنظروجهاتاختلأفومن،للصا؟:وتفصيراتها

الجنسهوالغربأنتوىالتىالاصتعمارنظروجهةومنوالغربال!ثرق

ير!التئالملونةالعناصرهىالاسلامبلادوأنالبمثريةلامعدنالابيض

العنصرىالاستعلاءنظرةخلالومن.والكفايةوالقدرةالدرجةفىأقلانها

انتشاربأنالادعاءمقدمتها!خاطئةتفسيراتتجرىالغربىوالتعصب

يرفعلماللاسلامأنوالحق،مبطلةدعوىوهى،بالصيفجاءانما"الاسلام

مقاوهة!وذلك،للخطروجودهيتعرضحينكيانهعندفاعاالا.الصيف

عليه.المتأمربنمحاولات

الثىالخامةذاتيتهلهوحركتهعقيدتهفىالاسلاماننجدوهكذا

الجزئية.النظرياتاستيعابهاعنتعجز؟

..الاصيلتفسيرهالاسلامىللهتاريخيكونانفلأبده!ناومن

الخا!االنصل

لا-(1)

الحدي!ثالتاريخكتابةفىاخطاء

باختبنوالثفمنير*اختلفتالتحليلمنلموجاتالحدي!االتاهـلخقعرض

.2نظرهاوجهةمنأحكاهاتصدرأنحاولتالتىالغربيةالتاريخيةالمدارس

،بالغربالمسلمينوعلاقاتالاسلامبتاريخيتعلقفيماوخاصلأ:الغرب،اولاد

الىالنظرلىالغربىالاستعلاءطابعتأثيرتحتم.&Alهذهضدرت

مصيطرحاكمغربهنالمستمدةألنظر!حيث!ومن،ؤتفصيزه!الاشمياء.
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منذالغرلىالنفوذتأثيرتحتوقعالذىاالاسلأمعالمعلىومعمتعمر3

منطتةوسقطتالبريطاننىالنفوذتحتالهندفىألاصملاميةالدولةش!ت

ذلك،منأبعد.الىيرجعبل.الهولندىالنفوذتحتالملايوأرخبيل

علىوالرحفالعربىالمغربلضربوالبرتغالاسبانياقواتتدافعتعندما

.إلغربىالاستعمارجولةعليهايطلقأنيمكنمرحلةبدءفىأفريقياغرب

سبقتهاالت!الصليبيةللحروبتتمةبانهاالغربوصفهاالتىالحديث

الغربعالمبينابمبراع0هذاش!أن.منكانولقد،عام!ثمانمائةمنرباكثز

وتل!يراتخاطئاهفهوما-الاستضرزقابحركةخلالهنض!لأنالإسلأمفيكابم

هذ.صدرتفقد،تاريخهومرأحلالحديثالاسلأملحركاتهتعصبة

التعصبعلىالقائمةالغربنظروج!ةهنالتفمميراتوهذهالمفاهيم

عليهايغلبوانما،الحقلوجهخالصةليستفهى،والخصومةوالخلاف

الغرلى،إلتاريخىالتفسيرمقاييسأنعنفضلاهذا،والحقدالهوى

صالحةليست.-فهىولذلك،نفسهالغربىالتاريخمنمممتمدةمقاييسهى

ومقوماته،أصولهمنتفسيرهقوإنينيصتمدالذىالاسلأمىالتاريخلتفسير

ومقوماتهالغربىالتاريخأصولبينعميقاخلأفاهناكأنريبولا

العقيدةالىالاصولهذهترجع:تفسيرهمقاييسعليهاتقررتالتى

اتصالايتصلالغربىالتاريخاقريبولا،القديموالتاريخوالثقافة

المسيحيلأ،والتفسيراتالرومانيةوالعبوديةاليوفانيةالوثنيةبمفافيمعميقا

هناوهن،والموأقفوال*حدأثألاوفاعا/لىخا?نظرةت!فكلوهذهـكلها

تقومالتىالاسلامىالتاريخاصولعنعميقااختلافاتختلففهى

والتزامهالانسانومممهئوليةوالبعثوالنبوةالتوحيدعقيدةأساسعلى

قدههال!!"المنهجاطارو!".والرحمةوالعدلا،نسانى،الاخاءومفاهيم

اوالقيمالعق!يدةتفضيرأتمعويتعارضبلى!يختلفوالذىمالكربالقرأن

باضطرابيتعلقفيما.وخاءسة،المختلطالبشرىالفكر!،ققررتالتى

الاولالإصاصقتمثلامحلالتىوهى،والمسيحيةاليهوديةالعقاثدطاهيم

الاسلاصإبتاريختفصير،فىالاختلأفهذاويتجلى."الغربىوالفكرللثقافة
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ءىإمباعنالاختلافكلمختلفةغربيةمقايالسبتطبيقالاممتاثرا.قيقومحيث

والمادةالروحبينجامعمفهومخلألمنتتشكلالتىالاصلاموقيم

علىالغربمفاهيمتقومليما،والآخرةوالدنيا،والعقلبرالقلب

والوصالتو!حيدتستوعبأنتستطيعلاالتىالماديهآلخالصةالتفصرات

قصيرةأماكنفىالمدول.قيامفىوالمعنويةالروحيةالجوانبوأثاروالنبوة

هداكل،ذاتي!األاسلاموأنتشارا*تجلاددبال!الخبىشوانتصار

.التف!يراتهذهفىالنظراعادةالباحثينمنيعمتدعى

ووضوحا.جلاءأكثرالحقيقةلتكون-ا

والتفرقةالاتحاديينحكموبينلمل!،بالمعثمانيينحكمبينالتفرقةيجب

.الاخيرةمراحلهفماوليهالاولىمراحله!المماليك1حكمبين

.مردودقولالعربتأخرسببالاترأكبانالتول-3

إلاستعمارىالحكمعنهختلقاالعربيةالبلادفىالعثمانىالحكمكانلقد

.والفنونالعلومفىمتأخرينكانواأنفسهمالتركيهنذلك

.العربيةالبلادعلى.هـويطزواالذينهمالاتراكبأنالقولخطأ-3

هنا!*ور،النيهففىالمعثمانيةالدولةفىالحربدخهوركانفقدواحتلوها

الجزءمعالضعيفةالاجزاءوالتئاممبالكلالجزءالتقاءبمثابة16القرن

ا*ستعمارامكصرلحال!ع4ء،،وربالذ!الصليبىالافناءخطرلصدالاقوى

الصالح.الرجأءرأسواكتشاف

سقوطت!مأخيرلى،،!اهاعاملاكانابالتركالجر-با!تباطأنريبولا

هصدروكان،!شونأربحةالغزب!!الاستعحا،-قبضةرالحربيةالبلاد

أوربا.!رباتامواج!ةلىالجبهةصموب

باعتبارهاالمميحبةاصلاحمنالمنقولا،ء-لاعهفهرمفساد-،

لعييراتمراجهلأطىقادرةغيرجعاذيابشريةتمسلإاتعلىقاهث

؟.---3.والبيئاتا"زمنلأ
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ألضريعهمقرراتتعديلبمفهومالاصلاحيقرلافانهألاسلاماها

اللهأن"الاصلاحمفهومالىأقربالتجديدوكلمة،الثابتةالاسلامية

يادينهاأمرلهايجددمنم!نةمائةكلراسعلىالامةلهذهيبعث

والتطورالاصلاحومصطلحات.المنابعالىالعودةهوهناوالتجديد

تمصيحهاأوالاسلامتغريب!الغربىالاستعمارممالأةبمفهوموالتجديد

باطلة.مصطلحاتفى

مرتبطالتطورلأنالتطورمفهومالاسلامعلىينطبقلاكذلك

اصلاحفتحاولالزهنيتجاوزهامأسرعانالتىالقاصرةالبشريةبالمناهج

العطاء!علىقادرفانهالربانىالاسلامىالمنهجأما.بالتطورنفصها

العطاءعلىقادرالجنباتواسعمرنمنهجوهووالبيئاتالعصورمختلف

.ا،وضاعتغيرمعوالاصتجابة

تقدههالذىابنحوعلىالجهادفريضةعلىالقضاءمحاولةفساد-5

صووالغاصبالمصمتعمرضدالكفأحايقافبهدفوالبهائيةالقاديانية

والتولصتويهالغانديةطابعواعطائهوتممميحهالاسلاملتغريبمحاوللأ

.الاسلاممفهوميمثللاالذى

،خانوأحمد،والقاديانى،الرازقعبدعلىهحاولةوتعد

ايهصيل.الاسلاممفهومتغييرتصتهدفباطلةمحاولاتوالبهاء

ملكاالاكأنتماالخلأفةبأنالادعاءالرازقعبدعلىحاولوقد

ثميدهالذىالملكأنوقال.ملكاولاحكمافليستالنبوةواماصلطانااو

فليصتابرسولزعامةوأهابالرسالةلهعلاقةلادنيوىهـعملالنبى

نظاموبينالدينبينالجامعللاسلامباطلف!موهذادينيةزعامةالا

المضمع.

الاسلاهيةالتحررحركاتلضربالاجنبىالتفوذمصاولاتجرتوقد

./،..عللطاوالقضاء
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الهند.فىالمصلمين.لور!المضاء.علئ-تس--.؟

.القوقازالىساملالاميرثورةعلىالقضاء-2

نفارين.!الممريةالقمو!متحطيم-3

.الجزيرةلىالصاعد!البىهابيةإلقو!ت!يم-د.

قومياتالئا،سلامىكاالعالموحدةتمريقجرت-نحاولة..كما

"المسلمؤنفأنقسمالخ!لافةاتغاءقبل9المماولة..اهذ-..بدأت،وأفععيات-

ومحبوسة-الاخرىعنمعزوللأمنهاكلوفرقةجنسيةسبعيننحوالى

لها.حصرلاوأدبيةماديةفواصلوراء

)-2(.

تربطمفاهيمهاكانتالتىالأءلجلةالزعاماتعلىالاستعمار.قمى!

منجزءاالاستعماركفاحيرونوكانوأالعامبمفهومهوالأس!غالؤطنيةبين

الذينهما،ستعمارتلاميذمناخرىسةمدروصنعالهصبيل.زالئضال

ا!مورقبولاآلىالدأعىومنهجهوفكرهاللال!طعماردائرة!بحركاتهمماموا

ومعجبون،الغربيةمبالحضارةمبهورين،كانواوالذين.إلمطالبةثبمالواقعة

معهم.متعاونونالابستعماربأوليإء

أساصعلىقامتققدذكعنتختلفالجزائرمعركةكانتوقذا"ء-

مليونمنهماستشهدلماذلكأكدواأنهم2لاولو،الافملام!الجهادقعقونم

باسمالاالتحريريةأئمعركة-لخوصيدعلماإ/ئرىفالثمعب-.الجزا،الأشفيذ

المقاوهالواءافعصهذافى"يخمل"أقاستطاعفاولؤلإ.ذلكأ&نمنلأم

خشيتفقدتكتمللم.انتجوبةولكن،الا!هعلحلأبأحدثأطقدجنيللأمتتعفار

دولةالجزائريونايقيمأنقبلأجه!ن"فقدولث!لك،الاثجاةهذاأؤربا؟ققبلأ

!-.ا.د.م؟ا!5أشلآفيلا

أخرىمر!الظهورالىالاسلاميةالقيماعادتالجزائرتجربلأان

طويلةسنواتالانصانيةالحياةممرحعنغابتانوبعدالدينصلاعبعد
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كلتحول*الغىللاضلوبهرابمثلالاالمقدصتحريريتحققأنيمكنولا

تحقيقه.دونالقوى

الاتجاهأجهأفنعلىحريصأأ*جنبىوالنفوذالاستعماركانوقد

النفوذ-مععقفدي!مواجهة"لىيؤدىلاحتىالجهادفىالاسلامى

حملح!الاسلامىالعالمالاتراككمالهصطفىخدعوقد،ا"جنبى

اصقلط.مواجهة!قجولتهكأنتثماليونان.حربالىودعاالقرأن

الخلافة.0والغاءلامالاس

)3(

الدولةولكنالاسلاممفهومهنالباكستانيلأالدولةفكرةانطلقت

الغاية،هذهتحقلقدونكثيرةحوأئل!حالتفقد،عليهتقملمالمباكستانية

غربيةهدرسةالاتكنلمجناحعلىمحمدلارأسهاكانالتىالمدرصةانبل

فقب،العربيةالبلادفىالأجنبىالنفوذكونهاالتىبالمدارسشبيهة

الغربية.بالليبراليةالمؤمنينمنكان

حركة)الحركةهذهانمنبالرغمانه:المودودىالاستاذقال

العملنظريةوطرحاسلاميةحركةلشتولكنهاالاسلامباسمتثار(جناح

الدين/لنتصرمااذايحتبملآلولاصلامالا!.ينتاثرأنوهوالصحيحألاسلامى

الهندلىالاسلام!صيقيمبىنالمسلمينهؤلاءفانالجماهيرأعماقفىالاسلاهى

ياكستانفىالاصلاهيهالجم!مةأمرؤأعظم.غلاموقال.-عقيدتهممنكجزء

قادتهالأغمالييلأفأناسلاميةكصكةتتبلورلمالمحركةهذهأنبما(الشرقية

علىياكستانقامتلقد،الإسلابملمفهو!تنكرواالباكستانقياممنذ

لموكلالتالىابتصوراهذاتتخذلمتأصيصهابعدولكنهااسلامنتصور

شهد4صالجيلهذابحثحينماولذلكالجديدالجيلأعماقمالىيترسخ

.تفكيرهالىطريقهاالاقليميةوجدت
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)؟!

اسلامى:لوعرمى!دبلدلفقفىمختلفلأعناصرطر!

مضففنى،لعحسلا!الصابقجمالتلريخعتصلق!يمعنعز-؟

هبربرية،الثربه(1ورر،الأشوريهلعرأقrو!الالينيقيةالشامودللفرعوتية

و!لمصعيةكورضتاريخلمرلقوثا-القديمةالهندوكية:الاسلاميةالهندو!

"!ض!8وكلها.هحولاررأ!رلدذثبوتأ!ممخكطورانيهثرجماولىالقديمة

الاسلا!،احطمه،!ذىالبالىالقديملمى

السوريةاو،كالمصرية،متصارعواقليمىقومىعنصر-2

لىوفمخصياتوهراحلصفحاتالتاربخهنتلتقطأنتحاولوالعراقية

والى،1وقر!وفرسعربكىألاصلاصالفكرأعلاملتقسيمهح!اولة

وعر!قيينهوصوريينمم!رليق

وعت!رء(أمرجمىاوابرلح!انى،فرلم!ى(اوريىغرمىعن!ر-3

ف!ك5مفاخيمة9الضالعر4هذمحنعتصكل!ووراء.ملركصىلولميبرألى

الفرنمىللفكوال!لقافى.-وا!وغا.ماز،لى"لهحتصابك.لفرنصماخضعتلملتى

المسكصونىأاولاوهدماز!لالهجلتر!صمخه،لتىوكبلاد(أ/لاتينى

ألاقجليزبللخة؟لولاءوبين،والصكسوكيهاللاتيفيةبينالصراعاتقامتوقد

منوأمريكى،وانجليزى،فرنممىنفسهالغربىالولاءوبين،والفرنسية

.وأكلرجماتالثعلاهةخص

والماركصيلألمالغربيةالرأسمالية:ا؟يدلوجياتبينا*خرالصاعجاءثم

ا*يديوبوجيتل!.هات!باتباعيتصلوما،فيتيةالسه

هنومصتمدالإ!عيتلةاسلاميةو!حد!صامدونالحطوله)هوحموالهدلى

لأ9والمناهجالمدارشبيم،"لصراعصاوالغاية05والامملامالعربيلأواللغةالقرأن
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لانهم!خضوكا-له!ألؤطنىألنصال-!!ابطالفئيخزؤنأثغزنجيونكانلما

.فالرئيص.-رائفةءيأشيتا!:يضموه!-أئهل!اولونفايهمرومرقوهمقبما!وهم

قلجئناثكبالبتاحمه.إورياءدولىأحضع..الذىالم!نيهير،لجزائرىا:ايقائب.حنيد!

شنويإ-وكانجو!مخرماث!ن-.بلجزائزلؤ2ا"ورييون.كانحتيؤصلطإنهاس

يصف!البطلالقائدهذا،،الجزيةيعطواأندونالجتوسطاببجرهذالإ.ي!طلوق.

إ*بخطال-.قرما!اوأصابيماي!وءويأفيطريققاطعبألهالفرنسيونالمؤرحون

.ا"+"-،.متوحثموبا

يمستس-وء-س/أ-.-.16!ء-

-؟!ورضاتركيا.كما!+")أ/ومصطفى-م!ر)رغلولبسعد.ظهورايط"اء،+-"

يبستهدفا"ولي-كانالعتالميةالحربهبعدواحدةهرحللأ!(ايران)ث!أه

الاقليميةمفاهيموارمماءالاسلاميةالاسلامىصيغهآلعالمعلىالقضاء

.الاشتلاميةال!حد!تعلغؤالقضاة8.الضيقة.،!والوطئيلأ،-ابوا!د،أ.برالمخ!مات

الذكا+علىءفخمدألىالمحمارلههذهيروروق-شالمونرخينبعمىانبمك.،والبلأفلأ

الحكنم-ئظأنم"،حطضتالتنىا!علمائينلأءالحكقملأا.الانممرة""وكالباثبهتع

علنىلمحمذن2ففالهد-5.ال!ظاهرةرلثنيذ-رضأالصنيذوكد.مئكل"إلامنلا!ما

؟001:!خخفأ.موضعامئها.كلكاركبير!أمحمألرثلإثلأ

مق!دهل!كالت(!علمائيةأى.!)لامص!مدليةحكوملأبمتأسيس:لا!أولا4!ض.!

له+ا"جانبلاحتلال

أوربناولدولىبمكل!للعالمإبه+"اطهربم!االعثمانيلأالدولة!تاله.ةنأنيا.:-.*:

سياسضا.أمور!التدخلعلي،وصجرأهنوعجزهاةمحفهاخاصة

لإالديىا،ضلاحمقلأبة"لفضؤاهأ.علنىوالقفناء9ألوقابيةفقاكلا؟ثلثئار:لمأت.-02

".ا01--!"*7--:لىءا!.!ء"!5ففاقله.ؤاتحذ!مهذ"-الاشتلأم.ؤال!عرفي-فجزئز؟قي

استبدالعلىالاسلامىالعالم!تجر.مناولهوعلىمحمدوان
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مماالمسلمينلخليفةفتالهينصونولا،1الاسلاميةنجالشريعةالاوربيةالقوانين

عرابىثورةعلىتأمرالذىهوآتوفيق)أنينصونولا،حرابةيمعد

عاهدأنبعدبجيف!همءواحتمىمصرلاحتلالالانجليزواصتدعى

رئيمىأنهوزعمنفاهثمبمصرالشورىحكمتطبيقعلىالدينجمال

المفسدين.منعصابه

لىزغلولسعدبهقاملماالتمهيدهوالباحثينتقديرفىهذاويعد

لىايران!محمدوابنهشا!ورضاتركيافىأتاتوركوكمالهصر

.وايرانوتركياممرتغريبمحاولة

(،)

قبلوبمأنهالاسلامىالعالمتصورانتحاولباطلةدعاوىظهرت

الو!سطىالقرون!تجمدوأنه،عميقصباتفىكانالغربىالاحتلال

نهضحينالاينهضلموأن!فاسثةكانتوالاجتماعيةالسياسيةأوضاعهوأن

يقظلأبدءهى"مصرعلىإالفرنسيةالحملةوأنا"جنبىالنفوذبه

.الصحو!لهحققتالتىوهىا"جنبيةالارساليات

وادعىمدوههقبلقأمتالتىأليقظةحركاتالاممتعمارشوهكذلك

الاحتلالقبلوالاسلاميةالعربيةالبلادكأنتبينماشيئاتحققلمائها

م!يأسنلأنظمنجفاوكانتوا،تضاعىالسياس!الوعىمنعاليلأدرجةعلى

أوجفىوالثقافلأالحضاريةالحياةوكانتمصر!كانهاهثل،جيدة

البريطانىا،صتعماراحتلهاالتىأفريقيامناطقمختلفلىالتقدم

وثقافتهبنفوذهعليهاواطبقوحضارصهاثقافتهاتشويهوحاولوالفرنس!

لا.بهاالعربىالاصلامىالوجودلدزيل

الفرنصيةالخملةقبلاليقظةب!حركاتحافلاكانا،زهر1أنشكولا

لقافيلأاوضاعلى(الخليبموهنطقةتجدلىاالعربية8الجزيروكانت

اح!لالجاءوقد.الوهاببنهحمدالامامبدعو!طيبلأواجتماعية
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الاحتلاللولافمأنهالهاكانضخمةانجازاتهنفترةبعدالمجزائر

جاءثموالسياسيةالفكريةالعبوديةالىالبلادأعادالذىالفرن!مى

فاجهضتها،النجاحععلىالحركاتهذهأوشكتأنبعدالاجنبىالتدخل

والقضاءببعضبعضهاضرببقصدالبعضبعضهامعالصراعفىوأدخلتها

عليها.

المقرنعبروتونمىم!ر!والفكريةالوطنيةالحركاتانريبولا

هنوتمكنتوالعدلالشورىعلىالحاكمةالفئاتالزمتقدعشرالتاسع

-شتوريةاسصووضع،والفكرالعملحريةمنمزيدعلىالحصول

الحركاتهذهأنفيلى،الحكمؤ،الشعبيةبالمساهمةكفيلةكانتوتمريعية

-Jjامنمفاهيمهاتستمدكانتالأجنبىالاحتلالقبلالاصلاحية d

المحاولاتهذهحطمقدا،جنبىالنثوذأنغير،وجهتهاتحديدفىاللاسلامية

تحتوقوانينهلننوذهالكاملةالثبعيةدور!الاسلاميةالبلادووءع،3والا

علىيكونوالمالبلادهذهأهالىأنبادعاءوالوصايلأالانتدابأصماء

كاناللانهذلكومضللاكاذباذلكث!وكان،السي!العىالوعىامنقدرأى

وكان،الاصلاح!اثلاصيلةالاسلاميةالرويمتلكعلىالقضاء!يطع

و(لمحكمالسياسة!لأالاسلاميةالمدرسةهذهعلىالقضاءالىيهدف

الذين،المزيفينالخاضينالتابعينأوليائهمنمدرسةوبناء،والاجتماع

من،بقاؤهمليصتمربقاءهاويلتمممونبهاويعجبونويقبلونهامميطرتهيوالون

مدارسفىأنشئواالذينالحكاممنكبيروعددمصر!زغلولسعدهؤلاء

التنظيماتتحولتثم،الاستعماردعائمتثبيتعلىوعملواالارساليات

الوضيلأوالقوانينالغربيةالانظمةفاقطبستوالنتربولةوالاجتكاعيةاله،ياسية

عواهلانتشرتحيث.تاماافصادأالاسلاصالمجتمعذلككلافسد

ولىالربافىبحدودهاالاسلاميلأالشريعةحجبنتيجةالاجتماعىالف،د

والفممادوالرشوةالاستدانةبابوفتحوغيرهاالاجتماعية!المعلاقات

ثمراتعلىوالحصولالشعوبهذهعصرمنالغاصبلتمكينالخلقى

نتانجها.
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القيادةهواقععنوالحقالأصالةأهلالغالبةالقوىحجبتوهنا

فكرأتبنىالىيدعومنوظهر.تمعيطرأنللغربالمواليةللقلة!وسمحت

الولاءوتبنى،والغربالأوسطيةبالحضارةالاسلامىالعالمارتباط-

والعقائدوالثقافةالعلأقاتفىوالعرليةالاصلاميةالم.صولوانكاراليغربى.

والوظنية،الوافدةوال!وميات،الاقليميةالدعواتتلكوظهرتوالاعراق-

الاستعمارمقاييصومجتمعهافكرهاعلىتطبقالاسلأميةالبلأد.وأخذت

الاجتماعيةالتنظيماتوفى،والتخلفالتقدممفهومفىومعاييره

والع!ياسية.

الاصبلاهىالفكووحبةتمزيقالىترمىكبهاالمحاولاتهذهوكانت

والتوحيدم.والقرأنالاسلامعلىتقومالتىالاسلاميةوالجامعة.-

(8).

و)قتصاديامادياتفصيراالاسلاصالتاريختفسيرالغربكتابحاول

أصاصياعاملاكانالذىوألايمانالروحيةوالقوةالمعنوياتجانبعنوغفبواإ

وباندفاعالكبيرةالقوىعلىالقليلةبالدعدأدالمسلمونحققهالذىالن!رفى

والعددالعد!أوالعسكرىالتكنيكمنتملكتكنلمالتىالمقوىهذه

واذا،عليهاانتصإرهمثم،عددهميملكه-مامعشارعشريوازىما

عنيزيدلاالاسلاميةالمعاركفىالمسلمينعددأنقلناعامةنظرةنظرنا

هووهذا.المعمورةأرباعثلاثةعاماثمانينفىفتحوامقاتلالفمائة

التىهىالظاهر!وهذه،قبلمنمثيلاالتاريخلهيشهدلمالذىالمد

هدهلىالصرمعرفةعنللتاريخالمادىالتفسيرمقاييسأصحابازعجت

المعجز!أ.

الجهلطابعتحملالظاهرةهذهتفسيرمحاولاتجاعتولقد

الحتداطابعأو،التغيير!البعيدوأثرهاوالمعنويةالروحيةبالجوانب

خافحة6كانتالتىالارضكوابيةفىالاسلامم!النفوذهذالىالدفين

،?.للروهان
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الفاقةضغطتعتجزيرتهممنخرجو!العرببأنا"لقول"دعوىان

الايمانهنالروحلهذهصحيحةاجابةتكونأنيمكنلا-والياجة

بألعاهلالتفصيرهذاعندالوقوفان،بالغنائمالمبالاةوعدموالاششهاد

المجاهدونأجابولقد:الحقيقةالىيوصل.أنيمكنلاوحدهالاقتصادى

علمتقد:شعبةبنللمغيرةرس!تمقالحينالتساؤلهذاعنأنفصهم/المععلمون

ونح!نالجهدوفمدةالمعاشضيقألافيهأنتمماعلىيحملكملمأنه

به.تشبعونمانعطيكم

واتباعهباجابتهفسعدنا!طنبيهالينابعثاللهان:المغيرةقال

صاغرونوهميدعنالمجزيةيعطواحتىدينناخالفمنبجهاد-واهرنا

فالسيفوالافعلتافانبنبيهوالايممانوحدهاثهعبادةالىندعوكونحن

وبينكم.بيننا

وننفذسبيلة!نجاهدربنابأمراتينأكم:عامربنربعىوقال

تركناكمأجهتمونافانوحكمهالام!لامالىوندعوكم5هوعو9وننمزأمره

القتالنعاطيكمأنالالنايحللمأبيتهوانالهكتابمعكموظضاورحعناا!!

وأبناعكمأرضكمأورثناثدفألالهوالافعلتمفانبالجزيةتفتدوااو.

أحببعدولقتالكمغنائمكمهناليناأحبلاسلامكمفوالهفاقبلواوأمو،لكم

."!ضلحكممن:

الرحمة.!عالياءمثلاكانت-التىالامملامغزواتتصورأنالمؤسفوهن

واللنهب.الصلب.أعمالبأنهاوالخلق

تفمميرلىعواهلجملةمنواحدهوالاقتصادىIW34Lكانواذا

كلهاالتاريخوقائعأنغير،المواقعمنقريبيايكون،ذلكفان،التريخ

والاعتقادالدينالىأغلبهافىترجعوحروبهاالامماهنازعاتبأنئشهد

التاريحعلىتننطبق..لاألاتجته،دعلىالتاريخعياهلقصرهحاولةوان!

الاوربى.التاريخعلىايضاتنطبقلابلالاسلامى



لمؤضوعا

تماريخعلىالمؤامرة

إلاسلام

-ا"ولالباب--.

الاسلامما*قبلى-ناريخع

الحتيقكة:ألاول!الفضل؟

ألدلمقحاء

الجاهلية"المثانىالقصل

الجرليةالوبنية

اليهودية:-الثالثالفصل

العربجزيرةفىاليهود:!

قاليهود:الرإجعالفصل

:ا-فديل!مثة.

مم!راث:الخامسانخصل.ت

النبوة

الشنث!0::المصادش؟الفصل

التوفي،*(ىأ.

اشماعي!-:أئ!ابغ.الفص!

-ةالتورافي

لعروبلأا:مقطلثاا-لفصلا

هيةلنساا0ولي!دط

م!راةألمؤا:سعلتاا-لتصلأ:

03/3.؟"فد4أالنسا

لغزنجأ?:سانعاشر!ا.لفصل

والمسيحية

:افا.ثبلبرعشرالحادىالفصل

-/...!..:الاسلام

الثانىالباب

الييمالاسلامتاريخ

النماشالاطار:الاولالنصل

الاسلامتاريخفيهتحرك

.!رصيرا

لموصبىيما.31انرصفحة

A%

91

2،

26

37

03

33

rv

38

ا،

،7

OA

*67

الأ

رألسيرةكثابةالنصلىءالثأنى-!:

ؤألفثحدالجقاد.:الثالثالالصلا؟ا

بين-.الخلاف1:-ابرابع.الفص!

!الصحاب

-امواممرة:المخامسالنصل.

والمرإمطدعهالفردجلم3

..ا.ليهوددورشالساثسى"-الفصلأا

ال!بزئ،المفتنمةفى

،ابجكوهة.:-لاالمببإيعالفصل.

الاولىالاسلاميية-.

اثؤالبى!:الثامن.الفصل:

-.،11:.سو؟لقرت

الشبهات:التأسع"الفصل

المثارةوالزيوف

اللالثط،الباب

وؤقيقئئ"وطظنئإا.قاريخ-

ول-.ت-"ئجاضغ3سلاقىوا.

لتاريخ-،فدروا:لاولىأ:لظا

"./.....،مىلاسلاا"!4؟،

لتاريح-ا0.:مىالخالظا-

..--،قوممى-و!ئنئ

/ءث-.ا.--.سلاحماا!،كا.-

العروبة:الثالثالفصل

والاشلام

العربية:-محرالراابحالفضل

ا،سلافية

!شبهات:الخامسالفصل

الاسلامىالتاريخ!ش

الحديث
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لموضوص!ا-.لموضوعا

الرابع.الباب،.

الاسلاصالتاريختفسير

كرلىتفسير:الا!لب!لنصل

صهدوفيمتاركدمى

التفسلإ-:الهثانى.الفصل

المسيحىالغربى

التفسير:الظلثالفصل

!!يهودكل"

التفسير:الصرانجعالفصلت

الملركشئ

ال!تفسير:ابخامسالفصل

لل!اريجمالاسلامى

لاريخ:إينصل"-السادس

مؤاجهة!الاضلاه!

التحدياتا

الخا!االبابه

خطأقأك!عرتصحيم

الحديثإلاسدمتاريخ7

أكبرتصحيح.:الاولالفصك

خطأ-،

السلطان:الثانىالقصل

صفحةالحمي!دعبثى

ناصة

الايدارخم

الدو!ىا!ترقيم03
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402

902

213

16؟

218
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الخلافة:الثالثالفصل

YAOالاسلامية

كغال:الرابعالفصل

592الخلافةواسقاطأتاتورك

فساد:الخامصالفصل

الجنس)دعوى

357(الساميةواللغةالمساهى

البطولة:السادسالفصل

،32الاسلامتاديخفى

السادس.الباب

فىعامةمراجغة

3ادالاسلاملاريخ

حقائق:الاولالفصل!

ألاسلاممفهوه!فىأساسية

rtr.يلتا-

ترشيد:الثانىالفصل

التاهـلخبوانمبمات

935الاسلامبيى.

لختاةالثالثالفصل.

366المادىوالتفصيرألاسلام.

تاريخ:الرابعالفصلء

مواجههفىالاسلام

038التحديات

إخطاء!:الخامسالفصل

387الحديثالتاديخكتابة
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